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تس ت a‏ سس اس 


حمین قاهم العزیز 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
مكترة الأسكندرية‎ 


جر فده 
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مد مه 
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دراس2 موجزة 
galt 1‏ ضوع ولصادرا 7 Cod‏ 


البابكية أو انتفاضة الشعب الاذربيجاني ضد اخلافة العباسية حدث مهم لا في 
تاريخ القفقاس في القرون الوسطى فحسب . وافا في حياة الخلافة كلها . ولم تأت هذه 
الأهمية من طول الدة التى استفرقتها ولا من سعة الأراضى الٹی شملتها ولا من كونها 
خاقة اتنفاضات الخرّمية الجسام فقط ٠‏ وافا أيضاً لما لها من آثار جسيمة في كيان 
الخلافة العباسية ٠‏ حيث زعزعت ذلك الطود الشامخ ونخرته فتركته خاوياً عاجزاً عن 
أن يقف على قدميه أو يستعيد ما كان له من سابق عز وهيبة وجلال وسلطان » فكانت 
الانتفاضة كزوبعة هوجاء مدمرة عصفت بشجرة باسقة مهيبة تركتها منخورة ضعيفة . 

والخلافة العباسية وان خرجت منتصرة من حروبها مع البابکیین ؛ لكنها فقدت 
عزها وهيبتها وجلالها حتى تجرأ الكندي المسيحي على التهکم بالعلماء المسلمين وفي 
قصر الخليفة المأمون بالذات ملوحاً بانهزام الجبوش العباسية أمام قوى بابك » بل وتجرأ 
الغلمان الأتراك على الخلفاء أنفسهم فيما بعد وكان نشوء واستقلال الامارات 
الاقطاعية في الأطراف هو أسلوب تطور الاقطاع ونو اللامركزية نتيجة فقدان هيبة 
الخلافة وضعف السلطة المركزية . ولئن تعرضت الخلافة فى السابق إلى انتفاضات 
وإرهاصات : إلا أن جلال السلطان وهيبة الخلافة لم يتعرضا لسوء . أما من جراء 


الاتتفاضة البابكية فان السوء شمل الخلفاء أنفسهم إذ أصبحوا ألعوبة بيد الأتراك . 
الذین أصبهواذوق شأن ننيجة شعورهم بأهمية دورهم في القضاء على الانتفاضة . 
ولحق الضرر بالخلافة ذانها حيث اقتطعت أجزاء من تلك الامبراطورية الواسعة لتتکون 
منها امارات ذات كيانات اقطاعية ورالية مستقلة فعلياً وذات ارتباط ديني GILL‏ 
(حیث ظل الاعتراف بالخليفة العباسي أميرا للمؤمنين فقط . وكان نشوء هذه ۰ مایات 
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أسلوياً لتطور الاقطاع ومو اللامركزية) . 

تناول موضوع الانتفاضة مؤرخو العصور الوسطى بأسلوب يتفاوت بين خفة 
اک ئا الطبري ومن نقل عنه کابن الأثیر وقد oun‏ 7س التي تطرقوا 
إليها فیعضهم تكلم عن الفعاليات الحربية وآخرون م حياة بابك وغیرهم عن نشاط 
اس وجلهم تطرقوا إلى موضوع الاتتفاضة عرضا إلا واقد بن عمرو التميمي الذي 
آلف كتابا إبن دم دی ۷ ھا اکور می ا 
المؤرخين 5 ed‏ 59 يلائم آذواق الحكام والامواء ا من الناس ‘ 
وهؤلاء هم الذين يكرمون الکتاب على مؤلفاتهم . وكان لخوف المؤرخين من السلطة 
ولانحدارهمالطبقي ولعدم تعرفهم على الاساسي ERR‏ لانتفاضات الجماهير - وذلك 
مننظر من مؤرخي تلك الحقبة ‏ ولسيطرة ة الأوهام وتضليلات السلطة الاقطاعية 0 كان 
لكل ذلك أثر في موقفهم المعادي من الانتفاضات/فکانوا یتهمونها بشتى النعوت 
والصفات الكريهة ويلحقون بها تهمأ وأباطيل لكي يبرروا قساوة السلطة عند التدكيل 
والبطش والافناء بجماهیر الشعب المنتفضة و سو وأكبر ذريعة تنخذ 
OEM,‏ الفاضلة . 
اتهامات مؤرخي العصور الوسطی رغم ادراکهم أن تلك الرواپات الضعيفة مدسوسة وهم 
يبرقعون نواياهم ببهرجة علمية براقة وذلك باستخدام آسانید مؤرخی القرون الوسطی 
المعادية . فتراهم یرددون فرية الاباحة ومشاعية الزوجات والليالى الاجنة وأطلقوا 
عليها الشيوعية (كذاا) . ۱ 
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والملاحظ أنهم لا پھتمون بحال الشعوب وما تلاقیه من تعسف واستغلال فعندما 
یبحشون مواضيع ا جزیة والخراج والضرائب الأخرى يوجهون جل اهتمامهم إلى 
مسميات الضرائب وكميتها وتاريخ وضعها وتطورها ومقاديرها العامة والخاصة . ولكن 
ما هو تأثيرها في حياة الناس ؟ هل كانت مذلة مهينة ومرهقة ؟ . لقد قام المستشرقون 
الغربيون باعمال عظيمة في إحياء المخطوطات الغربية ونشرها وبذلوا جهودا جبارة ؛ 
ولكن مع تلك الأعمال الجسيمة كانت تتسرب مفاهيم وآراء العلماء البرجوازيين في 
معاداة ا حرکات الجماهيرية . ولقد بهرت أسماء لامعة مثل نولدكه وفلوكل وكرير 
وموللر وميور وغيرهم , أنفاس بعض المؤلفين السوفيات فوقعوا في شباكهم نتيجة 
اعتمادهم في دراساتهم على مؤلفات هؤلاء العلماء . ولريما كان لجھل البعض منهم اللغة 
العربية عذر في اجترارهم للتهم التي استخلصها المستشرقون الغربيون من بعض مصادر 
القرون الوسطى » ولا يخفى أن المصادر السنية وخاصة الحنبلية هي أشد المصادر عداء 
للفرق والمذاهب الإسلامية وغير الإسلامية على أساس أن السلطة كانت دائماً تحتضن 
المذهب السني بینما مصادر المعتزلة والخوارج والشيعة والاسماعيلية تعتبر مصادر فرق 
مناهضة للسلطة . 

لشد دأب الکتاب الايرائيون خطأ على مار بابك ثائراً قومياً إيرائياً نادى 
تحرف يران وتخلیصها من نیز Sas‏ الاجنبي على أساس أن آذربیجان مقاطعة 
ales Seals‏ ا واشرمية ایرانیون صرف!۲ . وخیر ما تلاحظ هذه الآراء لدی 
صديقي!" وخلیلی! | any‏ . وفات هؤلاء أن بابك عراقي الأصل (والده من 
المدائن) ومولده ومنشأه في آذربیجان al)‏ أذربيجانية) والخرمية من أجناس مختلفة 
کالاپرانیین ly‏ والآذربيجانيين ومن غيرهم . 

لم يعن - مع الأسف - پأمر هذه الانتفاضة المهمة ile‏ جديرة بحشها « فليس 
هناك کتاب مخصص لها (وما عدا كتاب حياة بابك الذي ألفه واقد والذي لم يصل إلینا 
وماعدا كيلف تومارا(") ونبذة مختصرة في كنيب صغير ألفه 
يامبولسكي" , وافا هنالك أبحاث عرضية في بطون المصادر والمراجع والموسوعات 
وفي الجلات , وإذا استثنينا جوزي(“ وتومارا ويامبولسكي ويونيياتوف7 ۰ فان أكثر 
البحوث والقالات خالية من التحليل العلمي النزيه ويكثر فيها التشویه ومسخ الحقائق 


وتنطلق من وجهة نظر معادية . فلأجل إكمال الصورة الحقيقية لواقع الانتفاضة , بقدر 
ما هو متيسر من ا لمصادر والمراجع ؛ وضعنا نصب أعيئنا دراسة الانتفاضة وحياة قائدها 
من جوانب مختلفة بأسلوب علمي من وجهة نظر عربية لتضاف إلى آبحاث من وجهات 
نظر مختلفة ولا يكن أن تکون هذه الدراسة كاملة ما لم پمشر على کتاب واقد بن 
عمرو التميمي وما يعثر عليه في الستقبل من مصادر تعود للمنتفضین أو العبرة عن 
وجهة نظرهم أو لقريية ایهم(" . 

إن أهم القضایا التي عالجها البحث هي التالية : 

١‏ -ما علاقة (البابكية) الخرمية بالزه كية ؟ وهل هناك أهداف لدى التتفضین 
لاعادة المجد الكسروي والديانة الزرادشتية ؟ أم أن الخرمية غطاء ايد يولوجي لمعارضة 
الفلاحین و ضد الاستغلال الاقطاعي في القرون الوسطى ؟ هل للقضية علاقة 
بمعالجة الأراضى 

۲ 0+0" الاقتصادية من أثر في سوہ معاملة العرب لأهل البلدان الفتوحة 
Jal)‏ الذمة « ا موالي) واحتفار الساطة والارستقراطية العربية للشعوب الغلوبة ؟ وهل 
او تا التقدمی فى العصر الأموي حینما نادت الجماهير بالساواة بين 
الشعوب . ویطابعها الرجمي حینما تبنتها الارستقراطية الايرنية تحقیر شأن العرب 
القدامی بدافع Gis gs.‏ مع مصالح الارستقراطية العريبة حول النفوذ ۰ هل 
کائٹ الشعويية رد فعل لتلك العاملة ؟ 

۳ ما علاقة احترام مركز المرأة الذي Gob‏ به الزد کیون ومن ثم الخرميون 
بالاباحة والجون والاستهتار ؟ 

. مدی تطبیق البابکیین للاهداف التی سعی |لیها الخرميون ؟‎ - ٤ 

کانت الانتفاضة واحدة من أعظم انتفاضات الفلاحین اجماهيرية » وللن ساهمت 
فيها فئات آخری مختلفة ؛ لأسباب تنعلق بها ومجمل وضع الانتفاضة فإن ذلك لم يغير 
من طبيعتها كنضال طبقی ضد الاستغلال الاقطاعى وما يرتبط به من تسلط حكومى ؛ 
لأن غالبية المنتفضین 5 من الفلاحين المرهقين بأوزارالاستغلال الاقطاعي والجور 
الحكومي معا وقد رفعوا راية النضال بوجه السلطة والاقطاع معا هادفين التحرر من ربقة 
عبودية الخنوع الاقطاعي والاستفلال الوحشي ومن الضرائب الجائرة واتخذوا تعالیم 


الخرمية الدينية (التى هى فرقة دينية متطورة عن الزد كية فى العهد الاسلامی) غطاء 
آیدیولوجیا وسلاحاً فکراً انتفاشتهم الاقتصادية الاجتماعية بوجه الاقطاع والساطة 
المثلة لمصالحه فهي وان اتخذت الاطار الديني شكلاً لمعارضتها الشورية إلا أنها في 
مضمونها انتفاضة اقتصادية اجتماعية (من حيث الأهداف التي بح لبها ei‏ 
التي اعتمدت عليها) . وان نكران طابعها الطبقي وتصوير مضمونها بالعنصرية 
والطائفیۃ''' والقومية!"' یتناقض وأهدافها في التحرر من الجور الاقطاعي وفي تحسين 
أحوال المساهمين فيها معاشیا وفي احترام رر المرأة التدني . إن فرية Sale]‏ ا مجد 
السناسانی والدين الزرادشتی أريد بها إثارة المسلمين على المعدمين المنتفضين ولنشویه 
حقيقة الانتفاضة القائمة سات اقتصادية واجتماعية والتعارضة أهدافها مع مصالح 
الارستقراطية الاقطاعية والسلطة . واليوم يحلو للكتاب البرجوازيين تكرار تلك المعزوفة 
لاخفاء طابع الانتفاضة الطبقي . ولكن جل الجهد المبذول يتلاشى أمام الحقائق الناصعة 
التي تبرز بين طبات المصادر لتعلن عن التعسف والجور والاستغلال . 

۱ لما كانت البابكية قد اتخذت تعاليم الخرمية إطاراً ایدیولوجیاً لنضالها فقد تحتمت 
الضرورة لدراسة القضایا الفلسفية والدينية لعرفة تطور البابكية الخرمية عن المزد كية . 
والاطلاع على الديانة الايرانية وما نجم عنها من حرکات وفرق دينية مناهضة كالمانوية 
والزد كية . ولتميير الزندقة عن الخرمية . هذا بالاضافة إلى دراسة القضایا الاقتصادية 
لعرفة تطور أساليب الانتاج وتأثیرها في تغيير العلاقات الاجتماعية ما پنجم عنها من 
آزمات وأثرها في التطور التاريخي للحرکات الفكرية والاجتماعية . ومن الطبيعي أن 
الدراسات الماركسية-اللينينية التي قامت على التحلیل العلمي الدقيق لحوادث التاریخ . 
واستخلصت نتائج باهرة في تحديد الطابع الطبقي في النضال المستمر بين المستغلين 
والمستغلين فى كل العهود وأوضحت الأشكال التى اتخدتها المعارضة الشورية ضد 
الإقطاع في القسرون الوسطى والغطاء الايد يولوجي للجركات المناهضة . إن هذه 
الدراسات تعطي إمكانية جيدة لتفهم العلاقات الاجتماعية بصورة صحيحة وترشد إلى 
طبيعة التطور الناريخي alley‏ الحقيقية وإلى تحديد طابع كل حركة أو انتفاضة أو ثورة 
كما وتفتح آفافاً واسعة لتحليل الحوادث تحليلاً علمیاً . 


الفحصل الأول 


تحلیل المصادر والمراجع 
المیاديء الاید یلو dix‏ 
والحركة البابكية 


لم ينصرف البحث إلى دراسة الفعالیات الحربية للانتفاضة فقط › وإِنما توسعت 
الدراسة لتشمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية میم المساهمين في تلك الانتفاضة 
لمعرفة الدوافع الحقيقية ولا كانت الخرمية فرقة متطورة عن الزد كية تحتم دراسة 
الزد كبة والمجتمع الذي نشأت فيه والديانة الزرادشتية التي ناهضتها المزدكية . لهذا 
امتد البحث من القرن الثاني الميلادي إلى القرن التاسع الميلادي ثم نظرة سريعة على 
القرون الغلاثة التى أعقبت نهاية الانتفاضة . 

وس parce‏ الط باه سنا لكلف رسيت مدرررة Pees‏ 
مختلف أنواع المصادر التاريخية والدينية والفلسفية والاقتصادية . ولا كانت آذربیجان 
وأرمينيا قد أحتلتا من قبل الرومان - البيزنطيين والساسانیین ومن ثم من قبل العرب 
فقد دخل تاريخ شعوب هذه البلدان ضمن تاريخ تلك OM yall‏ فكان علينا أن ندرس 
تاريخ الحروب الرومائية البيزنطية ‏ الساسانية والفتوحات الإسلامية . ولا كانت 
مصادر ومراجع البحث كثيرة ومتشعبة فإننا سنقتصر الكلام على تلك التي عنيت بأمور 
RS Lis‏ مشيرين أحيانا إلى غیرها:. 

لا يخفى أن اذربيجان منقسمة إلى شمالية وجنوبية وأن الكلام إذ يدور الان 
حول آذربیجان بصورة عامة فعند البحث لوحظت الأماكن حسب تقسيماتها الادارية 
Addy‏ , 

لم تقتصر میادین الانتفاضة على اذربيجان لوحدها بل امتدت رقعتها إلى الأجزاء 
الشرقية من أرمينيا وإلى الشمال الغربي من ايران لهذا كان من الضروري الاطلاع 
بقدر المستطاع على المصادر الايرائية والارمنية والسريانية لعمل موازنة بينها وبين 
الصادر الاسلامية وان كانت لا تختلف عنها بطابعها المعادي للاتتفاضة . ما لا يخفى 
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على أحد أن آقرب الصادر العربية إلى سلطة الخلافة هي الصادر السنية وهي العبرة 
عن لسانها في أغلب الأحيان وأشد المؤرخين السنیین تعصباً ضد | فرق المناهضة هم . 
الحنابلة أما مصادر الفرق الأخرى فأقل غلوا في mee‏ فد اقفن ع السا 
وإذا خفف المؤرخ السني من حدة تهجمه على ا منتفضین اتهم بالمروق عن فرفته . 

كانت فترة الانتفاضة الطويلة مليئة بالحوادث الجسام والحروب المفزعة ولقد صور 
الشعراء تلك الأحداث والأماكن والأشخاص بروائع من الصور الشعرية الفنية . ولئن 
كان الشعراء متملقين متزلفين للسلطة وإلى الحكام والقواد وصوروا الحوادث 
والانتصارات من وجهة نظر السلطة الحاكمة فان تلك الأشعار التي تمتلئ بها دواوين 
الشتعراء ملينة بأسما» SLL‏ والوديان ناقرف الا تولهذا رسا دواوین الشعراه 
آبي حبيب بن أوس الطائيل'' |« والبحتري آبي عبادة الوليد بن عبيد بن 
OP cou‏ ۰ وعلي بن ابجهم(۱۳) وغیرهم بالإضافة إلى مطالعة دیوان الحماسة”"') فیما 
یخص الأشعار المتعلقة بانتفاضات أخرى ومطالعة کتب أدبية أخرى کالبیان والتبیین 
للجاحظ )4( والكامل للمبرد OY‏ والعقد الفرید لاين عبد رب(" والاغاني لأبي الفرج 
الأصبهاني'" ا تزخر به بطون المصادر التاريخية المختلفة وقد جمعنا القصائد فى 
ملحق ا حقناہ في آخر البحث . ۱ 

تنقسم مصادر البحث إلى عربية وفارسية وأرمنية وسريانية . والغربية هي لني 
كتبت باللغة العربية سواء كان المؤرخون عرباً أم سواهم , وأما الفارسية والأرمنية 
والسريانية فهي التي کتبت بلغات أهلها . ولا كان مؤرخو القرون الوسطى لا يعنون 
بالتاریخ لذاته ولا كانوا يلمون بمعارف عديدة ‏ على الأغلب ‏ فانهم كانوا يحشرون 
مواضيع مختلفة مع المواد التاريخية كالفقه والأدب والفلسفة والفلك والٹنجیم ٠‏ لهذا 
قلما و التنوع May‏ ما يخلق الصعوبة أحياناً في تحديد المصادر بالنسہة 
إلى موضوعاتها . 

- الصادر Acid pad‏ وبصورة عامة یکن تصنیفها إلى تاريخية ودينية وأدبية 
وجغرافیة . والمصادر التاريخية هي التي تعنى بصورة أكثر بالحوادث التاريخية وأهم 
مؤرخي هذه المصادر حسب تسلسلهم الزمني : 

ابن قتیبة الدينوري . أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة ؛ المروف بابن 
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قنيبة » ولد في عنفوان الانتفاضة البابكية (في عام ۲۱۳ ه أو ۲۱۵ ه/ 885 م) وهو 
7 ني الأصل مورخ وأديب ولكنه يعنى بالقضايا الأدبية أكثر من اهتمامه بالحوادث . 
ولهذا فإنه 0 تیه کشا عہون الأخبار" على تسلسل ا حوادث Lal‏ بقية کتبه 
كالمعار 15 | وأدب الکاتب!''' وأنساب العرب في كتاب ا مغرب وملوك الشام. 
oa‏ (والشعر والشعرا") فتطفی علیها القضایا الاأدبية . وم ۳9 
والسپا { امنسوب إليه فمشکوك opal,‏ وله کتاب 7 العرب »(۷ "" غیر مطبوع 
رده على الشعوبية Sly‏ دعواهم للم‌ساواة بين الشعوب واحتشرهم رغم 


۱ البلاذري . آبو العباس » أحمد بن پحپی بن جابر بن داود توفي عام ۲۷۹ 
ه/ ۸۸۲ م وأصله على الأغلب من ايران مرخ البلاط العباسي كان يتعمد الدقة في 
اسناد الرواية » وکتابه فتوح البلدان۲۳۱ لم يسر فيه وفق تسلسل الحوادث وإغا 
قسمه حسب البلدان والقاطعات . وهو حافل بتاريخ الفتوحات الاسلامية وصیغ الامان 
ومقاد ير الضرائب ویتطرق إلى الخراج ويعدذ الاقطاعات التي اقطعت في عهود مختلفة 
LS)‏ في الصفحات 557 - (TAL‏ ویتکلم عن نزوح القبائل العربية واستیطانها في 
الأماكن الجديدة . ومع أنه من أقرب الناس عهداً إلى الانتفاضة حیث کانت في أيام 
شبابه فإنه لم يكتب عنها إلا تلمیحاً . أما أكتابه أنساب الاشراف!''' ؛ فاستفادتتا منه 
بالنسبة للانتفاضة محدودة . 

لصف ابو یه اعت بن ٠‏ (توفي عام ۲۸۲ ه/ ۸۹۵م) ختم 
الدينوري کتابه الأخبار الطوال'''' بوفاة الخليفة العباسي العتصم ومع ذلك فان ا حوادث 
الذ كورة عن الانتفاضة البابكية رغم الاخطاء والاختلافات فانها مقتضبة وقليلة التحامل 
على قائد الاتتفاضة وجماعته . 

اليعقوبي » آحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب الکاتب العروف بابن واضح 
الاخباري . (متوفی بعد ۲۹۲ ه) call.‏ کتابه ra slat‏ على التسلسل الزمني 
ویقول لیسترنح بان اليعقوبي انهی کتابه التاريخ في سنة ۲۸۰ ۷٤‏ ۾" وتننهي 
حوادئه - کما آشار بونییاتوف - بسنوات AVY‏ -۸۷۲ ۲۳1 | . وکتاب التاریخ اھتم 
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بالفتوح والضرائب وانتفاضات الشعوب ويحتوي على تفاصیل جديدة ومهمة عن ولاة 
وعمال البريد والخراج في ارمينيا وآذربیجان وفيه ذ كر عن حوادث الانتفاضة باقتضاب 
وکمؤرخ شيعي لا يتحامل بشدة على معارضي السلطة . امتازث کنابانه بخفة تهجمها 
على الانتفاضة وعلی بابك . 

الطبري : أبو جعفر . محمد بن جرير بن زيد بن خالد بن كثير الآملي الأصل 
(من طبرستان في شمال ايران) ولد بآمل أثناء الانتفاضة المازيارية وبعد سقوط البذ 
مركز الانتفاضة البابكية بعامين (حيث ولد في عام ۲۲6 ه ) وئوفي في عام ۲۱۰ 
ھا''' ویمتبر بعد أبي حنيفة الدينوري من أقل المؤرخين السنيين تحاملاً على بابك 
ومتاز کنابه . تاريخ الرسل وا ملوك!"'' الذي ألفه على السئين ۰ بكثرة تفاصيل حوادث 
فعالیات الانتفاضة ولا سیما في أعوامها الأخيرة وهذا ما تشقص إليه الصادر الأخری 
العاصرة لتاریخ الطبري . لکن الطبري لم يهتم بالسنوات السابقة لمجيء بابك كما 
وأنه غير دقيق في اختبار رواباته اذ بحشر الشيء ونقيضه ويأتي بالفث والسمین 
oly‏ ره ذلك ن بین طیات صفحات ارول الکثیر من العلوسات الفيدة لا عن 
تاریخ الانتفاضة البابكية والانتفاضات اطرمية فحسب بل وحلی تاريخ ایران في عهد 
الأكاسرة وذلك معرفته اللغة الفارسية ومطالعته الخداي Vals‏ الذي ترجمه ابن القفع 
عن الفارسية . وغیرها من الكتب المترجمة . والطبري فقيه وأديب ومحدث ومؤرخ 
وتلمس أثر ذلك فى مؤلفاته المختلفة . (بدلاً عن الخداي نامه کتب الباحث الهندي 
خدابخش - (الحضارة الإسلامية ‏ ص ۱۷۷ (A.‏ خطأ ؛ الشاهنامة) . 

المسعودي . أبو الحسن . علي بن الحسين بن علي الهذلي البغدادي متوفى VEN‏ 
ه/ وكتابه مروج الذهب ومعادن اجوهر(" ذو أهمية تاريخية من ناحية أنه كان 
پقرن الحوادث التاريخية بشاهدانه الشخصية وان كان يصدق کل ما تی . وقد زار 
مناطق الخرمية وشاهد طوائفهم وکثب ما شاء له خیاله أن يكتب . أما ا حوادث 
التاريخية فانه قلما یعنی بند فیقها ed‏ اخقیقة خط ب rH‏ 
والادب والأساطير كما في التنبيه والاشرانی(*۳) وأخبار الزمان'''' , وفي كتابه مروج 
الذهب أخبار وافية عن أسر بابك وجلبه إلى سامراء وإعدامه إلا أن طابع SLI‏ 
واضح عليها كما وأنها تخلو من التحامل على الاتتفاضة وقائدها . ولا أعلم سر 
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اعجاب خدابخش الهندي بالسعودي حتی اعتبره أعظم من الدينوري والبلاذري 
ONG ally‏ 

الأصبهاني ٠‏ ابو عبد الله ؛ حمزة بن الحسن » ایرائي متعصب ضد العرب ٠‏ ولد 
حوالي ۲۷۰ هھ وتوفي حوالي 56٠‏ ھ صاحب کتاب تاريخ سني ملوك الارض 
والأنبیاء ۲۳۱ . يعتقد محفوظ . حسین على ؛ أن هذه التسمية ناقصة ویجب أن تکون 
(تواریخ سني ملوك الأرض والأنبياء آوني ONY‏ . وقد أخطأ سمینوف Simo-‏ 
۷ في تسمية الكتاب (في کتابته بالروسیة)''' . وكتاب تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء على صغره واختصاره له أهميته » كما لاحظ لويس OO‏ لأن مؤلفه أطلع على 
مصادر ایرانیة كثيرة وخاصة حول تاریخ الساسانيين . 

ابن النديم ٠‏ آبو الفرج ؛ محمد بن اسحق الوراق البغدادي . ويعرف Leal‏ بابن 
أبي يعقوب النديم » توفي ۲۸۵ ه/ ٥۸۹م‏ . ویعتبر كتابه الفھرست!''' موسوعة 
علمية عني بكل أبواب المعرفة في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي تكلم فيه عن 
لغات العالم المعروفة في زمانه وأسلوب کتابتها وعن الشرائع والنحو والأدب ويسمي 
كل باب مقالة وتنقسم هذه الأبواب إلى ۲۲ فرعا ويسمي كل فرع فنا وقد احتوى هذا 
الکتاب على دراسات ‏ وان لم تكن كاملة ومنظمة ودقيقة ۔ مفيدة لا يكن الاستغناء 
عنها . لقد خصص ابن النديم الباب التاسع للمذاهب والمعتقدات وفي الفرع الأول من 
هذا الباب تكلم عن المانوية والزد كية والخرمية وعن بابك . لکن ابن الندیم خلط بين 
الزد كية والخرمية حيث سمى المزدكية بالخرمية الأولى . وقد اعتمد قسم من المؤرخين 
والباحشین على کتابات ابن النديم کشیراً ویمتبر العالم الألماني فلو ON YS‏ أول من 
استخدم أقوال ابن النديم . لقد كتب ابن النديم عن حياة بابك منذ مولده حتى تولیه 
قيادة الفرقة الخرمية وختمها بحفل زواج بابك من ارملة القائد السابق جاويدان » اما 
بعد ذلك فقد لزم ابن النديم الصمت والسبب كما يبدو أنه اعتمد فقط على مصدر 
واحد (نسبه إلى واقد بن عمرو التميمي) ربا تنتهي معلوماته إلى هذا الحد . ورغم 
تحامل واقد فان الرواية غنية بأحداث قلما تطرق إليها الآخرون وقد رسمت صورة 
لحالة الخرمیة قبل تولي بابك قيادتها . انتهت حياة ابن النديم في نهاية القرن الرابع 
وقد اعتبرنا کتابات مؤرخي القرئين الثالث والرابع الهجري أهم المصادر لأئها أقرب 
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lage‏ إلى حوادث الانتفاضة وهناك مصادر مهمة كفيرة رجعنا إليها تعود إلى أزمان 
اخ رة alga‏ یم cule‏ ای والمواقع وقد استفدنا كثيراً من کتاب العیون 
والحدائق وهو لولف مجھول'''' ورغم صغرہ واختصاره (طبعت فصول منه ولا تزال 
الفصول الباقية غير مطبوعة) فهو يحتوي على معلومات دقيقة . كما وأن کتاب الکامل 
في ra Lal‏ لابن الأثير » عز الدین أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الجزري 
۱١٦.(‏ ۔۱۲۲۲م) st‏ بتفاصيل حوادث الانتفاضة وهو وان اعتمد على سابقيه إلا 
أن لدیه تفاصیل إضافية عن ا حوادث وعن أسر بابك ومحاكمة الافشين لم تكن 
موجودة لدی من سبقه من المؤرخين . 

أما المصادر الدينية وهي التي تعنى بالأمور الفقهية والمالية والفرق الدينية فهي 
مهمة من ناحية دراسة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وان كانت غير معبرة بصورة 
دقيقة عن واقع الحال لأن السلطة ما كانت تنقيد با يفترضه رجال الدين وكان الفقھاء 
مختلفين حسب مذاهبهم ويحاولون التوفيق بين النصوص وبين رغبات السلطان ورغم 
ذلك فقد زودتنا کتبهم بمواد غزيرة عن الضرائب وكمياتها وأنواعها وعن الخراج 
والاقطاع ومعاملة ال الذمة . لقد وجه ليون كيتاني “Leone Ceatani‏ وبيكر 
G.H.Becker‏ '' وولهاوزن Wellhausen‏ ۰ تدهم الشديد إلى فقهاء 
السلمین واعتبروهم مزورین لواقع الحال . وقد استنکر دندت تهجم هولاء على الفقهاء 
ویری ob‏ الفقهاء والزرخین المسلمين کانوا يبذلون اجهد في محاولة رسم ما كان 
Gye‏ بالفعل فی الولایات الختلفة! ۲ ٠‏ ویری لوکیکارد بأنه لا یکن أن يؤخذ بصورة 
موثوقة بأن السیاسة التطبيفية قد اثبعت جداول الفقه بالتفصیل!*) . آهم الصادر 
الدينية التي تعنى بالأمور المالية هي . - کناب CV ELSI‏ للقاضي أبي يوسف ؛ یعقوب 
بن ابراهيم (۱۱۳ ه ۷۲۱ م/ ۱۸۲ ه - ۷۹۸ م) , وكتاب الحخراج!ٴ“' ليحيى بن ادم 
بن سليمان الفرشي الأموي بالولاء (متوفى ۲۰۳) » وكتاب OM pa‏ للقاسم بن 
سلام : أبو عبيد VOL)‏ هھ - ۲۲6 ھ) : واختلاف الفقهاء!”” للطبري ؛ والأحكام 
الساطانیة!*) للماوردي gals‏ ان > علي بن محمد بن حبيب )£05 ه ۱۰۵۸م) . 
وأما الكتب الدينية الني تعنی باختلاف الفرق الاسلامية وغیرها سوهذه مهمة بالدسبة 
لدراسة تاريخ الفرق الخرمية من ناحية منشنها وتطورها وأهم كتب الفقهاء والتکلمین 
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التي تبحث في الفرق- هي مقالات المسلمين!**) للاشعري ۰ آبو الحسن » علي بن 
اسماعیل + (۲۹۰ Aw TYE AVE (La‏ ةو م) ۰ وکشاب الس وائر ا 
للملطي ؛ gil‏ الحسين محمد بن أحمد (متوفی ۳۷۷ ۸۸۹/۵ م) ۰ وکتاب الفرق بين 
OMG all‏ للبغدادي ٠‏ آبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله (متوفی 
9 ه/۱۰۲۷م) وهو من متكلمي الأشعرية وقد اعتمد على الأشعري كثيراً ویذ کره 
دائماً ب قال أستاذنا اخلیل آبو اسن والبغدادي قلیل العناية بتدقیق الوادت 
والأماكن والأسماء وکتابه مفعم بالشتائم والردود القذعة على الخرمية وبابك ولقد 
صدق الرازي ۰ فخر الدین إذ قال عنه إنه شدید التعصب على الخالفین ولا يكاد ينقل 
مذهبهم على الوجه الصحيح" . فإذا كان هذا حاله مع الفرق الاسلامية فکیف يا تری 
یکون موقفه مع غیرها ؟ . لقد حشا کتابه بتهم وأباطیل ضد البابكية وهو الذي ابتدع 
رواية «الليلة الماجنة التي یطفی فیها الخرميون النور ویبتزون النساء (کذا) » وظلت 
تٹکرر هذه الفرية بعده . ولا یختلف عنه كديرا الاسفرابيني أبو الظفر » محمد بن 
طاهر » صاحب کتاب التبصیر بالدین وقبیز الفرقة الناجية من فرق الهالکین(" . ومن 
الکتب الهمة عن الفرق کتاب الملل والنحل!۲۳ ۰ للشهرستاني » آبو الفتح محمد .بن 
عبد الكريم ولد 1٩‏ / ۱۰۷۷ م وتوفي ۸ ه/ ۱۱۵۲ م ء وفیه أبحاث غزيرة عن 
المانوية والمزدكية ہ إلا أن الشهرستاني قد أغفل أمر بابك ثهائياً وبقول فلوکل إن 
الجميع کانوا يننظرون منه أن يكتب عن بابك" ٠‏ والشهرستاني أخف لهجة في نقده 
للفرق من سابقيه ومع ذلك فان الرازي » فخر الدين يتحفظ في الاعتماد على کتاب 
الملل والنحل ويقول بأن الشهستاني كان متحاملاً على الفرق لأنه نقل معلوماته عن 
البغدادي الذي كان شديد التفضب على gags Rant‏ کت اتی ایشا كات 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين("" . للرازي ؛ فخر الدين وهو مقتضب جداً . 
وکتاب تلبيس ابلیس( لابن الجوزي » أبو الفرج ٠‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد 
بن علي بن عبد الله بن حمادي القرشي التيمي البكري ؛ الحنبلي (۵۱۰ ه ۵۹۷ه) ۱ 
ویعتبر كتابه نقد العلم والعلماء أو كما هو مشهور تلبیس ابليس عبارة عن ردود 
مقذعة Line‏ على أصحاب الفرق والبدع وهو كحنبلي شديد الحقد على الفرق السنية 
الأخرى فما بالك بغيرها وكتابه يحتوي على حوادث مبتسرة هزيلة مخطوءة . 
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وأما الصادر اطغرافية فقد عنیت بوصف البلدان وطرق الواصلات فیها وأبعاد 
GULL‏ بالفراسخ (الفرسخ = ۸ کپلومشر) بين المدن وثروات البلاد والضرائب 
المستحصلة وأحوال الناس ووصف معاشهم ولناتهم وأسوافهم وعاداتهم وهي ذات 
مواضیع نافعة ولکثرتها سنكتفي بذ کرها وأهمها کتاب البلدان!'' لليعقوبي ومختصر 
کتاب البلدان! ۳ لابن الفقیه , آبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني (ألفه بعد ۹۰۲م) , 
وکتاب السالك والمالك! " لابن خرداذبة » أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (متوفی 
۲) وهکن اعتبار كتاب الخراج وصنعة الکتاہڈ''' لأبي الفرج قدامة بن جعفر 
الکائب البغدادي (مشوفی ۲۳۷ ه) من الكتب الجغرافية ایضا وقد الفه حوالي 
۸ والرسالة الغائيةل") للخزرجي ٠‏ آبو دلف مسعر بن الهلهل ؛ الذي زار 
الناطق الشرقية وتجول فى أرمينيا وآذربیجان فی ۲۰ - 1۰ القرن العاشر اليللادي وقد 
لعفا ران ادس اش الات غاد أعلامهم على جبل البذ!۳" . في عام ٩۳۲‏ م 
کتب الاصطخري , آبو اسحاق ابراهیم بن محمد الفارسي کتابه مسالك المالك(۳ 
وقد نقله عن صور الأقاليم للبلخي وفي عام ۱ باشر ابن حوقل مخمد العمل فى في 
مؤلف الاصطخري وأخرج كتابه السالك والماللل! ۳ ۰ معتمداً على صور الأقاليم 
أيضاً . لقد أشرنا في حینە إلى کتب السعودي التي هي أقرب إلى الجغرافية من 
التاريخ . وبين أعوام ۵ _ ۹۹۷ م كتب القدسي ‘ ا الله شمس الدين محمد 
بن أحمد بن أبي بكر (ولد ٩‏ 2 وتوفي ۱۰۰۰ م) كتابه أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقالیم'“' وأعظم عمل جغرافي قام به الحموي ؛ أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت 
(ولد ۹ ھ ۱۱۷۹ م وتوفي ٦٦٢١ھ‏ ۱۲۲۹ م) حيث لخص معلومات 
البلاذري والطبري والجغرافيين السابقين وأضاف إليها مشاهداته الشخصية في كتابه 
معجم ار اذ . أما المصادر الأدبية التي ذكرت yl.‏ فقد أفادتنا في عکس جوانب 
من الانتفاضة وفى دراسة الشعوبية . 

ب المصادر الفارسية: وهي الني کتبت بالفارسية وهذه قليلة ومتأخرة عن 
عهد الانتفاضة حيث كان القرنان العالث والرابع عصر المؤلفات العربية وبعدها بد أت 
الترچمة والتألیف بالفارسية . 

وقع بأيدينا مصدران آحدهما (سیاست نامه » أو سير OCU gM‏ ألف في نهاية 
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القرن الخامس الهجري (۲۸۵ ھ) والثاني (تاریخ طبرستان)" ألف في بداية القرن 
السابع الهجري (۱۱۳ ه/ ۱۲۱5م) . آلف GES‏ سیاست نامه » وزير السلجوقیین 
ألب أرسلان وملکشاه , نظام الملك ‏ الخواجة آبو على الحسن بن علي . وقد ترجم 
زاخودیر هذا الکتاب ترجمة جيدة إلى اللفة الروسيةا"* كما وأن هیوبرت دارك Hlu-‏ 
bert Dark‏ قد اعتنی بطباعة السياست نامه اعتناء جیدا(۲ . يحتوي هذا الكتاب 
على مواضيع كشيرة خصصت للهراطقة (من الباطنية والخرمية والزد كية) وتطرق إلى 
انتفاضات الخرمية ومنها البابكية وقد أشار إلى أن. خرمية جرجان رفعوا أعلاماً حمراء 
(أي محمرن)"" في عهد الخليفة المهدي . وقد اتهم الخرمية » مكررا أقوال سابقيه , . 
بالمجون والاستهتار وهنك الأعراض . وفائدته تنحصر في ذكر تفاصيل الانتفاضة 
البابكية التي لم ترد عند الطبري وغيره من مؤرخي القرنين الثالث والرابع . وألف 
کتاب تاریخ طبرستان › ابن أسفنديار بهاء الدين محمد بن حسن › وقد طبع باعتناء 
عباس اقبال بمجلدين/*") وترجمه إلى الانكليزية عن نسخة محفوظة بالمتحف البريطاني 
- براون - 810106 وهو وان كان من الصادر التأخرة الا أنه غنى بحوادث 
ook rss) lila set‏ کسی PAS‏ 
تصبح الحوادث التاريخية قصصاً مسلية كما في قصة إفشاء المازيار إلى عبد الله بن 
طاهر سر مؤامرة الافشين لتسميم الخليفة العتصم حيث لعب خيال ابن اسفنديار فيها 
دوراً واسعاً . إذ كيف تيسر للمازيار وهو في الأسر أن يعلم باليوم الذي سيقدم فيه 
الأفشين على الأمر ؟ وكيف يسمي المازيار الوائق والمتوكل وهما لما يسميا بهذين 
الاسمین بعد ؟ ولم 0 ۰۰09000 

me‏ الصادر الأرمنية وا لسريانية: نظرا لامتداد رقعة الانتفاضة إلى الجزء 
الشرقي من أرمينيا ومساهمة قسم من الشعب الأرمني في الانتفاضة كان لزاماً علينا 
أن ندرس أحوال الشعب الأرمني وتاریخه في العهود السابقة وفي أيام الانتفاضة لعرفة 
العوامل والدوافع التي أدت إلى مساهمة الأرمن بتلك الانتفاضة وفي غيرها والمصادر 
العربية غنية الواد حول آرمینیا وسکانها وخيراتها وولاتها وانتفاضاتها ولكن تلك 
الصادر تعكس انطباع المؤرخين العرب فقط . أن أهم المصادر الأرمنية التي استخدمت 
في البحث هي + تاريخ ال خلفاء'"“ لمؤلفه كيفوند . فارتابيد (المعلم) والذي عني بعرض 
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مآسي الشعب الأرمني وما قاساه من اضطهاد وظلم من بين مجمل تاريخ القفقاس منذ 
وتلاشی مقاؤمة آبناء الشعب بعد فقدان الأمراء الاقطاعیین الأرمن حیث وصف حالة 
الشعب البائس بانهم آصبحوا کالانعام القدمة للذثاب ولیس آمامهم الا أن يلتجئوا 
بزفراتهم وآهاتهم إلى السماء ٢٢ Ge)‏ ۔ (YE‏ . لقد آمدنا کیفوند بمعلومات عن فداحة 
الضرائب وحرق المدن وعن الانتفاضات في العهد الأموي وأوائل العهد العباسي . 
ویعتبر تاريخ أغوان““ لولفه کاکانکاتفاتسی ؛ موسيا من المصادر المهمة لا عن 
تاریخ أرمينيا فحسب ولكن عن القفقاس برمته ولا سيما القسم الثالث منه ویعطی هذا 
القسم معلومات طيبة عن بابك gl)‏ بابان أو باب كما تسميه الصادر الأرمنية) 
وا حروب العديدة التي خاضها وكان يطلق عليه صفة الوحش والقائل وجميع الصفات 
التي تنم عن عدائه لبابك ولجماعته وقد بين الصلات التی توطدت بين بابك وفاساك 
أمير سونيك وعن زواج بابك بابنة فاساك بعد وفاته وكان یعتبر بابك ايرائيا كأغلب 
المؤرخين الأرمن . وقد أعطى تفصيلات عن سهل بن سنباط وعلاقته ببابك . وعلى قلة 
العلومات التي يعطيها فاردان في كتابه التاريخ العاءلة*) فانه لا يخفي حقده على بابك 
السرياتي!:" + والذي تحدث عن غزو بابك لأراصى Lapel‏ فانه يطلق علی بابك . 
كما يطلق عليه الأرمن لقب المهدي .ولا بد وأن هذه التسمية تلتقي بصورة ما مع 
الفرضية الخاطئة التي أطلقها أبو حنيفة الديدوري من أن أصل بابك يعود إلى أبي 
مسلم , وتسج الروایات فی الخيال على أن أحد أحفاد ابی مسلم سیکون المهدي 
التتظر والذى سپاخذ سار جده . وتحت تأثير هذه الرواية وقع ولا بد المؤرخون الأرمن 
وميخائيل السرياني ‏ والعلومات التي یعطیها میخائیل عن غزو بابك لأراضي آرمینیا 

الراجسع: 

قدمت الدراسات الماركسية اللينينية الكلاسيكية cls‏ قامت على أسس علمية 
وتحالیل دقیقة لثاریخ البشرية ؛ استنناجات عظيمة تسلط أضواء LAS‏ على أحداث 


۱۲ 
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الماضي وتنیر السبيل للتوصل إلى حلول سليمة . وفي دراسة ینتظر منها أن تکون 
شاملة لانتفاضة فلاحية في القرون الوسطی لا غنى لها عن تلك الأبحاث الأصلية في 
دراسة التطور التاريخي للبشرية . ۱ 

وکم كان Gata‏ لنا في دراسة مشكلة التملك الإقطاعي للأرض . ذلك التحليل 
الرائع الذي دبجه اتكلز . ف . في رسالته التي بعث بها إلى رفيقه ماركس »ك . 
(حزيران ۱۸۵۲ OMe‏ يقول ۰ « إن انعدام الملكية الخاصة للأرضل يصبح مفتاحاً لفهم 
الشرق بأجمعه . وفي هذا يكمن أساس تاريخه السياسي والديني كله . ولكن لماذا لم 
تصل شعوب الشرق إلى مرحلة التملك ا خاص للأرض بل ولا إلى التملك الاقطاعي ؟ 
يخيل إلي أن ذلك يفسر بشكل أساسي با مناخ وبطبيعة الأرض وبصورة خاصة في 
منطقة الصحراء الكبرى التى تند من الصحارى عبر بلاد العرب ٠‏ الفرس » الهند . التثر 
حثی أعالى الجبال الآسيوية . إن الشرط الأول للزراعة هنا هو طريقة الارواء الصناعية 
وهو آما آن تقوم به الجماعة أو المحافظة أو الحكومة المرکزیةم!'٭' . وهذا ما أكده 
ماركس » ك . في بحثه الممتاز عن التملك البريطاني في الهند بقوله : «إن الظروف 
المناخية وطبيعة السطح... جعلت نظام الارواء الاصطناعي بالقنوات ومنشآت الري 
اساسا للزراعة فی الشرق »۳۲ . 

ماذا اتخذ البابکیون تعالیم الخرمية اطاراً ایدیولوجیاً لنضالهم ؟ هذا السؤال قد 
عثرنا على جوابه في مقولة انکلز في کتابه «الحرب الفلاحية في ألمانيا » . والذي كان 
خير معين لنا في تفهم مشاكل فلاحي الشرق . يقول انكلز . ف . «اتخذت المعارضة 
الثورية للاقطاع في القرون الوسطى أشكالاً مختلفة طبقاً لظروفها الزمنية ٠‏ بشکل 
متدینین ؛ بشكل هرطقة مكشوفة ؛ وبشكل انتفاضة مسلحة»(۳ .ما كان الظلم 
والاستكلال والأزقاق سیکسرآ فلماذا کان الفلاحون لا يخنضون دانما ؟ ناذالا 
ينضمون بأجمعهم للانتفاضات ؟ هذان السؤالان المعقدان واللذان توقف عليهما مصير 
الاتتفاضة البابكية وجدنا تفسيرهما في مقولة انکلز » ف . حيث أرجع احجام 
الفلاحين عن الانتفاضات إلى ما تعودوه من خنوع لأجيال عدة... الا“ . 

في المراجع التي انبعت الأسلوب العلمي في مناقشتھا للأحداث التاريخية مواد 
غزيرة عن تاريخ ايران والقفقاس كأبحاث بيكولفسكايا في كتابها « مدن ايران في 


ات 
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مستهل القرون الوسطی )ا۲ء وکتابها (بيزتطية وایران على مضارف القرن السادس 
والسابع OM‏ . ومقالها في GES‏ تاريخ ایران من الأزمان القدية إلى نهاية الفرن 
الثامن عشر Mc‏ , وان كنا لا نتفق مع بعض آراٹھا ‏ والتي لا یتسم ا مجال لذ کرها 
هنا » حيث ادرجت في البحث , فان WALLS‏ عن تاريخ ایران قبل الاسلام تنسم 
بالأصالة والجدية . ولا شك أن معالجة دياكانوف لمشكلة المرأة الايرانية والحركة 
المزد كية في کتابه (مختصر تاريخ ایران القدے ON‏ قد أظهرت مبلغ العناية التي بذلها 
في مراجعة مختلف ا مصادر والراجع والتصوص المهمة . ومن الواضیع التي اعتمدنا 
دراستها عن الحركة الزد كية مقال سمینوف ۱۰ ۰ . في «مجلة مسائل التاريخ والدین 
والإلحاد Ou‏ عن الزد ES‏ وهو مقال متع رغم أن سمینوف يسميى الخرمية با مزد كية 
الجديدة وهذه التسمية ad‏ في GES‏ « تاريخ القرون الوسطى)('') أيضاً . وعلى 
الرغم من أن OLS‏ ايفانوف مختصر فانه يحتوي بين دفنیه على حوادث متسلسلة 
تنسم بالتركيز والتحلیل العلمي الدقيق ‏ وقد أفادنا بآرائه لا عن تاريخ ايران ما قبل 
الإسلام فحسب . بل وحتى في دراسة الاتنفاضات التي قامت في العهود الإسلامية 
ومنها الخرمية والبابكية . فقد حلل ببراعة سبب فشل الحركة المزدكية (أن الحركة 
المزد كية أضعفت بظروفھا ؛ لأنها لم تستطع أن تعارض بنظام اجتماعي , ذلك الذي 
ناهشته LS.‏ ما كان تعدا « وشملت فقط قسماً من السکان الکادحین تقاصية 
من أصل فارسي - مع ذلك هذه الحركة عزلت نفسها عن الحلفاء ‏ جماهیر الشعوب 
op 7+7‏ ۱۳۹ . وقد لاحظ ایفانوف! "۲ بصواب أن نجاح الخلافة في 
حروپها قد أعان الاقطاعیین على خيانة بابك ؛ هولاءالذین انضموا فى البداية إلى 
الد 8 5 

ولا تخلو أعمال وأبحاث العلامة بارتولد والباحث كريسكى والاستاذ الراحل 
بیلاییف ۰ ومي غزيرة . من فوائد اعانتنا على تفهم أحوال شعوب ايران واذربیجان 
وارمینیا فی العهد الاسلامی . فقد لاحظ بیلاییف أن الانتفاضة النظمة تحت شعارات 
الفرق الخرمية الدينية نشدت الساواة الاجتماعية وتعمیم PL SIM‏ . ولا يقل قبمة 
الأدنى »)۰ وکتاب « تاريخ بلدان الشرق الأجنبية في الشرون الوسطی »(۱:۷) 
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حبث فیهما أبحاث قيمة عن تاريخ بلدان الشرق الأوسط مدروسة على أضواء التحلیل 
العلمي ومثلها أبحاث ياكوبفسكي في « تاريخ ايران منذ الأزمنة القديمة حتى نهاية 
القرن الغامن عشر» وفيه دراسات ضافية عن انتفاضات الخرمية والبابكية . وفي 
«العراق فی حدود القرنين ۸ - ٩‏ وهي أعمال الدورة الأولى ٦‏ 00 
ومقاله الممتع عن انتفاضة القنع في 9 الاستشراق السوفييتية «انتفاضة القع › 
حرکة الناس الرتدین اردية ۹0 ۰ 9ء 

وهناك دراسة متعة لتاریخ القفقاس وردت في بداية كتاب تاریخ الاتحاد 
الو وفیها تحلیل الجتمع القفقاسي في العهود الختلفة من الرق والاقطاع 
وتشمل دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادیة والسياسية ؛ ومن الدراسات المهمة بحث 
الاستاذ بوليانسكي رغم أنه غير مختص بتاريخ الشرق الإسلامي ويجهل العربية فإنه 
قدم أبحاثاً افتصادية لتاريخ هذه البلدان في الفرون الوسطى في كتابه «التاريخ 
الاقتصادي للبلدان الأجنبية في عهد الاقطاع أ" . إلا أن بوليانسكي ظل لا یفرق 
بين ضريبة الخراج وضريبة الجزية حتى نهاية العصر الأموي إذ اعتبر بوليانسكي خطا 
الجزية ضريبة على الأرض والخراج Septal Mle tas‏ کیا OETA‏ 
- أن الجزية أو الخراج يعنيان الضريبة بصورة عامة لو ذكرا مفردين . ولکن في أواخر 
العهد الأموي تحدد مفهوم الضريبتين . ويعتقد بوليانسكي أن الفتح العربي سارع في 
تطوير الاقطاع . ولكننا نری العكس وهو أن الفستح العربي الذي أراد أن یفرض 
الارستقراطیة القبلية قد جعل الاقطاع يسير بوتائر أبطأ . ومن أجل أن يبرهن على 
فضل العرب في انتشار التجارة وازدهارها في مختلف الربوع . ضرب مغلا على 
استعمال كلمة بازار ظانا بأنها عربية بینما هي ليست بعربية وكان الحري أن يذكر 
سار LIS‏ تعريفة العربية ويقالية اریت - 

لقد کتب الباحث الأرمني ليو مجلدات ضخمة عن تاريخ ارمیئیا''''' تناول فيها 
لا تاریخ ارمینیا نحسب ٠‏ وفا کل ما یتعلق بتاریخ ارمینیا من أحداث وصلات من 
قريب أو بعيد . ومن المؤسف أن تغلب العناية بالكمية على الدقة العلمية فتاريخ 
أرمينيا الذي كتبه ليو قليل التحليل ضعيفه ويسرد روايات مؤرخي القرون الوسطى 
على علاتها دوفا قحيص أو تدقيق أو تعليق ؛ بل ويردد مفترياتهم وأساطيرهم . فعلى 
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سبيل ا شال لا الحصر كتب هذا الخلط العجيب عن منشأ الخُرّمية في آذربیجان وعن 
قيادتها حيث يذكر عن جاويدان أنه كان يدعى المهدي (لم تطلق عليه هذه التسمية 
اف مورك ال رم حيث كانوا يطلقونها على قادة الخرمية في آذربيجان) ثم قتل 
وجاء من بعده هارون (العروف لدى غالبية الصادر أن بابك تولی قيادة الخرمية بعد 
جاویدان) وقتل مارون وجا من یعدہ پاپافا'''' ےہ یع 
اي شيء من ص0۶ تيوفيل)!*'' , كما وأنه پردد تهم العلماء tet‏ 
عن مشاعية النساء لدی البابکیین ویبتکر لھا مسميات فيسميها الشيوعية القدية أو 
البد ان ۱۱۳(2) (HAS)‏ . وفي محاضرة ألقاها الأکادھی السوفييتى الأرمنى ماناندیان 
وطبعت بکراس باسم «الانتفاضات الشعبية فی آرمینیا ضد السيطرة العربية OM‏ 
يكرر تسمية الانتفاضة الآذربيجانية « «بانتفاضة الفرق الفارسية OM‏ . وأن بابك دعا 
نفسه بالهدی(*۱۱) ويقول عن الانتفاضة أنها سعت إلى مشاعية الملكية والنساء وإلى 
الإطاحة بالحکم العربي وإقامة الامبراطورية الفارسية السابقة! ۳۰ . 

كان المنتظر من کناب پولفه الاذ ربیجانیون عن تاریح بلادهم أن يكون ينبوعاً 
صافياً غزيراً بعرفة أحوال البلاد وتاريخها دقيقاً في معلوماته ومتأکداً من صدق 
رواياته ؛ ولکننا وجدنا والألم يحز في نفوسنا أن كتاب تاریخ آذربیجان۷ ۲۲ رغم 
العناية والجهود التي بذلت لاخراجه بحلة قشيبة . جاء ثانویاً مبتسرا جزر المعلومات 
وغیر دفيق حتی في تعيين موقع البذ - مركز وقلعة البابكيين - حيث جعلها «على 
منحدرات سبلان الشمالية »۳۳۱ وهذا الجبل يقع إلى الشمال من اردبيل جنوب نهر 
فره سو بینما تقع البذ جنوب نهر أراكس 7 وشرق رافده کیرخسو . ويذكر عن 
aly‏ هشتادسر أنه يقع قرب cs pe‏ ينها جبل ووادي هشنادسر يقعان إلى 
الشرق من البذ . ويذكر بأن الخرميين تعاقدوا مع ا جچورجیین!'''' وليس هناك من 
مصدر أو مرجع واحد ie yaa‏ يردد اتهام 
الخرميين بالمرحين pO seca ily‏ 

من الأبحاث الطريفة عن معتقدات الأرمن الدينية والحركات الهرطفية التي ظهرت 
في أرمينيا أبحاث أمين . ن . أو . «مختصر دين ومعتقدات الأرمن الهرطقية» . ولا 
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تقل أهمية آبحاث العالم الروسي فازیلیف الختص بشؤون بیزنطیت! ۲۳ وقد آمدنا 
معلومات طيبة عن الحروب البيزنطية ‏ العباسية وأشار إلى إيواء الامبراطور تیوفیل 
لفلول الخرميين الذین التجأوا إليه بعد انکسارهم في کر که هد 231 وهار 
إلى رسالة بابك إلى امبراطور بيزئطية التي پناشده فيها توجیه جیوشه لحاربة 
انسلمین لتخفیف الفط علیه « وقد اعنمه الباحث الروسي آلتدین فازپلیك على 
روایات الطبري یر . ومينورسكي V-Minorsky‏ في ‘ies‏ القیٔم «دراسات في 
التاريخ القفقاسي ۷ Studies in Caucasian History‏ »۳ تكلم عن حياة 
وعادات ولغات وتقاليد سكان بلاد القفقاس وقد أمدنا بمعلومات دقيقة عن اللهجات 
الآذرية والتالشية في آذربیجان وعن أحوال القاعدة التي اعتمدها بابك في نضاله ضد 
Oasys‏ وكذلك في تحقيقاته للمخطوطات التي نشرها (فصل من تاریخ الباب 
وشیروان - فصل باب الشادية من کناب جامع الدول ۰ وحدود العالم Hudud Al-‏ 
Alam‏ ۲۳۹ . 

تج العالم الانكليزي سيل 0.5816 الفرآن إلى اللفة الانکلیزیة! ۳۰ وکتب 
مقدمة في حوالي ۱۲۲ صفحة ختمها بلاحظاته عن التاریخ الاسلامي وقد نطرق فیها 
إلى انتفاضات الخرمية فی إيران وما وراء النهر وفي آذرببجان(۱۲۹ - ۱۳۰) وهو 
پعتمد على المسعودي وابن OAS peal‏ كفيراً وقد علل تسمية بابك بالخرمي والخرم 
دين Ul)‏ لأنه كان من المحل القريب من آذربيجان المعروف ب خورم Khorrem‏ أو 
لأنه سن دين الرح) ثم يقول بأنه لم یعدر على أي تعاليم بشر بها ولكن يقال بأنه لم 
يعلم بأي دين معروف في آسیا!'''' . 

من الأبحاث الوصفية لجغرافية بلدان الخلافة الشرقية اعتمدنا على الكتاب القيم 
(أرض الخلافة الشرقية (The Land of the Eastern Caliphate, Lon-‏ 
5 ,1011 نزلفه لبستراغم ٠‏ كي Lestrange Guy‏ وقد استفدنا منه في التعرف 
على طبيعة أراضي ایران وآذربیجان ووصف جبالها وطرقها وفیه خرائط جيدة لتلك 
البلدان نقلنا بعضاً منها . لقد اعتمد لیستراغ على المصادر العربية وخاصة اليعقوبي 
والسعودي وبدرجة أساسية ياقوت الحموي . ولا يقل أهمية کتابه « بغداد (الطبعة 
الانكليزية ‏ لندن ۱۹۰۰ ۰ وترجمة کورکپس عواد باسم : « بغداد في عهد الخلافة 
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العباسية» ؛ بفداد ۰ 1577) , لدراسة الاقطاع والأنظمة المتبعة لجمع الضرائب المختلفة 
من جزية على النفس وخراج على الأرض وعشر على التجارة وعلى الأرض . ولدراسة 
معاملة أهل البلد المفتوح الموالي من أسلم منهم وأهل الذمة من بقى على دينه من أجل 
ذلك راجعنا أيضاً مؤلفات العلماء الغربيين والتي أولت المواضيع الانفة الذكر العناية 
الجيدة من الدرس والتحصيل وان كانت تنطلق من وجهة نظر معينة Wily‏ لم تعن بوقع 
الضرائب على السكان وتأثيرها فيهم بقدر ما انمت بالأسس القائونية والفقهية 
وجذور وتطور تلك الضرائب وتحديد مقاديرها وأهم المؤلفين الذين رجعنا إلينهم فون 
قر Alfred Von Kremer‏ الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات 
الأجبیا'''' Cultur- geschichte De Orients Untre Denghalifen,‏ 
Wien, 1975‏ وترتون daly Tritton A.S.‏ الذمة في الاسلام »® "° The Ca-‏ 
liphs and Their Non-Muslim Subjects, London, 1930‏ ودنت 
(« اجزية والاسلام » - النسخة الانكليزية والترجمة العربية) . ولوکیکارد «الجزية 
الإسلامية في العهد ا ماضی » . 

ويعتبر GES‏ « إیران في عهد الساسانبین _Tran sous les Sassanides,‏ 
("paris 6‏ لولفه کریسٹنسن . آرثر Christensen A‏ من الزلفات 
النافعة والمراجع العول علیها في تاریخ ايران لما قبل الاسلام . فقد بذل کرپستنسن 
جهوداً مضنية لا کثر من ثلاثين عاماً في التقصي والبحث ا متواصل مشذباً ومضيفاً حنی 
نت Lele‏ بدقانق الحوادث . وقد آمدتنا الدراسات التاريخية ۔ الأدبية والفنية 
بأبحاث ومعلومات مفيدة رغم تحيزها ضد الانتفاضات الشعبية مثل دراسات كل من 
دوزي (« موجز تاريخ الاسلام» ترجمه عن الفرنسية كيمدسكي . بطرسبرغ )۱۹۰١‏ 
ومیور Sir William Muir‏ («الخلافة نهوضها . انحطاطها وسقوطها» The‏ 
Caliphate, Its Rise, Decline and Fall‏ . الذي أشار إلى محاورة 
الكندي لعلماء المسلمين فى قصر المأمون ٠‏ وقد قام میور بترجمة تلك المحاورة إلى 
الانكليزية ونشرها باسم («مسحاورة الكندي» - The Apology of Al‏ 
٠ O™ Kindy‏ وموللر («تاریخ الإسلام» ترجمته من الألانية إلى الروسية 

دک (۱۳۸) و ا 7ت" ۱ 7 

مدنیکوفا) ؛ وبالرغم من أن موللر سخر من تفسير فلوکل لكلمة خرم حسب 
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)۱۲۹(۰ 


العنی الفارسي بماجن ومستهتر واعتبر ذلك لا يعدو کونه US‏ مدرسية 
(موللر) لم پتورع عن اتهام «الشیوعیین - کذا حسب تعبیره - الذین قادهم بابك 
الفارسی » بالقساوة ومشاعية الزوجات»( ۳ , وآرنولد ۰ 1.۷۷ Arnold‏ 
Browne, Edw ysl. (The Caliphate, Oxford, 1924 , «ilil »)‏ 
(« تاریخ الأدب الايراني من الفردوسي إلى سعدي» A Literary History of‏ 
“(Persia from Firdawsi to Sadi‏ تناول فيه قسطأ من انتفاضات الخرمية 
معتمداً على ال «سیاست نامه» . وتراث ایران The Legacy of Persia‏ لنخبة 
من المستشرقين الانکلیز . لاحظنا فيه الديانة الفارسية ومحاكمة الافشین ء حیدر بن 
کاژوس ؛ ونیکلسون Nicholson, R.‏ « تاريخ الأدب الصربي A Literary‏ 
History of the Arabs‏ © . وجب Gibb H.A.‏ الاحتلال العربی لآسيا 
الوسطی pang ° “The Arab Conquest of Central Asia‏ اسات عن 
المدنية في الاسلام « Studies of the Civilisation of Islam‏ وفیه فصل 
عن الشعوبية والزندقة (ص ۰۲ - ۷۲) . ویشحدث جب عن الصراع بين الشعوبية 
والعرب فيقول « كان الصراع في القرنین الثاني والثالث الهجري لا صراعاً بين مدرستين 
للأدب ولا حتی صراع القوميات السياسي ولکنه كان صراعاً من أجل تحقيق أهداف 
الحضارة الإسلامية » . والعالم المجري كولدتسهير ۰ إجناس .60147118۲1 في كتابه 
(«الدراسات المحمدية» (Mohammadanische Studien‏ وكتابه ( «العقيدة 
والشريعة في ONLY‏ ۰ ترجمة علي حسن عبد القادر وآخرین - القاهرة - 
٦۰ء‏ والعالم الألماني بروكلمان Brockelmann‏ « تاريخ الشعوب 
الإا ٠‏ وأستاذ الفارسية في جامعة كامبردج ليفي روبن Levy Reuben‏ 
(« ترکیب الاسلام الاجتماعي « '"XThe Social Structure of Islam‏ , 
والباحث الهندي أمير علي Ameer Ali‏ (مختصر تاريخ العرب» A Short His-‏ 
(tory of the Saracens‏ . وخدابخش الهندي «احضارة الاسلامیة OM‏ 
إن مقالة مارغليوت Margoliouth‏ فى الوسوعة الاسلامية الختصرة Short En-‏ 
cyclopedia of Islam‏ پعنوان اة 6 دلت على كثرة الصادر العربية 
التي رجع إليها بالاضافة إلى إشعار أبي تام والبحتري ‏ الا أنه لم یناقش رواياتها 


, فانه 
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كثيراً . ومن ا مراجع الفربية الهمة التي رجعنا إليها أبحاث الستشرق الانكليزي لويس 
برنارد Bernard Lewis‏ «أصول الاسماعيلية» The Origins of Ismail-‏ 
0 (ترجمه إلى العربية جلو : خلیل أحمد والرجب , جاسم محمد)(* , 
و«العرب في التاریخ « 1950 “The Arabs in History, London,‏ , ولا 
تخلو أبحاث العالم لويس من بعض التحليلات الصائبة اقتبسنا منها ما يشابه الحالة في 
الانتفاضة الخرمية فقد نقلنا مقولته حول احترام مركز المرأة الاسماعيلية وموقف 
السلمین من تلك احرية حيث قال « أعتقد عتقد bl‏ هکننا أن نرفض بدون تردد الرأي 
القائل gl‏ الاسماعیلیین قد طبقوا شيوعية النساء . وتعلمنا الکتابات الدرزية بأن 
الاسماعیلیین قد منحوا المرأة مرکزاً سامیاً وحراً لم يمنحه إياها أهل السئة العاصرون . 
وربا كانت هذه الحرية النسبية للنساء الاسماعیلیات هي التي تثلت لاعين Jal‏ السنة 
دعارة محضة)(۳*) . لقد اعتمدنا هذا التحلیل البارع في الرد على اتهام الخرميين 
والبابکیین بشاعية الزوجات ٠‏ لکن أبحاث لويس مفعمة بوجهة النظر البرجوازية . من 
الکتب الشيقة التي امتازت بدقة التحلیل العلمي الماركسي هو کتاب : نبذة ne‏ 
المادية في القرون الوسطی ٠‏ والشرجم إلى اللغة الروسية لولفه الباحث من ألمانيا 
الديقراطية هيرمان ليأ" ورغم أن لي قد عني كثيراً بالفلسفة والفلاسفة » لکن 
تحاليله الرائعة قد ساعدتنا کثیراً في تفهم وتحليل قضايا مهمة بالنسبة للفتوحات 
والضرائب ومعاملة الشعوب المغلوبة وان لم نتفق معه في بعضها . 

داب اللفون العرب , الا ما ندر ؛ على تتبع خطى الباحثین البرجوازيين في كتابة 
أبحاثهم ونظرتهم للحركات الناهضة للسلطة نتيجة دراساتهم الغربية وكثرة انتشار 
مؤلفات العلماء والباحثين الغربيين بلغاتها الأصلية والتي يجيدها الکئیرون أو المترجمة 
إلى Lyall‏ وقلما تظهر أبحاث تاريخية تتسم بالتحليل العلمي والمنزه عن التحزب 
والروح الشوفينية والطائفية . إن انتهاج الأسلوب اللاعلمي من قبل جمهرة من 
الباحثين العرب يعزى إلى تصديقهم روايات مؤرخي العصور الوسطى دون حیص أو 
تدقيق أو تعمق في معرفة مدی اتصال هذا المؤرخ أو ذاك بالسلطة وإلى أي فرقة أو 
مذهب ينتمي كما ويرجع إلى ضيق الأفق والانحدار الطبقي وتهيب الرجعية والرأي 
المتزمت ومحاباة السلطة البرجوازية الرجعية . ورغم کل ذلك يعثر الانسان أحیاناً على 
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کتابات نظيفة تعالج مواضیم سا ا او إن ابحات الأذيي Cals Mg‏ 
العراقي الآلوسي عن الشعوبية في أثره الأدبي الرائع «بلوغ الأرب في معرفۂ أحوال 
العرب»* دلت على أصالة وتجرد . وقد تتبع أثره المؤلف المصري أحمد أمين في 
عليه نع الأدبية رم اعداده E per‏ امن سات إنسائية ومحاولات 
«الشیخان ء آبو بكر وعمر بن الخطاب» و «مرآة الاسلام » و «الفتنة الكبرى EE‏ 
عثمان بن عفان ۰ ۲ - علي وبنوه پ٩‏ . إلا أن کتابات ab‏ حسین يعوزها التحلیل 
الدقيق وتوضيح الرأي فبين تلافيف المحسنات البہائیة يطوي فکرته بحيث يتعذر على 
القارئ البسيط إدراك مرامه . ولقد كان لجرجي زيدان الفضل في توجيه الأنظار نحو 
الآثار الأدبية والتاريخية ويعتبر کنابه (تاريخ CA SCS Gaus‏ من المراجع 
الأدبية والتاريخية التي يمكن رغم قدمها أن يعول عليها أحياناً ‏ وبجهود مضنية 3 
جح کتابه (الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم 
بالعرب)“'' . وقد اعنمدناه في مواضیع العلاقات العربية Lege sls, ij!‏ 
الصقلي 7 پٰ PI atl of)‏ | وعمر فروخ (ابن 
lee‏ ۳٣ھ‏ 02 

الوسطی ولاك Lat‏ » بأي 70 
المعاصرين عن أحداث الاضي سواء المنصفين انصاف المتحررين من قيود النظرة الضيقة 
أو الرجمیین أو التقدمييق . يعبر کتاب توما ٠‏ أمیل (العرب والثطور التاریخی OMG‏ 
مو ایل الخوادث التازينية مارکا علمياً ولکن توما کان ب پحث 
ید ا ا و ie‏ هط إلى ات لم تق معد كي 
فوله (وخلال القرنین الأولين من قیام الامبراطورية العربية الاسلامية تحطم الاقطاع أو 
على الأصح إقطاع فارس وبيزنطة)!'"') فكيف تحطم الاقطاع ؟ لقد كان الاقطاع في 
بدء نموہ إلا أن الفتح الإسلامي وما تلاه ومحاولة السلطة العربية فرض الارستقراطية 
القبلية قد جعل الاقطاع يسير بوتائر أبطأ . 
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يعتبر الباحث اللبناني التأمرك فیلیب حتي , من أكثر الکتاب العرب تسلكاً 

للنوج الفربي ولا سيما في الولایات المتحدة . ويعتبر کشابه (تاریخ العرب ۰ 
Ge ge‏ وکتابه (تاريخ العرب . مطول!۳۳) ؛ الذي وضعه بالاشتراك مع جرجي ٠‏ 

ادورد ٠‏ وجبور ۰ جبرائيل) من الأبحاث التي تعكس وجهة النظر البرجوازية وقد 
اعتمد حتى على زیدان . جرجي ينا المراجع العربية التي اتسمت بشدة 
كراهيتها للحركات الشعبية وبشوفنيتها وطائفيتها , والتي رجعنا إليها في مواضيع 
مختلفة من التاریخ الاسلامي , فتعود إلى مؤلفين من أقطار مختلفة مثل ؛ العدوي › 
ابراهيم أحمد (الدولة الإسلامية وامبراطورية (ag I‏ وأحمد . محمد حلمي محمد 
(الخلافة والدولة في العصر العباسی)(۱۳) وشبلي . أحمد (في قصور الخلفاء 
الا وه ge ora es‏ حر عاك الشيعة التطرفین 1 
وشریف ۰ محمد بدیع (الصراع بين الوالي والعرب)"”'' هؤلاء أنكروا على الشعوب 
قیامها بوجه السلطة ورده‌وا مشاعية الزوجات واعتبروا المانوية والزد كية والخرمية 
آقامت الشيوعية اولحر ات اباك امهرد سوہ اراس حسن (قاریخ 
الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي) ٩۳‏ ذات مستوى واطیء في التحليل 
وكذلك مؤلفات الخربوطلي ٠‏ علي حسني (تاریخ العراق في ظل الحكم الا موی)! سد 
و(الدولة السريية ٔ ٔ ۶,۹۹ و کل رولت يدان + عدن الكرم (أحكام الذميين 
۶ھ و وکراس الانسة رحمة الله . مليحة (معاملة Jal‏ الذمة في العصرین 
الامو ي والعباسي (The Treatment of the Dhimmis‏ والذي حاولت فيه 
أن تنکر الاضطهاد والارهاق الذي كان يتلقاه أهل الذمة ٠‏ رغم اعتراف الفقهاء بذلك . 
من الأبحاث الاقتصادیة التي يعتمد الرجوع إليها بحث الدوري , عبد العزيز (تاريخ 
العراق الاقتصادي في القرن الرابع المجري)" وبحث العلي ؛ صالح أحمد 
(التنظیمات الاجتماعية والافتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري )۳ فان 
أبحاثهما ذات أهمية وخاصة الفترة التي تناولها العلي . 

ام المراجع التي کتبت عن الاتتفاضة البابكية أو عن بابك . سواء كانت الکتابة 

بصورة مستقلة أم ضمن مواضیع مولفاتهم لکن بصورة تفصيلية ٠‏ فمحدودة . 
وأول من تطرق للموضوع العالم الألماني فلوکل « غوستاف 6 ,710861 الذي 
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کتب بحفاً عن بابك في GU RAIN a‏ الا مایا تا عبان رداك teal‏ 
ومبدأ مقاومته Babek, Seine Abstammung und Erstes Auftreten,‏ 
© تناول فيه نشأة الخرمية وأصل تکوینها وسبب تسمیتها . والواجب 
الذي وضعه فلوكل نصب عينيه - كما يقول ‏ أن يصف أظلم ناحية gl)‏ نشأة الخرمية) 
أي بداية وأسس هذه الظاهرة ليهتدي بها وليعطي تثمیناً صحيحاً لتلك OM aight‏ 
لکن الحقيقة هي أن فلوكل سعى إلى التشهير بالحركة وطعنها ؛ فوصم أنصار بابك ب 
(الفاقدين للأخلاق OMS‏ وقال عن الخرمية أنها نشأت عن الكلمة الفارسية (خرم) 
وتعني مرح وخرمي تعني مستهتر! ۳ ۰ وقال عنهم - مستخدماً أقوال ابن النديم 
(حیث قام هو بتحقیق ونشر الفهرست - كما ذکرنا -) - ولهم مشاركة في الحرم 
والأمل لا چتنم الواحد منهم من حرمة الآخر ولا ينع" . ولا مجال هنا لذ کر 
الناقشات الداثرة حول مصطلح اطرمیة! ۳ والتهم التشهيرية ۰ فقد عاجها البحث 
بصورة كافية . لقد اسنخدم کناب کثبرون کلمات فلوکل في توجیه الطعن للحركة 
قاصدین التشهیر بالشیوعية العلمية GY RIL‏ هوّلاء الکتاب پستبرون محاولات 
المزد كية والخرمية لمعالجة مشاکل الفلاحین وتوزیع الأرض الشاعية علیهم اعتبروها 
شيوعية ( حسب مفاهیمهم!) . 

في عام ۱۹۱۲۳ صدرت الوسوعة الاسلامية BUG‏ الألمانية - Enzyklopaedie‏ 
Des Islam‏ © - وفیها مقال عن بابك تحت عنوان (بابك رئيس الفرقة الخرمية 
“Babek: Haupt Der Khurramiten sekte‏ . ولقد اعتبر القال الاسم 
معربا عن بابك الايرانية . والمقال قصير وقد اعتمد رواية ابن النديم عن نشاة بابك 
ورواية الطبري عن الحوادث ویشتمل على بعض الأخطاء والتي منها اعشباره تاريخ 
سقوط البذ یوم ۱۸ رمضان ۲۲۲ هھ یصاهف ۲۰ نیسان ۲۳۳۸۲۷ ۰ بینما هو 
یصادف ۲٢‏ آب ۸۲۷ م : ثم یذ کر المقال (وبالرغم من الأمان الذي أعطى لبابك فان 
العتصم أمر بقتله وتعذیبه) ۳ والعروف أن بابك رفض الأمان بشمم . في عام 
۱ م , نشر جوزي » بندلي صلیبه في باکو في مجلة أخبار جامعة باکو الحكومية . 
مقالاً عن بابك باسم بابك والبايكية . وهي أول محاولة لدراسة الوضوع بأسلوب 
علمي ‏ لکن المقال على قصره يحتوي على أخطاء تاريخية وعلمية : فهو یعتبر خرمية 
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جرجان مازیاریه ۳ وهو بهذا ینقل خطأ البغدادي ۰ آبو المنصور (الفرق بين الفرق) 
دوفا حبص , كما وأنه یطلق کثیراً وبصورة خاطنة تعابیر علمية حديفة على أحداث 
قديمة فهو يصف الزد كية والخرمية بالشيوعية وا زب الشیوعي والتعاليم 
الشیوعیةا““'.. الخ . ولم يحاول تصحيح أخطائه عند کتابته لموضوع بابك في كتابه 
(من تاریخ الحركات الفكرية في الإسلام ‏ باللغة العربية)*" . 

في عام ٦۱۹۲م‏ صدر في موسکو كتيب صغير تحت عنوان - (بابك) لمؤلفه 
تومارا ؛ ومذا أول مطبوع يظهر للوجود مخصص بصورة كاملة لبابك والانتفاضة 
البابكية , ويعتبر الكتيب أكثر توفيقاً في تحاليله العلمية من أبحاث جوزي . يقول 
تومارا أنه لم يواجه مشاعية النساء طيلة تاريخ الحركة الخرمية بل وحتى القادة كانت 
لكل واحد منهم زوجة واحدة . ويقول بأن النساء الخرميات حررن من عبودية المنزل 
وقالت اب ا۸ الاخیار Very vee‏ 0 

لکن بحث تومارا عدا قصره قلیل التحالیل ويحتوي على أخطاء تاريخية عالجنا 
الکثیر Lyre‏ في البحث ونذ کر البعض على سبیل المثال لا الحصر . یقول تومارا أن 
اطرمیین الديالمة لم يعاونوا جیرائھم الاذربیجانیین" ۲ ٠‏ ویعلل ذلك قولة انکلز حول 
أحجام الفلاحين ذ في العصور الوسطی عن الانتفاض نتيجة تعودهم الخضوع واقلاعهم في 
أماكن عديدة عن eth‏ السلا اح..الخ -والواردة في بحثه عن الحرب الفلاحية في 
ألمانيا ص ۳۱ وگن مق اكير ص700 لا يمكن أن تستخدم 
لنكران حقيقة تاريخية حيث أشار كثير من المؤرخين إلى مساهمة الديالمة . ویذکر 
ای أن تیوفبل استأنف في عام ۸۲٦‏ م هجوماً على الجيوش العباسية ويقول بأن هذا 
الهجوم مع الهجمات السابقة لم يخفف الضغط عن بابك" بینما تشير الصادر إلى 
رسالة بابك التي وجهها إلى امبراطور بيزنطة المتردد يحثه فيها على مهاجمة الحدود 
الإسلامية ويخبره بأن الخليفة أرسل إلى اذربيجان كل جيوشه حتی طباخه وخياطه › 
ولکن الامبراطور الخحاقد على كل انتفاضة شعبية لم يحرك ساکناً إلا في عام ۸۳۷ بعد 
اندحار الانتفاضة وسقوط البذ . ويردد تومارا معزوفة/ كلمة (الخرمية) تعني بالعربية 
للد . وفي أيام العدوان الفاشستي الهتلري الغاشم على 
أراضي الاتحاد السوفياتي عام 154١‏ م صدر في باكو كراس صغير ب LY)‏ صفحة) 


ناسا مرحین $99( حہاة ماجنة 
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باسم انتفاضة بابك (نبذة مختصرة) لمؤلفه يامبولسكي اتسم بقلة منافشته للروایات 
الختلفة وعدم تعرضه لحوادث عديدة تتطلب الشرح والتفصیل حول مناقشة أصل بابك 
والحياة العامة للخرمیین . فان البحث قد عالج مواضیع عديدة بتحالیل علمية اوفر من 
سابقيه ولو أنه على ما یظهر قد طالع نصوص ا مصادر العربية مترجمة إلى لفات آخری 
aly‏ آورد آراء دون أن يسندها إلى مصدر پذکر بأن المنتفضين اتحدوا مع اخوانهم 
الأرمن وامجورجیین!۳ . ولا نعلم من أين جاء بالجورجيين ؟ . ومن المؤسف أن يصور 
يامبولسكي بابكا بالفاتك حيث يردد تهم مؤرخي العصور الوسطى ومفتريات العلماء 
البرجوازيين عنه فقد کنب عنه / أول شيء عمله بابك حینما أصبح على رأس ا حرمیة ؛ 
نظمهم للابادة الجماعية لأنصار الخليفة العائشين في ذلك الوقت في ٦ء‏ 89 
أن بابك لم يأمر بالقتل الجماعي لأنصار الخلافة lily‏ آمر بهاجمة الحصون وتدميرها 
ly‏ وجود آلاف الأسرى فی معسكره عند سقوط البذ لينفى صفة الفتك الجماعی . 

وفي نفس العام كنب ابرآهیموف أطروخة عن نضال atl‏ الاذربيجاني (باللفة 
الاذربیجائیة) وفي عام VALY‏ م أصدر ابراهيموف وتوكارجفسكي تحت عنوان (بسالة 
ورجولة الاذربيجانيين) ؛ وفي عام VALE‏ م كتب ابراهيموف عن بابك وقد خصصت 
كتابات ابراهيموف لتمجيد خرمية آذربیجان . 

کتب الدوري » عبد العزيز في عام 1544 بحفا طریفاً عن بابك والانتفاضة 
الاذربیجائیة وعن المازيار وقرد منکجور الفرغاني في آذربیجان وقد عالج المواضيع 
معالجة طيبة فاستخدم مصادر عديدة , ولم.يكن البحث مستقلاً وإما كان متعلقاً 
بالخليفة المعتصم في كتابه (العصر العباسي الأو وقد نهج الدوري نھجاً جديداً 
في بحثه لم يُؤلّف لدى الباحثين العراقیین ولكن الدوري . وهو النتبع لخطى أساتذته 
المستشرقين الغربيين وقع في أخطاء رغم تظاهره باتباع الأسلوب العلمي فاستنتج أن 
its‏ الاتتفاضة هي كره الشعب للحکم العربي ٠‏ واستخلض ہأن أهداف البابکیین 
كانت مجرد محو الدین الاسلامی والقضاء على السلطان العربی لاعادة الدین الجوسی 
والجد الساساني . ولم یتوان ٠‏ استخدام أقوال مؤرخي فور الوسطی is atell‏ 
لإثبات وجهة نظره . 

إن فرية اعادة الجد الساساني والدین الزرادشتي أو الجوسي . التي أطلقها 
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مؤرخو القرون الوسطی . أريد بها |ثارة السلمین على ا معدمین النتفضین ولتشویه 
حقيقة الانتفاضة القائمة لأسباب اقتصادية واجتماعية والتعارضة أهدافها مع مصالح 
الارستقراطية الاقطاعية والسلطة . والیوم یحلو للکتاب البرجوازیین تکرار تلك العزوفة 
لاخفاء طابع الانتفاضة الطبقي . ولکن جل الجهد ا مبذول پتلاشی أمام الحقائق الناصعة 
التي تبرز بين طيات الصادر لنعلن عن التعسف والجور والاستفلال . إن نکران ye‏ 
الائتفاضة الطبقي وتصوير مضمونها بالعنصرية والطائفية والقومية پتناقض وأهدافها فى 
التحرر من الجور الاقطاعي وفي تحسین أحوال الساهمین فیها معاشیاً وفي احترام 
المرأة المندني . لقد انکر الدوري العامل الاقتصادي الذي حرك الشعوب للانتفاض . لذا 
ظل الدوري وهو المعسجب بآراء المؤلف الايراني صديقي O™)Sadighi G.H.‏ 
يستخدم أقوال مؤرخي القرون الوسطى في حصر الانتفاضة في إطار کت والطائفية 
وظل يكررها في مؤلفاته مثل (دراسات في العصور العباسية ہے | و(مقدمة في 
صدر ا و(ا جذور التاريخية للقومية العربیة)!' ۳" و(الجذور التاريخية 
للشعوية) . ولقد اعتمد الدوري بعض آراء جوزي الخاطئة حیث وقع في اخطانه 
حول ما زيارية جرجان مثلاً . 

صدر في عام ۱۹۲۸ مقال في مجلة العالم الاسلامي The Muslim World‏ 
للباحث الامريكي رايت Edwin Wright‏ تضمن العددین الأول والشاني من 
التسلسل الدوري الثامن واللائین بعنوان بابك البذي والأفشین خلال أعوام AVY‏ - 
Babek of Badhdh and al- Afshin during the Years 816- ۸۱‏ 
1 ۳ تناول البحث فيه انتفاضة بابك منذ نشأتها حتی اندحارها - في العدد الأول 
من المجلة ثم محاكمة الافشين وما تعلق بها من قضية امازیار - في الندد ین الأول 
والثاني - وينقل رايت Wright‏ روايات ابن call‏ والمسعودي وغيرهما نقلاً یکاد أن 
یکون ٠ Lu‏ وهو قليل التعليق والمناقشة وأول من نبه إلى أن ابن النديم پنفرد بذكر 
بلال آباد کسوطن لوالدة بابك « حيث تذ کر الصادر الأخری of can ee‏ 
ویعتقد رایث أن بابك دعا إلى المتعة والفرح ON‏ فلسفته (خرم) السرور(*۲ 

کتب العالم التشيكي ليرجي تسيبك في عام ۱۹۵۲ م بحشاً في مجلة الشرق 
الجديد عن بابك/ بابك الشخص الذي ارتعش آمامه الخلفاء Irzi Ceipek, Babek,‏ 
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Muz Pred Kterym Se- Trasli Chalifove, Novy Orient, Praha, 
y y 

S. 163-4.‏ ,1952 وفي عام ۱۳۳۳ شمسي المصادف ١505‏ م أصدر الكاتب 
والباحث الايراني نفيسي . سعید . کتیباً صغیراً عن بابك باسم بابك الخرمي (بابك 
خرم دين دولار آذربیجان ٠‏ تهران ۱۳۳۲) وهو عبارة عن مقالائه السابقة . وقد جمع 
نفيسي مقتسبات من مصادر مختلفة وهو كغالبية الایرانیین يعتبر بابك بطلاً قومياً 
إيرائياً وقد ترجم کتابه إلى الاذ ربيجانية باسم (اذربيجاني قهرماني بابك خرم دين › 
پا کو ۱۹۹۰) وهی النسخة النی اعتمدنا علیها . 

صدر في دمشق في عام ۱۹۵۷ GES‏ (في التاریخ العباسي . الجزء الأول) لزلفه 
مصطفی شاکر وفيه بحث عن بابك ضمن الکلام عن الخليفة المعتصم . والمؤلف ترسم 
خطی الدوري في مؤلفه (السصر العباسي الاول) حتی كاد أن یکون (في CHIL‏ 
العباسي) صورة طبق الأصل من (العصر العباسي الأول) وان حاول مصطفی ٠‏ شاکر 
التخلص من النظرة الشوفينية والطائفية . فقد وقع في نفس أخطاء الدوري . 

في عام ۱۹۵۸ م صدرت آعداد من مجلة بازمافیب Pazmaveb‏ (وبازمافیب 
بالارمنية نعني روايات عديدة) في البندقية بإيطاليا وفيها مقالات ل (کوردیان) . 
حايك .11 GUL) Kurian‏ الأرمدیة) تحت عنوان بابك وسهل بن سنباط/ صفحة من 
تاریخنا في القرن Ota‏ وقد قسمت المقالات إلى ثلاثة أقسام » القسم الأول عن 
بابك , والقسم الثاني عن علاقة بابك بسهل بن سنباط والقسم الثالث عن عيسى بن 
اصطيفانوس , وقد جمع فيها أقوال مؤرخي العصور الوسطی الأرمن والسريان . هذا 
پالاضافة إلى استخدام نصوص من الثرجمة الانكليزية لحوادث ۸۲۲ - ALY‏ م من 
خلافة العتصم من OLS‏ الطبري وقد قامت بهذه الترجمة آله مارتن فی سئة ۱۹۵۱م 
ولم يناقش كورديان .11 Kurdian‏ إلا فى القليل النادر . 

كنب بونيباتوف . ضياء الدين موسايفيح في عام ۱۹۵۹ م مقالات عديدة 
نشرت تباعاً فی مجلة أخبار اكاديية العلوم الاذربيجانية السوفييتي 
الخرمية . محل وموفع مدينة وقلعة البذ . بابك وبيزئطة , ومعلومات جديدة عن موقع 
قلعة شاکی . و کب فی عام ۱ مجدداً فى نفس المجلة . المجلد السابع عشر في 
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وقد اتسمت كتاباته بالتحليل الماركسي العمیق ودلت على مبلغ الجهد البذول في 
التقصي والبحث بأناة وصبر وحيث مكنته معرفته للعد ید من اللعاث الاورونے بالإضافة 
إلى العربية والفارسية والتركية ولغته القومية الاذربيجانية والروسية . مكنته من 
الإحاطة بالمصادر المختلفة , فجاءت منافشاته للاراء الختلفة دقيقة ومتزئة . وفي عام 
۵ صدر كتابه ؛ آذربیجان في الشرون السابع ‏ التاسع ۲" وجاء حافلاً 
بالمعلومات وقد خصص الفصل الخامس gay)‏ الأخير) لحركة جماهير آذربیجان ضد 
الخلافة ؛ تناول فيه بالتفصيل حياة بابك والفعالیات ومنشأ مصطلح الخرمية ‏ وقد تطرق 
إلى كل صغيرة وكبيرة مسندة ومعززة بأقوال المؤرخين وقد الحق بالکتاب ملحتاً لما 
The Encyclopedia of Islam, New Edition, V, 1, Leiden. Lon-‏ 

don, 1960, p. 844.‏ وفیها مقال عن بابك ومن الطبیعی أن القال لا یختلف 
كثيراً Loe‏ کتب في الدسخة الألمائية (AVANT)‏ سوی آنهم حاولوا تصحیح تاريخ 
سقوط البذ فوقعوا فى الخطأ مجدداً حيث ذكروا ۹ رمضان ۲۲۲ ه/ ۱۲ آب ۸۲۷م 
والصحیح هو ۱۸ رمضان ۲۲۲ ۲۰/۵ أب ۷م . 


هوامش الفصل الأول 


(۱) الفهرست ۔ طبعة فلو کل - ليبزك ۷۲-۱۸۷۱ ج ۱ ص VET‏ , القاهرة ‏ ص EAE‏ 

(۲) لاحظ بوئیبائوف - آذربيجان في القرن السابع ۔ التاسع ص ۲۵ As‏ 

0.5. Sadighi, Les Mouvements Religieux Iraniens, Paris, 1938, (r) 

. الفارسية)‎ GUL) ۱۳۲۹۰ خليلي ؛ عباس ؛ إيران واسلام . طهران‎ )١( 

)0( نفيسي , سعید . اذربیجان قهرماني بابك خرم دين (بالأذربيجائية) . 

)1( تومارا .م , بابك ؛ موسکو ۱۹۲۰۰ , 

(۷) يامبولسكي .رز .اي . , انتفاضة بابك , باکو ۰ ١١1١‏ , 

GML) ۱۹۲۱ ۰ ء باكو‎ ١ الجامعة الباكوية الحكومية ء غرة‎ Lah. بابك والبابكية‎ ٠ جوزي ؛ بندلي صليبه‎ (A) 
٠ دار الروائع ؛ بيروت‎ ٠ » الروسية) و «من تاريخ الحركات الفكرية ذ في الإسلام‎ 

۹۱۷۰,۵٣٦٢ مجموعة مقالات في مجلة أخبار أكاديية علوم آڈربیجان السوفييتية : الأعداد‎ (A) 
. وآذربیجان في القرون السابع - التاسع .پاکو . ۱۹۹۵ م (باللفة الروسية)‎ . (1۸11.140۹) 

(۱۰) وحتی يعفر على تلك المصادر تظل دعوة الد کنور طه حسين تناشد المؤلفين (وأيسر ما يجب على المؤرخ 
الحقق أن يسمع أو يقرأ ما تحدث به أو كتبه المنهزمون والمنتصرون جميعاً) ‏ الشیخان - ص ۸ - ٩‏ . 

(۱۱) يصر الدوري ؛ عبد العزيز في مختلف کنبه على اعتبار الانتفاضة سعت لاحياء الدين المجوسي ولاعادة مجد 
ايران الساساني . 

(۱۲) كما پسور ذلك بعض الولفین الايرائيين ولا شك أن الحركة القومية لم تكن معروفة بعد في الشرون 
الوسطی ٠‏ 

(۱۳) تاريخ الاتحاد السوفيبتي (بالروسية) ؛ القسم الأول ؛ موسكو ۱۸۷۱ ؛ ص 1١‏ . 

. ديوان أبي تام , بشرح الخطيب التبريزي ؛ وتحقيق محمد عبده عزام , جزءان , القاهرة‎ )١6( 

)10( ديوان البحتري ؛ طبعة هندية ۱۳۲۲۹ ه . 

. م‎ ١515 ديوان علي بن الجهم ؛ بتحقیق خليل مردم بك ؛ دمشق‎ (VN) 

(۱۷) ديوان ال حماسة ؛ مختصر شرح العلامة ای , جزءان ؛ القاهرة , ۱۵۵۵ م . 

. البيان والتبيين , بتحقیق عبد السلام هارون ؛ القاهرة ۱۳۹۹ ه‎ (VA) 

)14( طبعة ليبزك ۱۸۱۵ م ۰ 

(۲۰) بتحقيق محمد سعيد العریان ؛ ط ۲ : ثمانية أجزاء . القاهرة , ۱۵۵۲ . 

(۲۱) ۲۱ جزءاً , القاهرة ۰ ۱۹۰۲ م . 

٤ )۲۲(‏ مجلدات طبعة کوتنکن ۰ ۱۸۹۹ م › والقاهرة . ۱۹۲۵ ۔ ۱۸۳۰ م ۰ 
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)11( طبعة رغوتیلفین ۰ ۱۸۵۰ م ؛ والقاهرة ۰ ۱۹۹۰م ۰ 

(۲۶) طبعة لیدن ۰ ۱۹۰۰م . والقاهرة » ۱۳۰۰ ه . 

. طبعة کوتا , ۱۷۷۵ م‎ (Yo) 

)1( طبعة دي غویه , لیدن ۰٤۱۹م‏ 

(۲۷) نقل عنه الألوسي ٠‏ محمود شكري . بلوغ الأرب في مصرفة أحوال السرب , القاهرة ۱٩۲۲‏ . ج ۱ 
ص۹٦۱‏ ۰ ۱۷۱ ۰ ونشره كرد علي ؛ محمد بأجمعه ضمن GUS‏ رسائل البلغاء . 

(۲۸) طبعة لیدن ۱۸۱۲ م . 

. و ج ه . القدس ۱۹۲۸ ء ج ۱۱ باعتناء اهلوارث ہ لیدن ۱۸۸۲ م‎ ١ القاهرة ۱۵۵۹ ء ج‎ V ج‎ (1A) 

(۲۰) باعتناء جورجاس , لیدن ۱۸۸۸۰۱ م ۰ ووضع فهارسه وقدم له كراتشكوفسكي في لیدن ١‏ ۱۹۱۲م . 

. جزءان , طبعة لیدن ۰ ۱۸۸۲ م , طبعة لیدن , ۱۸۸۲ م ۲۰ أجزاء طبعة الدجف ۰ ۱۳۵۸ ه‎ (TY) 

. Le Strange, Guy, Bagdad, London, 1900, 2,269 ۰ ۲٦۹ ص‎ alas. كي لیسٹرنج‎ (rv) 

(۲۲) بونبیاتوف . آذربیجان في الفرون السابع - التاسع » باکو , ۱۹۹۵ ۰ ص ۸ (باللفة الروسیة) . 

. ۲۲۰ انظر ابن النديم , الفهرست .ص‎ (Vt) 

- طبعة دي غویه , ليدن ؛ مطبعة بريل ۱۸۷۹ - ۱۸۸۵م ۰ وطبع القاهرة بتحقيق محمد ابو الفضل ابراهیم‎ (Yo) 
, در العارف ؛ القاهرة ۱۹۹۰م‎ 

)17( حول ذلك لاحظ دنت ؛ دائيل ‏ الجزية والاسلام . (الترجمة العربية) ص ۷ . 

Dennet, Danel G..Conversation and the Poll Tax in Early Islam, Cobridge, 1950. 

. طبعة القاهرة , ۱۹۵۸ م‎ (TY) 

. ۱۸۹۲ ۰ طبعة لیدن‎ (TA) 

)174( طبعة القاهرة ؛ ۱۹۲۸ . 

۰ ۱۷۹ خودابخش . الحضارة الإسلامية ۰ ترجمة الخربوطلي . علي حسني . القاهرة ۰٦۱۹م ؛ ص‎ )٤٤( 

)£1( طبعة ليبزك ۰ ۱۸۹۵ م ٠‏ وطبعة برلين ۱۳۶۰ ه/ ate ۱٩۲۱‏ . 

(۲+) في مقالة عن الاصبهاني حمزة ب بن الحسن . مچلة سومر - مجلد ۱۹ ۔ بداد ۰ ۱۵۱۲ راص ۸-۸۵ 

)41( فقد ذ کر سمینوف اسم الکتاب تاريخ سنين ملوك الأرض والانبیاء , ومذا خطأ مطبعي كما نظن . لقد ذ کر 
ذلك في مجلة مسائل الثاریخ والدین والالحاد ١‏ العدد ۵ لسنة ۱۹۵۸ ص ۲۵۵ . 

(tf)‏ لويس ٠‏ برنارد , أصول الاسماعيلية ؛ ترجمة جلو ؛ خلیل أحمد والرجپ ؛ جاسم محمد , القاهرة ؛ 
ص 0 The Origins of Ismailism, Bernard, Lewis‏ . 

(۲۵) طبعة ليبزك ۰ - ۱۸۷۲ م وهي طبعة فلوكل ۰ وطبعة القاهرة ؛ مطبعة الرحمائية , 

)49( حيث حقق وطبع کتاب الفهرست . 

Historia Chalifatus Al- Motasimi. ©. Sandenbergh, Matthissen, Luduni (tv) 
صفحة من القطع الصغير لولف مجهول‎ VO وهو كنيب صغير لا تتجاوز صفحاته‎ Batvorum, E.J. Brilli, 1849 
یظن أنه من القرن الرابع الهجري والکتیب هو الجزء الشالث من تاريخ الخلفاء من کتاب المیون والحدائق في أخبار‎ 
. الحقائق‎ 

. ۱۹۰-۱۸۳۱ , القاهرة , ۱۳۰۱ ه : وطبعة القاهرة أيضاً‎ : halite 

)£4( كايتاني ليون ؛ حولیات الاسلام ہ میلائو ۰ ۱۹۱۲ ج ٥‏ ص ۲۸۰ ۵۲۲۰ 

Leon Caetani, Annali Dell, Islam, Melano, 1912 V. pp. 280-532. 

ائظر دنت , دائیل , الجزية والاسلام (مترجم) ؛ پیروت ۰ ۱۹۱۰ .ص ۲۳ . 

Daniel, G. Dannet, Conversation and the Poll Tax in Early Islam, P. 33. 

G.H. BECKER - Die Enststehung Von USR and Harag Land in Agypten )۵۰( 
"Islamstudien, 1 .م‎ 219, Z.A.X VIII, 302-303 
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انظر دنت , الجزية والاسلام ٠‏ ص ٩۱‏ . 

Wellhausen, Das Arabische Reich und Sein sturz, Berlin, 1902 (0)‏ .ل وقد ترجمت 
Margaret Grahamweir‏ الكتاب إلى الائکلیسز بة The Arab Kingdon, and its Fall, Calcutta,‏ 

7 وإلى العربية پوسف العش ٠‏ الدولة العربية وسقوطها . دمشق سنة ١۱۹۵ء‏ وأيضاً محمد عبد الهادي آبو ريدة 
(تاریخ الدولة العربية إلى نهاية العصر الأموي) ؛ القاهرة ۰ ۱۹۵۸ . 

انظر دنت ٠‏ الجزية والإسلام (مترجم) ؛ ص ۲۹ . وقد اعتمدنا النسخة التي ترجمها يوسف العش . 

(۵۲) الجزية والإسلام ۰ (مترجم) - ص 1١‏ ۰ 

۰ ۷۲ لوکیکارد ؛ الضريبة الإسلامية  ص‎ (oY) 

Frede Lokkegaard, Islamic Taxation in The Classic Period, Copenhagen, 1950, 
p.72, 

٠ طبعة بولاق ۰ ۱۳۰۲ ه , وطبعة القاهرة ۰ ۱۳۸۲ ه‎ (0f) 

(۵۵) طبع القاهرة , ۱۳۲۷ ۱۹۲۸/۵ م وقد ترجم الکتاب إلى الانکلپزیة01 ۸۵۵1 Ben Shemsh,‏ باسم 
Taxation in Islam‏ طبع لیدن ۰ ۱۹۵۸ م ؛ وقدم له کویتن Goitein‏ وذ کر في مقدمته (أن کتاب أبي يوسف 
أعمال قضائية بيئما GES‏ يحيى اما هو کتاب حدیث) . إلا أن تسمية الکتاب وما احتواه من أمور مالية تدلان على أن 
الکتاب مخصص LLL‏ الأمور المالية وما الأحاديث المروية إلا لاثبات وجهات النظر . 

)0( طبع القاهرة , ۱۹۵۲ ۰ 

. نشره شاخت ؛ ليدن ۰ ۱۹۲۲م‎ (ov) 

. ه) ؛ القاهرة ؛ ۱۳۵۷ ه‎ LOA) القاهرة ۰ ۱۵۹۰ م ۰ والأحكام السلطائیة لأبي يعلى الحنبلي‎ (0A) 

)04( طبعة ریتر ؛ الاستانة ۱۹۲۹ء ۱۹۲۰ ۰ 

(۰+) القاهرة ۱۹۸۹۰م . 

)14( القاهرة . 

(AY)‏ مقال لفخر الدين الرازي طبعه وعلق عليه بول کراوس 

Kraus, Paul, Les "Controverses" de Fakhr Al- Din Razi, B.LE, VIX 205 FEF 
VE لاحظ ۔ لويس - أصول الاسماعيلية (مترچم) ۔ ص‎ und 212 FF, 

. القاهرة ۱۹۸۰ م‎ (vv) 

)14( طبعة القاهرة ۰ ۱۸ ۱۹۲۵۰ م . 

)10( مجلة جمعية الاستشراق الألانية ؛ بابك ۰ ۵۲۱ 

Flugel, G., Babek, Seine Abstammung and Erstes Auftreten, ZDMG, 1869, S. 


iA 
wi 
عم‎ 


ء٦٦ انظر الهامش‎ )٦٦( 

۰ ۱۹۳۸ (مطبعة لجئة التأليف والثرجمة والنشر)‎ (WV) 
. القاهرة‎ (WA) 

۰. ۱۸۹۲ ۰ نشره دي غوپه‎ (VA) 

. لیدن ۰ ۱۲۰۲ ه‎ (Ve) 

(۷۱) لیدن ۱۳۰۹۰ ۱۸۸۹/۵ م ۰ 

Sad (VY)‏ ۰ ۱۹۲۷م 

. ۱۸۸۹ لپدن ۱۳۰۹۰ ه/‎ (YY) 

۰ ۱۹۹۰ ۰ آبي دلف الثائية ؛ موسکو‎ UL (vt) 
۰ ۱۳ م . ن , (الصدر ئفسه) ؛ ص‎ (Vo) 

. ۱۸۷۲ ۰ باعتناء دي غويه‎ (YI) 
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. ۱۸۷۲ ۰ gad (VY) 
, ۱۸۷۷ ۱ باعتناء دي غویه‎ (VA) 
. ۱۹۵۰ ۰ پیروت‎ (VA) 
. ۱۸۸۱ ۰ طبعة باریس‎ )۸۰( 
. 555 انظر عنه أعمال بارتولد ؛ القسم الأول ؛ موسکو ۱۹۹۲۰ ء ص‎ (AY) 
. ۱۹٩  وکسوم)۸۲(‎ 
. طهران ۰ ۱۹۱۲/۱۲۹۰ م‎ (AY) 
. ۲۲۹ النص الفارسي . ص ۲۹۰ ۰ والترجمة الروسية ص‎ (AC) 
. طهران ۰۰ ش ۰ ۱۵۱ م‎ (Ao) 
, ۱۹۰۵ ۰ لیدن : لندن‎ (AI) 
. ۱۸۹۲ ۰ سانتبطرسبرغ‎ ٠ ترجمه عن الأرمنية بیترمان‎ (AY) 
إلى الروسية وقد اعثمد على نسخة‎  . توجد ترجمتان للکتاب من الارمنية أحداها نرجمة باتکانوف‎ )۸۸( 
The History of the الانكليزية‎ GUI إلى‎ )[.۳۰ Dowsett والأخری ترجمة داوست‎ ٠ شاخاتونی الخطية فقط‎ 
Caucasian Albanians, by Movses Dasxuranci, London, 1961, 
٠ ویٹمن بونیباتوف ترجمة داوست لأنها اعتمدت على أكثر من ۰ نسخة خطية في مکتبات العالم ؛ بوئيياتوف‎ 
. ۱۲ اذربیجان في القرون السابع - التاسم ص‎ 
. ۱۸۰۱ التاريخ العام « فاردان ۰ ترجمه من الأرمنية أمين ؛ ن . موسکو‎ (AS) 
Kurdian 7. Papek e Sahlibn sunbat. Pazmaveb. Venice, 1959, p. 15 (3۰) 
. حزیران ۱۸۵۲ کارل مارکس وفريدريك ا جلز . الرسائل الختارة موسکو‎ ٠ رسالة انجلز إلى مارکس‎ (49) 
. ۵۷٤ص‎ ۲ 
. ۵-۰۷ م .ن ۰ص‎ (AY) 
, ۱۲۲ كارل ماركس وفريد ريك انجلز المؤلقات المجلد التاسع الطبعة الثانية ص‎ (AT) 
. 54 انكلز الحرب الفلاحية في ألانیا + موسكو ۰ ۱۹۵۲ ۔ ص‎ (AE) 
۱ ١ . ۲۱ (3۵)م .ن . ص‎ 
. ۱۹۵۰۰ موسکو‎ (41) 
. ۱۹56 ۰ موسكو - لیئینفراد‎ (AY) 
. ۱5۵۸۰ لیئینفراد‎ (AA) 
. ۱۵5۱ ۰ طبعة موسکو‎ (AA) 
, ۱۹۵۸ ۰ العدد ۵ : موسکو‎ )۱۰۰( 
لمؤلفه الاستاذ سمیئوف . ف . ف . موسکو ۰ ۱۹۹۱ء‎ )۱۰۱( 
. ۱۹۵۲ ۰ موسکو‎ ٠ موجز من تاريخ ايران القديم‎ )۱۰۲( ۱ 
. ۲۰ .ص‎ de (۱۰۲)م‎ 
. ۰ .ن .ص‎ a(t) 
. ۲۱5 تاریخ بلدان الشرق الأجنبية , ص‎ )۱۰۵( 
, ۱۹4٤ ۰ موسکو‎ )۱۰۰( 
, ۱۹۵۷ , موسکو‎ )۱۰۷( 
ار‎ YG موسکو ۔ لیئینفراد‎ )۱۰۸( 
. ۱۹۸۸ ۰ موسکو - لیئینفراد‎ )۱۰۹( : 
موسکو 5 ۱۹۹۱ء‎ )۱۱۰( ers 
۱۵۵1 ۰ موسکو‎ )۱۱۱( 
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(۱۱۲) اجزية والاسلام . 

. ۱۹۲۷  نافرپ‎ (VAT) 

(۱۱)م .ن . ج٢‏ ص ٩۲۷‏ . 

(۱۱۵) م .ن . ج ۲ ص ٩۳۹‏ , 

(۱۱۰)م .ان . چ ۲ ص 1۳۷ . 

(۱۱۷) پرفان ۰ ۱۹۳۹ء 

(۱۱۸) م .ن ١ص‏ ۲۱ . 

. م .ن ۰ ص۲۱‎ (VA) 

(۱۲۰)م de‏ ۰ ص۲۱ . 

(۱۲۱) الجلد الأول . باکو ۱۹۵۸۰ . 

(۱۲۲)م ں٢‏ ص ۱۱۸ . 

(۱۲۳)م de‏ .ص ۱۲۰ , 

, م ان .ص۱۳۰‎ (VTE) 

(۱۲۵)م .ن . ص ۱۱۷ . 

. ۱۸۸ وانظر مقاله الممتع عن اذربیجان في الوسوعة الاسلامية م ۱ ۰ ص‎ , ۱۹۵۲ Gal (VN) 

The Encyclopaedia of Islam V.1, p. 188.’ 

(۱۲۳۷) دراسات في التاریخ القفقاسي ٠‏ ص ۱۱۲ -۱۱۲ ۰ 

(۱۲۸) حدود العالم ۵ The Regions of the‏ لندن , ۱۹۲۷ وقد قدم له بارتولد ونشره وثرجمه 
بالانكليزية مينورسكي . وتؤجد نسخة خطية حدود العام مع فهارس لبارتولد في مکتبة لینینفراد . 

. ۱۸۵۷ , لندن‎ Sha )١؟5(‎ 

The Koran, Commonly Called the Al- Coran of Mohammed. 

(۱۳۰) ابن العبري ؛ غرینوریوس (م ۰ ٩۷۲‏ ۱۲۸۹/۵ م) أبو الفرج ابن هارون , تاریخ مختصر الدول ۰ طبعة 

أوكسفورد ۱۸۹۲۰ وطبعة بیروت ۱۸۹۰ م . 

(۱۳۱) سیل : الفرآن .ص ۱۲۰ . 

(VY)‏ تعریب الد كلور مصطفی طه بدر . القاهرة ۰ ۷١۱۹م‏ . (لقد ترجم خدابخش کتاب فون کریر من الألمانية 
إلى الانكليزية تحت عنوان (الحضارة الاسلامية) في الجزء الأول من کتابه السمی 

Constributions to the History of Islamic Civlisation‏ وعنه ترجم الد کئور مصطفی طه بدر إلى 
العربية . 

(۱۱۲) ترجمة حسن حبشی ١‏ القاهرة ۱۹1۹ء 

(VTE)‏ ترجمة يحيى الذشاب , القاهرة , ۱۹۵۷ء 

(۱۳۵) ادئبرہ ۰ ۱۹۲۹ . 

(VN)‏ لندن ۱۸۸۱ء 

(۱۲۷) - (بیتبرغ) ۰ ۱۸۹۵ . 

, ۱۱۵ ص‎ (VTA) 

. ۱۹۵ ص‎ (VTA) 

b(t.)‏ ۲ لندن ۰ ۱۹۲۰ء 

)141( ترجمة محمد کفافی وجماعثه . القاهرة ‏ ۱۹۵۹ . 

0 ۱۹۲۲ ۰ لندن‎ (VEY) 

۰. ۱۰۲۲ ۰ Gad (Vit) 


(VEL)‏ پوسطن ۰ ۱۹۱۲ء 
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)160( ترجمة نبیه امین فارس ومنیر البعلبکی ؛ بيروثت ۱۹۹۸۰ . 

1 , ۱۹۵۷  جدربماک‎ bE) 

. ۱۹۵۵ , نيوريورك‎ (VEY) 

(۱۸) ترجمة علي حسني الخربوطلي : القاهرة , ۱۳۸۰ ه/ ۱۹۹۰م . 

)£4 4( ليدن/ بريل ۰ ۱۹۵۲ , 

(۱۵۰) القاهرة , ۷١۱۹ء‏ 

(۱۵۱) ترجمة نبیه امین فارس ؛ بیروث . 

(۱۵۲) أصول الاسماعيلية . ص ۲۰۲ . 

(vot)‏ ترجمة كرلوفا ؛ ز .ف . وساتس أي . أ . : موسكو ۱۹۹۲ء 

)104( تحفيق الأثري ؛ محمد بهجت : القاهرة , ۱۹۲۳ء 

)100( القاهرة ٠‏ ۱۹۵۱ ۰ ۱۹۵۲ء 

(V0)‏ ۵ أجزاء , القاهرة ۱۹۰۲ ۔ ۱۹۰۵ء 

(۱۵۷) جزءان ؛ بيروت ۱۹۵۵ ۱۹۵٩‏ . 

(۱۵۸) ط ۲ الثاهرة , ۱۹۹ ۰ . 

(۱۵۹) بیروت . 

)4145( ترچمة من الانكليزية إلى العربية نقولا , جبرا ؛ حیفا ۱۹۲۰ . 

(۱(۱) م .ن . ص ۲۱ . 

, ۱۹۵ ۰ ط ۲ پیروت‎ (VW) 

. بیروٹ‎ TL )۱٦١( 

. ۱۹۵۸ ١ القاهرة‎ )١5ؤ(‎ 

(۱۱۵) التاهرة , ۱۹۵۹ . 

)404( الثاهرة . 

. ۱۹۵۹ القاهرة‎ )۱٦۷( 

. ۱۹۵) , القاهرة‎ (VA) 

)414( القاهرة , ۱۹۵۲ . 

(۱۷۰) القاهرة , ۱۹۵۹ . 

(۱۷۱) القاهرة , ۱۹۲۰ . 

(۱۷۲) پغداد , ۱۳۸۲ ه ۔ 2۱۸۱۲ ۰ 

(۱۷۲) بغداد , ۳٦۱۹ء‏ 

. ۱۹۸ ۰ shady (VE) 

(۱۷۵) بداد , ۱۹۵۲ . 

, OL. ۵۲۱ ص‎ )۱۷۹( 

(۱۷۷) م .ن .ص ۵۲۱ , 

(۱۷۸) م .ن . ص ۵۲۱ , 

(۱۷۹) م .ن . هامش ص ۵۲۱ , 

(۱۸۰)م ds‏ اص ۵۲۱ . 

(۱۸۱) کب بونيياتوف از . بحفاً قیماً ناقش فيه مصطلح الخرمية في مجلة أخبار الاكاديمية الاذربيجائية 
السوفييتية ؛ العدد ۲ لسنة ١505‏ . 

. ۱۹۱۳ , المجلد الأول ؛ ليدن  لايبزك‎ (VAT) 

(۱۸۲) م ن ۰ ص LAL OW‏ 
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OW .ص‎ bs م‎ (VAL) 

(۱۸۵) م .ن .ص ۵۹۵ . 

)140( بابك والبابكية . ص ۲۰۵ . 

(۱۸۷) م . ن ص ۲۰۵ ۲۱۷۰۲۰۸۰ ۰ 

(۱۸۸) القدس ۰ ۱۹۲۷ء 

(۱۸۸) بابك ص ۲۱ - ۲۲ . 

(۱۸۰) م .ن ص ٩۰۸۸‏ ۰ 

(۱۹۱) م .ن ٠‏ ص ۱۱۸ . 

. ۷ م . ن . هامش ص‎ (VAY) 

(۱۹۲) التفاضة بابك . ص ١١‏ . 

(VAL)‏ م .ن ص ۱۹ء 

. ۱۹٤۵ « بنداد‎ )۱۹۵( 

Les Mouvements Religieux Iranians, Paris, 1937 (141) 
. ۱۹۱۵ , بغداد‎ (VAY) 
. ۱۹۹ ۰ بغداد‎ )۱۹۸( 

. ۱۹۹۰ ۰ بيروت‎ (VAN) 

(۲۰۰) بیروت . 1517 ۰ وقد کتبنا ردأ عليه في مقالنا (الشعوبية) في مجلة الخد العدد الثالث ؛ براغ . 
(۲۰۱) مجلة الأداب اللبنائية العدد الغالث ؛ اذار 1١556‏ ۰ 

)1.1( عدد کانون الثانی  VALA‏ واشنطون . 

Ae [ 

(tt)‏ م .ن ص كا. 

Kurdian H., Papek e Sahl Ibn Sunbat, Pazmaveb, Venice, 1958, (r. 0) 
. باكو ۰ ۱۹۵ م‎ )۲۰۰( 
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اافصل الثاني 


الوضع الاجتماسي والاقتصادي والمياسي 
لبلدان الشرقية الخاضعة للنفوط العباسي 
(إيران ‏ أضربیجان - آرمینیا) 


البابكية 


انتفاضة الشعب الاذرييجاني ضد الخلافة العباسية 
۱ ۸۱۱/۵ ۲۲۲-۸ ه/ ۸۳۷ (a‏ 


قامت في بداية القرن الغالث الهجري ‏ التاسع البلادي » اتتفاضة واسعة في 
اذربیجان وفي الفسم الشمالي الغربي من ایران وفي جزء من ارمينيا » ضد الخلافة 
العباسية واسثمرت حوالی (۲۰) Lele‏ ناضلت الشعوب فیها تحت قيادة الشاب الباسل 
ebb‏ ۰ نضالاً مستميتاً من أجل احرية . 

ولم تكن الانتفاضة وليدة الصدفة وإنما لها جذورها التاريخية ؛ فهي کسائر 
انتفاضات الخرميين . وليدة تراکمات أحقاد الستلین من فلاحین وبقية شغيلة الدن 
وصغار التکسبین . من باعة وتجار ء الذين کانوا یعانون أيضاً . کالفلاحین » من شدة 
قساوة الاستغلال الاقطاعی والتعسف والجور الحكومى . 

ولكى ندرك الأسباب الموضوعية للانتتفاضة علینا أن ندرس تاريخ الحركات 
الخرمية التي هي فرقة متطورة عن المزد كية » وندرس تاريخ وأحوال الشعوب المساهمة 
في الانتفاضة ؛ ولهذا فاننا سنعود القهقرى ونتوغل في التاريخ لیتسنی لنا تتبع تطور 
كفاح هذه الشعوب ونضالاتها من أجل رفاهها وتحررها واستقلالها والدور التقدمي 
الذي لعبته في كفاحها ضد التسلط الأجنبي والاستغلال المحلي والأجنبي . 

ويقينا أندا سنواکب ‏ في هذه الفترة الطويلة ٠‏ سير تطور وسائل وأساليب 
الاتتاج وتغير العلاقات الانتاجية « ومشاهدة اثر كل ذلك في بناء الجتمع وتكوينه 
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السياسي والاجتماعي وتشخیص الصراع الطبقي والمفاهيم التي تستفل في تلك 
البادین . کی |ذا Lay‏ عصر الاتتفاضة البابكية تیسر لنا تحدید العلاقة بين اف کن 
التمغلة بسلطة SOL‏ العباسية وبین الحکومین Meath!‏ بالشعوب الحتلة . 

لهذا سیتناول بحثنا في الفصل الثاني الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
لبلدان ایران . آذربیجان وارمینیا في آواخر العهد الساساني وفي عهد الفتوحات 
الاسلامية » أي الراشدي ثم في العهد الأموي وبداية العهد العباسي . 


الوضع الا جتماعي والاقتصادي والسياسي للبلدان الشرقية 
الخاضعة للنفوذ العباسي (ايران» آذربيجان: أرمينيا): 

| ۔الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي قبل الفتح الاسلامي: 

1 في ایران: 

كانت ايران قبل الفتح الإسلامي امبراطورية تحكمها الارستقراطية الايرائية وعلى 
ایا العائلة الساسائية ۰ ودينها الرسمي الزرادشتية . وتركيبها الطبقي كان مجتمع 
العبيد ثم تحول إلى مجتمع للاقطاع . فلقد ورثت الامبراطورية الساسانية تقاليد ونظم 
امبراطورية العبيد السابقة حيث استمر مجتمع العبيد سائدا لفترة طويلة في العهد 
الساساني حيث كان التقسيم الطبقي للمجتمع الايراني هو الآتي  :‏ السادة 
الارستقراطيون ملاك العبید وهم الطبقة السائدة والحاكمة والمستغلة وعلى رأسهم 
السلالة الساسائية . والعبيد وهم الطبقة المسودة المضطهدة ا مستفلة ومعهم الفلاحون 
الأحرار المنضمون إلى مشاعيات (مزارع مشاعية) والذين كانت حريتهم وأراضيهم 
مهددة دوماً من قبل الارستقراطية « ومنالك الرحالة المتجولون مع ماشيتهم في ربوع 
البلاد ومناك أيضاً کادحو الدن . غیر أن التناقض الطبقی الأساسی كان ہین 
الارستقراطية والعبید . ثم بدأت تختلق في رحم ذلك الجتمع - مجتمم العبید - نواة 
الجتمع اجدید (مجتمع الاقطاع) وبرزت للوجود في أواخر العهد الساساني بواکیر 
النظام الاقطاعي بعد أن بلغت التناقضات أشدها في نهایات عهد العبید . یذ کر 
الأستاط ایفانوف م . س . أنه (من أول الساسائيين حتى القرن الخامس كانت 
علاقات العبودية مندشرة على نطاق واسع وبصورة رئيسة بين سكان ايران الأحرار 
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وكذلك الارتباطات القبلية ٠‏ ولکن وسط السکان الأحرار نشأت عملية التمایز الطبقي 
فغالبيتهم تحولوا إلى طبقة الفلاحين التي بدأت تستغلها تدریجیاً لارستفراطية 
الاقطاعية مالكة الأرض والارستقراطية مالكة العبيد وكبار رجال الدين 
والمسکریون!'' . 

هناك وثائق وآثار نجد صداها في آدبیات ومصادر فارسية" عن ظهور الاقطاع 
وفي مصادر عربية كثيرة , كالحوار بين الملك بهرام بن بهرام بن والوبذ حول 
الضرائب!" ۰ ومحاورة قباذ مع عجوز حول شريكها في البستان!*) ٠‏ وتنظيمات 
کسری الأول انو شروان ۔ المالية!'! . 

لقد أصبح التركيب الطبقي للمجتمع الايراني في الفترة الأخيرة من الحكم 
الساساني هو الاتي : ۔ السادة الارستقراطیون ملاك الأراضي ومعهم صغار الملاك - 
الدهاقین - وعلی رأس الجميع الأسرة الساسانية الحاكمة وکانوا جمیعاً الطبقة الساندة 
(حکام الولایات وقادة الجيش والقضاة وكبار رجال الدین من هذه الطبقة فقط) 
المستغلة الضطهدة لابناء الشعب . والطبقة الفانية طبقة الفلاحین المسودة المستغلة 
المضطهدة ومعهم ساثر الشغيلة من كادحي ابناء الشعب والعبيد . وبالرغم من بفاء 
بعض ملاك العبید فان التناقض الطبقی الأساسی فى العهد الأخير هو التناقض بين 
الاك وبین الفلاحین . ۱ 5 

لقد دفع الهبوط الاقتصادي ارستقراطيي - آشراف - ایران ۰ مالكي الاعداد الهائلة 
من العبید . إلى تشغيل عبیدهم في الزراعة ؛ ومنحهم قليل من الحرية ؛ فلقد اصبحت 
الزراعة est‏ مجالاً للکسب ؛ وهذا ما ساعد بصورة (gle Lele‏ ظهور ازمة العبید ON‏ 
وأدی إلى التحول إلى الاستغلال الجديد ‏ الاستغلال الاقطاعی - . 

غير أن النظام cal‏ - نظام العبودية - لم پختلف تقاماً » بل ظل سائراً wales sod‏ 
والفساد ينخر في كيانه وپرافقه خلفه - النظام الجديد (النظام الاقطاعي) محتلاً مواقعه 
التي انحسر عنها لقد كان نظام الرق يلفظ أنفاسه , لأنه أصبح عائقاً للتقدم 
الاقتصادي ومسبباً الضعف للسادة ومالكي العبید . وکان النظام الاقطاعي - وربث 
مجتمع العبيد ‏ في بداية نشونه وتطوره . وبسبب تداخل نظام الرق مع نظام 
الاقطاع « پحاذر كثير من المؤرخين من تحدید صفة المجتمع الساسانی"" لأن النظام 
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القدیم كان في نهایته والنظام اجدید في دور بدایته ولا سيما في العهود الاخيرة حيث 
استمرت علاقات العبودية في مناطق غير كثيرة من ایران مع نشوء وفو العلافات 
الاقطاعية . یعتہر لويس المجتمع السابق (للحركات الديئية الهرطقية) مجتمعا اقطاعيا 
وقد (تحطم ذلك البناء الاقطاعي القديم) ہ ولا شك أن لويس قد أخطأ في افتراضه أن 
الجتمع السابق لظهور الفرق الدينية الناهضة للزرادشنية مجتمع اقطاعی وقدم(" . 
Sc oe 7 ۱‏ ا امش GUE‏ 

والخربوطلي في اعتماده على كرير قد وفع في الخطأ نفسه : 

لقد عانی الشعب الايرائي طيلة عهود الرق الظلم والاستغلال الطبقي حيث مارس 
الارستفراطیون أبشع أنواع الاستفلال بارهاقهم جماهير الشعب بمختلف أنواع الأعمال 
الشاقة والاذلال وساقوا الجماهير بأعداد هائلة ‏ إلى الحروب . التی كانت تقام سواء 
بين العائلات الارستقراطية الايرانية المتناحرة أو بين الامبراطوريتين الايرانية 
والرومائیة وورپٹتھا البيزئطية : وفي خنام كل حرب ٠‏ پسوق السادة اطنتصرون اعد ادا 
هائلة من أسرى ال حرب لیضیفوهم إلى عبيدهم . 

ولا صبح هؤلاء العبيد لا پدرون bay‏ لاسيادهم ٠‏ بدأ الأسياد يفكرون بوسائل 
جديدة للربح ؛ بدأوا یفکرون بامتلاك الأراضي الواسعة وکثیراً ما كان الأكاسرة ‏ 
الملوك الساسانیون (يهبون الأراضي ویقطعونها للامراء وخاصتهم ومن لاذ بهم" , 
وتحول السادة ملاك العبيد إلى طبقة ملاك الأراضى وهكذا حول الاستغلال الطبقى من 
العبيد إلى طبقة الفلاحين . والذين بدأوا يفقدون حريتهم في زراعة الأراضي مشاعاً . 
أي تغیرت العلاقات الانتاجية لتغير القوى المنئجة ‏ ولم يسلم العبید - طبعاً - والرخل 
وکادحو المدن وبقية الساکنین في المدن من حرفيين وباعة وصغار التجار ‏ من تحمل 
اوزار وظلم السادة الاقطاعيين ؛ وأصبح السادة أعداء لأقسام واسعة من جماهير 
الشعب . لقد آدی سلپ الاراضی من الفلاحين وتسليمها إلى الاقطاعيين إلى تحطيم 
المشاعية وتردي أحوال الفلاحین . لاسیما وأن الضريبة كانت تقع علیهم - على 
جماهیر الشعب - وحدهم وکانوا ملزمين بدفع الضرائب إلى الحكومة والی السادة 
الاقطاعیین وکان يقوم بجبایتها الدھاقین'''' . ونتيجة لهذه الأوضاع الزرية هاجر 
الفلاحون إلى أقاصى البلاد تارکین الأراضى للاسیاد هرباً من الضرائب . ومهما تكن 
الأسطورة التي پروبها المسعودي عن محاورة Ligh!‏ للملك عن فحوی کلام البوم فان 
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في هذه الأسطورة تصويراً لاسنیاء الناس من توزیع الأراضي على القربین من اللك 
(نعم أيها اللك عمدت إلى الضیاع فانتزعتها من اربابها وعمارها وهم آرباب الخراج 
ومن تؤخذ مدهم الأموال فاقطعتها ا حاشیة والخدم وأهل البطالة وغیرهم)(۲۳ . 

لقد كان للاستغلال الاقتصادي والارهاق الجسدي اثر فى تنشيط الانوية والزد كية 
- وهی حرکات رسارفاہ فی اغا دیس مین جو الا بسرعة و ساج 
ا السا - وهي حرکة فلاحية ضخمهة - آول احتجاج جماهبر فلاحي al‏ 
ضد الاستغلال ۰ فتذ کر بیکولیفسکایا بأن مختلف جماعات الفلاحین!“'' ساهمت فى 
الحركة المزد كية . وکانت جموع الشعب تعاني من قساوة وظلم اللوك(۳) ٠‏ واستفلال 
الارستقراطیین الفظیع . وکان اطلوك یسندون الارستقراطیین ورجال الدین ٠‏ لينالوا 
تأييدهم ٠‏ فأعفوهم من الضرائب (وآلزموا الداس الجزية ما خلا أهل البيوتات والعظماء 
والمقاتلة والهرابذة والكتاب ومن كان في خدمة OMA‏ ويرى زاخودير :- ان 
إصلاحات كسرى الأول الفت بصورة رئيسة لصالح أشراف الفرس... ولهيئة عليا من 
تجار ومرابي المديئة المنحدرين بدرجة كبيرة من العسكريين السريان ۰( ويرى 
زاخودير Lal‏ - إن هذه الإصلاحات عنت إقامة علاقات الانتاج الاقطاعية في 
ایران ‏ بعد سحق الحركة الزد كية ‏ فالفلاح التحرر تحول إلى فلاح Ovals‏ ۱ 

وکانت الأراضي موزعة بين الأسر الارستقراطية والعابد ورجال الدین وکان 
آوسعها للاسرة المالكة الساسانية . يروي ابن حوقل محاورة بين الملك قباذ وعجوز 
منعت طفلاً من تناول فا کهة من بستانها ۰ - فسألها SUS‏ ناذا ؟ فقالت العجوز لنا 
فیها وفي جمیع الباغ (البستان) شريك غائب كريم ويقبح بالشريك الحاضر BLS‏ 
الشريك الغائب . قال قباذ ۰ - ومن الشريك ؟ قالت : اللك قباذ له فيها ONS‏ 

لقد ارهقت جماهیر الشعب بالضرائب الفادحة كالخراج والجزية Ylang‏ أعياد 
النوروز( ۳" وامھرجان!''' وتشیر الصادر إلى أن ضريبة الخراج على الأرض كانت 
حتی عهد انو شروان بطريقة المقاسمة (عينية) ولكن قباذ حاول مسح الأراضي 
وتحديد الضريبة بالنقود ؛ تحت تأثير الحركة المزدكية غير أنه توفي قبل انجاز هذا 
العمل فتم في عهد خلفه gil‏ شروان الذي وضعت الضريبة في زمانه مقدرة بالنقود وهي 
كما وردت في الطبري ۰- وكان الذي وضعوا على كل جريب ارض من مزارع الحنطة 
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والشعیر درهما وعلی كل جريب ارض کرم ثمانبة دراهم وعلی كل جريب ارض 
رطاب!''! سبعة دراهم وعلی كل أربع نخلات فارسي درهماً وعلی کل ست نخلات 
دقل" مغل ذلك وعلی کل ستتة أصول زیتون کل ليا" . ويرك ابن حوقل(*۳) 
والاوردی( ۲ وياقوت موی ان السح مم في عهد فباذ وانه هو الذي نظم 
الخراج ؛ وهم في ذلك مخطئون إذ ان تدظیم الخراج ثم في عهد انو شروان وأصبح 
الخراج (تمناعة) مقدراً بالنقود . پذ کر الدينوري ۰ (قالوا وکانت ملوك الاعاجم 
يضعون على غلات الأرض شیئاً معروفاً من المقاسمات النصف والثلث والربع والخمس 
إلى العشر على قدر قرب الضياع من المدن وعلى حسب الزكاء والريع td‏ قباذ 
باسفاط ذلك ووضع الخراج فمات قبل أن پستتم الساحة فأمر کسری انو شروان 
پاستتمامها فلما فرغ منها أمر الکتاب ففصلوها ووضعوا عليها الوضائع..)!*"' وبالرغم 
من أن هذا التنظيم المالي أخذ بعین الاعتبار وضعية الأرض وقربها وبعدها عن المدن 
عند تحديد مقدار الضريبة ‏ فإن هذا الاسلوب في الضريبة (مساحة) انفع للدولة من 
اسلوب (المقاسمة) الذي یعتمد على أخذ الحصة من المحصول الحقيقي ٠‏ ولهذا لا نتفق 
مع البروفسور سمینوف ف . ف . في قوله ۰- بأن انو شروان خرج بدروس من 
الحركة المزد كية ولهذا وجد من الضروري إعادة النظر في نظام جباية الأرض من أجل 
تلافی الو اق“ ان Ghul‏ آنو شروان COLS‏ زيادة وارداث الدولة وحعصر 
الضرائب بالفلاحین وبقية الکادحین واعفاء الارستقراطیین منها (واستطها عن Sal‏ 
البيوتاث والرازبة...) ۳" , ولا يكن أن تصدر عنه بوادر التساهل مع الشعب . إن 
تنظيمه للضرانب جاء نتمة لأعمال والده - الذي باشر السح ولم ينمه كما بقول 
7 ھ2۵" ۱ 

Lily‏ ا چزیة وهي على الرأس فیذ کر الطبري ۰ - (والزموا الناس الجزية.. صیروها 
على طبقات اثني سز درهماً وثمائية دراهم وستة دراهم وأربعة)!'") ومنالك ضرائب 
العشور على التجارة وعلى ال حرف . والضرائب بصورة عامة كانت ثقيلة ومجحفة وكان 
الشعب يسام صنوف العذاب والائشهاك عند جہایٹھا'''' وبالاضافة إلى الضرائب 
المجحفة والجور الذي يرافق جبايتها فإن على جماهير الشعب القيام بأعمال شاقة 
وبالمجان (السخرة) وکانت توجه اليهم الاهانات والتحقير . 
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وکان للحروب اللصوصية التي تنشب بين الایراتین والرومان(*۳) ومن ثم مع 
البپزنطبین . آثارها السيئة في جماهير الفلاحین وسائر كادحي ا مدن . حيث کانوا 
وقود تلك الحروب ؛ وکانوا العدة الجاهزة » ومنهم كانت تجبی الضرائب الماهظة!*") 
لسد نفقات ا حروب . وإذا حلت الهزيمة ببلادهم سیقوا عبیدا إلى بلاد الرومان - 
بیزنطة , كما كان يساق إلى ایران اسری ال حرب من الرومان والبيزنطيين ۰ وجلهم 
تسلب حریتهم ویحولون إلى عبيد یعملون في مزارع (الأشراف) الارستقراطیین(۲۳ . 

إن الجتمع الايراني في العهد الساساني حول من مجتمع العبید إلى مجتمع 
الاقطاع وکان للحركة الزد كية أثر في ذلك ؛ وعنت تنظیمات انو شروان المالية نشوء 
العلافات الاقطاعية ورکزت نفوذ الاقطاعیین . وزعزعت المزد كية الكيان الساسانی 
۷۵ ۷9 و" 
الايرانية والبيزئطية وزادت في نفور شعبیهما من تساط الطبقة GS‏ وجورها) على 
هدم صرح الامبراطوزية الابزائية المتداعي ويسرت للعرب الفتوحات)!"" . 

ب في آذربیجان وارميتيا 

تعرف اذربيجان السوقييثية الحالية . قدياً باسم البانیا(۲۳ ۰ وأما مقاطعة 
اذربيجان الجنوبية ؛ أو الايرانية ا حالیة , فتعرف باسم اتروباتینا(۳۳" (آدورباداکان) 
۲ سس : ۱ 

أما أرمینیا!''' فتعرف بهذا الاسم منذ القدم . ولكنها كانت تشمل على أراضي 
أوسع مما هي عليه الان حيث كانت تتد إلى شمال نهر الفرات . 

وکانت تسود بلاد آذربيجان وارمینیا العبودية (مجتمع العبید ) حتی القرن الرابع 
الميلادي('*) . وقد عائت بلاد القفقاس من الاستغلال الطبقی فى عهد العبودية 
بالاضافة إلى آنها كانت مسرحاً للخروب الرومانية - الایرائیة وكان أهل البلاد من 
جراء ذلك عرضۂ للشتل والسلب والنهب وکانوا تحت قبضة السادة ملاك العبيد 
والمغتصبين الأجانب غير أن تطور الزراعة واستخدام العادن بكثرة وفو التجارة - في 
القففاس - أوجد الامکانات للانتفال إلى العهد الجديد ‏ عهد الاقطاع - وذلك بخلق 
الأزمة لجتمع العبید . عندما أصبح هنالك تعارض بين القوی المنتجة وبين العلاقات 
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الانتاجية . لقد اختلق في رحم مجتمع العبید - نواة النظام الجديد - المجتمع الاقطاعي . 
بنشوء السادة ملاك الأراضي ‏ الاقطاعيين ‏ وبظهور الفلاحین ۔ الفاقدین لحريتهم 
وأراضیهم وذلك لتطور الزراعة وخاصة زراعة الکروم في آذربیجان (الباني) وتطور 
الحرف وانتشار التجارة في ارمینیا!'''۔ خلق الظروف لنشوء الجتمم الاقطاعي › 
فالسادة ملاك العبید بدأوا یعیدون النظر في طرق ووسائل الانتاج LoS)‏ شاهدنا في 
ایران) وأخذوا يوجهون اهتمامهم نحو استشمار الأراضي في الزراعة فبدأوا يؤجرون 
آراضیهم للفلاحين وکذلك للعبيد ‏ ومما أدى إلى تحول الاستفلال الطبقي من العبيد إلى 
الفلاحین . كان الأحرار في أرمينها والبانیا يطلق علیهم (آزاتي) وغير الأحرار يطلق 
عليهم aby) SILI‏ ذكر اليعقوبي عن اشراف ارمینیا (...ثم كان الاشراف من Sal‏ 
البلد يقال لهم OGL =U‏ وذكر ياقوت (وسئل بعض علماء فارس عن الأحرار الذين 
بأرميئية لم سموا بذلك ؟ فقال هم الذين كانوا نبلاء بأرض ارمينية قبل أن قلکها 
الفرس ثم أن الفرس اعتقوهم لما ملكوا واقروهم على ولایتهم) ۳" . ان استیلاء ملاك 
العبيد على الاراضي المزروعة والمراعي ومجاري المياه والقنوات وامتلاكهم لها قد خلق 
الظروف المناسبة لتطور المجتمع وانتقاله إلى طور جديد . ولكن نشوء وفو الاقطاع في 
أذربيجان وارمینیا رافقه استمرار بقايا مجتمع العبيد في أماكن ليست كثيرة غير أن 
الطابع العام للمجتمع أصبح اقطاعیا ۲۳ . إن حب السيطرة والأنانية وحب الانفراد 
بالسلطة والاستقلال المحلي لدى الملاك الاقطاعيين وبتشجيع من الطامعين الروم 
والايرانيين ؛ دفعهم إلى BLS‏ مصالح البلاد بقيامهم بالحروب اللصوصية المهلكة فيما 
بینهم ما Gal‏ إلى ضياع استقلال البلاد وأصبح تاريخ هذه البلاد ضمن تاریخ أم 
کثیر :۳ . 

وأصبحت البلاد لأحقاب طويلة تابعة لایران وللرومان وبیزنطة . فالطبري یذ کر 
عن اردشیر موسس الدولة الساسانية ۔ ثم سار من موضعه إلى همذان فافتتحها والی 
اجبل وآذربیجان وارمینیة“''' . ویذ کر حمزة الاصفهاني عن کسری انو شروان ۰- 
واسکن في كل طرف قائداً یقطعه من الجيش وأقطعهم من ما يلي ذلك السقع ضياعاً 
وجعلها من بعدهم Wy‏ على أولادهم فقد صار نسل أولئك إلى هذا الوقت حفظة لارجاء 
الحائط':“' وفي الطبري صورة رسالة موجهة من کسری انو شروان إلى فاذوسبان 
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آذربیجان هذا نصها ۰ من اللك کسری بن قباذ إلى واري بن النخیرجان فاذوسبان 
آذرییجان وارمينية وحیزها ودوبناوند وطبرستان وحیزها ومن مغله سلام..۲۳ ٠‏ وفي 
لك (شارة واضحة لتبعية آذربیجان وارمینیا لاپران فی عهد gil‏ شروان ‏ بینما كان ما 
يقارب خمس ارمينيا تحت سيطرة الروم منذ عهد شابور الغالث الذي عقد اتفاقية مع 
الامبراطور ثيودوسيوس؟'* . 

لقد ظلت بلاد القفقاس نهبا للغزاة الطامعين ومسرحاً للحروب اللصوصية بينهم 
وکانت الحروب تلفی تشجيعاً من الأمراء الاقطاعيين وكبار رجال الدين من أجل تثبیت 
واستمرار استغلالهم لجماهير الشعب . لقد جلب الاحتلال الاجنبي والحروب المستمرة 
البؤس والشقاء وأحل الخراب والدمار بالبلاد بینما كسب السادة المحتلون وسرقوا كل 
خيرات البلاد . ولدینا خير صورة للنهب والاستيلاء والاثراء الفاحش على حساب 
الشعب الحتل يرويها نظام الملك عن قائد (سباهسالار) ولاه كسرى أنو شروان اقليم 
اذربيجان حيث يعدد ما لديه من النقود والاوانی والمنقولات وا حلی با قيمته 
ار تہ دینار) ومن اشیل راتا (۲۰ (Lall‏ ومن الغنم (مانا لت ولدیه 
(۱۷۰۰ عبد تركي ورومي وحبشي) ولدیه ( ۰ جارية عدا الأملاك والعقارات 
والخانات في العراق وخراسان وفارس واذربیجان(۳* فهذه الصورة وان كانت ارقامها لا 
فيمة لها تاريخياً كما بقول کریستدسن(۳* ۰ إلا آنها صورة تعبيرية عن ثراء الولاة 
الفاحش ass‏ من سرقة الشعوب . 

لقد استغل الفاتحون بلاد القفقاس أبشع استغلال يعينهم في تنفيذ مآربهم 
الاقطاعيون والرومائيون ؛ ولكن عندما قلص الغزاة من سلطة الأشراف المحليين ٠‏ أوقف 
الأشراف (الاقطاعيون) مساندنهم للغزاة وانضموا إلى حركة التحرر الشعبي ضد 
الحتلین محاولین استغلال ذلك التذمر لاغراضهم(۳۳ . 

وهكذا نجد . عندما التهبت في to.‏ م انتفاضة شعبية في ارمينيا « انضم اليها 
الاحرار (الأمراء الاقطاعیون 0 3 0“ “ ولقد انتشرت هذه الانتفاضة في جورجيا 
وآذربیجان OH GU)‏ . ولكن ايران جددت سيادتها على القفقاس بسہب تنافس 
الامراء المحليين الذين حرموا البلاد من الاستقلال ومن استغلال الفرص السانحة 
للاستقلال وأصبحت البلاد مسرحاً للحوادث الدامية وللنهب والسلب من قبل 
الامبراطوریتین التخاصمتین على احتلال القفقاس . ايران وبيزنطة . ولقد التجأتا 
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ارا ٠‏ في نهاية الفرن السادس إلى عقد اتفاقية بینهما لاقتسام القفقاس لتضعا حدا 
للحروب التي انهکت قواهما وأصبحتا , ايران وبيزنطة - كما يقول العدوي ۔ تننان من 
الخور والانهاك كما بقیت قصة حروبهما معلقة فصولها عند هذا الحد إلى أن Al‏ 
الإسلام فصلها الأخير“ , 

لقد وهنث الدولتان وضعفتا وجلبتا البؤس والشقاء لشعبيهما ولشعوب البلدان 
المحتلة من قبلهما , لقد عقدتا الاتفاقية لتنعما بسلب خيرات البلدان بهدوء وسلام . 
ولكن ذلك السلام كان الهدوء الذي يسبق العاصفة فقد داهمث الامبراطوريتين قوى 
الإسلام الزاحفة واحتلت جيوش العرب الغازية بلاد ايران وتوابعها واحتلت الجيوش 
العربية توابع بيزنطة ۰ فأزالت من الوجود الامبراطورية الايرائية وقلصت نفوذ بيزئطة 
في الشرق الادنی › 


۲ -الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
في العهدین الراشدي والأموي: 

في العهد الراشد.ي: 

تعرضت بلاد ایران وبلدان القفقاس لفتوحات العرب المسلمين في النصف الأول 
من القرن السابع : 

وكان للحروب الدامية أثرها في تلك الربوع التي أصبحت مہداناً للحروب 
المستعرة بين العرب الفاتحين والامبراطوريتين المتداعيتين » الايرانية والبيزنطية حيث 
كانت أولاهما تلفظ أنفاسها الأخيرة ٠‏ ولهذا حشدتا كل ما تستطيعان جمعه من 
الجيوش ٠‏ للابقاء على النظام المهترىء والسلطة المتداعية . ولكن الضربات المتلاحقة 
للجيوش الغازية الفتية شجعت العرب على مواصلة الزحف للاجهاز على الجيوش المنهارة 
ومن جل الحصول على المزيد من الانتصارات والاستحواذ على خيرات البلدان 
ROD ar‏ 

وتم القضاء على الامبراطورية الايرانية الساسانية وتفاصت متلکات بيزنطة , بل 
تهددت اراضیها الخاصة . 

ولفد كان من نتانج هذه احروب الدافية في بلدان ايران وآذربيجان وارمینیا أن 
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تحطمت السلطة الساسانية وزالت امبراطوریتها وانهارت بقايا نظام العبودية » بسبب 
مقتل وهروب الکثیر من الاشراف مالكي العبید . غير أن الجتمع ظل محتفظاً بالرقيق 
والذین ازداد عددهم من أسری ا حروب وأصبح المرب السادة الجدد . وتحولت ایران 
من امبراطورية حاکمة J}‏ متلکات تابعة أهلها الرعية وهم مادة السلمپن(*) 
واتتقلت تبعية اذربیجان من النفوذ الایزانی , إلى الاستحواذ العربي . وکذلك أصبحت 
ارمينيا تحت النفوذ العربي وانحسرت ظلال ايران وبيزئطة عن مواقعها السابقة وأصبح 
أهل البلدین الرعیتا''' . 
لقد كانت لهذه الفتوحات بالرغم من السلب والدمار والهلاك والکوارث التي 
رافقتها . فوائد في تحرر البلدان من بقايا قيود النظم والتقالید العتیقة! "۲ والاسشغلال 
الفظيع ومن بقايا مجتمع العبودية وفي التحرر من تقيبدات ومضایقات الدیانات المتعفنة 
اجامدة الشحجرة کاليهودية والسيحية والزرادشتية وغپرها ومن تساط 
الامبراطوریات خان وأدت oda‏ الفتوحات إلى فو وازدهار التجارة"؟ . وما تجدر 
ملاحظته في هذا الصدد أن الإسلام الذي رافق ظهوره وجود تحولات في المجتمع العربي 
وخاصة في الحجاز (ذكر انكلز . فردريك : لقد ترافقت١«لانعطافات‏ التأريخية مع 
تغيرات فى الدين . بقدر ما يجري الحديث هنا عن الأديان العالمية الثلاثة التي وجدت 
حثی الآن البوذية ؛ المسيحية OO Ys‏ ۰ قد خلق شعوراً لدی ی 
الضطهدة , التي تقاسي الظلم والاستبداد والطفیان الحكومي والجور والاستغلال 
الاقطاعي بأن العرب قد یأتون بحلول لانقاذها من أوضاعها الزریة۲۳ + ولکن 
الفاتحين العرب لم يقصروا أهدافهم التي ساروا من أجلها لفتوح البلدان على نشر الدين 
الإسلامي وإغا على أهداف أخرى وهي الاستحواذ على البلدان واستغلالها » يقول کولد 
تسهير : وقد هش العرب للدين الجديد ورحبوا به على اعتبار أنه ذريعة لحركة الفشح 
هذه ٠‏ التي کانت تدعو الیها الضرورات الاقتصادیة" . ولهذا فحتی تلك الکاسب : 
sil‏ سبق وأن ذكرناها كنتيجة للفتوحات » سرعان ما فقدت رونقها وأهميتها بعد أن 
مارس الفاتحون أساليب الاستغلال بوحشية ولا سیما في العهد الأموي ۰ حيث بلغ 
الانتهاك آقصاه وأصبحت حالة الفلاحین وبقية كادحي ا مدن لا تطاق . 


59 


لقد تپسر احتلال ايوان يعد العتلال الفراق + أما eal‏ فقن وحفت الها عرش 
الخلافة العربية لأول مرة في سنة ٠14م"‏ واستولت على العاصمة دفين , وأما 
آذربيجان الایرائیة فقد غزيت سنة 14۲ م . هذا في المراجع الاجنبية . أما المصادر 


وحتی ۲۵ ه . ويتراءى لي أن هذه حملات جيوش متعددة وامدادات كان الخلفاء 
يبعثونها لاخماد الانتفاضات . 
دوافع الفتوحات: 

لم يكن دافع الفنوحات فرض العقيدة أو نشر الديانة الاسلامية فقط ؛ كما يحلو 
للبعض حصر ذلك » وإنما كان غرض الفتوحات هو الاسنیلاه وفرض السيطرة والحصول 
على LM‏ بالدرجة الأولى فالبلاذري يذكر : - قالوا لا فرغ آبو بكر من آمر أهل 
الردة رأى توجیه الجيوش إلى الشام فکتب إلى أهل مكة والطائف واليمن وجميع 
المرب بنجد والحجاز يستنفرهم للجهاد ويرغبهم فيه وفي غنائم الروم فسارع الناس 
إليه من بين محتسب وطامع وأتوا المدينة من كل أوب فعقد ثلاثة ألويةل") . ويروي 
أبو تام شعراً لحكيم بن قبيصة الضبي ؛ 

فما جنة الفردوس هاجرت AI‏ 2 ولكن دعاك الخبز أحسب والتمرل” 

كان غا اند jay‏ ای العربية القاحلة ؛ دفعتهم الحاجة للالتجاء إلى 
الجيش بعد تعذر الغزو في الجزيرة العربية لوجود سلطة حاكمة لها جيش ۰ - حيث 
أصبح ا جیش » الوسيلة ای للاكتساب والرفاه والغنى لابناء الصحراء الجرداء 
القفرة ؛ وبعد أن قلت أهمية طرق القوافل التجارية المحاذية للبحر الأحمر(' . 
ويشير كولد تسهير إلى أهمية المركز الاقتصادي لبلاد العرب في البواعث التي دفعث 
al‏ بالقیام بالفتوحات(۲۳ . وقد آشار آیضاً ۰- ولم کو هذا الفتح موجهاً نحو 
الثل الأعلى وحده » لأن کنوز المدائن ودمشق والاسكندرية لم تسمح طبیعتها بایجاد 
ميول للزهد والتقشف" . وفي نفس المعنى كثب طه حسین ' - ونحن نعلم أن العربي 
يفكر في الغنيمة كلما فكر OP AIS‏ . وقد لاحظ بأن الحاجة المادية هی التى 
دفعت بالعرب لفتح لامسار ولیست الاثرة الدينية والتعصب ۰ ويشير الدوري إلى 
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أنه (من خطل الرأي أن نظن بأن هذه الفتوحات كانت لفرض العقيدة الدينية على 
الشعوب الأخری پل كانت سبیلاً للعرب ليحققوا حياة أفضل ولیتبوؤوا مکانة أسمى 
ولئن دخلت الشعوب الأخرى في الإسلام فان ذلك كان عملاً ذاتياً تلقائياً وبصورة 
متدرجة . إن الفتوحات نشرت السيادة (pall‏ ورأي الدوري صحيح فقد انتشر 
الإسلام في ايران واذربيجان ببطء وكان الدافع لاعتناق الإسلام هو أمل الشعوب في 
التخلص من الضرائب الفادحة (وقد gat‏ جزئياً (الجزية فقط) ولدة قصيرة اعادها 
الامويون) وتزلف الارستقراطيين المحليين للسادة الحكام . 
١‏ -ايران في العهد الراشدي: 
لد كان العهد الراشدي بالنسبة لايران عهد حروب وغزو وفتوح ولم تهدأ الحالة 
إلا في فترة (Lull)‏ الحروب الداخلية التي شملت أواخر أيام الخليفة عشمان بن عفان 
وطيلة أيام الخليفة علي بن أبي طالب . وتنعدم ؛ في المصادر العربية » الدقة في ضبط 
تواريخ الفتوح فكل مؤرخ يذكر عن حادثة واحدة عدة تواريخ وقد يناقض بعضها 
البعض . فابن الاثير یذ کر عن فتح قومس وجرجان وطبرستان Ate‏ - قيل كان 
فتحها سنة ثمان عشرة وقیل ثلاثين زمن عشمان(۳ ثم يذ کر نص العهد الذي أعطي 
إلى أهل بهرذان - من نفس المنطقة ‏ (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى النعمان 
بن مقرن أهل ماه بهرذان أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وأراضيهم لا U9‏ 
عن ملة ولا يحال بینهم وبين شرائعهم ولهم المنفعة ما أدوا الجزية إلى من وليهم على 
كل حالم في ماله ونفسه على قدر طاقته وما آرشدوا ابن السبيل وأصلحوا الطرق وقروا 
جنود المسلمين من مر بهم فآوى اليهم یوما وليلة ووفوا ونصحوا فان غشوا وبدلوا 
فذمتنا منهم بريئة - وكتب في المحرم - تسعة عشر)''' . على أن العابت أن نهاية 
یزدجرد الثالث - آخر ملوك الساسانیین - واحتلال اران قد تمت في عهد اخليفة 
الثالث عثمان . ۱ 
والسوال الذي یتبادر إلى الأذهان هو عن تأثیر الفتح في التركيب الاجتماعي في 
ايران . ما لا شك فيه أن الفتح العربي لم یحدث تغییراً في الترکیب الاجتماعي aay.‏ 
لم يمس طرق ووسائل وأسلوب الانتاج ولم يغيرها ولم تتغیر تبعاً لذلك العلاقات 
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الانتاجیة وقد آشار ياكوبفسكي إلى أن (الاحتلال العربي لم یجلب معه إلى إيران 
شكلاً اجتماعياً OM ase‏ . لهذا لا یکنا أن تثفق مع بارتولد في قوله ؛ - (وأما في 
ايران وفي ترکستان فقد أبطل الإسلام ٠‏ كما سنرى في الفصل الآتي نظام الطبقات 
القديم وامتلاك الاراضي الواسعة وحدث مثل هذا في بلاد الأرمن كذلك)!"" . لأن 
الاقطاع » الذي بدأ يدمو ویتطور في أواخر الحكم الساساني ٠‏ قد ظل هو النظام 
الاجتماعي السائد في إيران في العهد الاسلامي . ولو أن الاقطاع لم يسر بوتائر 
أسرع بل أبطأ في تطوره وذلك لأن العرب تسلطوا على الارستقراطبين المحليين مالكي 
الأراضي وجعلوهم دونهم وقللوا من امکانات توسيع نفوذهم . ولهذا السبب أيضاً ؛ لا 
يمكننا أن تنفق مع بوليانسكي الذي يرى أن الاحتلال العربي كان سبباً في خلق 
الظروف لتطور الاقطاع . حيث كنب (علی هذا المنوال وجدت الامکانات الاقتصادية 
والاجتماعية لاجل تطوير الاقطاع . وبصورة أوسع أصبحت الخلافة دولة اقطاعية . ومن 
أهم عواقب الاحتلال العربي خلق الظروف لتطوير الاقطاع) ۳ ۰ اننا لا نستطیع أن 
نتفق مع بوليانسكي لان الاحتلال العربي أَخرٌ سير نو الاقطاع وتطوره حتى القرئين 
التاسع والعاشر اميلادي ؛ لأن العرب آرادوا فرض نظام الارستقراطية القبلية (رؤساء - 
شيوخ القبائل) وهذه المحاولة وان لم تنجح ولم تقض على الاقطاع غير أنها جعلت 
الاقطاع يسير بوتائر أبطأ . إن العرب لم يقضوا على الاقطاع ہل ساعدوا على 
استمراره بمنح الأشخاص العاملين للدولة الاسلامية » القطائع . من الأراضي المفتوحة , 
ولو أن هذه القطائع لم تكن لتكتمل فيها شروط التملك الاقطاعي للارض فقد ذكر 
بارتولد ۰- إلا أنها لم تكن تقطع هي والذين يعيشون عليها كما كان في اوروبا في 
القرون الوسطى وفي روسيا في القرن التاسع عشر بل كانت تقطع وحدها! ۲ . وأما 
بقايا نظام العبودیة فكانت تعاني التفسخ والانحسار قبيل الفتح لاشتداد تناقضات 
العبيد مع السادة عند نشوء الاقطاع . وكان الفتح العربي عاملاً في الاجهاز على 
السادة ملاك العبيد ‏ اشراف ايران ‏ من قتل منهم أو هرب - ولكن ا مجتمع الايراني 
احتفظ بالرقيق وأصبح السادة الآن العرب . 

فالطابع العام اطتمیز للمجتمع الايراني ابان وبعد الفتح العربي هو الاقطاع - حيث 
ظل المجتمع الاقطاعي الايراني هو هو في العهد الراشدي لان الفتح العربي الاسلامي لم 
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پجر تفیبرات طبقية بالاضافة إلى أنه لم يخفف من الضائقة الاقتصادية ولم يجر تبدلات 
فی النظم الالیة( ۳ . ۱ 

٠"‏ ولهذا فان آمال ابعاء الشعوب ll‏ وضعوها في تحسین أحوالهم ۰ علی الفاتحین قد 
تلاشت . لاسیما وقد آعاد الفاتحون للدهاقین( ما كان لهم من سابق اعتبار 
وواجبات , حیث بدآوا ١‏ کسابق عهدهم . بجمع الضرائب من السکان . هكذا وجد 
أہداء الشعوب أن آمالهم قد بنیث على سراب من الوهم . 

۲ -ایران في العهد الاموي: 

عند انتقال السلطة للامويين ‏ وهم مثلو الارستقراطية القبلية العربية - حلت 
النكبة بجماهير الشعوب المحتلة ومنها الشعب الايراني . يذ کر ایفائوف »م . س . : 
- وكانت هذه الفثرة من أصعب الأوقات على سكان ايران . حيث كانت ايران واحدة 
من أعظم الولايات المظلومة"“ . لقد مارس الامويون أبشع أنواع الاستغلال 
والاضطهاد وعاملوا الناس بازدراء واحتقار وزادوا كمية الضرائب وأخذوها من أعفوا 
من دفعها ‏ بعد pede!‏ ووضعوا أختام الرصاص في أعناق الموالي وأهل الذمة 
من الفلاحين مکتوباً عليها أسماء محلاتهم لكي لا يهربوا من دفع الضرائب . وأعادوا 
الضرائب القديمة كضرائب أعياد النوروز والمهرجان والضرائب على الحرف 
والصناعات"“ ؛ وبدأوا بالاستحواذ على الأراضي ؛ حيث انتقلت ملكية اخصب 
الأراضي إلى الأسرة OLS‏ ۰ وبهذا خلفت الظروف لدشأة أجنة التملك الفردي 
المكتملة فيها شروط التملك الاقطاعي والتي ستظهر في العصر العباسي - الفرنین التاسع 
والعاشر - آما Me a‏ فقد ظل يسير بوتاثر أبطأ . وکان من جراء الحكم التعسفي 
الجائر والمبني على احتقار الشعوب ونهب خیراتها والستند على الرازبة والدھاقین““' 
الذین کان علیهم جمع الضرائب من الشعب > وطبيعي .ما کانوا ليدسوا أنفسهم في 
اغتنام الفرص للاثراء على حساب الشعب أن تدهورت الحالة وانهار اقتصاد البلاد 
وشلت جمیع مرافق البلاد الاقتصادية ؛ وکان على دافع الضريبة البائس - كما یقول 
ولهاوزن - ولا ريب أن يدفع مبلغاً لا يقل عن قیمتها في عهد الساسانیین! ۴۳ . جاء في 
الكامل لابن الاثير  :‏ وقال كعب الاشقري وقيل رجل من جعفي : 
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کل يوم يحوي قتيبةنهبا ويزيد الامسوال مسالاً جديداً 
بأهلي قد ألبس التاج حستی Gilet‏ كن سد سوذڈا 
دوخ المغد بالكتائب حتى ترك الصغد بالعراء قعووال'ة) 
فوليد يبكي لفقد أبيه وأب م وجو يبكي الوليد('*) 
اسيا سا نله او اتاها ess‏ خضيلة بويا ادود 


وهذا خير وصف للمصائب التي كانت تحیق بالشعوب من جراء ا حروب التي 
كانت تشنها الخلافة على البلدان . وان كان الوصف على بلاد الصغد وليس على 
إيران . يعتبر جوزي . . بندلي . أن لبني أمية الفضل على الأم المغلوبة وإن الاجراءات 
التعسفية Ld]‏ اضطر إليها ا خلفاء المتأخرون لحاجتهم إلى OMS pe‏ . ولكن الفضل 
الذي يعزوه جوزي إلى بني أمية ما يجب أن يعود ‏ كما شاهدنا سابقا ‏ إلى 
الفتوحات في عهد الراشدين . يقول جوزي ۰ - معاذ الله أن أنكر فضل بني أمية على 
الأمة العربية وبعض حسناتها على الأم المغلوبة كالفرس مثلاً الذين ألغوا بينهم النظام 
القديم المبني على تفاوت الطبقات وساووا بينهم في الحقوق والواجبات!* . 

إن كتابات جوزي لا تخلو مع الأسف من أمشال هذه الأخطاء والتناقضات 
فالأمويون أعادوا ضرائب النوروز والمهرجان منذ أيام معاوية بن سار 
وفرضوا الجزية على من أسلم وهذه - LS‏ پقول ابن سلام - من أعظم الثمور(" ۳ وقد 
تسلطوا على الشعوب وأذاقوها مر العذاب ونهبوا خيرات البلدان وأغرقوا القارات 
بسيول من الدماء وساقوا الأحرار أسرى وباعوهم عبيدا . متذرعين بأن تلك ا حروب 

لله . ولكنها في الحقيقة وكما عرفها ابن عبد العزيز -الخليفة الأموي- كانت 
تھی اتا وإذا نظرنا إلى الخلفاء جميعهم وجدناهم مطبقين سياسة البطش والغدر 
والنهب عدا عمر بن عبد العزیز الذي اعتبر شاذاً عن 31 العام Sha‏ أن بعض 

محاولاته في التخفيف من وطأة الضرائب الثقيلة عن كاهل الأم المغلوبة - بالرغم من 
عدائه Jad‏ الذمة - لم تنل رضا من تلاہ من الخلفاء واعتبرت محاولته شذوذاً عن الخط 
العام لسياسة الأمويين المالية - لاحظ كتب يزيد بن عبد الملك إلى عمال عمر بن عبد 
العزيز في العقد الفرید( . 
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وقد كان من جراء الانتهاکات الفظيعة والاستغلال الرهق والاجراءات التعسفية أن 
انتفضت الجماهير الايرانية وانضمت إلى انتفاضات عديدة . فانضموا إلى الخوارج 
الذين کانوا - كما قال عنهم بيلاييف ٠‏ ي . آ . : في طليعة الثورات الشعبية ضد 
الأمويين مغلي الارستقراطية العربیة! ۲ ٠‏ ومعبرين عن أوسع الطبقات الغاضبة لسكان 
العراق وغرب ایران! O‏ ۰ وقد علل كولد تسهير انضمام الموالي إلى الخوارج (بسبب 
ميول ا خوارج الديوقراطية وثورتهم على مظالم الامويين)!"*') وبذلك فتحوا الطريق 
كما يشير ولهاوزن ۰ :- فقبلوا الموالي في جماعتهم وجیشهم ۲ ۰ فانضموا إلى 
أنصار أبي مرم" ۰ وأنصار أبي عبيد الله الماحوز ‏ , ومع ا خریت بن راشد 
الناج OY)‏ > ومع قطري بن الفجاء ۳5 الذي انفصلوا عنه عند جيرفت" , إلى 
عبد رب" , وقد nae‏ جموع غفيرة من الایرانیین إلى حركة عبد الرحمن بن 
محمد بن Oa‏ لقان الیش الاموی فى سجستتان.» الذي استفل سخط اميل 
من مواصلة الحرب في سجستان لتحفیق آغراضه الشخصية ولکن الحركة توسعث 
فشملت جموع الساخطین على الحكم الأموي وأعلنت محاربة الوالي القاسي التعطش 
للدماء . الحجاج بن يوسف الثقفي » (والي العراق في age‏ عبد اللك بن مروان وابنه 
الوليد) . وخلعت الخليفة عبد الملك بن مروان . «لم يعترفوا بخلافته في العراق » 
وأرغمت الجماهير ابن الاشعث على عدم المهادنة ومواصلة الحرب فقد ساهم الايرانيون 
في جيش ابن الاشعث ضد ا جیش الاموي في العراق 82 oe‏ « قوی 
ايرانية تهادنت مع العرب عند الفتوح» التحقوا بجيش الطواویس!'''' « جیش ابن 
الاشعث) . ويذكر الطبري بأن عدد الموالي بلغ مائة ألف في جيش عبد الرحمن عند 
دير ا جماجم''''' ويعلل فون کرهر مسائدة الموالي لابن الاشعث كرد فعل لفرض 
الجزية على الموالي بعد اسلامھما'''' ولاشك أن هذا العامل مباشر لسخط الموالي الذين 
تراكم لديهم السخط والغريب أن ولهاوزن لا يقر فون کرهر على رأيه هذا . إذ يعتبر 
ولهاوزن مساهمة ا موالي مع أسيادهم المرب كتقليد لواجبات المولى ؛ وبهذا ینکر 
ولهاوزن العامل الاتتصادي!۱۹) . كما وساهم الموالي في ثورة الحارث بن سريج . 
وکان ا حارث من المرجئة ‏ وهم الوالون للسلطة الأموية - ولکن برغم کونه من 
المرجئة . فان الأوضاع الزرية والانتها کات الفظيعة لابسط الحقوق . دفعت به لقيادة 
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ثورة : تحت ee‏ الغاء تی عن 8 اجدد 0" العطاء es‏ 
0كتس 5ػ e‏ ور وٹ 57 | ما 
اضظر ۵۰2۵۵ء۶ نوا ae‏ 2 جيوشها | للقضاء ی لقد م اموالي في ِ 


الطبري back‏ ستة ۰ اس یت aye bay‏ 0 
Owe‏ ۰ (ذ کر الخربوطلي أن عددهم خمسة وهو پنفرد وحدہ بهذا الرقم)!' 
وا حي ابي مدع كما نمكم من الايرانيين . وکانت اجماهیر المساهمة في 
الانتفاضات والغورات تشد سين أوضاعها الزرية وظروفها doles‏ السيئة ورفع 
الحيف وانتهاك احرمات OMe‏ . قال أبو الصيداء صالح بن طریف - : وکان في 
الوفد الذي وصل إلى دمشق من خراسان - للخليفة عمر بن عبد العزیز - : عشرون 
الفا من الوالي يغزون بلا عطاء ولا رزق ومثلهم قد أسلموا من أهل الذمة یأخذون 
بالخراج OME‏ 
وقال رجل من عبد القيس آثناء حروب الحارث بن سریج ؛ 


تولت قسریش لذة العیش واتقت ۴٦‏ مل" 
فليت ریش آصبحوا ذات ليلة 2 يعومون في لج من البحر أخضرا''''' 


۳- آذربیجان وارمينيا في العهد الراشدي: 

دت الفتوحات العربية في ےت وارمینیا ol‏ إزالة السلطة 7 Ail‏ 
0 ؛ فالبلاذري Riel duper‏ عمر ea ret yell py‏ 
0 ثم بقيادة عتبة بن فرقد OM) poll‏ ثم يذ کر غزوة للمغيرة بن شعبة سنة 
؟" ه ويروي بعد ذلك (أن المغيرة غزا آذرپیجان سنة ٠‏ ه ففتحها ثم انهم كفروا 
ففزاها الاشعث بن قيس" » وكذلك الطبري یذ کر عن حوادث سنة ۲۲ ه (ففیها 
فتحت آذربیجان)( oi‏ یذ کر رواية أخرى (قال كان فتح آذربيجان سنة ۱۸ من 
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الهجرة بعد فتح همذان والري وجرجان)"" وقد ورد في صيغة الامان الذي أعطي 
لأهل اذربیجان (..... وکتب سنة ۱۸ OO‏ وأما تاريخ الامان الذي أعطي لموقان فهو 
سنة ۲۱ هأ" . لقد بینا أن هذا التضارب بین المؤرخين السرب پعزی إلى أنه لم تكن 
هناك حملة واحدة وإنما حملات عديدة نتیجة للاتتفاضات العديدة التي قام بها سکان 
القفقاس . فالبلاذري یذ کر عن عتبة بن فرقد أنه واجه انتفاضات (وانتفضت عليه نواح 
فنزاها فظفر فغنم)۳ ثم يذ کر عن آذربیجان في حوادث سنة ۲۰ (ثم انهم کفروا 
فغزاها الاشعث بن قیس )۳۳ ویذ کر ابن تغري بردي عن حوادث سنة ۲۸ ه (وفیها 
غزا الوليد بن عقبة اذربیجان)'''' ویذ کر أيضاً عن حوادث سنة ۲۹ ه (وفیها نقضت 
آذربیجان فغزاهم سعید بن العاص حتی افتتحها ثائیة)!'''' . وبرغم تلك الحملات 
والغزوات الدموية فان الخلفاء العرب الواجهین مقاومة الجماهير الشعبية العنيدة لم 
یٹیسر لهم تثبیت أقدامهم رأساً بصورة وطيدة وقد أدت تلك الحروب الى تمزيق الامراء 
الاقطاعيين المحليين واحلت محل الكثيرين منهم ارستقراطيي القبائل العربية الذين 
ورثوا بسرعة (التبعية الاقطاعية على الفلاحین)'''' واتتقلت ملكية الاراضي إلى 
القبائل العربية te jlul‏ باكرا أو الشراء ادوس ف كر a sel‏ نات كال امن 
بن عمرو وأخبرني واقد أن العرب لما نزلت آذربیجان نزعت إليها عشائرها من 
المصرين والشام وغلب کل قوم على ما أمكنهم وابتاع بعضهم من العجم الارضین 
وأ جئت اليهم القری للخفارة ؛ فصار أهلها مزارعین OM gd‏ . وقد حاول البلاذري أن 
يلطف وقع هذا العمل فاستدرك بأن الأراضي التي أخذها الحاربون العرب من السكان 
الاصليين لم تعتبر ملكأ خاصاً للمحاربين . وقد اعتبر لوكيكارد ۰ تبرير البلاذري هذا 
ليس أكثر من احتجاج متأخر على سلب المحاربين العرب لاراضي السكان الحلیین!" . 
أما امراء ارمينيا وامراء كارتلي (القسم الشرقي من جمهورية جورجيا) فقد استطاعوا 
الحفاظ على مراكزهم ونفوذهم بدفع الضرائب(۳ . لقد كانت فترة العهد الراشدي في 
القفقاس فترة حروب احتلال"""" وقمع انتفاضات جماهيرية واستحواذ اراض من 
الملاكين الاقطاعيين وانتقال ملكيتها إلى رؤساء القبائل (الارستقراطية القبلية) وكان 


٭) الشريبة الإسلامية , ص۳1 . 
uw 1‏ 
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المجتمع نظام الاقطاع الناشی الآخذ بالتطور (البطيء) وكان الاستغلال 
الاقطاعي لا يزال مقروناً باستغلال العبيد . 
٤‏ - القفقاس في العهد الأموي: 

ساءت أحوال جماهير الشعب القفقاسي ‏ بعد انتقال السلطة إلى الامويين ۰ أكثر 
ما کانت عليه سابقاً ٠‏ وذلك لان الامويين مارسوا سياسة الشدة في تثبيت مركزهم في 
بلاد القفقاس فاغرقوا البلاد في بحار من الدماء وأحلوا البزس والشقاء في تلك 
الربوع . كما وأنهم استحوذوا على أخصب الأراضي وحولوها املاكاً لهم . يذ کر 
البلاذري ۰ - فال الحسین كانت ورثان قنطرة.. فبناها مروان بن محمد بن مروان بن 
الحكم وأحيا أرضها وحصنها فصارت ضيعة له ثم قبضت مع ما فبض من ضياع بني أمية 
فصارت لام جعفر زبيدة بدت جعفر بن المنصور... وكانت المراغة تدعی اقراهروذ وكان 
أهلها الجؤوها إلى مروان فابتناها وتألف وكلاؤه الناس فكثروا فيها للتعزز وعمروها ثم 
انها قبضت مع ما قبض من ضياع بني أمية وصارت لبعض بنات الرشید) ۲ . ونتیجة 
للاستحواذ والاجاء ظهر بسرعة ملاکون عظام من الارستقراطية العربية ولم يستغلوا 
الفلاحين المحليين فقط ولكن الآفاً كثيرة من الأسرى العبيد OAS‏ . لکن ذلك 
التملك لم يكن شاملاً كل بلدان القفقاس , فقد احتفظ غير قليل من أمراء آرمینبا 
بأراضيهم ولم تکتمل فيه شروط التملك الاقطاعي ٠‏ وكان من جراء تسلط الامويين 
أن ساءت الأحوال الاقتصادية لبلدان القفقاس حيث اصابها التدهور والهبوط الاقتصادي 
وكان لاغتصاب الاراضي وفداحة الضرائب وسوء طرق جبايتها وإجبار الناس على دفع 
الضرائب نقودا (من الفضة) Yay‏ من المحاصيل . كان لكل ذلك الأهمية فى التدهور . 
ولقد آصبح الفلاحون وهم غالبية السکان پواجهون منتهی الضيق OO at,‏ ۱ 
وبصور ذلك المؤرخ الارمني كيفوند بعد حرق الأحرار (الأمراء) الارمن : - (بعد هذا 
عندما حرمت بلادنا من عوائل النخارایین (الأحرار - الأمراء الارمن) أصبح سکانها 
كالأغنام أمام OCGA‏ ولقد استطاع جامعو الضرائب العرب الاستیلاء تقریباً ‏ 
بمدة قصيرة على كل ذهب وفضة القفقاس بالاضافة إلى الهدایا من الخيول والبغال 
والملابس الفاخرة التي كان يقدمها الامراء للوالي العربي ۲۳ , الذي كما يصوره 
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کیفوند - قبل كل شيء عند وصوله إلى ارمينيا عذب الكثيرين وبالا کراه قادهم إلى 
۶(۷ 

لقد کان الطابع العام للمجتمع القفقاسي في ظل ال حکم الأموي ۰ مجتمعاً اقطاعياً 
آخذا بالتطور والنمو البطيء عن الاقطاع المبكر . ولكن لم تكن كافية بعد أشكال 
تطورات التملك الاقطاعي ؛ لکن بذور (جنین) شروط التملك الاقطاعي قد ظهرت . 
لقد طبق في القفقاس الاستفلال الطبقي الا قطاعي كما واستفل العبید استفلالً واسعاً ‏ 
إن الذي مكن للامويين استمرار بقائهم في الففقاس هو : أولاً ٠‏ سياسة البطش 
والارماب (كحرق الامراء فی کنیسة ناخجیفان) ۲۳ ٠ BE.‏ حرمان اجماهیر الشعبية 
من القيادة المخلصة الوفية لصالح الشعب , ثالثاً ؛ قزق البلاد وتنازع الامراء 
الاقطاعيين المحليين فيما بينهم . غير أن حكم البلاد كان شاقاً . فقد جابه الامويون 
اسفاضات جماهيرية غاربة Bele‏ تطلب آخمادها ارافة الغزیر سن الدماء وکان 
cols‏ اكداد Syed OW‏ غاد jee‏ وهف لت band‏ ااٹینٹ 
في ۲ م الانتفاضة الجماهيرية في ارمينيا (ہنفس الوقت فامت انتفاضة جماهيرية في 
اذربيجان) ضد والي الخليفة تم القضاء عليها , خدع العرب حوالي (۸۰۰) اقطاعي من 
أمراء أرمینیا''''' وآذربيجان واقتادوهم إلى كنيسة في مديئة ناخجیفان وأغلقوا من 
دونهم الأبواب وأشعلوا النار بالكئيسة وأحرقوها“'' . 

إن أعمال القمع الوحشية وتقليص نفوذ الامراء الاقطاعيين دفع بهم إلى الانضمام 
إلى صفوف الشعب المقاوم آملين توسيع نفوذهم والتخلص من ربقة الاجنبي . وهذا 
التحالف المؤقت لم يغير من طبيعة الصراع الطبقي في القفقاس فلقد كان الشعب 
القفقاسی يننفض ضد السلطة العربية وضد الأمراء الاقطاعيين وحتى ضد رجال الدين . 
لان etal‏ الشعب کانوا يقاسون من هؤلاء مجتمعين . ولكن الأحوال قد ساءت في 
الفترة الأخيرة من الحكم الأموي لدرجة شمل السخط مختلف الفنات وکل الطبقات › 
لهذا انضم الامراء إلى الشورات الشعبية . وفي خنام الحكم الاموي قامت (۷۲۸م 
,۷۵۰م) انتفاضة شعبية ضخمة يسرت , بدورها , للعباسيين الاجهاز على الحكم 


۱ ON) 6 al 
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٣۔‏ الاقطاع 


نشا فى الجنمعات الايرائية القفقاسية . كما مر بنا . نظام جديد . نتیجة عوامل 
اقتصادية ؛ هو رظ اا ٠‏ فلقد أدى 0 التناقضات فی الجتمع العبودي » 


oF‏ الجديد (لاقطاعي) ۳ : ۳ الذي يحدد الضرورة الناريخية لهذا 
الانتقال من الأسلوب العبودي إلى الأسلوب الاقطاعي هو طابع ومستوی تطور قوی 
الانشاج في المجتمع العبودي نفسه ٠‏ كما ویحتل الشکل الأعلى للصراع الطبقي . 
الشورة الاجتماعية , دوراً خاصاً کبیراً في التقدم الاجتماعي . الثورة التي بنتیجتها 
يجري حطیم النظام الاجتماعي القديم وتتم اشادة نظام اجتماعي جدید أكثر تقدمية . 
وكان نشوء الاقطاع في الجنمعات الايرائية - القفقاسية في فترة ما قبل الفتح 
العربي . إن نظام الاقطاع هذا لم تكن لنتوفر فيه شروط التملك الاقطاعي ‏ ولم يكن 
مشابهاً تقامأ للاوروبي . 

وقد أوضح انكلز ‏ في رسالنه إلى ماركس - إن ال السبب يعود إلى ا مناخ وطبيعة 
الأرض ؛ إن انعدام الملكية الخاصة للأرض يصبح مفتاحاً لفهم الشرق وفي هذا یکمن 
أساس تاريخه السياسي والديني كله . ولكن لماذا لم تصل شعوب الشرق إلى مرحلة 
التملك الاقطاعي ؟ يخيل إلي أن ذلك يفسر بشكل أساسي بالناخ وبطبيعة الأرض 
وبصورة خاصة منطقة الصحراء الكبرى التي تند من الصحارى عبر بلاد العرب ۰ 
الفرس , الهند ؛ التتر حتى أعالي الجبال الآسيوية . إن الشرط الأول للزراعة هنا هو 
طريقة الارواء السناعية وهي إما أن تقوم به الجماعة أو المحافظة أو الحكومة 
المركزية OM‏ 

لق كان الاقطاع في بداية نشوئه وآخذا بالتطور رويدا رويداً محتلاً الأماكن التي 
يدحسر عنها مجنمع الرق , الآخذ بالانحلال ثنيجة آزمته . ثم أخذ الاقطاع يتلكأ في 
موہ وتطوره Lng‏ الفتوحات العربية وما تلاها من الحكم الراشدي والأموي وجزء من 
العهد العباسي الأول : وذلك بسبب محاولة العرب فرض نظام الارستقراطية القبلية ٠‏ 
المألوف لديهم . بنقل ملكيات واسعة من الأراضي المحتلة إلى رئاسة القبائل . وهذه 
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الحاولة لم تقض على نظام الاقطاع . كما خيل لتوما *'" ؛ ولکنها جعلته يسير 
بوتائر أبطأ . وذلك + )١(‏ لان السلطة العربية حاولت - كما قلنا - فرض الارستقراطية 
القبلية ونقل ملكية الأراضى المستحوذ عليها إلى القبائل بدلاً من الافراد ء وقد تيسر 
لها ذلك في بادی» الأمر مد ما ۲(۰) انتقلت ملكية أراضي العائلة المالكة والدولة 
والارستقراطیة المقاومة إلى الدولة (العربیة) - الصوافي - وقد جرى اقطاع اقسام منها 
بعدئذ . (؟) أصبح المتعاقد مع الفلاحين في الأراضي المفتوحة (صلحاً) - حسب 
شروط الصلح (الأمان) ‏ السلطة , وبهذا أصبحت الضرائب مع ما يتبعها من التزامات 
منصوص علیها - واجبات مفروضة من الدولة . (4) أصبح السيد المالك في الأراضي 
اللستلة (عنوة) الدولة ولیس UMM‏ السابقون +:ونهذا فان الضرائب والواجبات الالزامية 
التعلقة بها تقدم للسلطة . وفي هذه الحالة تتطابق اجرة الأرض (أو الریع) مع الضريبة 
د کما پقول MS Le‏ . (۵) قوة سلطة الخلافة الركزية وسكت اللاکین فى العاصمة 
اسف [مکانية توسع نضوذ DMN‏ وتطویر ملکية الأرش لزمن Le‏ . ولك لا GEE‏ 
التصور بأن الاقطاع الناشی» قد تلاشی أو غير موجود أو حرم من إمكانية تطوره . 
وا ملاحظ أن كارل مارکس یطلق على أسلوب الانتاج في آسیا في القرون الوسطی 
(أسلوب الانتاج الآسيوي) , يطلق ذلك في مؤلفاته أحياناً ليدل على وجود فروق بين 
النظام الاقطاعي في الشرق عن الغربي النموذجي . وفي مناقشة متعة لهذه الموضوعة 
عالج العلامة فاركه ذلك في الفصل الأخير من MLS‏ مبيئاً أنه بالرغم من عدم 
توفر الامكانات الواسعة لدراسة تاريخ الشرق لماركس كما كان متیسراً له ولرفيقه 


انكلز عن الغرب ۰ فان ماركس كان مصیباً في هذه التسمية ليميز بين نظام الاقطاع 


الاسپوي والاوروبي النموذجي . لقد ورث العرب الفاتحون التبعية الاقطاعية على 
الفلاحين مما اضطرهم إلى أخذ الكثير من نظم المجتمع وشرائعه والاستعانة بموظفين 
أجانب''''' ٠‏ ولهذا جاءت حلول العرب وطرق معالجتهم لقضية الأراضي وللضرائب 
وفي معاملة الناس ٠‏ في كثير من الأحوال ؛ مطابقة أو مشابهة لما هو متعارف عليه مع 
بیض التغييرات التى اقتضنها التطورات الزمنبة . فتلك الحلول والتنظيمات ليست 


(*) كارل ماركس ۰ رأس ا مال . م ۳ . كارل مارکس وفردريك انكلز ؛ المؤلفات ١‏ م ۲۵ ۰ القسم الثائي , ص ۲۵۲ ۰ 
(۴:*) فارک : مسختسصراث حول مشاكل الاقتصاد السياسي الرأسمالي ؛ موسكو ۱۹۱۵ ص ۲٥۸‏ ۔ ۲۸۲ , 
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بساسانية أو بیزنطیة بحتة ولا عربية صرف lily‏ هي ساسانية أو بيزنطية بقالب 
ae‏ 

إن توزيع الأراضي ونقل ملکیتها إلى القبائل (الارستفراطية القبلیة) واكبه نوزیع 
الأراضى على الأفراد7'*'' واستحواذ آفراد من الارستقراطیة العربية على آراض واسعة 
وا ساهم العرب في تکوین الملكيات الخاصة (لم تکتمل فیها شروط النملك 
الاقطاعي) بالاضافة إلى الملكيات العامة كأراضي الصوافي !۳ والحمى ۳ وباقي 
متلکات الدون:(۱۹۷) . ولهذا فان الاقطاع وإن تلكأ في سيره إلا أن السلطة العربية 
ستاهمت Slt nt‏ کرو الاملال ظا ای سکنل قیها شط الشملت 
الاقطاعي في العهد ای - القرن التاسع والعاشر الميلادي س حيث أصبح الاقطاع 
فيها يعني حق التصرف بالارض ومن علیها بعد إن كان الاقطاع يعني قبل القرن التاسع 
حق استئجار الأرض . إن الأراضي في العهدين الأموي والعباسي کانت تنح للعاملين 
في الجيش والدولة وللمقربين للخلفاء كما وقد أقطعت للمقربين في عهد OOM gral‏ 
وئعج المصادر بذ كر القطائع التي منحت من قبل النبي محمد ٠‏ سواء أراضي مفتوحة 
کخیبر۳" والجرف والقنا:1 ۳ (قرب المدينة) أو لم تفتح بعد كالتي مدحت لنمیم 
الداری!'''' أو من قبل الخلفاء من بعده فأبو بكر" وعمر بن OEE‏ 
ulate‏ وعلي بن أبي طالب" قد اقطعوا الأراضي . ويعلل أبو يوسف ذلك بأنه 
« آعمر للبلاد وأکٹر للخراج »أ وکانت هذه القطائع أغلبها تقتطع من أرض 
الصوافي , والتي صادرتها السلطة العربية ؛ وتتکون الصوافي (من كل أرض كانت 
لكسرى أو لاهله أو لرجل قتل في الحرب أو at‏ بأرض الحرب أو مغيض ماء أو دير 
Os‏ (وردت دير بريد عند البلاذردي محرفة (أو دير يزيد(" وقد نقلها 
دنت عن البلاذري (دير یزید )۲۳۱ . 

ويرى ولهاوزن ob‏ الرسول والخلفاء من بعده gil)‏ بكر وعمر) کانوا يعطون 
قسماً من أراضي الدولة على شکل قطائع ۸1100 ليست علیها واجبات ولعلهم کانوا 
لا يعطونها بصفة افطاعیات! ٩۳‏ ۳1675 . إن مقولة ولهاوزن صحبحة ویژیده فیها 
لويس الذي ذکر : وسمح للمسلمين بامتلاك الاراضي خارج بلاد السرب ومنحت 
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الدولة الکثیرین منهم أراضي تعرف باسم القطائم! ۲۲ . وکانت الصوافي تحث تصرف 
الدولة وقد رے سس ہرود إليه ما أوغر 
صدور الناس عليه . آما في العصر الأموي فقد توسع التملك الفردي علی٠حساب‏ أملاك 
الدولة حتى شملت القطائع الحمی التي سلمت للقبائل العربية . وبسبب الشوسعات في 
الأملاك الفردية في العهد الأموي اختلقت (بذور) شروط التملك الفردي الاقطاعي التي 
ستظهر في العصر العباسي ولا تخلو اللصادر من ذ کر القطائع التي pal yp Seis‏ 
الأموي . 

وأما في العصر العباسي الأول فقد توسع الخلفاء في توزیع الأراضي على القواد 
ورجال الدولة المقربين الیهم , حتى أن الطبري يعزو بناء ا جانب الشرفي من بغداد 
-الرصافة- بسیب إقطاع القواد هناك" . 

وقد تصرف السرب حيال الارض في وضع الضرائب علیها وتصنيفها emer‏ 
عائد پنها وموقف ملها عند الفتوح aL YB.‏ ضي التي افتتحت صلحاً تترك بأيدي أهلها 
کون بخراحية ورور لين وام ان لم پسلموا أما ]13 أسلموا عند 
الفتح فتكون عشرية وتبقى بأیدیھم!ٴ”' . . وأما الأراضي التي تفتح عنوة فإذا آبقاها 
ابا بأيدي اھا Sa‏ کر وا على اا فتصبح عشر یئ 
وكذلك ]18 أوقفها لصالح السلمین(۳" وأما الأراضي التي قتلك عفواً دون قتال ودون 
صلح . لجلاء أهلها خوفاً . فتصبح Lady‏ أكون خی ء0 تدخل ضمن 
OY cal‏ ۰ وأما الصوافی إذا فسمت بين الفاتحين فتکون عشریهة! ۲۳ وکذلك إذا 
ایت لصالح امین( أبن ای آمل لیلد فعکون ارضا حرا 
والفرق بینها وبين الأرض ا حراجیة التي افنتحت صلحاً هو أن أصحاب الأراضي الصلحية 
پسلطیعون بيع وإيجار أراضیھم' OM‏ آما في اراس الصادرة - الصوافي - فالفلاحون 
لا هلکون ذلك الحق لأن الأرض أصبحت للد ول -ملکا ie‏ ۱ 

وهناك طرق أخرى . غير الاقطاع ‘el‏ 8وھ,۶پٰ 0 
على الأراضي ٠‏ ذلك عن طريق احیاء الأرض الموات!'“ ا (أراضي مهملة أو مغمورة 
بالأحراش أو الیاه) : أو الشراء. . أو OMA‏ لکن القطائع كانت أوسع وکان 
اقطاع الأرض على نوعين ٠١‏ اقطاع تمليك ۰ ۲- اقطاع ايجار . 
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علاقة السلطة العريية بملاك الأراضي 
اختلف موقف ملاك الأراضي في ايران وفي القفقاس من جيوش الفتح ۰ فبعضهم 
قاوم وكان مصير غالبية المقاومين الهلاك والبقية وقعوا في الأسر فاسترقوا أو هربوا إلى 
بلاد أشرى وقد صودرت أملاك جميع المقاومين . وقسم هادن العرب واستسلم للفاتحين 
وعفد صغار الملاك اتفافیات مع الحتلین نالوا موجبها امنیازات حافظوا بها على 
مراکزهم التزعزعة , واستطاعوا الحصول على موافقة بجمع الضرائب من السکان 


al 5 5 : 1 2 5‏ ےم (OAV)‏ 
: وتسلیمها لاط وبذلك يستطيعون تحرير انفسهم واراضیهم من الضرائب ١‏ , 


ورفع مکانتهم الاجتماعية . وقد أشار بارتولد إلى أن هذه الامتيازات الاقتصادية 
والاجتماعية التي نالها الدهاقين كانت Male‏ في رضى الدهافين بزوال خطورتهم 
السا و کی بات الأراضي باستغلال الفلاحين والعبيد المشتغلین في 
الزراعة استغلالاً طبقياً کالسابق ۔ الا آنهم لم یجدوا الفرصة لتوسیع نفوذهم - وکائٹ 
السلطة لا تندخل في شوونهم وأعمالهم OO‏ . لأن السلطة العربية سعت إلى 
تعبت سباطائها بواسطة اللاك اسنات الأراضي واعتمدت . من أجل ذلك . عليهم 
کشیراً ؛ فكان الملاك الأدوات الطيعة لتشبيت التسلط الأجنبي « وکانا بعيدين عن 


التحسس بشاکل بلادهم ومتقربين إلى السادة الحكام . وقد أشار ولهاوزن إلى أن 


دهاقين خراسان کانوا على استعداد حسن نحو الوالي أسد عبد الله القسريا:* 
ولهذا نجد عدم مساهمة الملاك في الاتنفاضات التي كان ينضم إليها المستغلون من 
بنا الشعوت سواء LAST‏ لانتفاضات خارجية أم شيعية أم قیادتها عربیة أم تكون 
خاصة بأبناء الشعوب . ولم ينضم الارستفراطیون إلى الثورات والانتفاضات إلا بعد أن 
شملتهم مساوی» الاحتلال « ولاسيما في أواخر العهد الأموي ؛ حيث ازدادت مضايقة 
السلطة لهم بازد ياد تسلطها والذي كان يعيق توسع نفوذهم الاقطاعي على المستغلين . 
وامتدت اليهم يد الاستغلال بالتنظيمات المالية المستحدثة وبعد أن زحف اليهم الملاك 
العرب للاستيلاء ء على أراضيهم حين ذاك انضم الكثيرون منهم إلى صفوف الشعب في 
راه امه طرد المرب واستعادة سابق نفوذهم الاقطاعي واستغلالهم الواسع 
للجماهیر . آما الملاك العرب (الارستقراطية القبلية) فکانوا أصحاب الحظوة والنفوذ 
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لدی السلطة وکانوا يدفعون ضرائب بسيطة (العشر أو نصف العشر) وقد ذكر أبو 
پوسف : Lobby‏ القطائع فما كان منها سيحا فعلى العشر وما سقي منها بالدلو والقرب 
والساقبة فعلی نصف العشر OM‏ . وقد غلل gif‏ پوسف ذلك ۰ « با پلزم صاحب 
الاقطاع من المؤونة ؛ في حفر الأنهار وبناء الوت وعمل الرض OOM‏ . وکان اللاك 
العرب پنالون مساعدات مالية من الدولة عند cons‏ قطائع من الأرض ولاسيما 
الوات Ogee‏ . وکان الکثیر من الملاك من ا مقربین للخلفاء إن لم یکونوا من العائلة 
الحاكمة . وفي العصر العباسي ازداد اعتماد السلطة على الملاك المحليين والعرب ٠‏ 
فازداد جور واستغلال الملاكين للفلاحین وزادت الهوة بين الارستقراطية الحلية وبين 
أبداء الشعب . وقد توسع العباسيون في افطاع الاراضي للمقربين إليهم من 
الارستقراطیة الأجنبية والعربية . وبدا الاقطاع يسير في تطوره بوتائر اسرع وبدات 
تبرز شيئاً فشيئاً الأملاك الاقطاعية وخاصة في نهاية القرن التاسع وكان من ننيجة 
التناقض بين الملاكين والفلاحين أن اتسمث الانتفاضات الجماهيرية بصفاتها الطبقية 
حيث ساهمت فيها جموع المستغلين وغالبيتهم من الفلاحين - ثورات واتتفاضات 
الْخرّميين ‏ آما الارستقراطية (الشرية المترفة) المالكة للأراضي فكان أفرادها مع السلطة 
الحاكمة إلا قليلاً . 
وضعية الفلاحین ۱ 

شاهدنا كيف كانت وضعية الفلاحین سيئة في العهد الساساني ٠‏ وکیف کان 
للفلاحین أمل في تحسين أحوالهم عند تغير السلطة . ولکن الاحتلال العربي وان قضی 
على الكثير من الأشراف الايرانيين (الارستقراطيين الايرانيين) مالكي العبيد والأراضي 
الواسعة . وأدى إلى إلغاء مرائب التاس الاجتماعية باعتبار أن الايرانيين أصبحوا هيئة 
اجتماعية واحدة دون العرب السادة 2 لتقسيم الطبقي للمجتمع بقي هو هو 
حيث بفي هناك مستغلون وهم اللاك (الحلیون الدهاقین والعرب) ومستغلون وهم 
الفلاحون ومعهم العبید (وقد ازداد عددهم ب i‏ اخروب) وشغيلة اطدن والکسبة 
والرخل والصیادون . ولهذا بقى المستخلون ينون من الاستغلال الطبفي والشساط 
الحکومي , يضاف إلى ذلك الازدراء والتحقیر والاعمال الاجبارية وإعالة الحتلین OND‏ 
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هذا في العهد الراشدي . أما في العهد الأموي فقد حلت بجماهیر الفلاحین الواسعة 
مختلف صنوف العذاب والاستغلال والاهانات (كان الامویون يحتقرون لین ier‏ 
الزراعة) من قبل السادة ملاك الأراضي والذین جلهم کانوا من الامویین"۳ أو من 
المقربين البهم أو من رؤسائهم المحليين ‏ الدهاقين . الاحرار والأمراء ‏ الذين تحالفوا مع 
السادة الجدد لاستغلال الفلاحین باوحش ااسالیب ب : لغه قاب Seal‏ ون من 
الضرائب الفادحة (ازدادث نسبنها عما کانث عليه في العهد الساساني) حيث أعيدت 
الضرائب السايقة (هدايا النوروز والمهرجان)7*') التي ألفیت لفترة COOOL‏ سا 
في تحصيلها . وقاسوا من الاجحاف في الحقوق وعدم المساواة ومن السخرة في الأعمال 
الخاصة والعامة والتي منها العنایة بالطرق والجسور والأسواق والارشاد والضیافت۳) - 

ضيافة أبناء السبيل ومن هر بهم من جدود المسلمين . وهذا ما كان مترتباً على أهل 
الین كانت غالبیشهم تشتئل وا ا .بل وحتی الموالي كانوا 
يسامون الخسف والهوان . فقد ختمت على رقابهم بالرصاص وعلی آذرعیم انتا 
فراهم ومواطن سکناهم لكي لا يتهربوا من الضرائب الفادحة . وحتی إسلامهم لم 
ینجهم من جشع الولاة والحكام الامویین دن ؛ لکن دنت لا یشفق مع الرأي 
القائل «بأن السلطة هي التي آبفت ضريبة الرأس على من ۷ت" وإغا 
پری بأن الوکلاء الحلیین هم الذين عمدوا إلى ذلك خشية انتشار الاسلام الذي بهدد 
مصالحهم » وان نصر بن سيار عمد إلى أن یصحح هذا الوضع الخاطىء الذي ينطوي 

على الظلم!" ون المصادر تشیر إلى صرخات الاحتجاج التي كانت تصل الولاة 
عن سوه GLA‏ ولهذا يمكندا أن نقول أن ما قام به نصر نما هو تدارك متأخر للخطر 
الناجم عن الاحتجاج العام الصارخ على مظالم الأمويين المالية ولیس كما تصور دنت : 
الذي یحاول نکران العامل الاقتصادي الذي دفع ا موالي للانضمام إلى الدعوة العباسية 
حيث ختم کتابہ بقوله «وفي اشتام لابد أن یکون قد اتضح ها هنا أن من الخطل 
pall‏ أن دكن تسترا Galas!‏ للغورة العباسية . فالفكرة التي تصورها فان فولتن 
Van Volten‏ بأن سکان ايران کانوا يدوؤون تحت ثقل الضرائب el‏ وأنهم 
کانوا على استعداد للثورة عند أول بادرة - هذه الفکرة لا هكن أن تصمد أمام ضوء 
البحث الدقیق . إن الموالي الذین کانوا یستغلون LEB‏ كان یستفلھم أبناء جلد تهم لا 
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MG pall‏ ولاشك aah‏ بات معروفاً بأن السلطة العريبة قد عهدت إلى اللاك 
المحليين بجمع الضرائب » لذا فهذه الضرائب كانت تذهب إلى السلطة لا إلى ا ملاك 
وان ابناء الشعب يدركون ذلك جیدا وقد كانت مجحفة . لهذا فان نكران العامل 
الاقتصادي من قبل دنت وان برقع ببهرجة أضواء البحث الدقيق ء لايكن قبوله بأي 
حال من الأحوال . لقد كان من ننائج الضرائب الفاحشة أن تردت أحوال الفلاحين 
المعاشية لتردي اثمان المنتجات الزراعية . بسبب تسرع المزارعين في بيع منتوجاتهم 
قبل نضوجها بأثمان بخسة لدفع الضريبة كما أوضح ذلك الخليفة عمر m8) sta‏ ۱ 
ولفداحة الضرائب التي كان يدفعها الفلاحون فقد أصبحوا المستودع الشوري لكل 
الحركات والانتفاضات التى قامث بوجه الأمويين وکانوا التربة الحسنة التى مت فيها 
وترعرعت الفرقة الخرمية ٣‏ ص, الدور المحرك الانتفاضات في العصر 
الاموي . لشد كان للأوضاع الزرية والانتهاکات الصريحة لحقوق الفلاحین الدور البارز 
في تحریکهم من أجل تحسین أحوالهم واسترداد حقوفهم ومن أجل ذلك ساهموا في 
الدكوة tll‏ :وكاتوا غاد ke‏ وخا ا pps‏ :غير أن Syed‏ 
تطور الاقطاع legs‏ ما في عهدهم - تنكروا لمطالب الجماهير التي ساندتهم ‏ لذلك لم 
پشعر فلاحو ايران بأي تبدل في وضعيتهم . فقد عاد الاقطاعيون إلى سابق نفوذهم 
وعاد الضيق الاقتصادي وعادت الضرائب الفادحة ترهقهم!* ۳" ٠‏ وكذلك کان حال 
فلاحي آذربيجان وأرمينيا . 

لقد اشتدث وطأة الاستغلال الاقطاعي على جماهير الفلاحين . فأخذوا يتلمسون 
طریق الخلاص من الجور والظلم والاضطهاد ومن النهب والسلب الشرعي (الضرائب) 
فقام الفلاحون بانتفاضات عديدة (غالبيتها خرمية) شملت ايران وما وراء النهر 
وكانت تنجاوب أصداؤها في ربوع القفقاس . ولاغرابة أن يقوم أشد أنصار العباسيين 
۔ فلاحو ايران » وخاصة فلاحو خراسان ٠‏ وهم الذين کانوا القاعدة الاجتماعية 
(للثورة) العباسية - بالاتتفاضات ضد السلطة العباسية ؛ لأن العباسپین ٠‏ بطبيعة كونهم 
من طبقة ارستقراطية مستغلة متنفذة ۰ تدکروا لمصالح الفلاحين " ۰ فيذكر الدوري ؛ 
«ولکن ا مثل الأعلى للمساواة والعدل ظل Lamy‏ إذ لم يحقق العباسيون وعودهم . 
فاستمر العسف والجور واستمرت الثورات . ففي سنة ۱۳۲ ه احتج شريك بن شيح 
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الهري الثاثر ببخاری ضد مظالم العباسپین قائلاً : «ما على هذا تبعنا آل محمد ؛ على 
آن نسفك الدماء ونعمل بغیر احق» ۰ رصم علی را اس من ثلائین COV Lal‏ 
واستشهد الدوري ببيت من الشعر لأبي العطار الشاعر!ا“''' : 

ياليت جور بني مروان عاد لنا 

يا ليت عدل بني العباس في Co) Ll‏ 

لقد استاز العصر العباسي الأول بشدة ال حرکات الفلاحية ضد الجور الحكومي 
والاستغلال الاقطاعى 706 Ge‏ السبب إلى العباسيين الذين «لم يعملوا ما 
یذ کر لتخفیف الضفط الاقتصادي والاجتماعي على جماهیر الایرانیین فلم يرضح هؤلاء 
لوضعهم »۲۳ . ویعتبر لويس تلك الحركات التي قامت في إيران متنفساً للشعوب 
1پ . لقد كان لتطور الاقطاع وخاصة في نهاية العصر العباسي الأول . السبب 
في بلورة الصفات الطبقیة للنضال الجماهيري ضد الاستغلال حيث ساهمث الجماهير 
تا بمفردها ‏ في کثیر من الأحيان ‏ في الكفاح السلح ضد الخلافة . وکان 
الارستقراطیون - الملاك المحليون ‏ دوماً مع السلطة . 

الضرائب 

تیسر لكسرى أنو شروان ؛ بعد سحق الحركة المزدكية » وضع الضرائب الجائرة 
على عاتق الشعب وقد أعفى الطبقة الارستفراطية منها ٠‏ وکائت الضرائب مرهقة 
شاقة . وعند مجيء العرب ۔ الفتفرین لللنظیمات امالية - أبقوا تلك النظم والتعالیم 
ولفة استعمالها وموظفیھا!'''' في بادئ ہد , على حالها ۰ ثم أجريت تفییرات 
تطلیتها مقتضیات النطور الزمني . لکن الأسس والکمیات والسمیات على الأغلب 
سارت على النمط القديم . ولذ اقتضی في بعض الحالات ؛ ولاسیما في العهد 
الراشدي ٠‏ حذف أو |همال بعض الضرائب نتیجة الدعاية الدينية . ولکن سرعان ما 
عادت ٠‏ کضرائب هدایا النوروز والهرجان التي أبطلت . فلما جاء عثمان آعادها فضج 
الناس فاضطر إلى الفاٹھا'''' وأعیدت في زمن معاوية . ولهذا فان مجىء العرب 
کف این لم یخفف من الضائقة الاقتصادية على الشموب ولم ينقذها من چور 
الضرات ۱۷۹ بويت كانت تنظیمات العرب في جوهرها تطابق تنظیمات من سبقهم . . 
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۱- الخراج(۲۱۱) 

ضريبة على الأرض ۰ وکانت Ga‏ الساسانبین مقاسمة (عينية مقدرة بالدسبة إلى 
كمية الحصول) ثم جعلها أنو شروان مساحة (نقدية مقدرة بالدسبة إلى مساحة 
الأرض المزروعة ونوعية المحصول) ny‏ يش النقهاء « النوع الأخير من الخراج 
«وخراج OM Rb sll‏ لکن الخراج ليس بوظيفة أو كراء (أجرة) للارض وافا هو 
ضريبة حكومية على الأرض ‏ وقد اقتبس العرب » بعد فتح العراق ومسحه . النظام 
الساسائي في تحديد الضرائب . كما اقتبسوا النظام البيزنطي في أماكن أخرى ہ إلا أنه 
بالرغم من الاحتفاظ بالأسس والكميات والمسميات والموظفين ۰ فان هنالك تفاوتاً في 
السب والأشكال والطريقة وذلك راجع إلى الاختلاف في طبيعة الفتح وعائدية الأرض 
بالاضافة إلى طريقة الارواء والبعد می کٹ از کشا وان 
REL‏ كاحت قا رسو عة ON DY‏ امراف toe SS‏ انشسلام ۲۳۳ Sal‏ اليلد 
اللفتوح , فلایخفی أن هنالك اجراء 9 MS‏ حق 
الاعنراض علیها . فقد ذ کر ا ماوردي أن هنالك اختلافات في (وضرب 
عمر رضي الله عنه على ناحية أخرى غيرها غير هذا CIE al‏ . ومن ملاحظة قوائم 
0 ومطابقتها مع الخراج في أيام الساسانيين نستتتج : 

- أن الخراج في العهد الإسلامي أعلى من مثيله في العهد الساساني . 

؟ ‏ اختلاف المؤرخين والفقهاء (في مقدار اخراج ولیس في تا *) راجع 
ولابد إلى أن تحدید الضريبة على الأراضي لم يكن واحداً فلما أحرق دیوان الخراج في 
معركة دير الجماجم (أيام ابن الاشعث AY‏ ه/نیسان ۷۰۱ م) حصل الالتباس بعدئذ 
لدى المؤرخين ٠‏ 

- الأرض الخراجية العامرة أو الغامرة تدفع قفيزا ودرهما في السنة لمرة واحدة 

سواء زرعت أم لم تزرء!''''. 

؛ ‏ الك yall‏ وضعت علیها ضرائب قطعية فيا کر أبو عبید ۰ «وقالا لدهفان 
كل قرية : على قريتك کذا وکذا فاذمبوا فتوزعوها . قال فکانوا يأخذون الدهقان 


(*) یذ کر لوکیکارد بأن الاختلاف بين قدماء النقهاء ومحدثیهم لیس إلااختلافاً بالدرجات . الضريبة الاسلامية ٠‏ ص ۷۲ , 
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بجمیع ما على sal‏ قریته »(۲۱) . وقد أشار إلى هذه المقاطعات ابن حوقل واعتبرها 
صنفا LI‏ من اصناف الخراج وڈ کر بانها تزيد ولاتنقص زرعت ام لم تزرع تؤخذ 
بالعبرۃا'''' . وفیما يلي مقارنة الضرائب الخراجية في العهدين الساساني والاسلامي 
حسب ما وردث لدى الفقهاء والمؤرخين : 


الخراج في العهد الساساني ضريبة cl bl‏ في العهد الاسلامي حسب الؤزخین العرپ!*۲۴) 
الجريب من الارض O ORF, TS.‏ مین COS)‏ )۰( (۲۳۱) 
الزروعة درهم اہو یوسف يحيى ابو عبید البلاذري ابن خرداذبة الطبري الماوردي 
عامر أو غامر فيز قفيز قفيز ودرهم ‏ ففیز درهم 
ودره ودرهم 

on‏ ۸ ۰ دراهم ۰ دراهم ۰ دراهم ٦‏ دراهم ۰ دراهم فا 
18 ۷ ۵ دراهم ۵ دراهم ٦‏ دراهم ۵ دراهم ۵ دراهم 
الارز قفيز ودرهم 
السمسم قفيز ودرهم 
الہقول قفيز ودرهم 
الرپاحین قفیز ودرهم 
التخل ۸ ۵و۸ ۱۰ ۸ ۷۲۰ ۸ 
اربع نخلات ۱ 
سٹ odes‏ دقل ۱ 
شجر ملتف ۱۰ ۷۰ 
قصب سکر ۰ ٦ (tv) ٦ ٦‏ 
الحنطة ۱ t ٤ ٤‏ ۽ قفيزودرهم, ٠‏ 6 
الشعیر ۱ ۲ ۲ ۲ قفیز ودرهم ۲ 
زیتون ۱ ۱۲ 


لقد اتخذ الفقهاء ما حصل بالعراق مقياساً لأحكامهم واجتهاداتهم . آما في 
ایران ‏ وكذلك في القفقاس ۰ فلم يؤخذ الخراج لحاله ولا الجزية لحالها . وافا فرضت 
عند الصلح مبالغ معينة تدفع كضريبة سنوية عامة « وكان الدهاقين مسؤولين عن 
جمعها , ولهذا ترد الجزية أحياناً وأحياناً الخراج في صیغ الأمان Yes‏ غل الضریط 
السوظاشرڈے . ولم تكن كل الأراضي لشدفع ضريبة الخراج ٠‏ إذ أن هنالك أراضى 

وزعت على الفاتحين أو انتقلت ملكيتها للدولة أو للارستقراطيين العرب بطريق المنح 
(الاقطاع) أو بطريق الشراء أو ألجأها إليهم أصحابها ٠‏ وغالبية هذه الأراضي تخلصت 
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من ضريبة الخراج وأصبحت آراضي عشرية ‏ أي تدفع ضريبة العشر فقط ۰ كما وأن 
انتقال أصحاب الأراضي ‏ في أواخر العهد الراشدي وأوائل العهد الأموي ۔ إلى الاسلام 
قد wal‏ في بعض الأحيان إلى تخلص بعض الأراضي من ضريبة الخراج والا کتفا» بدفع 
العشر ‏ ولکن الأوامر صدرت في age‏ عبد اللك بن مروان باعادة الضريبة الخراجية 
على الأرض والجزية على المسلمين ؛ ثم أصدر عمر بن عبد العزیز أمراً أصبحت الارض 
بموجبه » من تاريخ ٠٠١‏ ه ؛ تدفع ضريبة الخراج سواء كان صاحبها مسلماً أم غير 
و او Lily‏ ضریبة الجزية فتسقط بالاسلام ٠‏ وبا أن الضريبة في إيران لاتزال 
واحدة - كما هي ا حال في القفقاس - فان مفعول هذا الأمر لم يطبق بدقة . ولهذا ظل 
السلمون الجدد يدفعون الضريبة السابقة . وخلق ذلك تذمراً عبرت عنه ضيحة أبى 
الصیدا» صالح بن طريف للخليفة عمر بن عبد العزيز › وفي تدبیر لزيادة الضريبة 
عمد نصر بن سيار آخر وال آموي على خراسان ٠‏ إلى وضع تنظیم فصل فيه بين 
الضريبتين , فحدد ضريبة الخراج على الأرض وتبقى حتى ولو أسلم أصحاب الأرض ۰ 
وضريبة على الرقاب (الجزية) وتسقط بالاسلام''''' (وحتى بعد هذا التقسيم للضريبة 
بخلط بوليانسكي بين الجزية OI Cet bly‏ 

لقد ظل الخراج في العهد الأموي مساحة على الأسس التي أقرها عمر بن الخطاب 
ولم يجر تغیپر الخراج إلا في زمن العباسيين حيث بدأه gil‏ جعفر المنصور فجعله 
مقاسمة بالنصف''''' ثم أصبح ثلاثة آخماس(۵/۳) الحاصل للدولةا”'' ثم عاد 
للنصف في زمن الرشیدل'''' ثم أصبح (۵/۲) الحاصل في زمن الأمون!'''' . 

لقد كانت ضريبة الخراج ثقيلة تكره الفلاحين على بيع محاصيلهم قبل نضوجها 
للسديد ما بذمتهم كما صرح بذلك عمر بن عبد العزیز! ۲۳ . وكان الفلاحون 
بهربون على الأغلب من قراهم ويلتجئون إلى المدن تهرباً من دفع الضرائب » وقد أجبر 
الأمويون الهاربين من القرويين على العودة إلى قراهم وسجلوا أسماء أماكنهم على 
أختام الرصاص وعلقوها في رقابھم''''' . ولم تكن الضرائب الترتبة على الفلاحين 
dag Se‏ لشداحتها فقط . ولکن لا گان ورای جمعها من صنوف الاهانة والتعذیب 
حيث ذکر أبو پوسف «بلفني آنهم يقيمون أهل الخراج في الشمس ویضربونهم 
الضرب الشدید ویعلقون علیهم الجرار وبقیدونهم با يمنعهم من الصللاة »!۰۳۳ وقد 
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ذکر احهشياري بان Jal‏ ال خراج کانوا يعذبون بصنوف من العذاب من السباع 
والزتابیر wt,‏ .ركان عمال الذولة لا یکتفون باخد ha Sd hee‏ من 
الخراج وافا ابتدعوا وسائل عديدة للابتزاز والنهب ترافق عملية استحصال ضريبة 
Od al‏ ؛ هذا بالاضافة إلى أن عمال بني أمية کانوا یخرصون الثمار (یقدرون ما 
علیها) ویقدرون الخراج حسب تخمیناتهم وأكثر الأحيان تکون أكثر من الوافع ٠‏ وقد 
عدد الدوري مساوی» جباية الخراج في العهد العباسي با يلي ؛ 
۱ - حزر ما في البیادر فتقدر بأكثر من محتویاتها . 
۲ - جباية الضريبة قبل نضوج الزرع . 
۳ - ضمان الخراج في منطقة ما من قبل أفراد يدفعون قدراً معیناً من ا مال وتطلق 
أيديهم في GLE!‏ وکان أهل الخراج یعاملون معاملة قاسیة۲۳ . 
لقد اضطر اصحاب الأراضی تهرباً من الضرائب الفادحة . إلى الجائها إلى کبار 
المتنفذين في العهدین الأموي poe‏ كما آشار إلى ذلك اهشیاری ۳ وابن 
ON YS gm‏ وغيرهم . 
ونورد الآن بعض مقتیسات من قوائم الخراج في عهود مختلفة ؛ 
١‏ - قائمة امهشیاری(۲۳ : 
دوه و۲۸ درهم من خراسان 
۰ درهم من أصفهان 
VIA,‏ درهم في همدان ودستبي 
۰ درهم في آذربیجان 
ee ee‏ 
۲- قائمة ابن ۵ 8ئ : 
۰ درهم في خراسان 
۰ درهم في أذربيجان 
۰ درهم في زی ا 
۴ - قائمة قدامة بن جعفر OY)‏ : 


۰ درهم خراج قم وقاشان 
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۰ درهم خراج الري 

مرو +0 درهم خراج leew yal‏ 

۰ درهم خراج أرمينيا 

۶ - قائمة ابن خلدون(۳۳) ؛ 

۰ درهم خراج خراسان(***) 
کم a‏ درهم خراج فارس 

۰ درهم خراج همذان 

Lyle wi nig We‏ درهم خراج آذربیجان 

۰ درهم خراج آرمینی(**۲) ۱ 

0 قائمة «العلي »۲۳ . والجديد فیها ما نقله عن اليعقوبي لمقدار الخراج في 


عهد معاوية ؛ 
ی ۱ عن ابن ١‏ عن 
المنطقة عهل معاوية الرشید اللامون التوکل خرداذبة اليعقوبي القدسی 
اصفهان(۸ه )۲‏ - کر oar Vee ide‏ 35 
خراسان مل م۸ Ale‏ سے CL, Leys Wie’‏ 


(إن الأرقام الصحيحة تفل الملايين والكسور مئات الالوف من الدراهم) . 


ومن نظرة أولية نلقيها على هذه القتبسات نستخلص فداحة الضرائب -التي كان 
بدفعها أبئاء شعوب إيران وأذربيجان- وكان ثقلها Lily‏ على المعدمين- وغالبيتهم من 
الفلاحين- من مسلمين وذميين ؛ فكانت من العوامل الأساسية في إثارة الخرميين . 
CA Lott ۲‏ ۱ 

وضع العرب الفاتحون ضريبة الجزية على أبناء البلدان المغلوبة كرمز للمذلة 
والهانة! ۲۳ «... حتی یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون..۳۱»۰٩‏ ۰ وکمورد رزق 
ثابت وهي من أبواب الفيء''''' . والجزية ضريبة على الرژوس والخراج ضريبة على 
الأرض وقد حدد هذا المعنى الاصطلاحي في آواخر العهد الأموی!''''۔ في البلدان 
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الشرقية - أما فی العراق فقد حددت الضریبتان منذ آمد بعيد . وقد وضعت الجزية - 
نظرياً ہے اب توتو ال 


عيذ ا أوثان أوكجزان . قال gal‏ یوسف us‏ ہے ۔ 
الكتاب منهم وعبدة الأوثان والنیران من الرجال ges‏ وقد أثار قبول غير أهل 
الكتاب في عداد أهل الذمة مساجلات عنيفة بين الناس تعج كتب الفقهاء 
,65 . ویری حتي أن النظرية المادية هي التي قامت إذ ذاك مقام النظرية 
القرآنیة ۳ , ویکننا أن نضيف إلى قول حتي بأن النظرية ذانها هي التي عطلت 
مفعول التقليد الذي ينع أخذ الجزية من المسلمين حيث فرضها الأمويون على من أسلم 
- عدا عمر بن عبد العزیز - وأن قبول استلام الجزية من غير Jal‏ الکتاب يدل على أن 
الضريبة غير مستحدثة وهي استمرار للضريبة الساسائية وان اختلفث Lyre‏ في 
es‏ 1بی من الطبيعي أن یحدث التناقص - کما آشار إلى ذلك بیکر - بین 
النظرية ا ؛ والحقيقة أن الحكام وهم يُثلون الطبقة Ev‏ 
کانوا لا ينورعون عن استغلال الشعوب بختلف الوسائل ولهذا جاءت تطبيقاتهم 
للأمور مسايرة لأهوائهم لا كما يفسر الفقهاء بل وفي كثير من الأحيان كان الفقهاء 
یجتهدون في وضع أحكام جديدة وتفسيرات مستحدثة لإزالة التناقض بين النظرية 
الدينية وتطبيق الحكام ؛ ولهذا لا يمكن اعتبار المؤلفات الفقهية ‏ كما نوه لوکیکارد - 
صورة حقيقية لشؤون الدولة!* . 

لتقد كانت ا جزیة ضريبة طبقية في العهد الساسانی سو ہو 
الشعب ؛ رایت الارستقراطية والفثة اا کمة ومن التحق بخدمتها : من ھا آما 
في العهد الاسلامي (فلایکن اعتبارها ضريبة طبقية لأن العرب اعتبروا جميع ابناء البلد 
المغلوب Ley‏ ففرضوا الجزية على جميع الحتفظین بدينهم . ولهذا أنف الارستقراطیون 
من دفعها واحتجوا بأنهم کانوا معفيين منها في السابق وناشدوا العرب أعفاءهم منها . 
LS‏ حصل في أصفهان . وقد أورد الطبری(”' قولا لشھربراز ملك الباب Latin‏ خاطب 
عبد الرحمن بن ربيعة «فلا تذلونا بالجزية» . 


(*) الضريبة الإسلامية ؛ ص ۷۲ . 
(**) تاريخ الرس م ۱ ج ٥‏ ص ۲۱ . 
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وضريبة الجزية على غير السلمین لا تشمل الدساء والصبیان والمسنين والعتوهین 
ولو بالسنة مرة وصنفت إلى ثلاثة أصناف باختلاف موارد الدافعين وأعمالهم وهي 
۸ درهماً و ۲4 درهماً و ۱۲ درهماً كما فصل ذلك gil‏ یوسف فيؤخذ منهم على 
الطبقات على ما وصفت ؛ ثمائية وأربعون درهماً على الوسر مغل الصيرفي والبزاز 
وصاحب الضيعة والتاجر والمعالج الطبيب وكل من كان منهم بيده صناعة وتجارة 
پحترف بها أخذ من Jal‏ كل صناعة وتجارة على قدر صناعتهم وتجارتهم tA‏ درهماً 
علن لوسر رن VE‏ علی الوسط... وائنا عشر درهماً على العامل بیده جعل LUD‏ 
والصباغ والاسکاف والخراز ومن آشبههم)(۲۳) وهذا التحديد الفقهي لنسب القادیر 
كان عرضة للزيادة كما فعل عبد الملك بن مروان7"" . 

وكان يلحق بضريبة الجزية فروع ملازمة لها فقد فرض على أهل الذمة تقديم 
الزیت والخل وإطعام من يمر بهم من المسلمين لمدة ثلاثة ا ٠‏ وتقديم الهدايا في 
الأعياة . ولا كاحت الخرية رمزاً للصغار والهانة فکان یرافق جمعها صنوف الاذلال 
والتعذیب والازدراء۱ ۳ . ومرباً من ثقلها وسوء طرق جبایتها النجأ الذمیون إلى 
الاسلام ولکن الأمويين فرضوها علیهم رغم اسلامهم!۲۳ ۰ وکان ذلك من أقوى أسباب 
استیاء الشعوب منهم ۰ 


۳- الضرائب الباقية: 
فرض العرب على ابناء الشعوب الغلوبة ۰ اضافة إلى ضريبتي اجزية والخراج ٠‏ 


ضرائب آخری هي ؛ ضرائب النکا۔۔(۷۶) وأجور الضرابین وأجور البیوت ورسوم 


O°) atl all‏ . وهدايا الأعياد ؛ مغل عيد النوروز وهو عيد أول أيام الرییم(۳*) 
والمهرجان وهو عيد ابتداء أيام الشتاء(۲۳۳ , وهذه من أعياد الايرانيين وكان 
الساسانيون يطالبون السكان بتقديم الهدايا فيهما وأبطلت بعد زوالهم وأعيدت في 
عهد الخليفة عشمان بن عفان ولا ضج الناس من إعادتها توقف الخليفة عن 
آخذها ۲۳ . وأعيدث في عهد معاوية « والذي بلغت هدايا النوروز والمهرجان اليه (من 
منطقة السواد فقط) عشرة ملايين ONS) aya‏ 
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ومن الضرائب الأخرى أخماس العادن والضرائب على الصادرات وضريبسة 
الأسواق( ۳" وأعشار التجارة ‏ ما كان يفرض من العشور على التجارة - ؛ وهي كما 
يجمع الفقهاء تختلف باختلاف جنسية التجار إذ كانت ۱۰ على تجارات أهل اجرب 
(الأجانب) وه/ على ارات أفل لدم و۳۳6 خن ارات الم ٠‏ زضراتب 
الأحداث ‏ وهي الغرامات التي تأخذها الشرطة على الجنايات )'*'7‏ وبالإضافة إلى هذه 
الضرائب فإن عمال الدولة کانوا يتفدنون في نهب وابتزاز أموال الشعب ويجبون 
لأنفسهم ما يعادل أو يفوق ما يجبونه للدولة . ولم پحاسبهم ا لفاء على سوہ تصرفهم 
فقد ابتز عبد الرحمن بن زياد إبان إمارته على خراسان مبلفاً كان يكفي على حد 
ادعائه أن يعيش مائة سلة وينفق كل يوم ۱۰۰۰ درھ ۸ . ويذكر الأصفهاني » أبو 
نعيم ء عن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي «قدم أصفهان مطفئاً لنیران من قبل معاوية 
وخرج Ges‏ ال سجستان فاصاب ار الف اق (۰) ملیون) ۲۳۳۰ + وکانت هذه 
الأساليب الدنيئة في نهب خیرات البلاد ؛ نجد التشجيع من خلفاء بني أمية الذین 
کانوا يقاسمون ولاتهم فيما ينهبون . لذا ناء الشعب المحتل , بجماهیره الواسعة » من 
ثقل هذه الضرائب" ۲۳۳ ؛ ولم يقل ثقل الضرائب وسوء استعمال الجباة لطرق جبایتها 
في العهد العباسي كما كان عليه في العصر الأموي ؛ وقد أشار کرد علي ؛ «وأصبح 
العمال ف الدولة الكباسية صوررة فج من استتزاف الاموا نه > ۱ 

هنالك قول لعمر بن عبد العزیز ؛ رواه البلاذریا'" وعنه يرويه أبوالفداء(/۳۳) , 
مفاده أن وارد السواد قد هبط في زمن الحجاج بن يوسف من مئة ملیون إلى أربعين 
ملیون . لکندا نجد مورخین آخرین رون of‏ جباية السواد کانت بفادیر آخری ۰ 
فاليعقوبي یذ کر «ولم يحمل الحجاج من جميع العراق إلا خمسة وعشرین ألف آلف 
(۲۵ ملیون) »۲۳۳ , آما ابن خرداذبة فیذکر رقم VA)‏ ملیون) ۲۳ ۰ وعنه نقل 
القدسي!'''' الرقم نفسه : آما الماوردي فقد ذکر «وجباه احجاج مائة آلف آلف 
وثمانية عشر ألف VA) call‏ ملیون) بغشمہ وخرابه ۹( . ولاشك أن هذه الارقام 
لفادیر الجباية في سنوات مختلفة ؛ ففي أيام السيطرة التامة للحجاج كانت الجباية 
تنجاوز ال ٠٠١‏ مليون درهم ؛ وأما في أيام الاتتفاضات والحروب الداخلية » حيث 
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یضطرب حبل الأمن وتضعف السيطرة ؛ فيهبط الوارد إلى اخضیض : إذ يهجر 
الفلاحون الستاژون مزارعهم وقراهم لفداحة الضرائب وسوء طرق جبایتها ولکساد 
البضائع الزراعية وهبوط أثمانها! ۳۳" . ویتهرب الوالي من دفع اجزية التي ظلت رغم 
اسلامهم - كما وأن حرق الدیوان all‏ انتفاضة ابن الاشعث ومساهمة عدد غفیر من 
الموالى وأهل الذمة فى تلك الانتفاضةا!'''' وفی اتتفاضات غیرها أدت إلى هبوط 
GLA‏ . غير أن احجاج > بعد أن قضی على انتفاضة ابن الاشعث . اجبر الفلاحین 
على العودة إلى قراهم ومزارعهم وارشمهم علی دفع اخراج وا جزیة مسلمهم وذمیهم ۰ 
إننا لا يكنا أن نتفق مع حتي > حين يقول ؛ «أما العراق فقد نقص دخل الخزينة فيه 
من مئة مليون في خلافة عمر بن الخطاب إلى أربعين مليون في عهد عبد الملك . وليس 
من شك فی Ol‏ كشرة الداخلين في الإسلام كانت من عوامل هذا النقصان)(*""2 . لان 
النقص كان عرضياً ‏ أيام احروب - ولان الحجاج والأمويين بصورة عامة أخذوا الجزية 
7 ۱ 
٤‏ التجارة وا لحرف 

أ التجارة؛ 

فت التجارة فى ایران الساسانیین وأصبحت البلاد مرکزاً تجارياً وحلقة وصل بين 
آسيا وأوروبا - طریق الحرير ‏ ؛ ولاسیما بعد تدهور التجارة في بلاد المرب (طرق 
القوافل المحاذية لساحل البحر الأحمر) واضمحلال الدویلات العربية التجارية ٠‏ والنی 
أصبحت مراکزها التجارية خرائب تشهد على ما كان لها من ترف ونعيم ومرکز 
متاز( ۲۳۳ . ان التدهور التجاري في بلاد العرب ووجود سلطة مركزية في ایران ساعدا 
على افق وازدهار التجارة J‏ ایران dye‏ اصبحت Gb‏ التجارة ققد عبر آراضپها إلى 
بحر الخزر والبحر الأسود ومن الخليج العربي إلى البحر ا متوسط وآسیا الصغری - إلى 

كما وأن نمو الصداعات وا حرف الأولية اليدوية فى ايران وتطور البلاد اقتصادیا 
سببا زيادة الطلب على الحاجيات والکمالیات لدی الطبقة الارستقراطية الغنية . وكانت 
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وفرة المعادن في ايران وبلاد القفقاس من العوامل المهدة لنشوء تلك الصناعات 
وا حرف . والصادر الايرانية حافلة بذ كر التجارة والشجار والضرائب الفروضة على 
التجارة 0 التجارية كالتي عقدت بين انوشروان والامبراطور جستنیان (سنة 
۲ . ویعدد كريستدسن أهم البضائع التي كانت تشتريها الصين من ایران 
کالکحل الاپراني والسجاجید والأحجار الكرية السورية الطبيعية والصناعية والرجان 
واللؤلؤ من البحر الأحمر والاقمشة المنسوجة في الشام ومصر والواد الخدرة من آسپا 
الوسطی . وکان الحرير أهم أصناف تجارة الثرانزیت عند OM esha Wl‏ 
وکانت بلاد القفقاس Le‏ لطرق قوافل التجارة حيث عبرها كانت ترد إلى إيران 
من. روسية جلود الثعالب السود " والسمور الأسود کما وینقل من آرمینیا البسط 
والتکك والاغاط والمقاعد ‏ ومن آذربیجان الحاصیل وا معادن . لهذا كانت مدن ایران 
تعج بحركة التجار وصفار الباعة والذین کانوا یتبادلون السلع ویتناقلون أخبار 
العالم٩‏ ۲۳ , 
ولا احتلت الجيوش العربية ايران وآذربیجان وارمینیا وبلاد أواسط آسیا ؛ 
ازدهرت التجارة ٠ ney‏ إذ ان انتقال السلطة والنفوذ إلى المدينة ومنها إلى دمشق 
فبغداد لم يسبب الندهور النجاري بل العکس فان الجيوش العربية كانت خير حارس 
لطرق التجارة ولو أن التجار والباعة الصغار لم يسلموا من استغلال ومضايقات 
الارستقراطية والسلطة العربية شأنهم شأن أسلافهم الذين شملتھم مظالم السلطة 
الساسانية واستغلال الارستقراطية الايرانية . ولهذا نجد أن الكثرة الکاثرة من التجار 
الصغار وصغار الباعة والعاملین في الأسواق ینضمون ٠‏ في العهود الاسلامية ٠‏ إلى کثیر 
من الثورات . إن أهم ما يصدر من آذربیجان ee‏ الإسلامية ؛ الرقيق والأغنام 
والد واب والعسل واللوز والجوز والحرير والشمع! ۲۳ ٠‏ ومن آرمینیا . ثياب الاعز 
والصوف وبسط ووبنائد ومقاعد وتکك والستور والساور والساند والدیباج وئیاب 
الکتسان ا والدواب والاغنام (والرقسیق وجلود الشسالب السود ومن 
kegs‏ ومن ایران ٠‏ الزعفران والحرير والقطن والفضة والسجاد والزیوت 
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والمناديل والقصاع والأمشاط والرقیق والغلمان وجلود الشعالب (من آسيا الوسطی 


وو 0 


ب ۔ الحرف: 

كان من تأثير تطور الزراعة وانتشارها واتساع تربية الدواجن ازد ياد الطلب على 
العادن بسبب تقدم المجتمع ؛ فكان من جراء ذلك ظهور صناعة التعدين وقد مهد 
لظهورها وجود المعادن في ايران وآذربیجان وأرمينيا . ان تطور الزراعة قد حتم 
الاھتمام بشوون الري وتوزیع المياه ٠‏ التي تتطلب أعمال انشاء السدود والقنوات 
والقناطر «لان الظروف المناخية وطبيعة السطح الخاصة ‏ كما كتب مار کنن - قد 
جعلت نظام الارواء الاصطناعي بالقنوات ومنشآت الري ساسا للزراعة في 
الشرق Oe‏ . وقد أكد انجلز . في رسالته إلى ماركس ob‏ الشرط الأول للزراعة في 
الشرق قو طريقة oly I‏ الصناعیت( ۳۲ ۰ . وكات الایرنیون یستخدمون اسری امروب 
في هذه الأعمال ٠‏ فيذ كر اليعقوبي فو aN‏ شارت رفس وب اسر كلقا من 
الروم فبنى مدينة جندیسابور وأسکنها سبي الروم وهندس له رئيس الروم القنطرة 
2 على نهر تستر »۲۳۹ ۰ كما واستخدم الأسری في بناء آلدن وأسوارها وقصور 
ا ملوك ٠‏ وبذا تطورت الاعمال الهندسية وتفرعت أعمال البناء وصنع الطابوق ونحت 
الصخر . ولا کان ينبت في إيران قصب السکر”''' والقطن والکتان وتربى فیها 
الأغنام وکا الحال في آذربیجان وأرمينيا , لذا نشأت صناعات النسیج الصوفي 
والقطني والكتاني وكذلك صناعات السجاد في ايران والبسط في ايران وأرمينيا . وقد 
بين بارتولد الغاية من حمل سکان Gall‏ السورية الئ إيران كأنهم أسنرى ترقية لصناعة 
النسيج وكذلك استفادوا من صناع روما المأسورين في إنشاء الاستحكامات وتنظيم 
اعمال MSM‏ . ترد في کتب التاريخ اشارات إلى رئيس الصاغة وكبير الصناع 
ورئيس البنائین ورئیس المشتغلين بالرصاص ورئيس صاغة الف" ۰ لکن هذه لا 
تدل على وجود تنظيمات تشبه النقابات وافا كان يختار كبير المهنة لیمٹل جماعته 
ولیحسم النازعات 7/۳۰۱ 
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أما في العهد و" فقد نمت الصناعات kes pa‏ 7 ری وتکاثر 
یقول أبن حوقل - 00 dale‏ ۳ من الفضة 5 والانك کیت 
والنفط... الا أن الفضة قليلة وبها معدن ذهب ومعدن صفرها بالسردن يحمل منها إلى 
البصرة وغیرها والحديد بجبال اصطخر و کذلك الريك(" - وفي آذربیجان وأرمينيا 
المعاد ن وامحاصیل الستخدمة في النسیج » ولهذا نمت في هذه البلدان الحرف .. 

لقد كانت حالة الحرفيين سيئة لا نطاق حيث شملهم الاستعلال الطبقي والتعسف 
الحكومي ماو ی E‏ ویشار 7 بازدراء 
(وأقا ٌ0 ص۰۰٠‏ إلی مت 


اتوه بأخبارهم ومن في .عسكرهم فاذا هم حشوة من تسار وصباغ وداعر 
(۲۱۵) . 


وحداد » 


۵ - نظرة العرب إلى سواهم من الأمم الغلوية 

رت لا ری اناد العربية الحاكمة التبعية الاقطاعية في البلاد التي استولت 
Gale‏ فتکو a‏ لدیها روح الاستغلال وحب التسلط dal Sy‏ الشعوب واحتقار الهن 
واعتبرت ابناء الشغوب تابعین (أرقاء) لهم بحکم الفتح وبذا اعتبرت أهل البلد الفتوح 
دون العرب منزلة ؛ ولم يكن هذا من جراء اختلاف في العقيدة أو الدین وافا یعود إلى 
طبيعة المستغلين الذين یتعالون ویترفعون على من سواهم . لهذا نجد أن إسلام أهل 
البلد المفتوح لم پنجهم من احتقار وازدراء السادة العرب لاسیما إذا کانوا من أصحاب 
Lal ۱ ee‏ أشراف اوت (لاجانب) و کت معاملة طيبة نتہجة 00 

)۲١٦( 

کل قوم 
وھ 
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عددهم بعدثذ بطریق الشراء » وکان استخدام العبید واستنلالهم شیئاً مألوفاً في 
العهود الاسلامية . وإذا كان الأرقاء من أهل البلد الفتوح غير مسلمین فان اسلامهم 
لا يغير من طبيعة علاقتهم بسادتهم ملاك OM al‏ إذ تبفی عبوديتهم . آما إذا 
اعتق العبد فيعتبر مولی لسیده سواء كان مسلماً أم غير مسلم . واستخدم هذا 
المصطلح - الولی - وجمعه الوالي - للدلالة على أهل البلد الفتوح الذین يدخلون 
الإسلام . وکان على المسلمين الجدد أن پلحقوا آنفسهم أو پربطوا علاقتھم بقبيلة من 
القبائل العربية فيقال عنهم مغلا موالي بني سليم أو بني سعد أو موالي تیم + غير أن 
هذا الولاء لم هنحهم الاعتبار أو التقدير أو يرفع مکانتهم" ۳" إلى من ينتمون إليهم 
بالولاء . ولقد اختلف الفقهاء ء في أهل البلد المفتوح هل هم جميعاً أرقاء ؟ أم هم أحرار 

ولكن تربطهم روابط تبعية OTS‏ إلا أن المعلومات تشير إلى أن أهل البلد المفتوح قد 
فقد أغلبيتهم حريته الشخصية بحكم الاحتلال وکانت تسود العلاقات الافطاعية وكان 
الاستغلال الاقطاعي مقروناً باستخدام العبید''''' واعتبر أبناء البلد موالي وليس 
أرقاء . 

وبالرغم من اسلام قسم من أهل البلد الفتوح فانهم لم یتمتعوا بامتیازات E‏ 

العرب » فقد حرموا من العطاء وبقیت علیهم الضرائب السابقة ؛ أو خفضت ولکنها 
ظلت أعلى نسبياً ما على العرب المسلمین''''' ثم أعيدت علیهم تلك الضرائب 
وبزیاده . وکانوا محرومین من التوظف في الوظائف الرئيسة في الادارة والجیش ۲۳ . 


ومنعوا من ركوب الخيل في الحروب بل كان علیهم أن یحاربوا راجلین ؛ ومنعوا من 


الزواج بالعربية وعاقبوا من تجرأ على الزواج بهن . كما حدث لاعراب بني سليم في 
ies‏ فانهم جاؤوا الروحاء فخطب إليهم بعض مواليها إحدى بناتهم فزوجوه ؛ فوشى 

بعضهم إلى والي الدينة بذلك ففرق الوالي بين الزوجین وضرب الولی مائتي سوط 
1 رأسه ولحيته وحاجبیه۲۳۳ . وکانت السلطة العربية والارستقراطية العربية 
تشجعان الأدباء على النيل من كرامة ومكانة الموالي فكان أن قذفوا بأبشع الشتائم 
والنعوت والصفات الرذيلة حتى کانوا يقولون لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة : حمار أو كلب 
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أو مولى ؛ لذا كان الوالي يشعرون بالاحتقار والازدراء والاذلال رغم اسلامهم وکان 
ما يزيد في الهم حسن معاملة الارستقراطية العربية واحترامها لمالكي الأرض من بقوا 
على أديائهم بيئما كان ا موالي - وغالبيتهم من المعدمين ‏ یقابلون بالاحتقار والازدراء 
مع أنهم من المسلمين . لقد اشتد كره واستعلاء واستغلال الارستقراطية القبلية العربية 
للموالي في العهد الأموي ولهذا نقم الموالي على السلطة العربية ‏ الامويين - . ويشير 
ولهاوزن إلى أن الموالي كانوا : 

يصرخون على الأبواب طالبين حقوقاً مساوية لا للصرب وكان الإسلام 
ون . والحقيقة أن الموالي کانوا يلقون التأیید من معدمي العرب المسلمين ؛ 
الذين كانوا يلاقون الاستغلال والبطش والتعذيب (شأنهم شأن ا موالي) من 
الارستقراطية العربية والسلطة الأموية والعباسية . لأن الارستقراطية المستغلة كانت 
تستغل الجماهير عربيها وأجنبيها ؛ إلا أن استغلال الأجانب كان پرافقه الازدراء 
والتحقير . ولهذا كان الموالي مرتعاً خصباً لكل حركة ثوریةا'''' ٠‏ فساهموا فى أغلب 
الاتتفاضات والثورات ضد بني أمية ومن ثم ضد بني العباس . ۱ 
ب أهل الذمة: 

اعثبر العرب أبئاء البلد الحتل المحتفظين بدينهم , أهل ذمة » أي أنهم في عهد 
وأمان ‏ حسب التفسیر الفقهي - لقاء ما يدفعون من ضرائب فرضت علیهم . وقد 
كانت الجزية وملحفاتها - كما شاهدنا مرهقة ورمزاً للضغار . 

كان الذمیون - غالبیتهم من الفلاحین - يُتهنون حرفا مختلفة , عدا الزراعة ٠‏ في 
البناء والحياكة والنسیج والحدادة والصياغة والطبابة ومهن أخرى › ویتکسبون Decl‏ 
البیع والشراء ویتعاطون النجارة . وکان على الذميين تقد الخل والزیت وضيافة من يمر 
بهم من ا مسلمین لمدة ثلائة أي" ؛ وأهم ما یقدمون لهم من الطعام الخبز والشرید 
والتوابل والزیت والخضروات الطبوخة والسمك أو اللحم وما تبسر وجودہا'" , 
وتقديم العلف لحيواناتهم . وقيامهم بأعمال السخرة کالعناية بالطرق والجسور 
والأسواق فقد کتب الطبري ؛ فكان الفلاحون للطرق واجسور والأسواق والحرث 
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والدلالة مع الجزاء عن أيديهم على قدر طاقتهم وکانت الدهاقین للجزية عن آیدیهم 
والعمارة وعلی كلهم الارشاد وضيافة ابن السبیل(۲۳ . 

وبالاضافة إلى الضرائب والواجبات والأعمال الاضافية كان أهل الذمة عرضة 
لصنوف العذاب والتحقیر . ولاسیما في فترة الحكم الأموي فيروي آبو پوسف ان عمر 
بن عبد العزیز کتب إلى عامل له : آما بعد فلا تدعن صلیباً ظاھراً إلا کسر ومحق ولا 
يركبن يهودي أو نصراني على سرج ولیرکب على اکاف » ولا تركبن امرأة من نسائهم 
على راحلة وليكن ركوبها على اكاف . وتقدم في ذلك تقدما بليغاً وأمنع من قبلك 
فلايلبس نصرائي قباء ولاثوب خز ولا عصب! ۲۳ . ولم يعارض الفقهاء آمشال هذه 
الاجراءات بل أفتوا بها وبا يشابهها ؛ فقد قال أبو حدیف'''' وأصحابه « ينبغي أن لا 
يترك أحد من Jal‏ الذمة يتشبه في لباسه ولا مركبه ولا في هيئته بالمسلمين... وان لا 
يلبسوا طيالسة مغل طيالسة المسلمين ولا أردية مغل أردية ا مسلمین OC‏ وقد لخص 
الماوردي الشروط التي افترضها الفقهاء والحكام على أهل الذمة با يلي : أحدها تغيير 
هيئائهم بلبس الغيار وشد الزنار . والشاني jl‏ لا يعلوا على المسلمين في الابنية 
ویکونوا ان لم ينقصوا مساوین لهم . والثالث أن لا يسمعوهم أصوات نواقيسهم ولا 
تلاوة کنبهم ولا قولهم في عزیر والمسيح . والرابع أن لا يجاهروهم بشرب خمور ولا 
بإظهار صلبانهم وخنازيرهم . والخامس أن يخفوا دفن موتاهم ولا يجهروا بندب عليهم 
ولا نياحة . والسادس أن منعوا من ركوب الیل عتاقاً ومجاناً ولا يمدعوا من ركوب 
البغال وا حمیر!'''' . وبهذا أجبر العرب Jal‏ الذمة على لبس ألبسة معيئة وعلى 
السكن في دور موصوفة وعلى طريقة خاصة في ركوب بعض الحيوائات وتدخلوا في 
طقوسهم الدينية ومنعوهم من تجدید أو بناء البيع والکنائس الجديدة . وكان عليهم أن 
يدفعوا كل الضرائب"*") ويقوموا بأعمال السخرة وکانوا ملزمين بالخضوع التام 
للقوانين التي فرضت عليهم والتي تقضي بحرمانهم من بعض الحقوق الاجتماعية 
وا مالیڈا'''' . بل أن فون کرهر يذكر أن السكان غير المسلمين لم تكن لهم حقوق 
تفریبا! ۲۳ . ويرى ترتون أن Jal‏ الذمة کانوا یدفعون - في بداية الفتح الإسلامي - 
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ضرائب لا تزید علی ما کانوا یدفعونه للحکومات السابقة + «بید GH‏ هذا القدر من 
الضرائب أخذ يزداد شيئاً فشیناً وتدفل وطأته على بات 0 وهذا ما شاهذخا 
بالفعل حيث زاد كميتها (الضرائب) عبد الملك بن oly pe‏ . ولم تتحسن أحوال 
Jal‏ الذمة بعد سقوط الدولة الأموية إذ أن العصر العباسي كان حافلاً بالمضايقات 
والتعسفات التي حلت بأهل الذمة ولاسيما في عهدي المأمون والمتوكل . وعلى نقيض 
ما ذهبنا یری لوكيكارد بأن للذمي - مع بعض الاستثناءات ۔ نفس حقوق وواجبات 
المواطن اسل ۱ 
جے۔الشعوبیةا''', 

مدرك يطلق على تیار فكري هثل نضال الشعوب ا مغلوبة الفكري والاجتماعي ضد 
التسلط الأموي والعباسي وضد التعصب (الشوفيني) ؛ ضد 09۶ 
العربية . فكان هدف الصراع في العصر الأموي والجزء الأول من العصر العباسي الأول 
هو تحقیق المساواة بين الشعوب ۳ والاعتراف بها وتحقيق كرامتها . وقد تجاوز 
الشعوبیون هذا الطلب البيل بعدئذ - أي قى العصر العباسی - إلى احتقار مان العرب 
القدامی وامتهان مکانتهم OU‏ ۱ 

ولهذا یجب الاحتراس من تعمیم مفهوم ارت 0 0ئ are‏ 
لدى طبقات المجتمع المختافۃا'''' (غير العربية) ولیست هذه الشعوبية ذات طابع واحد 
في كلا العهدين الأموي والعباسي . 

يحاول كثير من المؤرخين والباحثين اخفاء الفارق بين طبيعتي الشعوبية لطمس 

الجانب النضالي لدى الشعوب المغلوبة ؛ وإبراز ا جائب الكالح البغيض المغرق في 
الرجعية من الشعوبية بمظهر الاساس أو الكل أو الشمول . كتب الدوري في كراسه 
الذي ألفه لهذا الغرض : بدأت الحركة الشعوبية في الفترة الأموية الأخيرة واندفعت 
بقوة في العصر العباسي . وهي Jae‏ جانباً من محاولات شعوبية غير عربية لضرب 
السلطان العربي عن طريق الفكر والعقيدة . فهي في اندفاعها تتكشف عن صراع 


(*) الضريبة الإسلامية . ص ۸٩‏ . 
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العهدین الأموي والعباسي . ویحاول طمس الفوارق الطبقية ولهذا یجعل کفاح الطبقات 
واحداً ویحصر أهدافها (الطبقات الختلفة) في هدم السلطان العربي واضعاف الاسلام › 
أي بجعله في إطار العنصرية والطائفية ليخفي الظروف والعوامل الاقتصادية فیقول : ان 
الشعويية لیست حركة فنة أو طبقة اجتماعية - إن جاز التحدید ,بل آأنها Jaf‏ اجتماع 
الجهد الذي بذلته فدات مختلفة من شعوب متعددة لزعزعة السلطان العربي . أو 
الاسلام . وإرباكه ولصد تيار الثقافة الإسلامية ولدسف التراث كما حاولت ترکیز 
الوعي السياسي والديني بين صفوفها وإحياء ترائها الشقافي!“''' . وهنا لم یحاول 
الدوري أن يتطرق إلى حقيقة کون واقع کل طبقة وظروفها الوضوعية ومصالحها الطبقية 
هو الذي حتم تباين أشكال نضالاتها كخط عام ؛ ولو أن تحالفاً - مؤقتاً - کان يحصل 
بینها لفترات من أجل تشديد النضال للحصول على نصر حاسم بأسرع وقت . ويصر 
الدوري على أن الشعوبية (بأهدافها التي حددها هو لمختلف الطبقات) تتصف 
بالشمول . فهى واحدة لدی كل الطبقات فقد كتب : وكل محاولة لاکسابها صفة 
0کی9 و" ۱۲۳ إن اعتبار 
شی الشعوبية واحدة في كل العهود - من قبل الدوري - بعود إلى شكة في دعوة 
الشعوبية للمساواة فقد کتب : وقد ظهرت الحركة في العصر الأموي في إطار الإسلام 
وبدأت وكأنها تحمل bey,‏ إسلامية حين دعت إلى مساواة الشعوب الأخرى بالعرب في 
الإدارة والمجتمع ثم انكشفت أهدافها الحقيقية في العصر العباسي''''' . ویعلل الدوري 
شكه في طلب الشعوبيين للمساواة في العصر الأموي 00 كفاح الشعوبيين 

في العصر العباسي (رغم أن العبادمين قن حققوا للشعوبیین - كما يزعم المساواة) 
فنسمعه پشول ؛ وبعد كل هذا يجدر بنا أن Sis‏ ان ثورات الموالي والأعاجم 
وحركاتهم كانت في العصر العباسي أكثر وأخطر منها في العصر الأموي وهي وان 
كانت تحت ألوية عربية وباسم أحزاب عربية في العصر الأموي فانها كشفت عن 
حقيقتها فی العصر العباسي.. وهذه ظاهر يتعذر تفسيرها إذا اخذنا بالراي القائل بان 
هدف الوالي کان حقیق المساواة الاجتماعية أو الاشتراك في الإدارة OY‏ العباسيين 
حققوا ذلك إلى درجة كبيرة Rae Po pe‏ 
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وفي هذا مغالطة كبيرة لأن العباسيين حققوا ذلك (الاشتراك في الادارف) 
للارستقراطیة الايرانية فقط ٠‏ أما جماهير ايران فلم تنل شيئاً من تغيير السلطة › 
والدوزي یعرف ذلك Lage‏ ولکنه تناساه متعمداً لیستغفل القاری»البسیط Sf‏ افو 
الذي كتب سابقاً ؛ - ولکن الثل الأعلى للمساواة والسدل ظل وهما إذ لم يحقق 
العباسيون وعودهم فاستمر العسف والجور واستمرت VMI gill‏ وهو الذي کنب 
أيضاً فلم يعمل العباسيون ما يذكر لتخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي على 
جماهير الايرائيين فلم يرضح هؤلاء لوضعهم! ۲۳ ۰ وهو القائل أيضاً (واعتمد 
العباسيون على القوة أكثر من الامويين في تنفيذ رغباتهم وسیاستھم)''' . 

إننا للستغرب كيف نسي الدوري أقواله السابقة هذه ويحلو لٹا أن نذكره بقول 
آخر له ؛ وفي الشرق الأدنى كان في نظام الضرائب من العسف في الجباية والزيادة في 
الضرائب وسوه العاملة ما كان دافعاً Lola‏ لكثير من الشورات في العصر العباسي 
SY‏ ا . إن شك الدوري في طلب الشعوب للمساواة في العصر الأموي جاء من 
نکرانه تتعصب الاموبین وتشككه في إرهاق الامویین للموالي بالضرائب (أما ما ٠‏ 
عن إرهاق الموالي SS‏ أن الأمويين لم یشجاوزوا الضرائتب المفروفة 
الموروثة كهدايا النوروز والمهرجان والضرائب على الصناعات والحرف وهي ضرائب 
مألوفة من قبل وليس لدينا ما يشعر بأنهم زادوا في مقدار الضرائب مع أن تحديد 
الكمية تدبير اداري) , 

ولاحاجة بنا لان نعيد ما ذکرناه عن الضرائب غير tal‏ نقول Gl‏ قوله هذا يناقض 
آقواله في کتابه العصر العباسی الأول الصفحات ۸ ۰ء ٠١١۱ء‏ ۱۲ وى 
کتابه مقدمة في تاريخ در الاسلام الصفحات ۷۷ء At‏ ۰ ۸۵ سس 
كتنب واحتقر امون جا لصي حي اتوم و سرت 
اجتماعية أدنى من العرب وأبعدوهم لذلك عن السياسة والقيادة وفرضوا عليهم من 
الضرائب أكثر مما فرضوه على العرب* . 

إن محاولات الدوري الأخيرة (في آخر اتناج له الجذور التأريخية للشعوبية) 
البائسة في تشويه نضالات الشعوب ضد التسلط الأموي بتصويرها کفاحاً عنصرياً ضد 
العرب وطائفياً ضد الدين الإسلامي لتناقض جميع أقواله في مؤلفاته السابقة وتنهار 
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آمام الحقائق الناصعة ٠‏ فان الجماهير الايرانية ساهمت - كما شاهدنا(*۲۳ - بانتفاضات 
قادها العرب , ناشدة (صلاح أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية السيئة ء كما وساهمت 
هذه الجماهير في نضال فكري واجتماعي أيضاً مطالبة بالمساواة بين الشعوب وهو ما 
يدعى بالشعوبية . وکان من جراء التعصب العنصري (الشوفيني) من قبل الارستقراطیة 
الا العزنية: + الأسوية RR‏ را کارفا الغسرت لی ۳ وخا اي 
الايرائي . آثر في نشوء حركة الشعوبية » وکانت هذه الحركة النامية بين أفراد 
الطبقات المضطهدة ذات طابع تقدمي , لأنها کانت تنشد الدفاع عن كرامة الشعب 
واظهار مآثرہ ورفع الاحتقار والانتقاص من شأنه , وکانت الأغلبية العظمى من المدافعين 
عن حقوق وكرامة الشعب تنشد مختلف السبل لاظهار شعبها بمظهر لا يختلف عن بقية 
الشعوب ٠‏ وکانت هذه الغالبية من الكادحين . يقول ابن قنيبة : ولم أر في الشعوبية 
آرسخ عداوة ولا أشد نصباً للعرب من السفلة والحشوة وأوباش النبط وأبناء أكرة 
MOMS al‏ . ومن هنا نرى ‏ بالرغم من تحامل ابن قتيبة واحتقاره للمعدمین۳۳) - ان 
ابن قتيبة يحصر المدافعين بشدة عن كرامة الشعب بين الطبقة الكادحة ولاعجب فى 
ذلك فان الانتهاكاث الفظيعة والاحتقار المزري والتعصب الشديد فا يقع بشدة وبصورة 
أوسع على الطبقة الكادحة المعدمة الفقيرة من فلاحين وحرفيين وبقية الكسبة من أبناء 
المدن من باعة وصغار التجار . هؤلاء کانوا في مقدمة من نالهم اسف والهوان 
والنعسف والاستغلال ٠‏ فکانوا الفصائل الأولى التى دافعت عن حقها فى الحياة بعزة 
وكرامة وطالبث بالمساواة بين السلالات والشسعوب فكانوا يقولون : إنا ذهبنا إلى 
العدل والشسوية وان الئاس كلهم من طينة واحدة وسلالة رجل واحد(** . لهذا يمكننا 
أن نقول إن طابع ما يسمى بالشعوبية في العهد الأموي ‏ تقدمي لأن كادحي ايران 
كبقية الكادحين کانوا يناضلون ضد الاستغلال الاقطاعى ا متمغل بالارستقراطية الأموية 
وشند الاضطهاد العتصري الذي مارسته الارستقراطية والسلطة الأموية . ولا كانت 
de js‏ العنصرية الايرانية غير مبلية على التعصب (البرجوازي) - ان صح التعبیر - فهي 
تحشوي على عناصر OL bites‏ ۰ (في فترة الحكم الأموي) خلوها من التعالي 
والتعصب el‏ ۱۳۰ ; ۱ 

أما في العصر العباسي فما أن فازث العائلة العباسية بالسلطة ومسكت بيدها زمام 
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الحكم حتی تدکرت لحقوق الشعب ومطالب الجماهير , لهذا لم پشعر فلاحو إيران بأي 
تبدل في وضعيتهم , فقد عاد الاقطاعیون إلى سابق نفوذهم وعاد الضیق الاقتصادي 
وعادت الضرائب ترهشهم . وکذلك سكنة Gall‏ من حرفيين وباعة وصغار التجار من 
الایرانیین ,فان علاقانهم تردث بعد فثرة وجيزة وعاد الشذمر پسودهم والیاس 
يشملهم فانضموا إلى صفوف القاومة وکانوا عماد احرکات الخرمية وأنصارها الأشداء 
بعد أن تخلوا عن العباسيين . ولاغرابة أن يقوم آشد أنصار العباسبین بالانتفاضات ضد 
السلطة العباسية ؛ لأن العباسيين » بطبيعة كونهم من طبقة اقطاعية متسلطة مستغلة 
متدفذة » تنكروا لمصالح الفلاحين والطبقات الكادحة الأخرى واعتمدوا على 
الارستفراطية الايرانية وبذلك أهملوا الفاعدة الشعبية التي استندوا عليها AST‏ 
الدعوة , 

وكان من جراء اعتماد العباسيين على الارستقراطية الایرائیة فقط . أن أصبح 
الکادحون وحدهم في ميادين الكفاح ضد الاستغلال الطبقي العباسي - ا محلي , ولهذا 
ساهموا في انتفاضات الخرمية متشقين السيوف من أجل المساواة والانصاف فقل 
اعتمادهم على النضال الفكري . وبا أن الارستقراطية الايرائية قد اطمأنت على 
مصالحها الشخصية وارتبطت مصالحها بالسلطة لذا تنکبت عن طريق الكفاح الذي 
سلكته أيام الأمويين وأخلدت للراحة لنجني ثمار تعاونها مع الارستقراطية العربية 
(العباسيين) واكتفت بالنضال الفكري - الشعوبية - حيث تحولت طبيعتها على أيديهم 
فأصبحت رجعية Jef‏ ذهنية الارستقراطية الایرائیة المتعفنة . تلك الارستقراطية الملتصقة 
بالبلاط العباسي والتي کونت لها کادراً من المقفین التهافتین على موائدها . ووضع 
هؤلاء المثقفون . من مؤرخین ونحاة وشعراء ورواة الشعر وكتاب وعلماء حديث ونقاد 
أدب . امكانياتهم تحت تصرف الارستقراطية الايرانية ذات النفوذ وا مال والمنافسة 
للارستشراطية العربية وللشلطة العباسية غير أن لدی الارستقراطية الاہرائیة کانت 
توجد حساسية تجاه الأصل gl)‏ العنصر) نتيجة نظرة الازدراء والتحقير التي كانت 
تلقيها الارستقراطية العربية على كل من هو غير عربي . 

لهذا طلب الارستفرآطیون الايرائيون أو شجعوا هؤلاء المعقفين والمتأدبين على 
الحط من كرامة السرب القدامى ومکانتھم السابقة والبحث عن مغالب لدى القبائل 


98 


العربية في العصر الجاهلي (ما قبل الاسلام) ووضع القصص وتألیف الحكايات واختلاق 
الشعر للمس بکرامة الشعب العربی۳۹ ۳ . وکانت الارستقراطية تحمي الشقفین وتدافع 
عنهم وقدهم بالجاه وا مال . فعندما call‏ علان بن الحسن الوراق الشعوبي کتاباً في 
مغالب العرب آغدق عليه طاهر بن الحسين ثلائین ألف درهم!۲۳ . ونتیجة للحماية 
والأموال الغفيرة التي نالها الثقفون . أن سعوا إلى اظهار الشعب الايراني بأعلى 
مراتب الشرف والسمو فهم - أي الايرائيون ‏ السباقون لكل خير وفضيلة وأن مکانهم 
في السماك الأعزل . يقول بشار بن برد ؛ 


مولی العریب فخذ بفضلك فافخر 
أمل الفعال ومن قریش المشع 9( 


وعجت اس‌أل عن خضمارة اليلد 
لادر درك قل تی من بنو ا 
ليس الاعاريب عند الله من أحد 


ففي است ام القضة مع العدول 
لتوضح أو لحومل فالدخول 
ane‏ تعره ا و 


أصبحت مولى ذي الجلال وبعضهم 
I‏ اکتترم من قي Ls‏ 


وقال أبو نواس 
عاج المت علی رسم یس‌ائله 
يبكي على طلل الماضين من اسد 
ومن تيم ؟ ومن قيس ؟ ولفهما 


ويقول قائلهم : 
غنینا بالطب ول عن الطلول 
وأذملني lie‏ عن عقار 
فلست HE‏ إيوان كسرى 
وضب في الفلا سسساع وذئب 


وكان الشاعر الخزيمي یکثر من شعره من الاعتزاز بالنسب الايراني والتحقير من 


عرق الأعاجم 70 ھ۳ 


gla‏ العزت ٹول 
اني امرو من سراة الصغد Ji‏ لبسني 
وقال شاعرهم ؛ 


فی بلدة لم تصل عکل بي طن ۱ ولا تاه ولا عك وهمدان 


فتری أن جل هؤلاء الحاقدين من المثقفين سعوا إلى تحقیر شأن العرب ورفع مكانة 
الایرانیین . ويذكر کولد تسهير (أن العالم الشهور سهل بن هارون کتب عدداً كبيراً 
من الکتب آظهر فیها تعصبه ضد العرب وفخره بالعجم وكان من متطرفي ON aad‏ 

ان اشهر الشعوبيين وأيرزهم هم : 

۱- أبو عبيدة معمر بن OO) ahh‏ مولی تیم قریش أصله من يهود ايران قد أسلم 
جده . اشتهر في رواية التاريخ ووضع الاخبار والنحو وکتبه التي تعرض بها للعرب : 
کتاب لصوص العرب . أدعياء العرب . وله كتاب فضائل الفرس . 

کے علق بن انين السو Ghyll ٠‏ و كان راویتعارف بالامتناپب 
والمغالب وكان ينسح للرشید وللبرامكة . وللمأمون في دار الحكمة . عمل كتاب 
الميدان فى القالب . 

۲ بو غاري همه بو ساپ وبي DUN‏ عبیه »اروت ما 
الراویة" ۳" كان مشهوراً في رواية الشعر وانتحاله . 

- ابو رت خلف la gy‏ الشهوز يتات الا خر ۲۳ کور پروازه 
الشعر وکان يعمل الشعر على لسان العرب وینحله إياهم . 

0 ابان بن عبد الحميد بن لاحق بن عفیر الرقاشي'"'''' واششهر بالترجمة عن 
الفارسية وکان شاعراً ينقل الکتب النشورة إلى الشعر الزدوج واشهر تلك الکتب ۰ 
كليلة ودمنة . سيرة آدرشیر . سيرة أنو شروان . کتاب حلم الهند ١‏ کتاب الزهر . 
السندباد » مزدك ...الخ . 

7 = سعید بن حمید بن MG Sell‏ , ویکنی آبا عثمان » وکان شدید العصبية 
على العرب وأشهر کتبه کتاب انتصاف العجم من العرب وکتاب فضل العجم على العرب 
وافتخارها . ۱ 

۷ الفضل بن عبد الصمد الرقاشي(*"" شاعر البرامكة وکان یذود عنهم . 
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۸ - سهل بن هارون بن رامنوي الدستمی‌سانی(۳۳) ٠‏ شدید التعصب على العرب 
الاسلام ye)‏ صاحب «زهر الاداب») یقارن بين بیته في ميسان وبیت ۳ عربي 
او : 


(هامش العقد . ج ٢‏ ص (VAs‏ 

٩‏ - أبو عبد الرحمن الهيثم بن عدي الشعلي كان دعيا . فهتك أعراض 
المرب ,)493 عنه ابن النديم أنه كان (عالما بالشعر والأخبار والشالب والناقب 
والمآثر والأنساب وتوفي بفم الصلح!۲ عند الحسن بن سهل! ۲۳ ٠‏ واشهر کتبه : 
المثالب الصغير والمثالب الكبير وکتاب مثالب ربيعة وأسماء بغايا قریش فی الجاهلية 
وأسماء من ولدن ومن تزوجن من الموالي . 


5 مدى تطبيق العباسيين للشعارات التي رفعوها إبان 
الدعوة حول اعادة الحقوق الاجتماعية للموالي ورفع 
الحيف عنهم وانقاذهم من الضائقة الاقتصادیة. 

ناضلت الشعوب المضطهدة فى العصر الاموي ‏ كما لاحظنا سابقا ‏ من أجل 
حریتها وتخلسها من الاستفلال : فانسمت لی مختلف الات الستاءة من کم 
الاموي . والشاثرة على الخلافة الاموية , ثم النجأت إلى الدعوة العباسية لما فیها من 
وعود لنحسین أحوال الشعوب الضطهدة . فقد بشر العباسیون (عائلة إقطاعية 
موسرة) - بتخفیف الوطء عن کاهل الشعوب الغلوبة إذا نجحوا في دعوتهم ۰ وکان 
ذلك تضليلاً منهم في سبیل لف أوسع الجماهير حول رايتهم . فقد نادی دعاة العباسیین 
فى ایران ۰ (کانوا ۱۲ ثقيباً و ۷۰ GLO (dela‏ الدعوة هى لنصرة المظلومين وتحقیق 
العدالة والقضاء على الظلم الأموي . وقد نجح الدعاة في تهينة ظرف جید لابي مسلم 
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ليعمل في تثبیت الدعوة مستغلاً ۔ کسابقیه الدعاة - الاستياء العام من الاستفلال 
المرهق . فكثر اتباعه وكانت غالبيتهم من الفلاحين الایرانیین(۳۶) 
حيث کان الاستياء على أشده ولاسیما في واحة مرو التي كانت نقطة الانطلاق 
ومنها زحفت نحو أبي مسلم جموع الفلاحین(۳۳) وكذلك الحرفيون والباعة والتجار 
وحتى ا ملاك الحلیون - الدهاقين - والذين دخلوا الإسلام بتأثير أبي مسل" 
انضموا إلى الحركة . وبهذا نجح آبو مسلم في الدعوة حيث وحد تحت راية العباسيين 
ela geal‏ بین مختلف القومیات والطبقات الاجتماعية sal‏ م 

وبعد اندحار الامویین ومجیء العباسیین للسلطة تلاشت تلك الوعود والشعارات 
الداعية لنحسین الأوضاع لأن تطبيقها يتعارض ومصالح الارستقراطية المستغلة والني 
هي على رأس الحكم ‏ فأصيبث الجماهير بخيبة أمل وانهارت آمالها التي بنتها على 
العباسيين عند تعاونها معهم وشعرت بالخديعة الكبرى حيث لم يجن من ذلك التعاون 
سوک الارستقراطیین الذي ان PM‏ الذین ld‏ اطظوء Gal‏ العباسیین ركان می جرا 
تقريب الارستقراطیین الايرائيين ابقاء الوضع الطبقي في ايران على ما كان عليه ON‏ 
فلم يشعر المستغلون بأي فرق في تبديل السلطة بل إن الاستغلال الاقطاعي ازداد 
نتیجة تطور الاقطاع وازدياد تعاون الارستقراطية مع السلطة , ولهذا اصیبت الجماهير 
بخيبة أمل لعدم تحقيق ما كانت تصبو إليه إذ أنها کافحت من أجل المساواة 
والذالتا ۲۳ فاتشرط عقد التحالف الذي انعقد فى العهد الأنوي بين العباسیین 
والوالی الستائین . فلقد کان مکتوباً لهذا التحالف الفشل لانه تحالف بق نقیضین 
2-0 مصلحة آنية (التخلص من الحكم الأموي) Ld‏ الأهداف البعيدة للأطراف 
المتعاقدة فمختلفة , فلدى الأم المغلوبة آهداف التخلص من ال حکم والسيطرة والاستغلال 
الاقطاعي - لدی الطبقات المعدمة ‏ أما الارستقراطية المحلية فكان هدفها التخلص من 
السيطرة لتنفرد في استغلال آبناء شعوبها ولهذا استمروا في تعاونهم مع العباسپین 
الذين فسحوا لهم مجال الاستغلال , وأما العباسیون فكان هدفهم اسقاط السلطة 
الاموية لنؤول البهم مقالید ا حکم حتى پوسعوا استغلالهم الطبقي . وكان اعتماد 
العباسيين على الارستقراطية المحلية من أجل تضليل الشعوب على أساس تشیلهم في 
السلطة ولكن ذلك لم يكن خافیاً على أبناء الشعب لذا فان تقریب الارستقراطية 
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الحلية لم يعد على العباسيين بالفوائد الرجوة بل أدى إلى توسیع شقة اخلاف بين 
امجماهپر والارستقراطية المخلية . لقد كان اعتماد العباسیین على الارستقراطية الحلية 
يشوبه الحذر التام وکثیراً ما كان ينتهي بصادرة الأموال والتنکیل الفظیع . لقد توسع 
القماون سی العباسیین والارستفراطیة الايرائية » بشحوط ملحوظ » بعد الانتصاز حیت 
مقدمتها منصب الوزیر! *۳) ولکن سياسة البطش والأطماع الشخصية والريبة وحسد 
الارستقراطية العربية دفعت الخلفاء إلى الفتك بأعوانهم ومصادرة آموالهم » وحتی أبو 
مسلم لم يسلم من بطش الخليفة الشائي - ا منصور - بالرغم من جهوده العظيمة في 
قيادة الشورة وتشبیت السلطة - عندما لاحظ الخليفة امكانية قيادة أبى مسلم لشورة 
جماهيرية ٠‏ والتي کن أن تلتھب بين الئاس بلحظة , فأمر بقتله! ۳۳ . ویعزو بارتولد 
نكبة البرامكة إلى رد الفعل الدیئی!'٭'' ٠‏ ولکننا نعتقد أن خشية تعاظم نفوذ آل برمك 
والتدافس بين الارستقراطيتين العربية والایرائیة ورغبة الرشيد في مصادر: أموال آل 
برمك هما الدافعان لتلك النكبة . ویعلل شلبی ole‏ البطش والفتك التی اتبعها 
العباسپون » بأنهم وجدوا الدولة مهددة بالخطر ولهذا « ينبغي للمحافظة علیها أن 
يقتلوا (کذا!) كل من حامت حوله شبهة الروق أو التمرد »۲۳۳۹ . ولا یحاول شلبي أن 
يرجم ذلك إلى الطامع الادية الشخصية لدی الخلفاء في مصادرة الاملاك ومن أجل 
US) Col a tle Sl)‏ ون و ا يسكيان فيه يكل 
Oa‏ ,إن سياس الیش والشكيل کائٹ من أجل بر که الامتفلال الاقطاعی,: 
من أجل زيادة الضرائب!“''' ومن أجل مقاسمة الولاة والعمال آموالهم التي یجنونها 
من ولایاتھم''''' . والمتتبع لتاریخ الخلافة العباسية یجده مليئاً بحوادث مصادرة آموال 
خزائن الخلفاء مليئة بالملايين ۰ فان فرغث بسبب المصاريف الباهظة فسرعان ما" 
MS‏ بالنهب والسلب وفرض الضرائب ا جدیدٹا"''' . فيذكر اليعقوبي «وأخذ gh‏ 
جعفر أموال الناس حتى ما ترك عند أحد فضلاً وكان مبلغ ما أخذ لهم ثمانمائة ألف 
ألف درهم »۳۱ (۸۰۰ مليون درهم) . لقد عاش الخلفاء والارستقراطیة عيشة بذح 
وترف واسنهتار بالأموال . فموائد الرشید كانت تكلف پومپاً مبالغ باهظة » وعند 
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زواجه من ابنة عمه زبيدة بنت جعفر صرف على الوليمة مبالغ جد طائلة" ۳ . وهناك 
صورة حية GA‏ الطبري عن بذخ واسبتهتار الخلفاء والارستقراطية بأموال الشعب فقد 
ذکر في حوادث سنة ۲۱۰ ه (وفی هذه السئة بنی الأمون ببوران بنث احسن بن 
OO gee‏ ثم مت الليلة LAH‏ (... فلما جلس الأمون سیا ددرت علیها جدتها call‏ 
درة كانت في صينية ذهب . وأوقد في تلك الليلة شمعة عنبر فيها آربعون منا في تور 
Mata‏ ڈو سار . وأن الحسن خلع على القواد على مراتبهم وحملهم 
ووصلهم وکان مبلغ النفقة عليهم خمسین ألف ألف درم (۵۰ ملیون درهم) » قال 
وأمر الأمون غسان بن عباد عند منصرفه أن يدفع للحسن عشرة آلاف الف درهم من 
مال فارس وأقطعه الصلح (فم الصلح)... فلما انصرف الأمون شيعه الحسن ثم رجع oll‏ 
فم الصلح فذ کر عن أحمد بن الحسن بن سهل قال ؛ كان أهلنا يتحدثون أن الحسن بن 
سهل كتب رقاعاً فيها أسماء ضياع ونثرها على القواد وعلى بني هاشم فمن وقعت في 
يده رقعة منها فيها اسم ضيعة بعث فتسلمها ۳ . فكان لابد مغل هذه المصاريف 
الباهظة من موارد عظيمة . لذا كان الشعب مرهقاً بالضرائب وكان عمال الخليفة 
يمتازون بالقساوة والغلظة والنهب وکانوا ينالون رضى الخلفاء ما داموا يجبون لهم 
وفوق ذلك يهدونهم فیذکر الجهشياري عن والي خراسان علي بن عيسى بن ماهان 
(جمع أموالاً جليلة فحمل إلى الرشيد ألف بدرة معمولة من الوان الحرير وفيه عشرة 
آلاف call‏ درهم (عشرة ملايين درهم) ولا وصلت إليه سر بها)“ . وهذه الرشوة 
جات اخليفة يفض الطرف عن قساوة ونهت الوالي فلم pias‏ لشكاوق السكان فما 
كان من الجماهير الساخطة إلا أن تلقن الخليفة درساً جيداً إذ هجمت على قصر الوالي 
علي بخراسان ونهبت أمواله , ولم تكن هذه إلا واحدة من انتفاضات عبرت جماهير 
الشعوب فيها عن سخطها واستيائها من الظلم والإرهاق وتنكر العباسيين لشعاراتهم 
التي رفعوها اثناء الدعوة ؛ وعلى سبيل المثال نشير إلى ما ذكره اليعقوبي عن ارمينيا 
. (وكانت ارمينيا قد اتتفضت بعد وفاة المهدي فلم تزل منتفضة أيام موسى (الهادي) 
فلما ولى الرشيد خزية بن خازم التميمي ارمينيا قام بها سنة وشهرين وضبطها 
وصلحت البلاد) " ويشير تاریخ العالم إلى هذه الحوادث (ففي أرمينيا التهبت 
انتفاضة قوية في WE‏ - ۷۷۵ م وقد أقسم ‏ كما يقول مرخ ۔ عدة آلاف من بسطاء 


104 


الشعب الساهمین فیها «أقسم بعضهم لبعض بوعد مهيب العیش والوت 
سویة» )۲۳ ولاخماد أمغال هذه الانتفاضات تطلب استخدام قوی عسکرية 
معتبرةل*”*) ؛ وفي نیسان ۷۷۵ تیسر لجيش الخليفة أن یجلب الهزية للشوار في أعالي 
الفراث . 

لقد أرغمت هذه الحركة العظيمة مع ثورة الفلاحین الخرمية من جماعة القنع في 
أواسط آسيا , الخليفة المهدي أن يقلص ‏ لمدة من الزمن ‏ مقادير الخراج وان يلغي 
الرسوم الداخلية . وذكر اليعقوبي (فلما صار الفضل «بن يحيى بن خالد البرمكي » 
إلى العراق وجه أبا الصباح على خراج ارمینیا وسعيد بن محمد الحراتي اللهبي على . 
حربها فوثب Jal‏ برذعة على أبي الصباح فقتلوه وانتفضت آرمینیا ۳۱ . قد توالت 
الانتفاضات الواحدة تلو الأخرى نتيجة الارماق وتعاظم استغلال الولاة والعمال ۰ ففي 
سنة ۷۹۵ م مغلاً رات والح گا دة سوا ایا ی الاو ۸۰ 
ولقد ساهم ارستفراطیو ارمينيا وآران بفسط في حرکات تحرر الشعوب لیس فقط من 
أجل التحرر من سيطرة ال خلافة ولکن أيضاً لأجل أهدافهم الطبقية في سبیل توسیع 
مناطق نفوذهم وأراضیها! ۲ . 

وأما في ایران فقد شملها الاستیاء وعمها الجزع من تخلف العباسیین عن تحقيق 
وعودهم ولهذا فقد التهبت فیها انتفاضات واسعة (اتتفاضات الخرمية وغیرها) ضد 
السلطة العباسية - سنتناولها بالتفصیل فی الفصل التالی - وقد توضحت صفاتها الطبقية 
عند کناحها ضد الاستفلال الاقطاعي در وا في تلك الاتتفاضات كان 
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Û Zia Fi‏ یہ سر رح 


هوامش الفصل الثاني 


(۱) يذكر بلويائسكي , خطأ أن بدء الحرب سئة ۸۱۵ م : التاريخ الاقتصادي ص ۱۲۹ . 

)1( موجز تاريخ ايران . ص ۲۷ ۰ 

(؟) یری دياكونوف ۰ م .م , (ان انعكاس وضعية الفلاحين جد شعیف في المصادر الساسائية) مختصر تاريخ 
ايران القديم ٠‏ ص ۲۸۰ . 

. ۲۸۲ ص ۲۵۲ . دياكوئوف م .م ۰ .ص‎ ١ المسعودي . مروج . ج‎ )٤( 

)0( ابن حوقل , السالك والمالك ص ۲۱۸ 000002 

- ۹٦٦ تاريخ الرسل م۱ ج ۲ ص‎ ٠ الطبري‎ )٦( 

) رت ae‏ جج سوہ . بوليانسكي : التاریخ الاقتصادي للبلدان الأجئبیة 
ص۱۲۳ . 

(A)‏ فعلی سبیل الشال پذ کر دپاکونوف .م .م . (السؤال عن تركيب ا مجتمع الایراني الساساني معقد چدا 
وكشيء منتو لم يقرر في العلم بعد) ‏ مختصر تاریخ ايران ہو رو و مه سس 
الاجتماعي من الهمات الصعبة) ن م . ص ۲۸۰ . وتذكر بيكولفسكايا ٠ن‏ . ١.لأن‏ المسألة جد معتدة ولکن الامتناع 
عنها منوع) مدن ایران ص ۲۱۱ . 

۰ ۱۷ - ٦ لويس برنارد ؛ العرب في الثاریخ . ص‎ (A) 

(۱۰) اعتمد الخربوطلي في رأيه على (فون كرير . الحضارة الاسلامية . ص (VA‏ . وقد اعتبر اشربوطلي الدهافین 
من الارستقراطية , تاريخ العراق Go‏ ۲۵۸ - ۲۱۰ . لکن الدهاقين من صفار الملاكين وكانت مهمشهم جمع الضرائب . 
يقول کریستدسن . آرثر (فلم يكن اذن للدهقان , قبل الفلاحين ۰ ما للسادة مالكي الأراضي من الارستقراطية الرفيعة) 
ایران . ص ۹۹ ۔ ٠ ٠٠١‏ ویقل کرپستلسن ہے ae‏ ...... وعلى هذا الاعتبار كانت وظيفة الدهاقين 
الأصلية أن یٹسلموا الضرائب) ٠‏ ايران ص ٠‏ 

)11( المسعودي ؛ ج ۱ ص ۲۵۱ کر رات ٠‏ مدن ایران . ص ۲۱۲ . راجع معجم متن اللفة (واقطعہ 
قطيعة اعطاه طائفة من أرض الخراج تمليكاً أو ارفاقاً - منفعة) ص ۵٩۷‏ مجلد الرابع .وکذلك راجع المنجد (اقطم الأمير 
الجند البلد جعل لهم غلته رزقاً) ص ۱۷۲ , 

(؟1) كريستدسن ایران:ص ۹۳ .ص ٠٠١‏ 

(۱۲) المسعودي.؛ مروج ؛ ج ۱ ص ۲۵۲ ۰ 

)14( تاريخ ایران ص OV‏ . 

(۱۵) ماجد . عبد المنعم ‏ الثاریخ ج ۱ ط ۲ ص ۱۹۲ . 

)19( الطبري ‏ تاريخ الرسل م ١‏ ج ۲ ص ٩۱۲‏ . ويقول الديئوري (ووظف الجزية ة على أربع طبقات وأسقطها 
عن Jal‏ البيوتات والمرازبة والاساورة والکتاب ومن كان في خدمة الملك) الاخبار الطوال ص ۷۲ ۰ 
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(۱۷) زاخودیر ب . ن . تاریخ الشرق ص ۱۱ . 
(۱۸)م ن ٠ص‏ ۱۱ . ویری دياكونوف (التوطید القبل للثر کیب الاقطاعي كان في تشبیت اصلاحات وریث 
قباذ ‏ کسری الأول -) نبذة تاریخ ایران ص ۲۰۹ . 
(VA)‏ ابن حوقل . السالك والمالك ٠‏ ص ۲۱۸ . لاحظ پاقوت الحموي معجم البلدان م ۲ ص ۲۷۲ ۔ ۲۷ . لکن 
القلقشندي يروي الحادثة في زمن کسری انو شروان فیقول (أول من وضع الخراج وازال القاسمة کسری ائو شروان وذلك 
أنه مر على زرع وامرأة تمنع ولدها منه...) صبح الاعشی ج ۱ ص ٤٤٢‏ . ورواية ابن حوقل ادق . 
(۲۰) البیرونی : الاثار ص ۲۱۹ , 
(۲۱)م Nugent the‏ 
(۲۲) الرطاب ج . رطبة , الخضراوات . ویذ کر کریستدسن بدلا من الرطاب (برسیم) ویقول في الهامش - 
(مهمة کعلف للخیل : انظر نولد که ؛ طبري ص ۲۱ ملحوظة ۲) : ایران ص ۲۵۱ . 
(۲۳)م ٠‏ ن .ص ۲۵۱ ویذ کر بدلاً من دقل كلمة آرامية . 
)۲١(‏ الطبري تاريخ الرسل م ۱ ج ۲ ص ٩۱۲‏ . راجع اليعقوبي التاریخ ج ۱ ص ۱٦١‏ السعودي .مروج ؛ 
ج ١‏ ص TW‏ ابن الاثير . الكامل . ج ۱ ص TW‏ دنت الجزية ص ۱۵ ؛ دياكونوف ٠‏ مختصر تاریخ ايران , ص 
YAL‏ , 1 
(Yo)‏ المسالك والممالك . ص ۲۱۷ . 
)19( الأحكام السلطائية » مخطوط الورقة (۱۰۷) -1- . 
(۲۷) معجم البلدان م ۲ ص ۲۷۲ - ۲۷٢‏ ء وقد أخطأ زيدان ء جرجي Lal‏ التمدن . جہ ۱ ص ۱۷۲ . 
(TA)‏ الدينوري . الأخبار الطوال ص ۷۲ . الجهشياري الوزراء والکتاب ص LLY‏ 
(۲۹) تاريخ العصور الوسطی ص ۱۲۰ . : 
(۲۰) الديتوري , الأخبار الطوال ص ۷۲ , الطبري . تاریخ الرسل م ١‏ ج ۲ ص 535 . : 
(۲۱) التلبیه والاشراف ص ۰۰۱ , كريستئسن اپران ؛ ص ۲۲۲۰۲۲۱ , 
(۲۲) تاريخ الرسل م ١‏ ج ۲ ص ۹۹۱ Cia.‏ الجزية ص ۱۵ . 
(YY)‏ کریستدسن ایران gore‏ ۱۱۲ ۰ الدوري ؛ مقدمة .ص ۸۲ . 
(TE)‏ رستم ءاد . الروم ؛ ج ١‏ ص 1۷ ۰ ۰ ۷۱ ۹۱۰ ۹۷۰ العدوي ابراهيم ؛ الدولة 
الاسلامية , ص VE‏ - ۲۵ . 
(TVs ۳۰ ۰ Yo)‏ حتي ۰ تاريخ العرپ (مطول) ؛ ج ۱ ط ٣‏ ص 151 . 
(TY)‏ توما : العرب والتطور . ص ۲۵ » ماجد ؛ التاريخ السياسي . ج ۱ ص ۱۹۱ , 
(1A)‏ تاريخ العالم ج ۲ ص ۱۲۲ . 
(va)‏ يقول لیسٹرانج کي (إن الشكل القديم للاسم في الفارسية هو آذربذ کان 01368011 الاسم الذي 
حرفه الیونانیون إلى اتروباتینه) ٠‏ اراضي ال خلافۃ الشرقية ٠‏ ص ۱٥۹‏ . حول التسمية راجع مقالة مينورسكي في داثرة 
المعارف الاسلامية ء المجلد الأول ص ۱۸۸ . کریسٹنسن : ايران .ص ۱۰۵ ؛ أحمد زکی » قاموس الجنرافية القدیۂ ؛ 
ویذ کر بأن الاسم القديم اثروباتان ؛ ص۸ . تو 
(t+)‏ ليسترائج .كي ص ٠ ۱۵٩‏ دائرة ا معارف الاسلامية م ۱ ص ۱۸۸ , تاریخ العالم ج ٣‏ ص ۱۳۲ . 
)61( عن ارميثيا راجع مقالة كنارد .م . M. Canard‏ في دائرة المعارف الاسلامية م ١‏ ص AYO‏ 1۳۸ . 
)£1( تاریخ الاتحاد السوفياتي ويذكر (أنه وجد في القفقاس في القرئين الغالث ‏ الرابع المجتمع الاقطاعي) م ١‏ 
ص ۲۱ ؛ تاريخ العالم ويشير إلى أنه (ورد في الجزء الثاني من تاریخ العالم ص ۷٦١‏ ۔ ۷۷٦‏ أن بعض العلماء السوفییت 
پرون بأن القنقاس لم يمر رحلة العبودية وافا ظهر الاقطاع مبکراً في القرن الثالث) + ۲ ص ۲ء 
(LY)‏ تاریخ الاتحاد السوفياتي ج ۱ ص ۲ . 
)£4( تاریخ الاتحاد السوفياتي ج ۱ ص ۲ . 
)£0( التاریخ ج ۲ ص ۱۷ . 
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)£1( معجم البلدان ج ۲ . ص ۱۱۱ » ويرى ماناندیان أن الأحرار هم الأمراء والسکریون المالكون في ارمینیا . 
الانتفاضات الشمبية .ص ه . ۰ ۱ 

(LY)‏ يذكر رستم ؛ أسد في الروم وسياساتهم ۰ - وقدر لشابور الأول ۲۶۱ 5075 م ابن اردشير الأول أن 
يننصر على روم أكثر من مرة . ففي سئة ۳ بعد الميلاد طرد ثیریداتس الثاني ملك ارمينية وعميل رومه من بلاده 
وأقام محله اميراً خاضعاً لسيادة فارس . ج ١‏ ص ٣۷‏ . 

٠ ۲۱ تاريخ الاتحاد السوفيائي ج ۱ ص‎ (4A) 

)44( تاریخ الرسل م ۱ ج ۲ ص ۸۱٩‏ راجع اليعقوبي حيث يقول (ملك اردشیر وهو أول ملوك الفرس المتجمسة 
ثم صار إلى الجزيرة وارمينية واذربيجان) تاريخ م ١‏ ص VON‏ انظر کریستدسن , ايران ٠‏ ص ۰۷۷ 

(۵۰) ويقصد حمزة . سور دربند ۰ وهي باب الأبواب ؛ کتاب تاريخ سني ملوك » ص ۵۷ راجع ابن الاثير حيث 
پذ کر عن انو شروان (وبنی باب اللان وفتح جميع ما كان بايدي الروم من ارمینیا وعمر مديئة اردبیل وعدة حصون) ؛ 
الکامل في التاریخ ؛ ج - ١‏ ص ۲۵۸ , کریستنسن : ايران ص ۲۵۲ . 

)01( تاریخ الرسل م ۱ ج ٣‏ ص ۸۹۲ ۰ ۱ ۱ 

)0%( رستم , اسد ؛ ويحدد الزمن في ۲۸٦‏ م ؛ الروم ج ١‏ ص ٩۷‏ . آما کریستدسن فیری أن الاقتسام جرى 
في السنوات الأولى من حكم بهرام الرابع TAA)‏ .۲۹۹ م) الذي حكم بعد أخيه سابور الثالث فيذكر في ص ۲8۱ : 
(افتسمت ايران وروما ملك ارميئية فدخل فسمها الشرقي وهو أكبرها ؛ تحت حماية ايران ؛ وخضع القسم الغربي لحماية 
الرومان) ايران ص ۰ - ۲٢٢‏ ورواية اسد رستم Bal‏ من کریسٹنسن , جاء في تاريخ العالم ( کانت ایران منذ ستة 
۷ إلى ۵۰۲ مجبرة على عقد معاهدة سلمية موقتة وحتی إلى تحالف مع بيزنطة) م٢‏ ص ٩۷‏ . فالاتفاقية لابد وأن 
عقدث في عهد شاہور الثالث ۳۸۲ - ۲۸۸ وليس في عهد بهرام الراع ؛ 

(۵۲) مسیاست نامه ص 1٩ - EY‏ والترجمة الروسية (من قبل زاخودیر ب . ن ۰) ص ۲۸ - ۱ ۰ 
کریستنسن . ایران ء ص ۲٥٥۹‏ - ۲۸۰ (وقد اعتمد على طبعة شیفر ص ۲۸ وما بعدها والترجمة الفرنسية ص ٩۱‏ وما 
بعدها) . 

. ۲۹۰ ص‎ Ghul (ot) 

)00( تاریخ الاتحاد السوفياتي م ۱ ص ۲۳ ۰ 

)04( تاريخ العالم ؛ لقد سقط مامیکونیان في المعركة ۲۹ مايس ۱۵۱ م : , چ ۲ ص ۱۳۲ ۰ 

. ۲۳ ص‎ ١ تاریخ الاتحاد السوفياتي م‎ (ov) 

. ۲۵ - ۲ العدوي ؛ ابراهيم أحمد , الدولة الاسلامية ط ۲ ص‎ (0A) 

)04( پذ کر لوبون , غوستاف . عن اعراب الجزيرة الذین أصبحوا محاریین أيام ظلفاه (فاصیح حبهم للنهب حباً 
للفتح) ص ۷۲ ۰ ۱ 

(a+)‏ يروي أبو يوسف عن الخليفة عمر بن الخطاب (أنه أراد أن یقشسم السواد بين للسلمین فأمر بهم أن 
یحصوا ٠‏ فوجد الرجل يصيب الاثنين والثلاثة من الفلاحين فشاور أصحاب محمد فقال علي ۰- دعهم یکونوا Babe‏ 
السلمین) الخراج ط ۲ (القاهرة ۲ ه) ص 51 وكذلك اعتبر بقية سکان البلدان الفتوحة , راجم يحيى بن آدم 
الخراج ص ۲ ١‏ آبا عبيد ؛ القاسم بن سلام ‏ الأموال ص ON‏ : البلاذري فتوح البلدان ص ٦٦‏ . 

(VV)‏ بروکلمان , کارل تاریخ الشعوب الاسلامية ویذ کر (وإذا کان المرب یژلفون طبقة الحاربین فقد كان 
الا عاجم من الجهة الثائية هم الرعية - أي القطيع ‏ وجمعها رعایا) ج ۱ ط ۲ ص ۱۲۹ . ويقول ولهاوزن › پولیوس ۰ - 
اني استعمل لفظ الرعية في أضيق معنى لتلك الكلمة قیبزً لها عن المرب الذين أصبحوا أصحاب السلطان الحقيقي . 
الدولة العربية هامش رقم ۱۵ ص ۲۹ . 

(؟1) لأن الاحتلال العربي قد تسبب في إنهاء سراتب الفئات الايرانية الاجتماعية ولو أنه لم يؤد إلى زوال 
الفوارق الطبقية أو زوال الطبقات من المجتمع ؛ لأن العرب لم يألفوا ء لبساطة حياتهم الاجتماعية ؛ مثل تلك ا مراتب 
ولأنهم عدوا جميع ا محتلین بمرتبة واحدة فهم السادة وغيرهم الرعية , ويذكر بيرن ٠‏ هئري (أن الضغط العربي غير النتظر 
حطم طراز اوربا القديم الترکز في حوض البحر المتوسط) مدن القرون الوسطی ؛ مترجم للروسية .ص ۲۳ ۰ 
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. ۱۲۸ بوليائسكي . التاریخ الاقتصادي ص‎ CW) 

(VE)‏ فريدريك انکلز ؛ ليودفيك فیورباخ ونهاية الفلسفة الألمائية الكلاسيكية ٠‏ کارل مارکس وفردريك انکلز 
المؤلفات الجز؛ ۲۱ الطبعة الثائية ص ۲۸۲ . 

(V0)‏ لي . هرمان . یذ کر « الدخول في الاسلام یجمل الشعوب متساوبة في الحقوق ومتحررة من الضرائب . لهذا 
رأث جماعات كبيرة من الجماهير المستغلة من الشعوب الأخرى في المحاربين العرب محررین لهم» . مختصر تاريخ 
الشرون الوسطى المادي . ص £0 . صحيح أن جماعات كبيرة من الجماهير ا مستلئلۃ من الشعوب الأخرى ظدت بأن 
المحاربين العرب سيكوئون محررين لهم , ولکننا لا نتفق مع لي . هرمان ؛ في قوله «الدخول في الإسلام يجعل الشعوب 
متساویة في الحقوق ومتحررة من الضرائب» ‏ لأنه كلام عام مطلق , ولان الذين دخلوا في الإسلام من أبناء الشعوب 
المغلوبة لم یتساووا تماماً مع العرب في ا حقوق , كما بقيت ضرائب الخراج وضرائب النوروز والمهرجان والضرائب 
الأخرى , عليهم وحتى الجزية ‏ والتي هي جزء من مجموع الضرائب وتسقط بالإسلام ‏ فان الأمويين کانوا قد أعادوها 
على من أسلم من أهل الذمة لفترة طويلة حنی سنة ٠٠١‏ ه حيث امر الخليفة عمر بن عبد العزيز باسقاطھا ولم يشمل 
امر الاعفاء ابناء البلدان الذين لم تحدد ضريبتي الجزية والخراج عليهم كما في إيران ۰ راجع الطبري ٠‏ تاريخ الرسل .م 
۲ ج ۲ ۰ ص ۱۲۳۵۱۲ ١‏ لھاوزن ٠‏ يوليوس : الدولة العربية ؛ ص ۲۸۰ . دنت ؛ دائيل : الجزية والاسلام .ص ۲۷ ۰ 
ص ۲۹ . 

(VV)‏ العقیدة والشريعة , ص ۱۳۷ .وهامش رقم ۷ ۸۱ ص 555 ؛ وقد اعتمد في حكمه على کتاب « حولیات 
الاسلام » لكايتائي ج ۲ ء ص ۲۹۹ ء ص 1٠060‏ ء ص 265 , كن ۱۰۸۰ وما بعدها . 

. ۱۳۷ yes ۲ تاريخ العالم , ج‎ (WY) 

ء۱۹٦١ انظر حتي ؛ تاریخ العرب (مطول) , ج ١ء ط ۲ ص‎ ٠ ۱۰۷ فتوح البلدان . ص‎ (MA) 

)14( ديوان ال حماسة . ج ٢‏ . ص ۵۲۳ ١‏ وأول القصيدة ؛ 

لعمر أبي بشر لقد خائه py‏ على ساعة فیها إلى صاحب فقر 

انظر ولهاوزن ؛ الدولة العربية ‏ هامش رقم ۱۲ . ص WV‏ حلي ١‏ تاريخ السرب (مطول) . ج ۱ء ط ۲ , 
ص۱۹ . 

(۷۰) انظر رسالة مارکس الى انکلز ۰ ۲ حزيران سنة ۱۸۵۲ م ۰ کارل مارکس وفرد ريك انکلز ؛ الرسائل 
المتبادلة , موسکو ۰ ۱۹۵۴ء ص AVY‏ ۷4 , 

(۷۱) العقيدة والشريعة . ص ۱۳۷ . 

. ۱۳۵ .ن . ص‎ a (VT) 

. ۱٦۹ الفتتة الکبری + على وبنوه ؛ ص‎ (VY) 

۱۵ Ge ۲ تاریخ العرب (مطول) رجا ۱ط‎ (VE) 

(Yo)‏ الدوري ؛ الجذور التاريخية للقومية العربیة ٠‏ ص ۱۵ . ص VV‏ وجاء في تاريخ العالم بأن الاسلام انتشر 
بیط» في اذربيجان فقط أما في أرمينيا فقد احتفظ بالمسيحية . ج ۲ . ص ۱۳۷. 

. ۱۲ چ ٢ء ص‎ ١ ھ‎ ۱۲٥١ الكامل في التاريخ , القاهرة‎ (VS) 

(۷۷)م .ن ج٢‏ ص ۰.۱۲ 

. ۹۳ تاریخ ایران , ص‎ (VA) 

. ص 6ه‎ ٠ تاریخ الحضارة الإسلامية . ص 18 والشرجمة العربية‎ (YS) 

(۸۰) التأریخ الاقتصادي .ص ۱۲۸ . 

. ص 18 والترجمة العربية . ص 6ه‎ ٠ تاریخ احضارة الاسلامية‎ (AY) 

۰ ۵٩ آبو يوسف , الخراج ؛ (القاهرة ۱۲۰۲ه) ٠ص ۷۲ , جوزي ء بندلي , من تاریخ الحركات » س‎ (AY) 
. ویعتبر اعادة الضرائب حدثت في أواخر حکم عمر بن لطاب‎ 
؛ أن الدهاقئة قد رضیت في العصور الإسلامية الاولی في إيران کأمراه لافطاعیات في‎ Be پذکر بارتولد‎ (AT) ۰ 
آوروبا فیما بعد » بزوال خطورتهم السياسية نظیر ما نالوا من الدولة من الامتیازات الافتصادية والاجتماعية . الحضارة‎ 
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الإسلامية س۵۸ AL‏ الترجمة العربية ص V0‏ بروكلمان ؛ كارل ٠‏ تأريخ الشعوب الاسلامية ؛ (أما في فارس فاحتفظ 
الدهاقين أو رؤساء الأقاليم يمكانتهم العليا جا ط ۲ ص ۱۳۰ الدوري . مقدمة ؛ وقد حالف الدهاقين مع 
Hl‏ . ص ۰۸۵ 

۰ ۲۷ ص‎ ٠ مختصر تاريخ ايران‎ (AL) 

gil )۸۵(‏ عبيد ؛ القاسم بن سلام ؛ الأموال ٠‏ ص 28 . 

. ۸٤ الدوري ؛ العصر العباسي الأول .ص ۹ ؛ مقدمة  ص‎ (AN) 

. 1۵ فثوح ص ۲۲۹ , وراجع السفحات ۲۵۱ - ۲۷۲ . جوزي .من تاریخ دص‎ ١ البلاذري‎ (AY) 

. وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً‎ ١ ۱۲۹ التاریخ الاقتصادي .ص‎ ٠ انظر بوليائسكي‎ (AA) 

(۸۹) ولهاوزن ١‏ يوليوس ٠‏ الدولة العربية . ص TLV‏ بارتولد , تاریخ الحضارة , الترجمة ص 1۵ . 

۱ . ۲۹۱ ولهاوزن ؛ الدولة العربية ؛ ص‎ (A+) 

: رواه البلاذري‎ )٩۱( 

دوخ السند بالقبائل حتی ترك السغد بالعراء قعودا 

فتوح ٠ص‏ 1۲۱ . 

۰ ۱۲۸ الکامل في التأريخ و چیه اص‎ (AY) 

۰ ۱۲۵۲ ص٠.‎ ۲ البیث بعد لك الأبيات السابقة .م ؟ ؛ ج‎ eee ذکر الطبري‎ (AY) 

eS)‏ تاريخ الشركات + سن 

)40( م .ن ۰ ص ٩۱‏ جم تأثر بقول بارتولد من أن الإسلام أبطل نظام الطبقات القند . تاریخ 
Pear‏ ؛س 18 . والترجمة العربية , س ۵ . 

)44( الجهشياري . الوزراء والکتاب , ص ۱۵ . 

+ 15 الأموال .ص‎ (AV) 

۰ ۲۱۸ الدولة العربية « ص‎ ٠ يوليوس‎ ٠ ولهاوزن‎ (AA) 

Aaa ذكر ابن عبد ربه ؛ « كثب يزيد بن عبد الملك إلى عمال عمر بن عبد العزيز أما بعد‎ (AA) 
غررقوه أنتم وأصحابكم وقد رایت كتبكم إليه في انكسار الخراج والضريبة فإذا أناكم كتابي هذا فدعوا ما کنتم تعرفون‎ 
› من عهده وأعيدوا الناس إلى طبقائهم الأولى أخصبوا أم اجدبواأحبوا أم كرهوا حيوا أم ماتوا والسلام ؛ العقد الفريد‎ 
۱ ص ۱۷۹۱ء‎ (am ۱۳۷۲۰ جه ط ۲ ۰ (القاهرة‎ 

(۱۰۰) رفیق ا ملحد gee‏ ۱۹۸ء 

(۱۰۱) ذكر البرد ؛ عن الخوارج . وأقام الهلب يجبي ما حواليه من الكور وقد دس الجواسيس إلى عسكر 
ا خوارچ فأتوه باخبارهم ومن في عسكرهم فإذا حشوة من قصار وصباغ وداعر وحداد » . الكامل ؛ ص ۱۲۹ ء وهذا يعني 
ما نید - ا موالي - إلى الخوارج , راجع أيضاً العلي ؛ التنظيمات , ويعلل انتساب الحرفيين من الوالي يسبب 
اضطراب التجارة وازدياد البطالة . ص At‏ ؛ راجع Lal‏ کلیموفیج ؛ الاسلام ؛ ص ۱۱۰ ۰ 

(۱۰۲) المقيدة .ص ok fess VAY‏ اش بی ان ام مات ات هم با خوارج . 

(۱۰۲) الدولة العربية ٠‏ ص ۸۰۰ ۰ 

. ۲۲ عمر أبو البصر : الخوارج ۰ ص‎ ٠ ۱۵۲ ص‎ ٠ طه حسين ۰ النتئة الکبری ۲۰ - علي وبنوه‎ )٠١4( 

3 ۰) عمر أبو النصر ١‏ الخوارج دص ۲۲ , 

. ۸۵ ص‎ ٠ (القاهرة ۰ ۱۹۲۷ م) ء ج ا‎ ١ ابن الاثير ؛ الکامل‎ ١ ۳۹۱ البلاذري ؛ فتوح × ص‎ )٠١١( 

(۱۰۷) الطبري ؛ تاريخ .م ۲ جہ٢‏ ؛ ص ۱۰۰۲ ۰ 

(۱۰۸) جیرفث من مدن کرمان , البلاذري , فتوح ؛ ص TAY‏ : ابن خلدون ؛ کتاب العبر ؛ ج ۷ , ص ۱۳۲ ۰ 

(۱۰۹) الديئوري الأخبار الطوال ٠‏ ص ۲۸۵ . ١‏ 

(۱۱۰) الطبري , تأريخ ۰م ۲ . ج ۲ ؛ ص ۱۰۵۲ .حوادث سنة ۸۱ ه . 

(۱۱۱) البلاذري ؛ فتوح ص ۲۷ . 
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(۱۱۲) الدينوري ؛ مسلم ابن قتيبة ٠‏ عبون الأخبار , (کان یسمی جيش ابن الأشعث جیش الطواویس لکثرة من 
كان فيه من الفتبان النعوتین بالجمال) .م + ٠‏ ص ۲۳ . 

(۱۱۳) تاریخ الرسل ۰ م۲ ء ج ۲ ؛ ص ۱۰۷۲ء فون کرهر ؛ الحضارة الاسلامية ٠‏ ص ۱۷۲ , 

)116( ال حضارة الإسلامية ٠‏ ص ۱۷۲ ء والترجمة العربية . ص ۸۸ . 

)110( الدولة العربية .ص ۱۹۸ - ۲۰۱ ؛ وفي محاولة فاصلة للدفاع عن الأمویین والحجاج يذكر عبد العال ا أن 
ولهاوزن قد أنصف الحجاج برد التهم الباطلة عنه . ويد کر عبد العال أيضاً أ أن الدولة الأموية كانت خیراً على الئاس 
والسلمین والاسلام من دولة بني العباس . ويبرز عبد العال قيام الأمويين بالمظالم بأنهم قاموا بواجبهم كحكام (كذا) . 
حرکات الشیعة . ص ۲۱۳ . ومن نافلة القول أن نذ کر أن آراء عبد العال هذه لا تمت إلى الواقع بصلة ولا تستند إلى 
دلیل daly‏ . 

)119( یذ کر ولهاوزن ؛ الدولة العربية : فاجتمع الدهاقين وأمل القری حول رأيته السوداء .ص ۲۹۹ . 

(۱۱۷) تاریخ إيران ٠ص‏ ۱۰۷ . 

(۱۱۸) زاخودیر . ب . ن ٠‏ تأريخ القرون الوسطی . ص ۲۸ . راجع میور › السیر ولیام » حول ثورة الحارث ٠‏ 
الخلافة نهوضها ‏ ص ۲۹۲ . 

)18( تاریخ الرسل م ٢‏ ۰ج ۲ .ص ۱۳۵۸ . 

(۱۲۰) تاریخ العراق .ص ۱۸۷ . 

(۱۲۱) ) یذ کر شاكر ؛ مصطفی «وقد بلغ الاستیاء من الناس حدا بعيداً عبرت عنه تلك الأعداد الرعبة من الثورات 
والفتن في السنین الأخيرة من العهد الأموي» . في التأريخ العباسي , ج ۱ ؛ ص ۳۷ , 

(۱۲۲) الطبري تاریخ Tas‏ چ ۲ ص ١۱۲۵ء‏ ۱ 

(۱۲۳)م .ن ۲2۰۰ ج ۲ ص ۱-۱۵۸۰ . ابن الأثیر : الکامل . ج 1 ٠‏ ص ۲۲۱ : ورواه آبو تام : 

فلیث قریش أصبحت ذات لیلة تقؤم بها بحرأ من الموج أكدرا 

ديوان ا حماسة . ج؟ . (القاهرة ؛۱۲۷ھ) ص۲۲ . 

۰۱۹۰ ص‎ ١ م٣ لاحظ مقالة مينورسكي في دائرة المعارف الاسلامية‎ )۱٢١( 

(۱۲۵) فتوح البلدان , ص ۳۲۵ . 

(۱۲۰) م ءن ١ص‏ ۲۲۱ . : 

(۱۲۷)م عن ۱ ص ٠ ۲٢٢‏ انظر أيضاً الیعقوبی :تاریخ Tas‏ ص ۷-۱۵۹ ء پاقوت , معچم البلدان ؛ 
جہ٢ VIN Ges‏ ص ۱۲۹ . 

(۱۲۸) تاریخ الرسل ۰ م۱ . ج ۵ ١‏ (لیدن (AVANT‏ ص ۲۱۲۷ , 

(۱۲۹) م من ۰ م۱ جہ٥‏ ۱ ص ۷٢٦۲ء‏ 

ء٦٦٦٢ م .ن ۰ ما ج۵ صض‎ (VTE) 

(۱۳۱)م ءن ۰ .م۱ :ج ۵ ص ۲۱۱ . 

(۱۳۲) فتوح البلدان ٠‏ ص ۲۲۹ . 

. ۲۲۹ م .ن ۰ ۰ ص‎ (NTT) 

۰ ۸۵ النجوم الزاهرة ء ج ۱ .ص‎ (VTL) 

۰۸٦ ج۱ ص‎ de م‎ (NTO) 

)91( تاریخ العالم ؛ ج ٣‏ , ص ۱۳۷ . 

(۱۲۷) فتوح البلدان , ص ۲۲۹ ؛ راجع ابن الفقیه . مختصر GES‏ البلدان . ص ۲۸۹ ۰ والقصود بالمصرين - 
البصرة والكوفة . 

. ۲٤۸ التاریخ بج ۱ ۱ص‎ ٠ ماجد‎ (VTA) 

(V4)‏ حول ا حروب والانتفاضات راجم البلدان من ص ۳۲۵ - ص ۲۲۹ ہ۰ dag‏ کر ابن len Goal‏ اب 
٥ھ UL)‏ استعمل ععمان ؛ الولید على الكوفة عزل عتبة بن فرقد عن اذربیجان فتقضوا فنزاهم الولید سنة ۲۵ ه... ثم 
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بث سرایاه وبعث سلیمان بن ربيعة الباهلي إلى أهل آرمینیا في أثني عشر ألف فسار في أرمينيا یقتل ويسبي ویفنم ثم 
انصرف وقد ملا يديه حتى أتى الولید فعاد الوليد وقد ظفر وغنم) . الكامل في التاريخ Toes‏ .ص 15 ١‏ راجم مقالة 
کانارد .م . في داثرة ا معارف الاسلامية عن أرمينيا ؛ المجلد الأول ص ۱۳۵ ۳۷٦٦ء‏ 

) ۰ فنوح البلدان ۰ ص ۲۲۹ , 

)149( تاريخ الاتحاد السوفييتي ۰ ج ۱ .ص 18 . 

, + - ۲۳ .ص‎ UBL کیفوند ۰ تاريخ‎ (VEY) 

. ۲۳ .ص‎ a (VEY) 

. بل .ص ۲۳ . وعنه نقل تاریخ العالم , ج ۲ ×ص ۱۳۷ ء مع بعض التحریف‎ a (vt) 

, ۲۲ تاریخ الخلفاء , ص‎ (V0) 

)۱١١(‏ يذكر اليعقوبي عن محمد بن مروان (. . ثم کاب الأشراف من Jal‏ البلد والذین يقال لهم الأحرار 
وأعطاهم الأمان ووعدهم أن يفرض لهم في الشرف فاجتمعوا لذلك في الکنائس في عمل خلاط . وأمر بجمع الخطب حول 
الکنائس وأغلق أبوابها عليهم ثم ضرب تلك الکنالس JUL‏ فحرقهم جميعاً) « الثاریخ > (اللچف ۱۳۰۸ ه) Vane‏ ص 
۷ء, 

. ۲۲ م .ن ؛ ص ۱۷ء کیفوند , تاریخ ال خلفاء ؛ ص‎ (VEY) 

. ویذ کر البعقوبی ي ۰ مدينة خلاط : التاريخ‎ ٠ YY ع ص‎ LBL يذكر كيفوند . مدینة دخجیفان تاريخ‎ (NSA) 
جہ؟ ؛ ص ۱۷ . ولابد أن الحادثة تكررت في خلاط . ورواية کیفوند أقرب إلى الاعتماد ؛ انظر البلاذري (.. .ثم وعد من‎ 
٠ بقي منهم أن یعرش لهم في الشرف فاجتمعوا لذلك في كنائس من عمل خلال فأغلقها عليهم ووکل بأبوابها ثم حرقهم)‎ 
تاریخ‎ ١ ء الخربوطلي‎ ٦٦ Ges ائظر تاريخ العالم . + ۲ . ص ۱۲۷ , انظر جپستپاکوفا : الخلافة المربية‎ . ۱ 
. ۲۷۱ العراق ؛ وينقل رواية الپعقوبي , ص‎ 

(۱۲۹) تاریخ العالم , ج ۲ ges‏ ۱۳۸ . 

(۱۵۰) ذكر ابو عبید ؛ القاسم بن سلام في کتاب الأموال (« قال الرسول عاند الارش لله ولرسوله ثم هي لکم » 
قال قلت ١‏ وما يعني , قال ؛ تقطمونها للناس) ص ۲۷۲ . وینقل القريزي عنه ذلك في الخطط ص ۵۵ . کتب التريزي 
Lagi‏ ' يقال اقتطع طائفة ۾ من الشيء أخذه والقطيعة ما اقتطعه مئه واقطعني إياها اذن لي في افتطاعها واستقطعه اياها سأله 
أن يقطعه أياها وأقطعه هرا أو آرضا أباح له ذلك . الخطط , ص ۲٩‏ . راجع معجم مث اللغة ٠‏ م .ص OAV‏ المنجد , 
ص W‏ , لاحل لوكيكارد ؛ الضريبة الإسلامية . ص ۱۶ . لکن كلمة الاقطاع العربية من اقطع لا تعني مدلول نظام 
الإقطاع المتعارف عليه الا في عهود متأخرة . 

(۱۵۱) رسالة انکلز إلى مارکس - حزیران ۱۸۵۲ ؛ كارل مارکس وفرديريك انکلز ؛ الرسائل الختارة , ص 
ا۷ہ 

(۱۵۲) توما ؛ أميل ؛ المرب والتطور ٠‏ ویذ کر (خلال القرئین الأولين من قیام الامبراطوریة الإسلامية تحطم 
الاقطاع) ؛ ص ۲١‏ . ولابد وأئه قد تأثر برأي بارتولد Lely)‏ في إيران وترکستان فقد أبطل الاسلام نظام الطبقات القديم 
وامتلاك الأراضي الواسعة) ١‏ تاريخ الحضارة الاسلامیة . ص ٠ LA‏ والترجمة العربية ص Ob‏ . 

می , أهل الذمة .ص ۱۹ء وقد أشار لوكيكارد إلى تأثير النظام الهليني لضريبة الأرض والشكل 
«الفارسي » لتملك الدولة للأرض ۔ فیما يخص الاقطاع ؛ الضريبة الإسلامية .ص ۳۸ . 

(VO)‏ يفصل أبو عبید ابن سلام آسماء الاقطاعات والأنهار التي آقطعت ؛ في كتاب الأموال . ص 
۸۸-۰۲ . وكذلك البلاذري ٠‏ لوح البلدان في الصفحات ۲۹۸ - ۲۷۱ , 

)100( اہو يوسف , الخراج (القاهرة ۱۲۰۲ ه) ص ۲۲ ٠‏ يحيى بن آدم الخراج ٠ص‏ ۲۲ . الطبري , تاريخ 
الرسل .م ١‏ .جاة .ص ۲۱۱۸ . 

)۱٥١(‏ يقول أبو عبيد ' «وتأویل ا حمی النهي عنه = فيما نری ۔ وأن تحمي الأشياء التي جعلها الرسول بين 
bl‏ شركة وهي الماء والكلاً والئار» : الأموال ١ص‏ ۲۹ . 

. ایقاف الأراضي والأملاك لصالح السلمین أو للمساجد والعاهد وغيرها‎ )۱٥١( 
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(۱۵۸) ا مقرپزي , الخطط .ص ۵1 . 

gil (108)‏ عبید ؛ الأموال . ص TVA‏ ص TAT‏ البلاذري . فتوح البلدان ص ۲۷۲ . 

(۱۱۰) اہو پوسف (۱۳۸۲ ه) ؛ ص 3١‏ ۰ أبو عبید ۰ الأموال , ص ۲۷۲ , القريزي , اطفطط ص ۹ ٠‏ 

)119( ويروي یحبی بن آدم ان الذي اقطع ارف والقناة ابو بكر ولیس النبي ؛ الخراج ٠‏ ص ۷۷ ۰ 

(۱۱۲) أبو عبيد ١‏ الاموال س ۲۷١‏ : الاوردي ؛ الأحكام السلطانية ؛ مخلوط الورقة ۱۲۷ ب ٠‏ 

(177) يحبى بن آدم الخراج ص ۷۷ , 

)1١4(‏ أبو يوسف الخراج (القاهرة ۱۲۰۲ ه) .ص ۲۲ ؛ يحيى بن آدم : الخراج ص ۷۸ ١‏ اہو عسيد ؛ 
الأموال ٠‏ ص ۲۸۳ ٠‏ ولم يشر البلاذري إلى اقطاع عمر بن UH‏ أما الماوردي , الأحكام الساطائية , ققد نفى اقطاع 
عمر (ولم يقطع شین (Lyte‏ مخطوط الورقة VTA‏ ۱۳۹۰۱ . ولا شك أن رواية أبي يوسف حول اقطاع عمر من آرش 
الصوافي (فکان عمر یقطع من هذه لمن اقطم. ..) الخراج ص ۲۲ أدق من رواية الماوردي ؛ راجع الطبري الذي بزید ly‏ 
أبي يوسف حول اقطاع عمر ٠‏ ويؤيد دنت مقولة الماوردي ؛ الجزية ص ۲۱ , 

gil (V0)‏ عبید , الأموال ۰ ص TVA‏ ص ۲۸۲ ؛ ویعتبر البلاذري أن عشمان أول من اقطع wl‏ الصوافي في 
العراق ٠‏ فتوح البلدان ٠ص‏ ۲۷۲ ۰ وهذا غير صحيح كما بنا , الطبري ؛ تاریخ الرسل .م ۱ + ج ۵ ؛ ص ۲۳۷۱ ٠‏ 
الماوردي ؛ الاحكام . مخطوط الورقة ۱۲۸ VTA‏ المقريزي , الخطط . ج ١‏ .ص ۱۵۱ ۰ 

(157) المقريزي , الخطط (القاهرة ‏ ۱۹۱۲ م) ۰ ص ٠ ۵٥‏ 

. ۲۸۲ ges انظر الأموال لأبي عبید‎ ٠ ٦٦ ص‎ (ae VAT) ۲ ط١ الخراج‎ (VW) 

(۱۰۸) آبو يوسف اشراج (القاهرة ۱۳۰۲ ه) ص TY‏ يحيى ابن آدم اشراج ص ۲۲ أبو عبید الأموال 
ص۲۸۲ ء البلاذري , فتوح البلدان , ص ۲۷۲ - ۲ الطبري تاريخ .م ۱ ج ۵ ٠‏ ص ۲۷۹۸ , 

)18( فتوح البلدان ص ۲۸۲ . 

(۱۷۰) الجزية ص ۲٩‏ . 

(۱۷۱) الدولة العربية ص ۲۲۱ - ۲ ۰ جوزي ؛ من تاریخ الحركات عن 18 » دنث ١‏ اجزية ص ۲۹ . 

(۱۷۲) العرب في الثاريخ , ص ۷۷ , 

(۱۷۲) تاريخ الرسل ؛ م ۲ ج ۱ :ص TY‏ وقد ثقل عنه ابن مسسکویه ذلك , ٠‏ تجارب الأم ؛ مسخطوط 
رقم۱؛ Toe‏ الورقة ۱۸۲ ب . 

۱۷٤( ۱‏ ۔ ۱۷۵) أبو يوسف الخراج (القاهرة 5 ھ) ص ۸۲ يحيى بن آدم اشراج ص ۲۱ ۔ ۲ ۰ أبو عبيد , 
الاموال . ص 00 الطبري ؛ اختلاف الفٹھاء , ص ۲۱۸ , 

(۱۷۹) يحيى بن آدم ؛ الخراج ؛ ص TY‏ الطبري , اختلاف الفٹھاء , ص ۲۱۸ . 

(۱۷۷) أبو عبہد , ص ۵۵ , الطبري , اختلاف الفقھاء , ص ۲۱۹ . 

(۱۷۸) أبو يوسف , الخراج ؛ ص ۸۲ , 

, عبيد ؛ الأموال .ص مه‎ gl (YA) 

(۱۸۰) الاوردي : الورقة ۹۹ ب . 

. ۵۵ يحبى ؛ الخراج ٠ص ۲۱ , أبى عبيد , الأموال , ص‎ (VAY) 

, الورقة ۱۹۹ أ‎ ١ الماوردي‎ (VAY) 

, ٠۵ س‎ ٠ الطبري ؛ اخثلاف الفقھاء .ص ۲۱۸ دئت ,الجزية‎ (VAT) 

(VAL)‏ الطبري ؛ «ما باع Jal‏ الصاح من أرضهم فهو جائز لهم ٠‏ وأما ما افتٹح عنوة فان أولئك لا یششري منهم 
أحد ولا يجوز لهم بيع شيء ما تحت أيديهم من الأرض » ؛ اختلاف الفقهاء دص ۲۱۸ . 

gt )۱۸۵(‏ عبيد ؛ الأموال ۰ ص 585 . 

(۱۸۰) انظر فتوح البلدان , ص ۲۲۵ . ولم يكن الجاء الأراضي أمراً مستحدثاً في العهود الإسلامية , فقد النجأت 
إليه جماهير فلاحي الشرق الأدنى البؤساء قبل الاسلام فيشير محمد ضياء الدین الرئیس ؛ «واضطر الزارع الذي لا 

حول له أن يبحث عن رجل غني أو قوي يضم أرضه وحقه تحت تصرفه ليقوم بدلا منه بدفع الضرالب ويحميه من عسف 
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الحكومة . ومن هنا نشأ نظام الحماية Autopragia‏ و Patronage‏ الذي نهضت الحكومة لحاربته مدة طويلة» » 
الخراج والنظم المالية »ص ۸ . 

. ۵۲ عبيد : الأموال , ص‎ gil (AY) 

(۱۸۸) لويس , العرب . ص ۱۱۵ S550‏ الجزية . ص ۲۲۰۱۵ ۰ ۲۳ . 

. 50 ۔۹ . والترجمة العربية ص‎ OA الحضارة الاسلامية .ص‎ (VAN) 

. ۱۳۰ بروکلمان , تاریخ الشعوب ؛ ج ۱ .ص‎ TAY ولهاوزن , الدولة العربية . ص‎ )۱٩۰( 

. ۲۷ ص‎ ٠ الدولة العربية‎ (Var) 

. ۵٩۱ (۱۲۸۲ھ) ؛ ص‎ ۲ by الخراج‎ (vay) 

ON ص‎ . ds م‎ (VAN) 


(VAL)‏ يحبى بن آدم ؛ الخراج ص TY‏ لويس ٠‏ العرب ص ۷۷ء 

)180( الطبري » تاريخ الرسل ,م ١‏ . ج ۵ (1855 م) ؛ ص ١ ۲٢۷۰‏ ترتون ؛ أهل الذمة .ص ۲8۰ . 
(VAN)‏ الدوري ؛ دراسات .ص ۱۹ء 

. ۲۵۲ الجهشياري : الوزراء والكتاب . ص ١۱ء ترتون .ص‎ (VAY) 


(۱۹۸) اييستوبي ؛ تاريخ . ج ٢‏ ص ۱۹١‏ ۰ الطبري . تاريخ الرسل .م ۱ .ص VAT‏ الصولي ؛ أدب 
الكتاب . ص ۲٢٢‏ : العلی ؛ التنظيمات ص ۱۹۷ . 

)188( الطبري ؛ تاریخ الرسل .م ١‏ ء ج ٥‏ .ص ۲٢۷۰‏ ء ترتون » أهل الذمة .ص ۲+۰ . 

(۲۰۰) ترلون اص ٢٠٤٢ء‏ 

(۲۰۱) الخربوطلي ‏ تاريخ العراق .ص ۲۰۸ . 

gil )۲۰۲(‏ عبید » الأموال . ص ٠8‏ ۰ کرھر ؛ الحضارة الإسلامية (مترجم) ‏ ص AA‏ لويس ؛ العرب ؛ ص۹۸ . 

(۲۰۲) ا جزیة والاسلام (النسخة المترجمة) ٠‏ ص ۱۹۰۱۹۱۰۱۹۰ . 

(۲۰۲) م .ن . ص ۱۹١‏ (النسخة المترجمة) . 

(۵. ۲) ذکر آبو يوسف أن عمر بن عبد العزيز أجاب عن سیب ارتفاع الأسعار في زمائه وهبوطها في أزمان من 
كان قبله « أن الذين کانوا قبلي کانوا یکلنون ا وأنا لا اکلف أحدأ الا طاقته فباع الرجل كيف شاء » ۰ الخراج 
(۱۳۹۰ ه) 9 ۲۰۵ 


, ٩۱ راجع اليعقوبي ؛ التاریخ .ج ۲ ۱ ص‎ ۰ ٤٤ العصر العباسي الأول ص‎ ٠ 

ربص انام 

LAL ص‎ Seka فا‎ ) 

. ١١ الدوري ؛ دراسات ؛ ص‎ (rey 

(۲۱۲) ويذكر «أن معظم مناصريها كان من بين الفلاحين» , العرب » ص ١1١‏ . 

(۲۱۲) كرير . الحضارة الاسلامية (مترجم) ص ٠١‏ : ولهاوزن ae‏ العربية ١‏ ص ۲۲ - ۲ , ترئون : ص۱5 ۰ 
دئت .الجزية .ص ١1‏ . 

. ۲۲۰ الصولي , أدب الکتاب ؛ ص‎ )۲۱٢( 

(۲۱۵) ولهاوزن ؛ الدولة العربية » ص ۲۲ , 

)199( وردت الجزية وا خراج في صيغ الأمان الممنوحة للمدن والمقاطعات , الواحدة محل الأخرى ؛ ولكن التحدپد 
في استعمال الجزية كضريبة الرأس والخراج كضريبة الأرض قد تم في أواخر العهد الأموي . ویعتبر أبو عبید معنى الخراج 
الكراء أو الفلة ؛ الأموال . ص ۷۳ . وأصل كلمة الخراج آرامية Halak‏ ووردت في التلمود خاراجا . 

(۲۱۷) قال أبو يوسف (فناظرتهم ‏ العلماء - فيما كان وظف عليهم « أهل السواد » في خلافة عمر بن الخطاب 
في خراج واحتمال أرضهم إذ ذاك لتلك الوظيفة) ؛ الخراج ؛ ط ۲ (۱۲۸۲ ه) .ص 18 . 


(۰ 
Aye. oe من‎ :۷( 

م( 

ود 
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(۲۱۸) انظر دنت ١ال‏ جزية ‏ ص YO‏ والترجمة العربية ٠‏ ص ۵۸ ۰ 

(۲۱۹) انظر ترتون . أهل الذمة . ص ۲۲۸ . 

(۲۲۰) الأحكام السلطانية , مخطوط الورقة ۱۰۷ أ . ۱ ۱ 

(TTY)‏ یتفق الزرخون والفقهاء على هذه الكمية ويورد الاوردي شعرا لزهير بن أبي سلمی حولها ویستنئج 
الماوردي أن هذه الضريبة كانت في العصر الجاهلي ؛ 

فتغلل لكم مالا تغل لأهلها 2 قرى بالعراق من قفيز ودرهم 

الأحكام السلطانية ص 118 ؛ ومن هذا نستنج أيضأ أن ضریبة الخراج كانت في العراق في العهد الساساني . 

(۲۲۲) الأموال .ص ۵۲ . 

(۲۲۲) المسالك والمالك . ص ۲۱۱ . 

)۲٢٢(‏ انظر Lal‏ ترتون ؛ أهل الذمة . ص ۲۳۲ ۲۲۰ ۲۳۵۰ ۰ دنت . الجزية ؛ ص ۲۲ - ١‏ » وقد خلط بين 
الرطبة والشجر الملتف . انظر ایضا لوکیکارد ۰ الذي يرى بأنه لا يكن اجزم بأن السياسة التطبيقية (في المهود 
الإسلامية) قد اتبعت جداول الفقهاء بالتفصیل . الضريبة الاسلامية ؛ ص ۷۲ . 

(۲۲۵) الخراج + ويذ کسر أن بعض الروایات تذ کر على النخل ۱۰ وعلی العنب ۸ دراهم « (القساهرة 
٦۰۹ھ)‏ .ص1۲ ۔ 

. ۲۲ الخراج ص‎ (WW) 

(۲۲۷) الأموال ٠‏ ويذكر عن وکروم ۱۰ دراهم وعشرة أقفزة وعن الرطبة ۵ دراهم وه أقفزة . ص‌۸-٩‏ . 

(۲۲۸) فتوح البلدان ۰ ص 575 ۲۷۰۰ - ۱ ء وقد أخذ بهذه الأرقام كرير . الحضارة الاسلامية . (مترجم) , 
ص۸۲ . 

)11( المسالك والمالك ص VE‏ ء انظر ابن رسته ‏ الأعلاق الئفيسة ٠‏ المجلد السابع . ص ۱۰۵ حيث تجد الأرقام 
(۲۳۰) اختلاف الفقهاء , ص ۲۲۳ . 

(۲۳۱) الأحكام السلطائیة .ص ۱١۸‏ . ۱ 
۰ (۲۳۲) الرطبة وجمعها الرطاب . هي الخضروات ویدخل بضمنها الخيار والبطیخ . ۱ 

(۲۲۲) القفیز ویقول عنه الطبري وهو مثل الصاع ویکال به (اختلاف الفقهاء . ص ۲۲۳) . ووزن القنیز ٩٩‏ رطلاً 
(كرير : الحضارة الإسلامية . مشرجم ۰ ص (AT‏ ويساوي ۲۱۷۵٢(‏ کیلوغرام) . انظر زیدان » عبد الكريم . حکام 
الذميين ۽ ص ۱۱۱ . 

(۲۳۰) ولهاوزن . الدولة العربية ؛ ص ۲۷۹ ۔ ۲۸۰ ,لويس ؛ العرب . ص ٠١7‏ , الدوري ١‏ المقدمة ؛ ص ۸۲ . 

(۲۳۵) ولهاوزن . الدولة العربية . ص ۲۸۰ . 

. ۹-۱۲۸ التاریخ الاقتصادي .ص‎ )۲۲٢( 

(۲۲۷) ا ماوردي . الأحكام السلطائية , ص ۱۷5 . ۱ 

(58؟) البلاذ ري ٠‏ قتوح البلدان .ص ۲۷۲ . 

. ۱۷۷ العصر العباسی الأول ؛ ص‎ ٠ ص ۲۳۹ الدوري‎ ٠ أهل الذمة‎ ٠ ترتون‎ (VTA) 

(۲۸۰) ابن طباطبا , تاريخ الدول الاسلامية .ص ۲۱5  .‏ 7 

, 0 راجع الهامش‎ )۲١۱( 

ء٣٢٦٢ راجع الهامش‎ )۲٦٢( 

(۲۷۲) الخراج (553داه) ص ۱۲۱ , 

. ۱۰۲ الوزراء والكتاب » ص‎ (YEE) 

)149( والتي عددها ابو يوسف في کتاب الخراج TEN)‏ ه) ص ۱۲۰ . 

)19( العصر العباسی الأول ٦٦٢‏ ۔ ۲3۵ 

(۲۶۷) الوزراء والکتاب ٠‏ ص ۸۳ . 
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(۲۰۸) السالك والمالك . ص ۲۱۷ . 

(YEA)‏ الوزراء والکتاب ‏ ويذكر أن أبا الوزير عمر بن مطرف الکاتب من أهل مرو , . عمل في أيام الرشید 
تقديراً عرضه على یحیی بن خالد لما يحمل إلى بيت ا مال ٠‏ ويقول الجهشياري أنه وجد ذلك في کتاب عمله أبو الفضل 
محمد بن أحمد بن عبد الحميد الكاتب في أخبار خلفاء بني العباس . قائمة الجهشياري منشورة في GES‏ الوزراء 
والکتاب من ص ۲۲۷ ۔ ۲۳۵ , 

(۲۵۰) السالك والممالك . ص ۲۹ وص ۱ وص ۱۲۲ . انظر زیدان . جرجي , تاريخ الشمدن . ج ۲ . 
ص۰۳ . وحثی جا اط ٢ص‏ 555 , 

)10( ذکر ابن خرداذبة ان ذلك كان خراج خراسان والأعمال المضمومة لابي العباس عبد الله بن طاهر لسنتي 
١‏ هو ۲۱۲ المسالك والممالك .ص ۳۸ . 

(۲۵۲) الخراج وصنعة الكتابة (من ص ۲۸۲ - ص (Yo.‏ وقد نقل عله زيدان ٠.جرجي‏ ؛ تاریخ Onell‏ ج ۲ . 
ص ٦٦‏ . مع اختلاف في بعض الأرقام وعن زیدان نقل حلي ؛ تاریخ العرب (مطول) ؛ ج TL. ١‏ ص ۲۹۱ فجاه 
بأرقام مغايرة . 

Yor)‏ ) ذكر في الصفحة ۰ من المقدمة. .. وكذلك وجد بخط أحمد بن محمد بن عبد الحميد عمل با يحمل إلى 
بيت JU‏ ہہغداد یام المأسون من جمیع النواحي نقلته من جراب الدولة . ولابد ان ابن خلدون نقل هذه القائمة عن 
الجهشياري لکن اہن خلدون وقع في أخطاء كثيرة . حيث نسبها إلى عهد المأمون أولا ولوجود اختلافات في كثير من 
المقادير ثانياً ٠‏ وقد نقل زیدان , جرجي ؛ ج ۲ ص ۵۳ ۵۱۱ 0۵۰ وحتي , جہ ١ء‏ ط ۲ .ص ۳۹۱ عن ابن خلدون 
برغم أخطائها . 

(YOU)‏ ويضيف على ذلك ومن نقر الفضة ۲,۰۰۰ نقره و ٠٠٤٤‏ برذون و ۱۰۰۰ رأس رقیق وعشرين ألف ثوب 
مثاع و ۲۰,۰۰۰ رطل اهليلج . 

. ۱۵۱ gos القدمة‎ )۲۵۵( 

)10%( التنظيمات ۰ ص ۱۱۷ LAW‏ 

. ۲۷۷ .ن . هامش . ص ۱۱۷ ويشير إلى اليعقوبي ج ۲ ص‎ (TOV) 

(۲۵۸ ) التنظيمات . هامش - ص ۱۱۸ (یقول المافرخي إن خراجها في القدیم كان يبلغ ۱۲ مليون درهم وأنه بلغ 
أول سئة Youd‏ السلمون ۰ مليون درهم (محاسن اصفهان ص ۱۲) . 

(۲۵۸) ذ کر الماوردي أن الجزية من ال جزاء وئزخذ من مشرك صنارا له ومذلة ‏ الأحكام السلطائیة , ص VAY‏ 
یل زیدان : جرجي tl Ul‏ الھندي شبل النعمان الذي يقول بان اجزیةلفظ فارسي الأصل ‏ (كزيت) تاریخ الثمدن 
جا ١‏ ص ۱٦۹‏ ؛ ويذكر کریسٹنسن أن اللفظ آرامي وأدخل ٠‏ في البهلوية کلفظ مستعار , ایران ٠ص‏ ۱۲۲ ء انظر ایشا 

) کچھ ود بر Sp pled‏ ڑا 

السمنا الضاربين جزي علیکم وان الجزي أولى بالذلیل 

بلوغ الأرب جہ ١‏ ص ۱٦١‏ , وقد ذكر زيدان ٠‏ عبد الكريم قول الفقهاء الذين يرون أن الجزية تؤخذ من أهل 
الذمة مع الاهانة وجوبا ( وپشپر إلى شرح الخرشي ج ٣‏ ص ۱۲۵) وقد ذ کر زیدان > عدم اثفاقه معهم . أحكام الذمیین 
ص ٠١١‏ ؛ ويشير ولهاوزن إلى أن الجزیة مهيئة لمن یزدیها . مل ۲۰ ٠‏ انظر ترتون ‏ ص ۹ ۰ ویقول دنت أن الجزية 
كانت رمزاً Udell‏ الجرية دص ۲۳ , 

. ۲۹۱/۹ الثرآن ۰ سورة التوبة‎ (TAY) 

(VV)‏ الاوردي ؛ وفصل الفيء بأنه JS)‏ مال وصل من الشرکین عفوا من غير قتال ولا بایجاف خیل ولا ركاب 
فهو كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهم أو كان واصلاً بسبب من جهتهم كمال ا حراج..) ٠‏ الأحكام السلطانية . 
ص۱۲ . 

(۲۹۲) ولهاوزن . الدولة العربية , ص ۲۸۰ . 

(۲۹۲) الخراج (القاهرة ٦‏ س) ٣ص‏ ۷۸ء 
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(۲3۵) أبو یوسف : ال خراج (۱۳۰۲) ۰ ص 76 ۰ يحيى : ا حراج ؛ ص ۲۷ أبو عبید ؛ الأموال » ص 58 , 
الطبري اختلاف الفقهاء , ص ۱۵۹ - 

)19( تاريخ العرب (مطول) . ج ۱ ط٢‏ .٠ص‏ ۱۹۵ . 

. ۲۲ والهامش‎ ١١ راجع الهامش‎ CY) 

نک لات ا رم ۱ ۱ص ۲۱۹ . 

)14( الخراج (القاهرة ۱۲۰ (na‏ .ص VEA‏ انظر البلاذري ؛ فتوح البلدان . ص ۲۷۱ ۰ يحيى ؛ الخراج ؛ 
ص ۲۳ . أبو عبيد ؛ الأموال. ص ٠٤‏ وص 56 . 

) ۰) وزادت جزية كل شخص ثلاثة ثة دنائير على ما كانت عليه من قبل . 

(۲۷۱) یقول آبو عبید ؛ إن عمر مسرب الجزية على Jal‏ الذهب ١‏ دنانیر وعلی Jal‏ الورق ۰ درهم ومع ذلك 
أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام > الأموال . ص ۲۹ ؛ والورق هي الدراهم ؛ انظر ترتون . ص٢٠٢‏ . 

(۲۷۲) الأموال ؛ ص EY‏ 

(۲۷۲) م .ن .ص ۱۸ . 

. وذكر أن النكاح يعني به بغایا کان يؤخذ منهن الخراج (يقصد الضريبة)‎ ٩۱ م ءن . ص‎ (TYE) 

(۲۷۵) الطبري ؛ تاريخ الرسل (طبع القاهرة) ؛ ج ۸ . ص ١١5‏ الدوري :مر العباسي الأول .ص۱۲ . 

(۲۷۱) البيروني » الآثار الباقية . ص ۲٠١‏ . 

(۲۷۷) م ءن . ص ۲۲۲ . 

(۲۷۸) الیعقوبی . ج ۲ .ص 151 , الطبري ٠‏ تاريخ الرسل .م ۱ .ص ۲۹۰۳ , الصولي ٠‏ أدب الکتاب , 
ص ۲۰ ۲ » العلي ؛ التنظيمات ؛ ص ۱۵۷ . 

. ۱۵ الوژراء والکتاب ء ص‎ ٠ الجهشياري‎ (TVA) 

(۲۸۰) يذكر اليعقوبي : وأمر الهدي بجباية أسواق بفداد وجمل علیها الأجرة وجعل سعید الحرشي بذلك فکان 
أول ما جبيت أسواق بغداد ٠‏ فکان للمهدي ‏ التاریج > ج ۲ ص ۱۳۲ . 

. 3۸ الخراج . ص ۱۵۸ : أبو عبيد , الأموال . ص‎ ٠ آپو پوسف‎ (YAS) 

. ۲۲۸ الأول .ص‎ ell الدوري . العصر‎ (TAT) 

. ۷۵ البلاذري ؛ أنساب الأشراف 3 ۰ قسم ۲ ص‎ (TAT) 

(TAL)‏ الاصنهاني ٠‏ أبو نعيم . کتاب ذ کر أخبار أصبهان دم ص ۹۹ء 

(۲۸۵) تعتبر ؛ رحمة الله ؛ مليحة أن ما يدقع من الضرائب بالبلاد الاسلامية في المھد الأموي هو أقل ما عليه في 
بيزئطة , معاملة Jal‏ الذمة .ص ٠ ١۷‏ ولم تحاول رحمة الله ؛ مليحة أن تذكر اعتراف المؤرخين والفقهاء المسلمين بفداحة 
الضرائب وقساوة الأمويين فى أخذها . 

. ۲۳۸ كرد علي ؛ محمد » الاسلام والحضارة العربیة ۰ ج ۲ , ط ۲ , ص‎ (TAI) 

(۲۸۷) فتوح البلدان , ص ۲۷۰ . 

(۲۸۸) البداية واللهاية . ج 5 . ص ۱۳۹ . 

(۲۸۹) تاریخ اليعقوبي ء + ۲ ؛ ص ۲۵ . 

9 ۰) المسالك والمالك ٠‏ ص ۱4 . 

)141( المقدسي ٠‏ مس الدین ۰ أحسن التقاسیم ges‏ ۱۳۲ , وكذلك تجد الرقم نفسه في کتاب الاعلاق 
النفيسة لابن رسته ٠‏ المجلد السابع , ص ۱۰۵ . ۱ 

. ۱۷۵ الأحكام السلطانية , ص‎ )۲٩۲( 

(۲۵۲) ابو يوسف . الخراج , (القاهرة ۱۳۸۲ ه) ‏ ص ۱۵۷ . 

٠ ۲ تاريخ الرسل .م‎ ٠ الطبري‎ YA: فتوح البلدان + ص ۳۷۵ , أنساب الأشراف ؛ سس‎ ٠ البلاذري‎ (TAL) 
. ۱۷۲ الحضارة الإسلامية . ص‎ GOS ص ۱۰۷۲ : فون‎ ٠ Toe 


(۲۹۵) تاریخ العرب ( [مطول) ٠ج ١‏ ٠ط‏ ۲ص ۲۰۰ والملاحظ أنه يشير في الهامش إلى اليمقوبي مع ادلم 
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أن اليعقوبي ذکر ۲۵ ملیوناً وکان الأجدر أن يشير إلى البلاذري . لقد نقلت جیستیاکوفا فى کراس » الخلافة العربية ٠‏ 
مثولة حتى ؛ غير Wel‏ جعلت ايران عوضاً عن العراق ؛ ص ١ , ۲-۷١‏ 

, ٩٩ الأموال .ص 4۸ . لويس : العرب ۰ ص‎ )۲۹٢( 

(۲۹۷) حول تأثير تخیر طرق قوافل النجارة في الدويلات التجارية العربية انظر رسائل كارل ماركس لفردريك 
انکلز , المؤلفات ۰ ۲۱ ۰ ص ٠ ۸٤‏ بليانسکي ٠‏ التاریخ الاقتصادي , ص ۱۲۲ , زاخودير ۰ تاریخ الشرق .ص ۱۹ء 
توما ؛ العرب واللطور , ص ۲۷ ۔ ۸۰ . 

. ۱۱۳ ص‎  نآريا‎ ٠. کریستنسن‎ (YMA) 

۰ ۱۱۷۰۱۱۸۰۱ ۱۱۳ م ۰ن .ص‎ (TAA) 

(۲۰۰) السعودي : التلبيه والاشراف . ص ۰۲ . 

(۲۰۱) بیکولفسکایا ۰ تاريخ ايران ‏ ص ۷۲ . 

(۲۰۲) بوليائسكي ؛ التاریخ الاقتصادي ۰ ص ۱۲۸ . 

(۲۰۲) اہن حوقل ؛ المسالك والمالك , ص ۲۳۹ ؛ المقدسي . أحسن التفاسیم ؛ ص ۲۲۳ . 

, 1 ۲۲۳ القدسي , احسن التقاسيم . ص‎ VEN اہن حوقل ؛ ص‎ (vet) 

(۲۰۵) القدسي ؛ أحسن التقاسیم .ص ۲۲۳ , 

)14( کارل مار گس ٠‏ الامتلاك البريطاني للهند ۰ کارل مارکس وفردريك انکلز ؛ المؤلفات , المجلد التاسع , 
الطبعة الثانية . ص ۱۲۲ . 

(۲۰۷) رسالة انکلز إلى مارکس (حزيران ۰ ۱۸۵۲ م) ؛ كارل ماركس وفردريك انكلز ٠‏ الرسائل المختارة ؛ 
موسکو , ۱۹۵۲م ١ص‏ ٢۷۔٥‏ . ۱ 

(۲۰۸) تاریخ اليعقوبي . (بیروت ۱۹۸۰ م) اص ۱۵۵ . 

, ۲۱۹ انظر ما ذكره البیروئی عن صناعة السکر ؛ الاثار ۰ ص‎ )۲۰٢( 

(۲۱۰) الحضارة الاسلامية isa‏ ۱ء والترجمة العربية . ص ۱۵ . 

(۲۱۱) بيكولفس كايا . مدن ايران .ص ۲۲۲ . ' 

(۲۱۲)م .ن .۰ص ۲۲۲ . 

(۲۱۲) ابن حوقل . المسالك والممالك ٠‏ ص ۲۱۵ . انظر مقالة لوكهارت L. Lockhart‏ عن اقلیم الجبال في 
دائرة المعارف الإسلامية ؛ مجلد ۲ لسلۂ ۱۹۱۲م ؛ ص ۵۲ . 

(514) ذكر المسعودي في کشابه , التنبيه والاشراف , عن بحر الخرز.. وعليه أيضاً الموضع المعروف بباكه وهي 
النفاطة من ملكة شروان ما يلي الباب والأبواب ومن هنالك يحمل النفط الأبيض وهنالك آطام وهي عيون النيران تظهر 
من الارش وفيه جزائر مقابل النفاطة فيها عيون لللپران كبيرة ترى في اللیل على مسافة نائية ٠‏ ص ٠١‏ . ولاشك أن 
المحل المقصود هو محل مديئة باكو الحالية , وقد سماها الايرائيون قدي باد كوبه وتفسيرها ؛ باد معناها ريح وكوبه من 
الصدر كوبيدن ؛ الضرب وبهذا يكون اسمها ضرب الريح لشدة هبوب الرياح فيها ثم سمیت شهر (مدينة) سبايل 
لوجود محل بقرب المديئة يسمى بايل ثم سميت باكو . 

(V0)‏ ۔ س ٦٦٦‏ . انظر العلي ؛ التنظیمات : ويعلل انضمام الحرفيين من الموالي بسبب اضطراب النجارة 
وازدياد البطالة ٠‏ س ۸٩‏ . لکننا نرى أن الظلم الشديد والاستغلال الفظيع هما اللذان دفعا بهم للمساهمة في ائثداضاث 
عديدة . ۱ 

(15؟) رسائل البلفاء ١‏ باعتناء کرد علي ؛ ص ۲۷۰ . 

(۲۱۷) ولهاوزن , الدولة العربية .ص ۸۰ . 

(۲۱۸) أحمد أمين , فجر الاسلام . ط 3 .ص ۸۹ 

(۲۱۹) طه حسین ؛ الفتئة الکبری ۰ ۱ - علمان - ص ۳۷ . 

(۲۲۰) الطبري , اختلاف الفقهاه ؛ ص ۲۲۵ : تاریخ الرسل .م ۱ء ج ٥‏ .ص ۲۳۷۳ أبو عبید ؛ الأموال . 
ص 18 . 

(۲۲۱) جوزي , بندلي ٠‏ ص VO‏ وینقل الخربطولي ؛ كلام جوزي دون الاشارة إليه ويتصرف به بحيث يفهم منه 
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(الوالي انوا يأتون بهم بألوف ویجبرونهم على العمل وسط الستنقعات) ؛ تاریخ العراق ٠‏ ص۰١۱‏ ۰ إن الوالي : 
وبهذه ا حالة . أصبحوا عبيداً ویجلبون! بینما نص جوزي هو ... بستفاونها (الأراضي المغتصبة من قبل الامویین) بواسطة 
علوج البلاد أو زنوج افريقية الذين کانوا يأتون بهم بالألوف من بلادهم ویجبرونهم... فكلام جوزي (الذین کانوا يأتون 
بهم بالألوف) يعود على زنوج افريقية ولس على العلوج . والعلوج هم أهل البلد ٠‏ 

(۲۲۲) لويس ؛ العرب ؛ ص VA‏ العلي . التنظیمات ؛ ص ۸۱ ٠‏ 

۰ ۲۵۵ تاريخ العراق .ص‎ ١ Moguls ۷۷ الدوري ۰ مقدمة . ص‎ (TTY) 

(14؟) كان ذلك في العصر الأموي أما في العصر العباسي فقد اعتمدت السلطة العباسية على الارستقراطية 
الايرائية واسندت إليها کل الوظائف با فيها الوزارة ٠‏ 

(۲۲۵) زيدان ؛ جرجي ء تاريخ التمدن , جہ ا ؛ ص ۸۸ ۰ 

(11؟) الدولة العربية . ص ۲۲۹ . 

(۲۲۷) لويس ؛ أصول الاسماعيلية .ص ۸ا 

(۲۲۸) الطبري ؛ اختلاف الفثهاء ٠‏ ص ۲۱۷ . 

(۲۲۹) م .ن .٠ص‏ ۲۱۷ ١‏ ترتون ١‏ أهل الذمة .ص ۲۲۰ ۰ 

(۲۳۰) الطبري ؛ تاريخ الرسل .م ١‏ ج ه ١ص‏ ۲۷۷۰ ۰ 

. ۵۲ .ص ۱۲۷ أيضاً أبو عبید الأموال . ص‎ (a ۱۳۸۲( ۲ by اخراج‎ (vy) 

(۲۳۲] الفقیه . النعمان بن ثابت . 

٠ الاوردي‎ ۲٠١ ,الطبري , اختلاف الفقهاء .ص‎ ۲۰۱۵۱ Gos يوسف . الخراج ,۰ ( ه)‎ gl (TTY) 
. ۱۰۱ الأحكام السلطائية , مخطوط ؛ الورقة‎ 

(۲۳۶) الاحکام السلطانية ؛ ص ۱۲۵ . 

(۲۳۵) أبو يوسف : الضراج ؛ ص 1۵ ؛ زیدان ٠‏ جرجي ؛ تاریخ الشمدن . ج ا ٠‏ ص ٩۱‏ ۰ جوزي ٠‏ بندلي ٠‏ 
ض٢‏ 

. ۱۰۸ لويس ؛ العرب ؛ ص‎ (TTA) 

( ۲۲۷ ) الحضارة الاسلامية .ص 55 , 

(۳۳۸) ترتون . أهل الذمة ص ۵-۲۵۱ ؛ انظر لويس . العرب ؛ ویذ کر ١‏ بان أھل الذمة انوا يدفعون قدراً 
من الشرائب أعلى ما پدفعه السلم . ص ۱۲۲ . 

(۲۳۹) انظر الهامش (۲۷۰) , 

۱ م‎ ١5314 , انظر المزیز . حسين قاسم . مقالة الشعوبية , مجلة الشد . السدد الشالث , براغ‎ (t+) 
. ۲۲-۲ ص)‎ 

(VEY)‏ الجاحظ (ومن يتحلى باسم الشسویة) البيان والشبیین , ج ۲ ٣ص‏ ۵ ۰ گرھر ؛ الحضارة الاسلامية 
(مشرجم) ؛ س AV‏ ؛ الآلوسي ویذ کر «قالت الشعوبية ؛ انا ذهبنا إلى العدل واللسوية وان الئاس كلهم من طیدة واحدة 
وسلالة رجل واحد » ؛ بلوغ الأرب ؛ ج ١‏ س ۰۱٦١‏ وذكر عن الشعوبية أيضاً ۱ «من سموا بذلك لانتصارهم 
للشعوب الثي هي مغايرة للقبائل» ٠‏ بلوغ الأرب ؛ ج ١‏ . س ۱۵۹ انظر أحمد أمين . ضحی الإسلام ؛ ج ١‏ ۱ ط 
۵٥ص ١ OV. ۵۱۰ OT‏ وقد كتب في ص ۵٥‏ «جاء في العقد الفريد ؛ الشعوبية وهم أهل التسوية» ؛ وفي ص OV‏ 
یذ كر « وجاء في الصحاح (الشعوبیة فرقة لا تفضل العرب على العجم) » ۰ راجع توما , أمیل : العرب والتطور . ص ۲۷ . 

(۲۱۲) انظر الأغائي , ج ۲ ×ص ۷۸ ۱ج ٩‏ راص ٠١4‏ ج ۱۷ ۱ص ۱٥١‏ الجاحظل ٠‏ البیان والشبیین . 
چا ء ص ۲۸۴ ج ٢‏ وص ۵ اجا ٣ء‏ ص ۵ب ۱۲۵ ج ۲ رصن TOA‏ الألوسي ١‏ لوغ الأرب ؛ ج ١‏ .٠ص‏ 
۹, كرهر : الحضارة الاسلامية (مترجم) .ص ۸٦‏ ؛ کولدتسهیر ؛ ويرى بأن الشعوبيين قد تأثروا مبادی» الفوارج 
Jal)‏ النسویة) في مسألة الساواة بين الشموب ؛ الدراسات الحمدية (بالالمانية) , جہ ۱ ۰ ص ۱۷۰۰۱۸۷ كرد 
على ؛ الشعوبية قوم متعصبون على السرب مفضلون علیهم المجم ؛ الاسلام واحضارة . جہ ۱ .ط ۲ ؛ ص Vo‏ انظر 


أحمد أمين . ضحی الاسلام . ج ۱ ۰ط ۵ .ص ۵ ۰ Ve‏ ویذ كر شریف ١‏ محمد بدیع «فاندفعوا إلى دراسة الادب 


120 


اللغة والقرآن والحديث ودراسة الانساب خاصة لیضعوا على المرب من الثالب ما پریدون » ٠‏ الصراع بين ا موا 
واللغة وا ب من الثالب ما یریدون » . الصراع بين الموالي 


والعرب ×ص ۲۳ . 

(vty)‏ لا يعترف الدوري باخشلاف أهداف ابناء الطبقات المختلفة من حركة الشعوبية ؛: الجذور التأريخية 
للشعوبية . ص ۷۹ . 

. ٩۸ م . ل ۰ص‎ (Tet) 


(Tho)‏ م .ن ۰۰ص VT‏ انظر أيضاً مقالة الدوري (الجذور التأريخية للاشتراكية العربیة) في مجلة الآداب 
اللہنائیة , العدد الثالث , آذار ۵٦۱۹ء‏ ص ۲۱ . 

. ۲۱ الجذور التأريخية للشعوبية . ص ۷۹ ۰ مجلة الآداب  العدد الثالث , آذار ١۱۹۹ء ص‎ (VL) 

. ۷۹ الجذور التأريخية للشعوبية .ص‎ (WEY) 

(51)مءن ۰ ص ۲۱ , 

۰ ص۱۲۲‎ ٠ ؛ وقد سبق الدوري فی هذا القول فان فلؤتن . السيادة العربية‎ ٠٤ العصر العباسى الأول ؛ ص‎ (FLA) 
۱ . ولم يشر الدوري إلى السيادة العربية‎ 

(To. (‏ دراسات في العصور العباسية ؛ ص ١١‏ . 

)101( العصر العباسی الأول .ص 4+ . 

۰ ۱۷ ص١ دراسات فى العصور العباسية‎ (Tor) 

. ۱۷ الجذور التأريخية للشعوبية , ص‎ (Yor) 

, ۷۷ مقدمة . ص‎ (ToL) 

(۳۵۵) مع ا خوارج والشيعة ومع ابن الأشعث والحارث بن سريج وغيرهم . 

. لقد صمل الازدراء كل الأم كالنبط والقبط والزط والبربر والأسبان فظهر من بینهم مطالبون بالمساواة‎ (TO) 

(Tov)‏ رسائل البلغاء (ابن قتيبة ‏ کتاب العرب) . ص ۲۷۰ ۰ وقد رد ابن قتيبة على الشعوبيين في طلبهم 
للمساواة :لو كان الئاس كلهم سواء في آمور الدنیا لیس لأحد فضل الا بأمر الآخرة لم يكن في الدنیا مرت 
مشروف ولا فاضل ولامفضول وو ا ا . ھکذا كانت عقلية ابن قتيبة وردوده على الشعوبيين 
ولکنه أخيراً أ اعترف بحق الشعوب في الساواة حبث کنب في آخر کتابه تفضیل العرب «واعدل القول عندي أن ar‏ 
كلهم لاب وأم خلقوا من تراب وأعيدوا إلى التراب وجروا في مجرى البول» . العقد الفريد . ج ۲ . ص ١ ٩۰‏ راجع 
الألوسي . بلوغ الأرب ؛ ج ١‏ ص 139 ۱۷۱ ء ضحی الإسلام ؛ جا .ص ١۲‏ ا ٠‏ 

(TOA)‏ والعكس من قوله هذا كشب «فأما أشراف العجم وذوو الأخطار منهم وأهل الديانة فيعرفون مالهم وما 
عليهم ویرون الشرف تسب ثابتا ۰ رسائل البلغاء ( کتاب العرب (tv. ues‏ 


)104( بلوغ الأرب ؛ ج ۱ Gee‏ ۱۹۲ ۰ 
wa )۲۰۰(‏ . ملاحظات انتقادية حول السألة الوطئیة . المؤلفات , ج ۲ + ص ۸ . 


(۲۸۱) م .ان . ص ۸ ١‏ ویذ کر أحمد امین عن الشعوبية «ومي في الحقيقة نوع من الديقراطية يحارب 
ارستقراطية المرب » ؛ ضحى الاسلام ۰ جا .ص ۵٩‏ , 

, 15 الدوري ؛ دراسات . ص ۱۲ ؛ شريف ؛ محمد بديع ؛ الصراع ص‎ (WAY) 

(TW)‏ ابن النديم ؛ الفهرسث ص ۱۵۹ ۱۸۰۰ . الجاحظ , البيان والتبيين . ج ؟ ٠‏ ص ۵ . بلوغ الأرب ؛ 
چا ص 1١٠١‏ ضحی الاسلام ؛ ج ١‏ .ص36 . 

. ۲۹ ضحى الإسلام  ج ۱ ۰ص‎ (WAL) 

)10( بلوغ الأرب ۰ ج ۱ .٠ص VW‏ ضحى الاسلام ؛ ج ۱ .ص 3۵ . 

)19( ضحی الاسلام . ص VO‏ , 

(MW)‏ امار الا سالمية bolls‏ كران ٠‏ الملخق رقم ٣‏ خدابخش ٠‏ ص ce‏ پ وہ 

, ١١١ الدراسات المحمدية  ص‎ (WA) 

۰ ۱۱۰ بلوغ الازب . ج١ بص‎ ١ الفهرست ۰ ص ۸۵ ۔٦ » البیان والشبیین ؛ ج ؟ . ص ۵ (الهامش)‎ (TAN) 
. ۱ ص١ شريف ؛ الصراع‎ 


121 


فس اھ 


(TV. )‏ اللهرست ١ص‏ ۱۵۵ ۰ ۱۱۰ ء شحی الاسلام ؛ ج ١ء‏ ص ۱۲ . 

(۳۷۱) الثپرست .ص ۱۶۰۰ . 

(۲۷۲) م بل ۰ ص PAs‏ 

(۲۷۲) مان .۰ص ۱۷۸ ص ۲۳۸ ۰ 

۰ ۱۸۵ م .ن .رص‎ (TYE) 

(۲۷۵) م :ن  .‏ ص ۲۳۸ ء شریف : الصراع .ص 1١‏ , 

(۲۷۹) الفپرست .ص ۱۸۰ ۱۸۸۰ ۲۳۸۰ . 

ء٦۹ ؛ ص‎ ١ ضحى الاسلام ؛ ج‎ (YY) 

١ ء ضحی الاسلام ج‎ ٥٦١ ص‎ ١ ج‎ ٠ بلوغ الأرب‎ ٠ ٥ البیان والشبپین ؛ شرحه جہ ۲ ؛ ص‎ (TVA) 
. ص۷۰‎ 

(۲۷۹) الصلح نهر كان يتفرع من دجلة - جنوب مديئة الکوت ا حالیة في اجمپورية العراقية - وفم الصلح مدینة 
كانت على نهر الصلح قرب تفرعه من دجلة . 

(TAS)‏ الفھرسٹ ١ص‏ ۱۵۱ ۔ 

۰ ۱۱۵ ص‎ ٠ الوالي في العصر الأموي‎ ١ الطيب النجار‎ ١ ۲١۲ ص‎ ١ ہروکلمان تاريخ الشعوب ج‎ (TAN) 
۵ ص‎ ٠ مقدمة لکتاب أصول الاسماعيلية للویس‎ ١ الدوري‎ 

. ۲۰۷ الديئوري : الأخبار الطوال ص‎ (TAY) 

, 1۵ ء والترجمة . ص‎ ٥١ بارتولد . الحضارة الإسلامية . ص‎ (VAY) 

۰ ۱۱۲ تاريخ العالم . ج ۳ .ص‎ (TAL) 

. ۲۵۲ شاکر بے تا س‎ ٠ مصطفى‎ (TAO) 

(TAN)‏ الدوري ؛ دراسات .صن ۱۱ء 

TAL حسين ؛ مرآة الاسلام ص‎ ab (TAY) 

. ۵۱ ص١ محمد بدیع . الصراع‎ ٠ شريف‎ (TAA) 

(TAS)‏ بروكلمان . ويذكر «والواقع أن منصب الوزارة كان منذ عهد غير قصير Uy‏ على آل برمك المنحدرين من 
أسرة کهنوت متقدمة في نوبهار ؛ إحدى الصوامع البوذية في بلخ » ٠‏ تاریخ الشموب , ج ؟ .ص ۱۸ , لاحظ كرهر ٠‏ 
الحضارة الإسلامية (مترجم) ؛ هامش رقم ١‏ ۰ ص ۱۰۷ . 

(TA. )‏ يخطىه سميئوف حيث يقول « لقد قبض على أبي مسلم وأودع السجن حيث قتل بعد عدة سئوات» ٠‏ 
تاريخ الشرون الوسطی . ص ۱۲۰ ۰ فلم یذ کر أي مزرخ عن سجن أبي مسلم Uy‏ قتل بحضرة المنصور بعد أن نزع منه 
سلاحه , 

( ۳۹۱ ) الحشارة الإسلامية . ص ON‏ والترجمة ٣ص‏ ۱۵ سا . 

. ۱٩ في قصور الخلفاء العباسيين ۰ ص‎ ١ شلبي أحمد‎ (TAY) 

. ۲۳۲ س٠ المقفع‎ gals حمزة , عبد اللطیف‎ (TAT) 

(۲۹۰) پذ کر لي ؛. هرمان « کانت مبالغ الضرائب في عهد هارون الرشید (A> ٩ YAN)‏ في بنداد أكثر بعدة 
مرات من واردات الدولة البيزنطية الغنية بنفس الزمن ٠‏ مختصر تاریخ القرون الوسطى الادي ؛ ص ۸ا . 

(۳۹۵) نشول کرد علي راس oa‏ في bah yak‏ سورة Lyne‏ من امراف وال وهم نون بأن 
مصيرهم با جمعوہ إلى المصادرة والقتل » : الاسلام واحضار؟ ١‏ ج ٢‏ س ۲۲۸ ۳ 

)144( الجهشياري , ص ۷۹ء اليمقوبي , (النجف ۱۲۵۸ ه) جہ ۳ ؛ ص ۱۲۱ ۰ 

(TAY)‏ يقول بروکلمان « ..کانت أمثال هذه الابشزازات (ینصد مصادرة التصور ۲ ملایین درهم من خالد 
البرمكي) التي خضع لوبلانها السمال والوظفون الذین أثروا من طريق الوظيفة تؤلف وسيلة مطردة لملء خزانة الدولة بعد 
فراغها » ٠‏ تاریخ الشحوپ , چا ١ص‏ ۱۹ء 

. كضريبة الأسواق مغلا‎ (AA) 
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)444( تاریخ اليعقوبي . (النچف ۱۲۵۸ ه) ؛ ج٣‏ .ص ۱۲۱ ۰ 

(4۰۰) حسن . حسن إبراهيم , تاريخ الاسلام ؛ ج ۲ ؛ ص ٩۱۰‏ ۰ 

)٩۰۲۰ £64)‏ تاريخ الرسل ۰ م ۲ ۽ ج ٢ص‏ ۱۰۸۱ راجع السعودي , ویذ کر اسمها خديجة . مروج 
الذهب , ج٣‏ . ص ۲۰ . انظر ابن الاثیر ٠‏ الکامل ٠‏ ج٦‏ ص TVA‏ ء وفیات الأعيان لابن خلکان , ج ۱ ۰ ص ۱۸۰ ۰ 
أمير علي . مختصر تاريخ العرب .ص ۲۷۰ : میور , اللافة ‏ ص ۵۰۲ ۔ا . 

(۰۲) تاريخ الرسل .م5 ٠ ۱۰۸۲ ص٠. ٢ہج ٠.‏ ویصف هذا الترف والاسراف كي لیسسسشرایج » بخداد » 
ص۰٠۲‏ . وقد نقل میور ما وصفه المؤرخون العرب ٠‏ ص ۵۰۳ سا ٠‏ 

(04) تاريخ الرسل . م ۲ » ج٢‏ .ص VAT‏ انظر مروج الذهب ج٣٢‏ ص Te‏ ويذكر «فأمر المأمون 
بحمل خراج فارس وكور الأهواز اليه سنة » ٠‏ راجع دائرة العارف الإسلامية (باللفة الانكليزية) حيث یذ کر الدوري : 
وهب الحسن بن سهل القصر الجعفري إلى ابنته بوران وكان المأمون قد أهداه إليه ٠م ١‏ .ص AAV‏ انظر حتي حيث 
يناقض جميع المصادر التي نقل عنها فهو بذ كر بأن الذي نشر الرقاع الخليفة المأمون بینما العكس قد ذكرت الصادر ؛ إذ 
تذكر أن الذي وزع الرقاع هو الوزير الحسن بن سهل . تاريخ العرب (مطول) , جا ط ۲ ٠‏ ص ۲۷۵ . 

. ۱- ۱۸۰ كتاب الوزراء والکتاب .ص‎ )٠٤٤( 

(<1۰) تاریخ اليعقوبي . ج ٢‏ .ص ۱٥١‏ ۰ 

(۰۷:) ج ۲ ٠‏ ص VTA‏ انظر تاريخ الاتحاد السوفييتي ؛ جا صن ۲۸ ۰ 

(104) تاريخ الاتحاد السوفييتي « جا .٠ص‏ ۸ ۰ 

(05) تاريخ اليعقوبي . ج ۲ .٠ص VOV‏ ويشير تاريخ العالم إلى الحادثة نفسها «وفي آران خاصة كانت 
اتتفاضة سكان الدينة الكبيرة بردعة (بارئوف) حيث قتلوا جامع الضرائب المحلي سنة (VAS‏ جہ٣‏ ٠ص‏ ۱۳۸ . 

۰ ۱۳۸ تاريخ العالم , ج؟ ؛ ص‎ (t+) 

(١11)م‏ .ن . ج٢‏ .ص ۱۳۸ ء تاريخ الاتحاد السوفييتي ؛ جا .ص 18 . 
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الفحصل الثالث 


المبادىء الإيديولو جية 
والحركة البابكية 


۱ - البادیء الايديولوجية للبابكية 


أالآراء والمشاهيم السائدة قبل الانتفاضه حول 
الشاکل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية: ‏ 


لم تستطع الانتفاضة البابكية التي عمت آذربیجان والجزء الشمالي الفربي من 
ايران والجزء الشرقي من ارمينيا . والتي قامت بها شعوب هذه البلدان ضد الخلافة 
العباسية طيلة عشرين عاماً » لم تستطع » شأنها شأن باقي انتفاضات الخرمية وكل 
انتفاضات مجتمع الرق والاقطاع » ان تضع حداً للاستغلال وذلك لعدم نضوج الشروط 
الضرورية لمثل هذا الأمر ۰ فمستوى الانتاج لم 2 يسمح بعد بالاتتقال إلى نظام 
خال من الاستغلال والاضطهاد ‏ ومع ذلك لم تكن هذه الانتفاضة حادثاً فجائياً ۔ كما 
أشرنا إلى ذلك سابقاً ‏ أو تمردا مسلحاً وليد الصدفة وافا كان لهذه الاتتفاضة الطويلة 
العميقة الانتشار ؛ أسبابها البعيدة وظروفها الموضوعية التي حتمت قيامها وسهلت 
انتشارها بین أوسع جماهير تلك البلدان . ۱ 

وما كان للانتفاضة أن تنهض ما لم يتيسر وجود تربة صالحة مهيئة حيث لايمكن 
أن تخلق الانتفاضات بمشيئة هذا أو رغبة ذاك » وإنما تندلع عندما تکون الظروف قد 
تهيأت لقيامها وتكون الأسباب المحتمة لوجودها قد برزت حسب القوائين الموضموعية 
للحرکات الاجتماعية . ولاشك أن قادة الانتفاضات الجماهيرية , المنبشقين من بين 
صفوف الجماهير الثائرة ؛ والذين يتحتم وجودهم بناء على احتياج الحركة إلى من 
يسير دفتها ويقود زمامها . تنوفر لهم إمكائية أوسع للنجاح في فهم حاجات وظروف 
مجتمعهم عندما يحاولون الاستفادة من الآراء والمفاهيم السائدة في محيطهم أو السابقة 
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۔ ان وجدت - حول مختلف SLAM‏ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لیسترشدوا 
بها في توجیه النضال اجماهيري ومن أجل تحقيق ما تصبو الیه تلك اجماهیر 
الساخطة > وذلك على قدر استطاعتهم في تفهم المشاكل المطروحة ومعرفة الحلول 
المناسبة مستنيرين بإرشادات تلك المفاهيم والآراء . وغير خاف أن الحركات 
الاجتماعية التي تسعى لتحقيق مطالب اجتماعیة بحاجة إلى اراء وحلول مناسبة 
لمشكلات المساهمين في تلك الحركات والقائد البارع هو الذي يستطع أن يطور الآراء 
والمفاهيم حسب ظروف وحاجات جماهير الشعب الثائر . وهكذا الحال كان بالنسبة 
للاتتفاضة البابكية ‏ وهی حركة اجتماعية ‏ حيث كانت بأمس الحاجة للحلول الآنية 
لماكل تھا وکات تسود تلك الأصقاع ٠‏ التي التهبت فيها الانتفاضة 
البابكية ‏ آراء ومفاهيم حول مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 
ولكنها بسيطة حسب مدارك أهل تلك العهود . 

لقد توارئت الأجيال ‏ جيلاً عن جيل . في مختلف المناطق - المفاهيم المناهضة 
للتسلط الغاشم وللجور الاقطاعي البغيض وتناقلت أخبار وصور البطولات الرائعة 
للجماهير الفائرة وللقادة الشعبيين الذين قاوموا الاستغلال الوحشی فى مختلف: 
العهود را تکدست - تتيجة ثورات الأجیال - الاراء العديدة حول آلشاگل الأنبة - 
وأهمها بطبيعة الحال مشكلة الأراضي 

. كانت اجماهیر الضطهدة بقساوة ووحشية تشعر بوزر وفداحة الجور الاقطاعي 

وما يسببه من عوز وحرمان . وکان الحل الوحید - حسب رأي الخرميين ‏ هو توزیع 
لاراضي على الفلاحين واحلال الزراعة المشاعية والفا» التملك الفردي الواسع 
الاقطاعي ؛ وکان العامل الساعد على |شعار الجماهير المستغلة بالظلم هو انتشار 
الحلول والاراء والعقائد المناهضة للجور الاقطاعی والتعسف الحكومى ‏ وقد توارئوها عن 
أسلافهم ولم تكن جديدة علیهم . ۱ ۱ 

ولكي تقاوم السلطة - وهي وسيلة القمع بيد السادة الاقطاعيين والحارس الامين 
على مصالحهم والممثلة الحقيقية للطبقة السائدة في المجتمع ‏ انتشار تلك الآراء والمفاهيم 
المناهضة للاستغلال الفظیع وللحكم الجائر . اعتبرت کل تلك الآراء والمفاھیم مناهضة 
للدين الإسلامي ووصمتھا بالهرطقة والإلحاد والزندفة! ٠‏ ودعت إلى محاربتها 
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والتضاء علیها وعلی معتنقيها ونصبت السلطة (الخلافة العباسیة) من نفسها حكومة 
مباحث ( تحقيق) كما یقول لي ٠‏ هرمان (وكانت موجهة قبل کل شيء ضد (الهراطفة) 
والفکرین الأحرار الذین منهم في البدء تألفت جماهیر أنصاره!" . ولاشك أن هذه 
الآراء والمفاهيم حول المشاكل العامة التي كانت موجودة في العصر الأموي كانت تلاقي 
النشجيع والتأييد من العباسپین ودعاتهتم كما أشار إلى ذلك «ولهاوزن » : «فقد 
حاولوا أن يحولوا تہارات المقاومة الشعبية جميعها إلى رحاهم ولتكن صبغتها ما 
شاءت »۲۱ ۰ ولكن بعد وصول العباسيين للحكم تنكروا لمطالب الجماهير لأن تحقيقها 
پتعارض ومصالح العباسيين الطبقية ؛ فاستنکروا الآراء والمفاهيم السائدة لدی الجماهير 
وكافحوها ولم يكن ذلك دفاعاً عن الدين وافا كان دفاعاً عن المصالح الذاتية للسادة 
الاقطاعيين . ولإضفاء صفة الشرعية على أعمال القمع الوحشية ضد الآراء المناهضة 
للاقطاع(') وللسلطة الممثلة له . أما إذا وجدت آراء الحادية لا يشم منها رائحة الخطر 
على المصالح الذاتية فلامانع من وجودها(* . 

لقد ناضلت الجماهير الشعبية الستغلة ضد مختلف أشكال القيود الاقطاعية - ضد 
التبعية . ضد الضرائب والتعسف في جبایتها وضد الاکراه على العمل وضد التعصب 
» السصري » والتحقیر والازدرا» . 

وکانت الزندقة العارضة السلبية الفردية . آما الخرمية . وليدة الزد كية . فکانث 
منهاجاً تتوضح فيه شعارات الجماهير الفاضبة الحاقدة على الجور الاقطاعي والتسلط 
الحكومي . فكان أتباعها ‏ الخرمية ‏ هم الطالبون بالعدالة والمساواة في الحقوق العامة 
وبتوزیع القتنیات العامة بالتساوي وتعميم الفائدة المشتركة في المجال الزراعي وفسح 
المجال للمرأة أن تئال مركزها . 

واندا لكي ندرك بعمق تلك الآراء والمفاهيم السائدة في المجتمع الإيراني 
والآذربيجاني والأرمني (قمساً منه) علینا أن نعود القهقرى للاطلاع على الديانة 
الايرانية وعلى الفرق المناهضة لها والحركات الشعبية التي ظهرت في إطار ديني فان 
الأفكار والمفاهيم السائدة قبيل الانتفاضة البابكية هي تركة تلك العهود حيث حافظت 
عليها وعلى التقاليد الثورية جماهير الشعب المضطهدة . 
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ب - الديانة الايرانية والضرق المناهضة لها وما نشأ عنهما من آراء في 
الشاکل والقضایا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
١-_الديانة‏ الايرانية؛ 

لعبت الديانة الايرانية دورها الواضح في تاريخ ايران منذ الأزمنة القدهة حتى 
الفتح العربي . وقد جرت على الديانة الايرانية تغییرات وطرات عليها تبدیلات ‏ في 
ظروفها الزمنية › لتخدم مصالح الطبقة السائدة عند ظهور الطبقات في المجتمع 
الايراني » كما وقد ناهضتها فرق وحركات شعبية كان إطارها دينياً ومحتواها 
اجتماعیا . 

الديانة القدیمة: في العصور الأولى ۰ حيث لم تعهد البلاد حالة الاستقرار 
بعد . وکانت غالبية السکان رخل . نشأت الديانة المعتمدة على عبادة القوی الطبيعية 
والعناصر والاجرام السماوية(") فکانت منالك آلهة كثيرة (آمورات عديدة ‏ آهور يعني 
اله) ولم يكن للدین صفة طبقية (لم يخدم طبقة معینة) لانعدام الطبقات في فترة 
الشاعية (الشيوعية البدائیة) ؛ ولم يكن لاهور أمزدا (اله الخير » اله النور) ولا لاهور 
أمن (اله الشر »اله الظلمة) من أهمية تذکر بين العدید من الالهة التی عبدها 
الاپرانیون . ۱ 

ولكن بانتقال المجتمع من حالة التنقل والترحل إلى الاستقرار ومزاولة بعض ا مھن 
برزت مكانة الاله Moped‏ , وقد أطلق على الديانة القدية المزدية أو المجوسية“ . 

وکنتیجة لتطور وسائل الانتاج (البسیطف) واستخدام جماهیر بشرية واسعة في 
أعمال الزراعة والري - الأسری والعبید - تطلب إحكام قبود التبعية ؛ فکان أن استخدم 
الدین الابراني كوسيلة لتضلیل الجماهير الستفلة ولدفعها للعمل بأقصى الجهود في ظل 
عبودية مستدية من. أجل السادة اللاك بعد تبدل اسلوب تن وظهور علاقات 
انتاج جديدة (من المشاعية إلى الغبودية) . 

الزرادشتية: وهكذا جاء زرادشت ليطور الديانة المزذية » التى أصبحت ذات 
نفع للسادة المستغلين ..فجأة بتعاليمه التي أصبحت تدعو إلى عن الم والتفاني 
والإخلاص والجد في الأعمال ‏ وتحبب الأعمال الزراعية وتضفي القدسية عليها ؛ وکل 
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ذلك , لم يكن طبعاً لخدمة الجماهير الستفلة ۰ ely‏ لخدمة الطبقة السائدة المستغلة . 
فعلی أبناء الشعب المساكين . وحسب تعالیم زرادشت ٠‏ أن یتفانوا في خدمة السادة 
ا مالکین ويرضوا بهذا الاذلال الأبدي خدمة للدین والاأخلاق ولکسب رضا - أهور آمزدا 
- والوقوف بصفه . 

فلاعجب أن نری بأن الديانة الزرادشتية تصبح (فیما بعد) دين الدولة 
الساسانیة! ""الرسمي وتنال عطف وتأیید اللوك الساسانبین ‏ لأن الدین واللك 
توأمان ‏ كما قال تدسرا* , والارستقراطية الايرانية ۰ وتصبح للرئیس الديني 
الأعلى ؛ موبذان موبذ - وهو قاضی القضاة فى الوقت نفسه ۔ الکانة السامية فى 
Metall‏ والست‌شار الأقدم قارف بني ساسان . وتصبح الأفستا - الکتاب الديني 
المقدس في ايران (بعد أن جمعه تدسر , الهربذان هربذ بأمر الملك آرد شیر الأول 
مؤسس الدولة الساسانية) - النار الذي پهتدي الناس به لخدمة السادة - وهکذا أصبح 
کل شيء في الديانة الزرادشتیة في خدمة العائلة المالكة والطبقة الارستقراطية (مالكة 
العبید ) ۰ أما آبناء الشعب فعليهم العمل والطاعة والشكر وطلب الرحمة من اله الخير . 
هكذا أصبحت الديانة الزرادشتیة قبل ظهور مانى ۰ أداة طيعة للطبقة السائدة والمعبر 
لارائها ومفاهيمها وبذلك حصل حلف مقدس 2" الدين والطبقة OVE‏ ضد 
الشعب من أجل استغلاله وجره إلى الاذلال الأبدي . 
۲-الفرق الناهضة للديانة الايرانية: 

تکونت لدی الشعب . الذي أخذ يقاسي تزاید الجور والظلم السند من 
المؤوسسات الدينية ٠‏ بذور الاحتجاج ضد أعمال رجال الدین وضد تضلیلاتهم التي 
پدشرونها ؛ وبهذا كانت مساندة الجماهير الشعبية للهرطفة الدينية ؛ الناهضة للمعاید 
الرسمية تعبیراً عن احتجاجه(۳) 

الانوی ۰۳2 اتخذت الائوية الاحتجاج السلبي (كالأهمسا ‏ اللاعنف- 
الهندية . التي بشر بها غاندي) سبيلا لمعارضة التسلط الحكومي والتضلیل الديني 


(*) کتاب تسر , نقله إلى العربية يحيى الخشاب , الفاهرة ۰ ۱۹۵۶ ۰ ص ۲۷ . 
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والاثراء الفاحش ‏ ولا لم يكن لدى جماهير الشعب , الساخطة على اور والظلم 
وعلی تعاون رجال الدين مع الطبقة الستفلة ؛ منهاج واضح للنضال « تلقفت تعالیم 
ea‏ الحكيم بشغف وبسرعة . وکانت تعاليم ماني » والذي زار الھندا”'' ونجول في 
اس آسیا وفي الصين ۰ متأثرة بالبوذية والسيحية والغنوصية!"'! . بالاضافة إلى 
الزرادشتية , ولهذا اعتبرت العالم مسرحاً لنضال قوی الخير وقوی الشر منذ OOS‏ 

Cpls,‏ الانوية الزرادشتية :غير أن الزرادشنية - وقد أصبحت العبرة عن 
ذهنية الطبقة الستفلة - اعتبرت اله الخير قدي واله الشر محدثاً ٠‏ وأن ما هو سائد في 
الجتمع من أنظمة وسلطات وحقوق إما هي من مبزات النور - اضفاء الق الشرعي 
الالهي على أعمال التعسف والنخاسة والاستفلال الفظیع واعتبارها جمیعاً من الاعمال 
التي فرضها الاله - (إذ پجد الانسان رسالة عليه آداوها فانه بالایان الخالص وباجهاد 
في سبیل الحقيقة الدينية والأخلاق وأخیراً بالجد في الأعمال التي تودي إلى غلبة قوى 
TAI‏ علی قوی الوت وبالساعي الودية الی احضارة وخاصة زرع الأرض بيقن في 
صف روح ال خیر''' ۔ : لکن المانوية على العکس من الزرادشتية تعتبر أن اله الشر 
هو الذي سيطر في البد» وظل إله الخير يكافح ويكافح ۔ وهذا تعبير عن قدم سيطرة 
الطبقة المستغلة وعن ضرورة CUS‏ الجماهير الخيرة ضد قوى العدوان والشر - حتى 
انتصر . إلا أن المانوية ؛ وقد تاثرت بالفلسفة الهيلينية وما أدخل على المسيحية من 
آراء فلسفية (الغنوص) . وبالبوذية ؛ لم ترسم مناهج ثورية للكفاح وانما اعتبرت 
الها راف وما coger‏ من :فاتك ده رای seen‏ ف ودرا 
الأبدان النورية من شرور العتمة التي لحقتها في فترة امتزاج العتمة بالنور في العالم 
الارضي( ۲ - وفي gly‏ المانوية أن هذه المناسك خير معونة یقدمها الانسان لاله 
الخير-) ٠‏ وسائل أساسية للتعبير عن سخطها وغضبها على الاثراء والتسلط الطبقي . 
ولقد حاول ماني أن يأخذ كل ما هو خير وحسن من الأديان Yio gm gh)‏ - وقد أطلع 
على دقائق الکشیر منها ‏ ولهذا جاءت تعاليمه مزیجاً من الآراء والمفاهيم والشرائع 
العديدة » ففيها المثل الأخلافية الهيلينية وتناسخ الأرواح OVS gall‏ وثنائية الكون 
المجوسية والغنوصية والتثليث المسيحيا"" , 
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وكان ماني يريد لتعاليمه أن تصبح الدين العالی الموحد والنهائی(" وأن يحل 
هذا الدين محل الأديان القدية ‏ النی أصبحت آلة بيد الطبقة السائدة . وقد اعتبر 
ماني جميع الأنبياء شياطين أو آلات م الشياطين (الطبقة السائدة) يقول ابن 
النديم : 

وماني ينتقص سائر الأنبياء في کتبه ويزري عليهم ويرميهم بالكذب ويزعم أن 
الشياطين استحوذت عليهم وتكلمت على آلسنتهم بل يقول في مواضع من كتبه أنهم 
شياطين . فأما عيسى المشهور عندنا وعند النصارى فيزعم أنه شیطان!''' . والملاحظ 
أن کریستدسن . كمسيحي , تعمد إغفال کلام ابن النديم هذا . وقد أغفله بعض 
المستشرقين ومن بينهم السوفييت . الذين تيسرت لنا قراءة کتبهم . والسبب كما 
يلوح لنا هو أنهم اعتمدوا في کتاباتهم عن ماني على کریستدسن دون أن يكلفوا 
أنفسهم الرجوع إلى المصادر القدية ومنها العربية , ولربما كان لجهل البعض منهم اللغة 
العربية أثر في اتكالهم على کریسٹنسن وغيره . 

ولا لم يكن لتعاليم ماني ؛ في البدء .من خطر يهدد مصالح الدولة الساسانية 
ومصالح الطبقة السائدة فقد سمح a Lash‏ ؛ فبعد عودة ماني من الهند في عهد 
سابور الأول Gall)‏ توج في سنة ۲ع۲م)(۳) باشر مائي بالقاء مواعظه وتعاليمه والتي 
ما كانت ٠‏ فی ذلك الحين لتلاقی صعوبة أو معارضة . بل كانت تلاقی التسهيلات حتى 
امات BE wad‏ هون placed‏ "!وقد كر ماني شس وقد Ses‏ 
في حضرة الملك ساہور فأحاطني برعایته ثم أتاح لي 02009 
الحتمل أن احتضان سابور لماني كان كما یری غرشمان - لدوافع سیاسیة(*۲۳ . 

ولكن بعد أن تخطت مواعظ مائى التعرض البسيط لأشكال الدیانات إلى الطعن 
پسراحة ومباشترة plat‏ السلطة والطبقة الستئلة ٠‏ بکشف جورها وظلمها وتصویر 
النتعاسة colt‏ لبها clay. Goll‏ السلطة ومعها lay‏ الدین الزرادشتی TE Lely‏ 
المستغلة بالثضییق على ماني وأتباعه ومحاربته"" ومن ثم سجه رتنه متا روا 
انصاره . وملخص نشاط مائي(''' أنه هاجر إلى الهند أيام مؤسس الدولة الساسانية 


(*) انظر غرشمان ٠‏ إيران ۰ ص۲۹ . 
(**) ايران ٠ص‏ ۲۹ , 
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آردشیر الأول YLY)‏ - ۲۷۲م) وأول خطبة له کانت عند تتویج سابور YET)‏ م) . 
واستمر في القاء تعالیمه ومواعظه فرابة عشرة Malgel‏ , ثم نفي خارج إيران وعاد 
بعد وفاة سابور عام ۲۷۲ م في عهد هرمز اأول (۲۷۲ م - ۲۷۲) وقد لوح ماني 
وأدخل السجن ثم صلب عام ۲۷۱ م في age‏ بهرام الأول (۲۷۲ ۔ ۲۷۹م) . 

النهاية المفجعة الني لحقث بالحكيم ماني والطاردة العنيفة القاسية لمواليه 
وأنصارہ'''' ولضعف الروح الثورية في التعاليم المانوية التي اتخذت السلبية أسلوباً 
للكفاح - كل ذلك جلب اليأس والتشاؤم للأنصار . الذين اضطروا إلى التخفي 
OL sally‏ . وللاتباع الذين حفظوا سر تلك التعاليم . ولا لم يحاول تلامذة ماني 
وأتباعه تطوير تلك التعاليم بطرح الجوائب السلبية منها وقلبها إلى أساليب إيجابية في 
الکفاح - أصبحت تلك التعاليم غير ذات نفع بعد التطورات التي حدثت في المجثمآ؟") 
ولاسيما عند اشتداد أزمة العبيد وظهور بداية الاقطاع ٠‏ فقد عجزت التعاليم المانوية 
عن تفهم وإدراك حاجاث الجماهير الواسعة من آبناء الشعب المضطهد . ولهذا تخلفت 
تلك التعاليم على أن تكون البادی» التي تفتدي بها الحركة الجماهيرية , والتي عمت 
ايران فى نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس البلادي! ۲۳ ۰ والتی كان عمادها 
د والعبيد الشتفلون بالزراعة . لذلك ظهرت تعاليم أكثر تفهماً 0 
فأنارت السبيل لجموع الحاقدين وانتشرت بسرعة بينهم - إلا وهي التعاليم المزدكية . 

اما المبادىء المانوية . في إيران . فقد انتشرت في المدن وسط التجار ورؤساء 
ال حرف ؛ وأما في الريف فقد كان انتشارها ضئيلاً لعجزها عن تبني مطالب الفلاحين 
والعبيد والحرفيين . 
ائزد کیل ا 

نشأت الزد كية ‏ كتعاليم دينية ‏ متطورة عن الزرادشتیة و مانویةا“'' . وکانت 
المانوية ‏ كما أسلفنا - قد انصهرت فیها ديانات مختلفة . وقد اختلفت الزد كية عن 
المائوية بأنها (أي المزدكية) اعنبرت (اللور يعمل بالقصد والاختيار وأن الظلمة تفعل 
على الخبط والاتفاق ٠‏ والنور عالم حساس والظلام جاهل أعمى . oly‏ المزج «بين النور 
والظلمة» كان على الاتفاق والخبط لا بالقصد والاختيار)!*' ؛ فالزد كية وان شابهت 


134 


ae 


الانوية بالشنوية : إلا Lal‏ هکننا أن نلاحظ - فیما ذ كره الشهرستانی - أن لاله النور 
أهمية بارزة عند المزدكية وأئه يعمل بالقصد والاختيار ٠‏ وأما اله الشر (الظلمة) فیعمل 
على الخبط والاتفاق (بعکس ما ذهب إليه ماني) . كما ويظهر من تعاليم الزد كية أن 
اله الخير (النور) اتتصر على اله الشر (الظلمة)۳ . في عالمنا الأرضي' ‏ ولكن 
النصر لم يكن حاسماً ؛ وهذا يعني مواصلة كفاح القوى الخيرة (القوى الشعبية المعدمة 
الستغلة) شد القوی الشريرة (الارستفراطية الغنية الستفلة) وحتمية OG Lath‏ 
كما ویجب تطهیر الأنفس من اللزوات والشهوات" " ومن حب السيطرة وحب 
التملك(۲۳) ' والمزد كية oly‏ شابهت الانوية في ضرورة تطهیر (ذرات الأجسام النورية) 
من الشرور والآثام التي لحقتها أثناء المزج ‏ الا أن المزدكية لم تسلك السلبية نهجاً 
كالمانوية . وانما اختطت لنفسها الأسلوب الإيجابي ؛ ولذلك أصبح محتوی التعاليم 
الزد كية الدينية الفلسفية . اجتماعياً حيث عنت تلك التعاليم ۰ إضافة إلى الأمور 
الفلسفية الدينية . النظر في القضايا الاجتماعية حيث قصدت إعادة النظر في توزيع 
الأملاك والقتنیات ‏ التي بسبب عدم اھ0" توزيعها ہین الناس ٠٠‏ تبت 
الانشها کات والاعتداءات والظلم والحروب . لقد وردت نصوص كثيرة لدى المؤرخين 
العرب وفي الصادر التي کتبت باللغة العربية تشير إلى ذلك وتفصح عن المحتوى 
الاجتماعي للبرنامج المزد كي , فالطبري كتب عن الزد كيين : قالوا أن الله فا جعل 
الأرزاق في الأرض لیفسمها العباد بينهم بالتآسي ولكن الناس تظالوا فيها وزعموا أنهم 
پأخذون للفقراء من الأغنياء ويردون من المكثرين على المقلين وأنه من كان عنده فضل 
من الأموال والنساء والأمتعة فليس هو بأولى به من غير“ . وبلهجة عدائية کتب 
الملطي : وفضول ما في أيدي ذوي الفضل محرم عليهم حتى يصير بالسوية بين العباد 

5008 . وكذلك كنب البيروني عن مزدك ؛ وقال باشتراك الناس في الأموال 
ly‏ © ويعزو الشهرستاني محاولة مزدك في إعادة النظر في التوزيع إلى أن 
مزدك وجد أن سبب تفائل اللاس هو من جراء عدم العدالة في المقتنیات ؛ فقد کتب 
«وکان مزدك ينهى الناس عن المخالفة والباغضة والقتال . ولا كان أكثر ذلك اما يقع 
بسبب الئساء والأموال . أحل النساء وأباح الأموال . وجعل الناس شركة فيهما 
كاشتراكهم في الماء والنار والكلا»" . 
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ونجد ابن خلدون يعتبر محاولة توزیع الأملاك بالتساوي . استباحة , فقد کتب 
«وکان یقول - الکلام ge‏ مزدك - باستباحة آموال الناس Lath,‏ فى وأئه لیس لاحد 
ملك شي؛ ولا حجره والأشياء كلها ملك الله مشاع بين الناس لا يختص به أحد دون 
أحد وهو لمن اختاره »۲۳۱ . وبالرغم من معاداة المؤرخين السابقين لمزدك وللحركة 
الزد كية فان اشاراتهم واضحة إلى ما كانت تسعى إليه الزد كية وقد أوضحوا الأسباب 
الختلفة التي دعت الزد كيين للقیام بتلك الساعي الاجتماعية ,و کلها طبعاً من أجل 
SUI‏ جمهور المعدمين من الاستغلال والفقر والاملاق . 

تعاظم استغلال الارستقراطیة ؛ مالكة العبيد وید ات تستحودذ على أراضي 
الفلاحین الأحراز , الذین کانوا یعملون فی آراض مشاعية . ما al‏ إلى استیاء 
الفلاحین من تسلط الارستقراطية . ولم یقتصر الاستیاء على الفلاحین بل شمل العبید 
والحرفيين . فکانوا جميعا مستائین من وضعيتهم ا مزریة , من فداحة جور الارستقراطية 
ذات النفوذ القوي ؛ من ثعسف الحكومة ومتذمرین من GH‏ التلاحق والجاعات 
المهلكةا** . التي كانت تکتسح البلاد بين آونة وأخری بسبب تضافر قساوة الطبيعة ؛ 
فى ظروف شبه صحراوية ‘ وهجوم الآفات الزراعية کا سس 8 وكانت هذه المحن 
خير محفز للمفكرين على العمل من أجل انقاذ الجماهير من تلك البلايا . ولا كانت 
النظر في تلك التعاليم لارسائها على أسس سليمة . فکانت محاولات بندس 
(زرادشت) الانوي أولى التعدیلات!''' الفلسفية الروحية عليها ودعی هذا المذهب 
درست د 4 ثم تناولتها تعدیلات مزدك الفلسفية ~ الاجتماعية البارعة ‘ وغلب 
اسم المزد LS‏ على مذهب درست دی( sal,‏ دعث التعاليم الجديدة إلى عدم انفراد 
ومقتئيات أخرى) فال مالك لا بيلك حق الانفراد با يقتنى أو كما پخبرنا الطبري : 
« فليس هو بأولی به من غيره» ‏ , وافا يجب أن توزع هذه المقننيات والأملاك على 
الناس بالتساوي ٠‏ وهذا ما أشار إليه الملطي (حتی يصير بالسوية بين العباد سواء)[0*) 
ویری الشهرستانی أن الزد کی جعلت الأموال سركة بین OO) aM‏ أي كما كانت 
أيام المشاعية الأولى  Wy‏ كانت التعاليم المزد كية كالمانوية تحرم القثل والذبح وسفك 
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الدماء . ولا كان النزاع والقتال يحصلان بسبب الاختلاف في ا لمقتنیات دعت المزد كية 
إلى إعادة النظر في توزیع القتنیات حسما للنزاع . وهذه الفكرة وان لم تكن واضحة 
Let‏ لدى الطبري حيث يشير إليها متشككا (وزعموا أنهم يأخذون للفقراء من 
الأغنياء ويردون من المكثرين على المقلين)!”* ۰ الا أن الشهرستاني ‏ كما ذکرنا أنفاً 
۔ قد أوضح السبب الذي حمل الزد كيين على توزيع القتنیات على المعدمين » غير أنه 
اعتبر ذلك التوزيع (إباحة) « أحل النساء وأباح الأموال »۳۳ . ولاشك أن الشهرستاني 
متحامل على المزدكية ولهذا صور إعادة التوزيع إباحة (وهنا تعني التفسخ والانحلال) 
إذ لو لم يكن متحاملاً لأخذ برأي الطبري الذي نفى ذلك عن مزدك وعزا إلى السفلة 
والانتهازیین جميع الأعمال المزرية التي ألصقت با لمزدکیة . حيث کب ؛ «فافترض 
السفلة ذلك واغتنموه وكاتفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم فابتلى الناس بهم»(۳ . 

إن عدم تمكن التعاليم المزد كية من إدراك الأسباب الموضوعية التي أدت إلى تراكم 
الغنى والاثراء والقوة بيد الارستقراطية ‏ وذلك مننظر من أفكار ذلك العصر ‏ أدى إلى 
عجز التعاليم عن معارضة النظام الذي قاومته ؛ بنظام جديد . وهذا قد أضعف الحركة - 
كما أشار إلى ذلك ایفانوف( ۲ - ويعتبر دياكانوف أن الزد كية ضعفت لأنها لم تفاوم 
النظام الاقطاعي('") « حیث لم یح التملك الفردي ۰ أساس الاستغلال الفردي 
للشخص 6 ("") ٠‏ وغرشمان في معرض ملاحظته على الذين يصفون منهاج مزدك 
الغوري (بالشيوعية الايرانية) يقول : غير أن علماء معروفين فسروه (منهاج مزدك) 
على أنه مقاومة العبيد ؛ الفلاحين الذين أصبحوا شبه عبيد والأحرار السابقين من 
سكان المدن والأرياف ضد الاقطاع ونظامه (الداعي للعبودية)!*) . ولکننا لا يمكننا أن 
نتفق مع دياكانوف وغرشمان لان الزد كيين لم يقاوموا النظام الاقطاعي . والذي كان 
في بد dig ts‏ وإئما قاوموا نظام العبودية التفسخ فاستحوذوا على أراض 
الارستقراطية (مالكة العبید ) واستغلوها مشاعا (العودة إلى المشاعية القدية) . وطبيعي 
أن هذه العودة كانت خلافاً لسنة النطور حيث بدأ المجتمع يتطور نحو النظام الاقطاعي 
الناشی» . والسبب الذي pales‏ إلى العود الخاطىء" إلى المرحلة القدية - المشاعية - 


. ۲۰ ۲ ٢ (*)ايران‎ 
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هو عدم |دراکهم لأسباب التكوين الطبقي ۔ ومذا شي؛ طبيعي لدارك ذلك العصر ۔ 
ولهذا لم پستطیعوا وضع برنامج جذري ELL‏ مشاکل المجتمع والانتقال به إلى مرحلة 
آخری . لقد تمکنت التعالیم المزد كية أن تدرك بأن تراکم الفنی في جهة وانعدامها لدی 
الکشرة الکاثرة من الناس فحسب . هو السبب في الشخاصم والنزاع وأن الضرورة 
تقتضي إعادة التوزيع بالنساوي . هذه الآراء التي نادت بها وحقفتها في أجزاء واسعة 
من إيران ؛ لمدة من الزمن . الفرقة المزد كية ٠‏ أطلق عليها المؤرخون . الإباحة - ويطلق 
عليها كثير من المؤلفين المعاصرين « الشيوعية!"") والبرنامج الشیوعيأ“'' لمزدك . 
وشيوعية الأموال والنساء عند الزد كيين" , ولا شك أن تسمية التعالیم الزد كية 
بالشيوعية لا يجمعها جامع مع الدقة العلمية . ويقصد من هذه التسمية أيضأ وصم 
الحركة بالدعر والفسق والإباحة لتشويه جوهر طابعها الاجتماعي بترديد أقوال مؤرخي 
القرون الوسطى . بشيوع النساء واخشلال Opa‏ وفقدان الأخلاق وتحطم 
العائلةل" . لقد حقد المؤرخون القدامى على المساهمين فى الثورات الجماهيرية ضد 
الطفاة وسبب حقدهم يرجع أما لخوفهم من السلطات الاقطاعية أو لانحدراهم الطبقي أو 
لانخداعهم بأباطيل وتضليلات الطبقة السائدة . لقد سددت الحركة الزه كية ضربة 
شديدة إلى الارستقراطية الايرائية الكبيرة ‏ مالكة العبيد ‏ فلا غرو أن توجه 
الارستقراطية الايرانية الناشئة . ملاك الأراضي + ورجال الدين والسلطة الحاكمة 
سخطها وحقدها على التعاليم المزدكية ووصمها بنعوت وصفات قبيحة وقد تعاونث 
الکنیستان الپھودیةا''' والمسيحية على توجیه الاتهاماث والأكاذيب ؛ وظلت تلك 
النموت والصفات الرذيلة لاصقة باحرکة حيث رددنها مؤلفات مؤرخي الفرون 
الوسطى . آما المؤلفون البرجوازيون ؛ ا حاقدون على كل حركة اجتماعية ٠‏ فانهم 
استخدموا أفوال مؤرخي القرون الوسطی الافطاعية کسلاح ماض للتشهیر باحرکات 
الاجتماعية ولشوجیه الطعن للشيوعية العلمیة! ۳" . فقول ابن النديم «وصاحبهم مزدك 
القديم آمرهم بتناول اللذات والانعکاف على بلوغ الشهوات والأكل والشرب والواساة 
والاختلاط وترك الاستبداد بعضهم على بعض ولهم مشاركة في الحرم والأهل لا يتنم 
الواحد منهم من حرمة الآخر ولا هنعه ۳۱" قد استخدم لدی غالبية هولاء الولفین . 
وکان للالاني فلوکل'''' قصب السبق في ذلك فهو الأول من بين المستشرقين الذي 


135 


استخدم قول ابن النديم وغیره للطعن في (البابكية (du Sly‏ وعن طریقه تسربت 
بيسر إلى کتابات الآخرين . انهم یرددون Lal‏ قول البغدادي دز کج دیق 
eee‏ الحرمات وزعموا أن الناس شرکاء في الأموال والنساء OMG‏ وقول ابن 
الجوزي «وآباح النساء لكل من شاء »۹۳۹ . لقد كانت الارستقراطية - مالكة العبید - 
مركزة نفوذها فى اپران , قبیل الحركة ۰ وکانت تسيء إلى مستخدمیها اساءة بالغة 
ولقسر عليهم قساوة ضارية وتسعی بكل الوسائل لنهب وسلب الأراضي الشاعة من 
الفلاحين الأحرار ‏ وقد تمكدت من ذلك وعلى نطاق واسع موخراً » لهذا وضعت الحركة 
المزدكية نصب عینپها اعادة حقوق الفلاحين الذين بدأوا يفقدون حریتھم ومقتنياتهم 
وأراضیهم . فحاربت الزد كية الارستقراطية حرباً شعواء وكان من جراء مقاومة 
الارستشراطیین أن لاقی اہم سور 20 veh‏ ان 
7 الزد كيين ie‏ 7 کے 3 ری کرو رن ee‏ 
علیها وتحديد الملكية علیها هي (المشاعية) ولکن الشاعية 0 مشاکل ومتاعب 
جديدة at‏ جا لملاكين aah‏ ای و سی ہو 5 
e‏ إلی 01/۶ چو 1 عود له إلى 
العرش ثانية شجع الدهاقين على الابتعاد عن الحركة ما أضعفها . إن مشكلة الأراضي 
ومعالجتها کانت إحدى المسائل الأساسية التي عالجتها المزدكية › والمشكلة الأخرى 
التي أعارتها اهتمامها کانت مشكلة المرأة الابرانية . لقد تدتی وضع المرأة في المجتمع 
وبلغ الحضيض في عهد العبودية بحيث أصبحت أمة تباع وتشتری في سوق النخاسة 
كأي سلعة وکانت حالة الرجل الالية تعين مقدار امكانيته لاقتناء أي عدد من النساء 
بالاضافة إلى زوجاثه 0 وکان النظام (er‏ تعدد الزوجات 0 وقد أباح الارستقراطيون 5 
rt Lege‏ على حفظ ee‏ مہ نها بالورائة - جب زواج یں 
فان وت رت سٹو ٹس الحمل 
الشنیع ۱ ولکنهم وجهوا سهام نقدهم إلى محاولة المزد كيين |عادة الکرامة واحقوق 
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للمرأة الاپرانية ٠‏ إن الزد كيبن وجدوا غالببة الارستفراطیین وا حکام الأثرياء يمتلكون 
العدد الغفیر من النساء فی حين یفتفر الکثیر من أبناء الشعب لزوجة واحدة لأنهم لا 
هلکون ثمن صداقها وإمكائية الصرف علپها , لهذا عمد الزد کیون إلى أخذ النساء 
من بیوت الارستقراطيين وتزویجهن من الرجال السزاب . إن أخذ الزيادة من 
المكشرين . سواء أكانت الزيادة أراضي أم مفتنیات . عبيداً ؛ إماء , أم نساء , 
لأنها موجهة ضد حق انفرادهم بالتملك الواسع . لقد كانت الفكرة الأساسية في معالجة 
مشكلة المرأة .هی تحطيم ملكية الارستقراطيين للنساء واعادة الحقوق والكرامة للمرأة 
الايرانية . ومن هنا كانت محاربة الارستقراطیین الايرانيين للحركة و کانت تلافي 
معوئة رجال الدين الزرادشتيين والمسيحيين واليهود على السواء ١‏ لقد کانوا مع 
الارستقراطيين Lee‏ إلى جنب ضد الحركة . وقد نعتوها بأشنع اللموت والصفات . 
ونورد على سبيل الشال ما ينقله دياكانوف عن مرخ الديانة اليهودية ك . 
کرس رود أي اليهود ‏ لا يستطيعون السماح بأن تتعرض نساؤهم وبناتهم كل 
لحطة لخطر الأعمال المخجلة . ومدافعين عن طهارة حياة عائلاتهم وکأنها حدقة 
OM one‏ . إن اتهام المزد كيين بالشهوة والإباحة من قبل الارستقراطيين الایرانیین 
والديانة الزرادشتیة والمسيحية واليهودية قد استمر في كتابات مؤرخي القرون 
با یری کر تسن آن صفتي الشهوة والاباحة متناقضتان مع الزهد الذي كان 
اساسا للمذهب! ۳> رس شك لويس ماعط Meslay sll‏ وو استل دیا کانوفی(*۸] 
ee‏ جیداً لسولودوخو'''' ينفي فيه تهمة مشاعية الزوجات جاء فيه هذا الادعاء 0 
يعترف الان بأنه مجرد اختلاق المؤرخين الناظرین بعداء للحركة الزد كية الثورية ؛ لأنه 
لا توجد أية معلومات تؤكد بأية حالة ظهور مثل هذه التهمة التي لا تتغير ضد الذین 
هاجموا نظام التملك الشخصی »۲۳۲ . 
صدرث فالها حسب رأیه مستحیلة التشفیذ !۲۳۳ . وعلیه هکندا أن تتوصل إلى أن اط رک 
سعت إلى عدم السماح للرجال باقنثاء أكثر من الحاجة من النساء وأن پسمح للدساء 
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ob‏ يعشن مع من يرغبن في العیش معه بلا إكراه ولا إجبار . وطبيعي أن یتعارض هذا 
مع ما ألفه الارستقراطيون الايرانيون وما سنوه من شرائع تحمي مقتنياتهم وأملاكهم . 
هنالك رأي آوردته بیکولفسکایا «ولدی الزد كيين ۰ مشاعية اللساء an‏ نداء 
للشکل القديم في العلاقات العائلية واحتجاجاً ضد حری الارستقراطية »۲۲۳۷ إننا لا 
LES‏ أن نتفق مع بيكولفسكايا في تسمية الدعوة لإصلاح وضع المرأة في المجتمع 
الايراني الساساني من قبل الزد كيين مشاعية النساء وأنه عودة إلى الشكل القديم في 
العلاقات . أي العودة إلى المشاعية . فالزد کیون لم يقصدوا قط في إصلاحهم لشأن 
المرأة العودة إلى ما كانت عليه العائلة أيام « الشيوعية البدائية» المشاعية الأولى ؛ ولو 
أن لدى مجتمعات ذلك العصر كانت باقية بعض بقايا الزواج الجماعي الديني لأيام 
البدائية الأولى . والذي قد تستر عليه العرف والتقاليد والدين والجتمع أو أنها تظهر 
وخاصة لدى الجماعات المناهضة للدين وللسلطة وللطبقة السائدة . عارية من تلك 
الأستار ۳ . ان هذه البقايا (الشرسبات) . وهي قليلة » وان كانت موجودة لدی 
اسرب لامكو أن تسمح . حتی في الان بتصویر محاولة الزد کیین في انتشال 
المرأة الايرانية من مرکزها ا مندنی ؛ بأنها عودة إلى «مشاعية الزوجات »في المجتمع 
القديم . الجتمع البداني أو الشاعية الأولى . كما Gly‏ مناهضة الزد كية (والخرمية فیما 
بعد) للدین الرسمي دفع المؤرخين والمدافعين عن مصالح الطبقة السائدة لاختلاق كل 
ما هو شائن ووضع الشالب , ولهذا اتهموا المزدكية بالإباحة . لهذا فان استعمال 
بیکولفسکایا لكلمة مشاعية غير مناسب لاأنه يدل على تأييدها لأقوال معادي الحركة 
الذین يصمونها بالاباحة . وبری سمینوف gh‏ مشاعية النساء Gal‏ مزدك لا تعتبر 
Se‏ ۇھ نچا بالقياس إلى ما تبيحه الزرادشتية من زواج الابن لامه والأب لابنته والأخ 
۲ . وهذا الرد الضعيف قد جعل سمینوف یعترف بوجود المشاعية الزوجیة أو 
مشاعية النساء . ولایکننا رسک رم 11 رومن aa‏ أن 
ننقل فول الورخ الایرائي OO eal‏ الذي نقله جوزي" عن کریستسن(۲۳ , 
يقول بلعمي « ان مزدك فسح الزواج (الشرعي) وملكية الأراضي وكان یقول «إن 
خالق المسكونة قسم الأشياء بين الناس بالقسط فلم يعط أحداً أكشر من غيره ولهذا 
ل النساء ومقدار الأراضى ي التي يملكها کل شخص ويكون 


لاخدہ 
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rene il‏ سر 


من مقتضاہ أن من يلك آراضي واسعة لا یستطیع أن يقول اني لا أعطي منها شيناً 
لغيري ومثله من يلك عدة نساء لأن النساء مشاعة بين الناس» أي أن امرأة الواحد 
تقس الآخر و اة هذا الا خر فلس من سب أن aaa‏ وق اک توف توف 
ما نسبه المؤرخون القدامى والمؤلفون البرجوازيون إلى المزدكية وخلفائهم الخرمية من 
سيوع الزوجات . بأنه الشعبیر المتطرف للئموذج الماجن للحياة الذي نسب إلى 
المزد كيين ومن بعدهم الخرميين خلفانهم ga Sal‏ 

والنقطة الجديرة بالاهتمام بالحركة المزدكية هي علاقتھا بالملك قباذ . المصادر 
القدية تشير إلى أنه حكم في الفترة الأولى عشر سنوات LAA)‏ 58ؤم)!*”أثم عزل 
ونصب أخوه جاماسب ملكا . أما قباذ فقد أودع السجن حيث هرب منه والتجأ إلى 
الهياطلة وبقي هناك عامین ونصف وعاد . ويعتبر كريستدسن الفترة الأولى من حكم 
قباذ ثماني سنوات وليست عشر سنوات"*' ۰ وترى بيكولفسكايا أن تنصیب 
ات کان في عام ٦4۹م"‏ . أما عودة قباذ فان کریستنسن یعنبرها بين ۹۸م 
و ۲۳۰۵۵ . وظل قباذ ملكاً في الفترة الشائیة حنی وفاته سنة ۳۵۲۱ ولیس 
صحيحاً ما یعثقدہ سمینوف بأن الفترة الثانية من حكم قباذ كانت ۲۵ OMe‏ 

إن التعاليم المزدكية سابقة ولاشك لیوم تتویج قباذ ۰ غير أن هذه التعاليم أصبح 
لها من النفوذ لسرعة انذشارها بين اوسع جماهير الشعب , وقد اهتبل الملك قباذ 
الفرصة لكسر شوكة الارستقراطية (مالكة العبيد) والقضاء عليها فقرب المزد كيين 
وقرب مزدك نفسے''''' وأخذ يعتمد عليه کثیراً . وهذا ما جلب حقد الارستقراطبين 
وتخوفهم من تعاظم نفوذ الزد كيين . لهذا قرروا الإسراع بتسديد الضربة إلى الملك 
حامي الفرقة الزد كية فعزلوه ونصبوا جاماسب ملكأ محله . ولقد توهم كل من الطبري 
والمقدسي وابن الأئیر''''' ء بأن المزد كيين خلعوا قباذاً وملكوا أخاه جاماسب . 

وعند هريه إلى OILS. OTL gl‏ «الهون »۳۳۱ المحتلين للاجزاء 
الشمالية الشرقية من ايران - فكر فى العودة إلى عرشه بمساعدة جيش الهياطلة لأنه 
آراد أن يكسب النصر دون أن 08۶ لأي من القوتین المتخاصمتين في الداخل - 
ايران ‏ : الارستقراطيين وحلفائهم الروحائیین من جهة » وجماهير الشعب ٠‏ المنظمة 
تحت لواء المردكية . من جهة ثانية . هذا مع علمه (قباذ) بأن للارستقراطيين 
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والروحانیین دوراً في خلعه . وقد خلق هذا شعوراً لدى قباذ بأن الزد كيين لا يريدون 
حماية عرشه بعد عدة سنوات من حکمه" ۲ . وأن جماهیر الشعب لم تلمس منه 
التأیید المطلق لحركتها , فهو قد سار معها لتحقيق أغراضه السياسية في ضرب 
الارستقراطية ورجال الدین(۳) ۰ لهذا فل حماس المماهیر في تأیید قباذ ومذا ما 
پسر للارستقراطيين والروحانیین خلمه . وقد خلق هذا شیا لدی قباذ بان الزد کیین 
لا يسنطيعون أن یحققوا له الظفر بالعرش . 

كل هذه الأمور - كما يخيل لنا - لا بد وأن قباذ قد فکر بها طويلاً قبل أن يقدم 
على استخدام جيش الهياطلة فقط في استرجاع عرش“ . 

ويتوضح ؛ بعد عودته EAA)‏ م أو (LAA‏ للعرش بفضل الجيش الهيطلي ۲۳ , 
بأنه قرر السیر - لفثرة من الزمن - على سياسة توازن القوى ۰ فهو من الناحية الأولى 
وان کان قسد Lie‏ عن الارستفراطیین! ۲ . الذین ناصبوه العداء ۰ وعن اسے 
جاماسب!'''' . الذي توج ملكا في فترة عزله » فانه ظل یتخوف منهم › ومن الناحية 
لثانية : وبالرغم من شعوره OU‏ سبب عزله هو مسايرته للمزد كيين في السابق , فانه 
لم يشأ الباشرة بالتدكر للقوى الشعبية OSes‏ والظاهر أنه اتخذ هذا الوقف بدهاء 
لأنه كان في مركز حرج لاسيما وأنه كان مرغماً على إعادة جيش الهياطلة الذي 
ساعده حيث كان هذا الجيش پستنزف مصاريف باهظة . ولم يكن الملك قباذ ليرغب 
في توسيع جبهة المعارضة له ؛ فالارستقراطية . الساكتة على مضض ٠‏ والتي كانت قد 
cae‏ بحراب الأعداء على قبول عودته للعرش . ستتقوی وينعزل الشاه فيما لو 
ضرب الزد كيين فوراً - وهم القوى الاحتياطية التي یکن أن يركن |لبها - وهذا لم 
يكن ٠‏ في ذلك الوقت والظرف . في صالح الملك قباذ''''' . 

لذا قرر الشخلي , تدريجياً . عن الزد كيين . وقرر تقريب قسم من 
الارستقراطيين . الذين لم يعادوه , والاعتماد على هذا القسم » آخذا بعين الاعتبار 
توسیع هذا الاعشماد في المستقبل , على الارستقراطيين » الذين عفا عنهم يوم 
استسلامهم (وقد أهلك الخطرين ا مناوئین له) وبعد أن يزيل مخاوفهم بتقلیص تقريبه 
للمزدکیین!'''' . هذه السياسة التي لعبها قباذ ونجح في تطبيقها ترينا أن تأييد قباذ 
للحركة المزد كية كان بدافع أغراضه السياسية فقط كما لاحظ ذلك البیروئی!"''' ؛ وأما 
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مناهج الحركة الاجتماعية فقد كانت غريبة عنه قاماً . ومثله في ذلك مشل بعض 
الارستقراطبین الذین انضموا تخوفاً للحركة ‏ مغل سيواش - ومثل اللاکین الصغار - 
الدهاقین - . وکان قباذ في استجابته لبعض مطالب الزد کپین!'''' ۔ في الفثرة السابقة 
لعزله - يرمي إلى كسب ودهم حینما کانوا قوة پحسب لها حساب . ولکنه لم يندفع 
في تأییدہ للحركة لأنه ظل خائفاً من توسع 77 7 9" وكان Bee‏ 
هذا سببأ في عزلته عن الجماهير وما wal‏ إلى نجاح الارستقراطیین في خلعه عن العرش 
وسجنه . وقد حاول كريستدسن ٠‏ آرثر - مستشهداً بالمؤرخين القدامى بروكوب 
وآجائياس ويوشع ستيليت والمحدثين مثل نولد که - أن يعرض الوقائع كما لو أن قباذا 
كان مخلصاً للحركة ولیس مكيافيلي OM BLM‏ 

لد عاد قباذ إلى العرش في EMA‏ م أو 155 م" وهو يتذكر أيام السجن 
واللنشرد والغربة . ولهذا خشي من تكرارها فقلل من عطفه على الحركة وأخذ يبتعد 
عنها رويدا رويدا ثم أخذ يتحين الفرص للايقاع بها . وكان المنفذ لمؤامرته ولي عهده 
الحاقد على المزد كية السيئ الظن ٠‏ كسرى (الذي أصبح شاها باسم أنوشروان) وسبب 
حقدہ أن الزد كبين کانوا يفضلون كاؤوس أمير (بذ شخواركر ‏ طبرستان))'''' ۔ 
الابن الا كبر لقباذ وريا للمرش يدا من کسری الابن الأصهرء أما الاين الاوسط 
لقباذ - زام - فکان ذا عيب (أعور) aang‏ الدستور من جراء ذلك من تولي العرش . 

لم يكن حقد کسری النصب على الزد كيين لوفوفهم ضد الارستفراطیین 
فحسب , Lely‏ لترجيحهم آخاه عليه أيضاً . لهذا هيأ للزامرة لضرب الزد كيين ولاسیما 
قادنهم . وکان والده على علم بالمؤامرة ولاقت استحسانه وتشجیعه ودبرث الذبحة 
بخديعة دنيشة حيث دعي الزد کیون إلى مناظرة عام ۲۲۵۲۹ مع رجال الدین 
الزرادشت وأعلن قباذ بدوره طرح مسألة ورائة المرش ۰ وجرت الناقشة الدينية . 
وقد pale‏ فیها الروحانیون الزرادشتپون وأعانهم الاساقفة اللسیحیون!'''' . وتفول 
الروایات بأن الزد كيين دحروا فى الناظرة وحين ذاك انقض الجند بعد اطلاق الاشارة 
روہ کو وكرت لايع وی وذهب ضحبنها آلاف الزد كيين « ۸۰ ألفا م(''') 
العزل . بضمنهم مزدك نفسه , ثم تلت تلك الذبحة الرهيبة تعفیبات مريعة استمرت 
حتی بعد وفاة الملك قباذ(۵۳۱ م) وکائت أشدها عندما تسلم کسری انو روان : 
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اللك احاقد . العرش حيث دشن حکمه یذاہح هائلة بين الخازر والنهروان 
ا cad.‏ فتعيديا عشرات بل کات الالوف من الأنضار الخلصین + tle‏ 
تسر للسلطة الساسانية الاجهاز على القسم الکبیر من الزد كيين فان تعالیمهم 
الاجتماعية الدورية ظلت تتومج في قلوب رواد الحرية وکانت الشعارات النيرة لغورات 
الفلاحين والسبیل القويم الذي سلکته الخرمية في نضالاتها وانتفاضانها الفلاحية . 

وأما تأثیر الحركة في إيران نفسها فانها أجهزت على العدید من الارستقراطیین - 
مالكي العبید - ولهذا فان کسری انو شروان حینما أراد ء بعد تولیه العرش ؛ مساندة 
الارستفراطبین لعرشه : وجدهم مبعشرين منهوکین ضعيفين . حين ذاك وزع أراضي 
الفلاحين الشاعية على ملاك جدد وقدم لهم الاموال وأعفاهم من الضرائب وبهذا 
ساعد على خلق وتقوية الارستقراطية الجديدة . إلا وهي الارستقراطیة المالكة للأراضی 
فجاءت تنظیمانه المالية لفائدة الارستقراطیین ١‏ وبهذا آبرزت تلك التنظیمات تطور 
علاقات الاتتاج ووطدت العلاقات الاقطاعية والنظام الاقطاعي - الذي كان في بدء 
تکوپنه - , ولا کانت الزد كية ننيجة لأزمة age‏ العبهد فقد لعبت دورها فى عملية 
نشوه وهو الطبقة الاقطاعية بقضائها على عدد كبير من ارستقراطیی العبید . انا 
اعتمدنا في تحليلنا الششدم حول ماع انو شروان في نمو oy‏ الطبقة 
الاقطاعية gles‏ ما أورده الطبري (وأمره بعيال ذوي الأحساب الذين مات قيمهم 
فكشہوا له فأنكح بناتهم الأكفاء وجعل جهازهم من بيت المال وأنکح شبانهم من 
بيوتات الأشراف وساق عنهم وأغناهم وأمرهم بلازمة بابه ليستعان به فى آعماله.. 
وأمر بكري الأنهار وحفر القنى وأسلاف أصحاب العمارات ور > . ففي 
هذا نری كيف أن آنوشروان ساعد على تمرکز الارستقراطية المالكة للأراضي والتامية 
Lye‏ . من أجل أن يستعين بها أو كما يقال كريستدسن - «وعلی هذا النحو ظفر 
كسرى الأول بطبقة جديدة من النبلاء خاضعة OM ad‏ ولكي يقربهم إليه أكثر ومن 
أجل تقويتهم أعفاهم من الضرائب , فقد ذكر الطبري ‏ كما أشرنا إلى ذلك قبلاً - 
«وألزموا الئاس الجزية ما خلا أهل البيوتات والعظماء والمقائلة والهرابذة والكتاب ومن 


(۲۷) 


كان فى خدمة (AU‏ 
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ج_ الخرمية 

الخرمية: 

الخرمية فرقة دينية متطورة عن المزدكية ۰ تؤمن بصراع الخير (اله النور) مع الشر 
all)‏ الظلمف) ۲۳ ۰ ذات برامج اجتماعية ثورية محدودة تدعو إلى توزيع الأراضي على 
الفلاحين وتعميم الاستفادة من SLM‏ العامة على الجميع وتحرير مركز المرأة من المكانة 
التدنية التى وصلت إليها . وتدعو إلى مقاومة الظلم والاستغلال بالامتناع عن إطاعة 
الأفطاعيين Mtl,‏ ورف السراكت. گان الفلاعون يشتكلون الفا العظمی من 
منتسبيها . وقد عبرت الخرمية عن سخطها واحتجاجها على الظلم الصارخ بسلسلة من 
الانتفاضات العارمة امند لهیبها من آذربیجان وأرمینیا وعبر ایران الی ما وراه النهر 
toe‏ رددث أصداءها هضاب البامیر . ولا كان منشسبوها من بلدان مختلفة ‏ 
ولاستمرار فعاليتها سنین طويلة . عدها المؤرخون والباحثون فرقا عديدة , ولكئني أرى 
ob‏ الخرمية فرقة دينية واحدة احتوت على جماعات مختلفة بأسماء مختلفة (مبيضة › 
محمرة ٠‏ بابكية... الخ) في بلدان متعددة لسنين طويلة » لهذا التبس على المؤرخين 
ly‏ جين آمرها كنا واختلنوا ف أصل OM ge aa‏ كما heey Va‏ :ف دة 
الجماعات النظمة لفرقة الخرمية ۱ ۱ 

ولقد برزت قصائل اشرمية بنشاط محدود في أواخر العهد الأموي 
(۱۱۸ھ/ ۷۲۷م - all‏ الدعوة العباسية - في عهد 0 الدعوة في خراسان › 
ھار ین يزيد الای می سس تتاضش۷'''وازداد اطا Reg‏ وکوت 
فعالیتها في العصر العباسي الأول بسبب تخلي العباسیین عن وعودهم في تحسین أحوال 
البلاد الاقتصادية , ولتطبيقهم أساليب جائرة قاسية في او لفات 
ثعالیم الخرمية الفطاء الايديولوجي للثورات الشعبية . لقد اختلط الأمر على المؤرخين 
والباحفین في lal‏ تسمية الخرمية وفي الجماعات المنضمة إليها + فالمسعودي لا يضبط 
آسماء الجماعات الخرمية حتی في مؤلفاته الختلفة » ففي التنبيه والاشراف يسميهم 
(الكوذكية منهم والکوذشاهیة) ۳ آوفي الروج کنب (وأکثر الخرمية في هذا الوقت - 
وهو سنة اثنتین وثلائین وثلئمائة ‏ الکرد كية واللودشاهیة) ۱٩۳‏ آما ابن النديم فیخلط 
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بين الزد كية والخرمية إذ اعتبرهما جمیعاً خرمية معتبراً المزدكية الخرمية الأولى 
والبابكية الخرمية العا" ' ؛ وقد شابه البغدادي في تعريفه للخرمية رأي ابن النديم 
حيث اعتبر الزد كية خرمية سابقة للاسلام والبابكية والمازيارية خرمية العهد 
الاسلامي!۳۳ . وكذلك شابه الاسفرائيني في تعريفه للمزد كية OTR a Bly‏ أقوال 
البغدادي . هذا الخلط أوهم البقية وأوقعهم في ارتباك لا يميزون فيه بين الزد كية 
والحرمیة . وقد اعتبر القدسي الخرمية فرق وأصنافاً''''' ' هنالك رأي حول اسم خرم 
يرجع التسمية إلى زوجة مزدك خورامه ابنة فاده , فلقد ورد Gal‏ الوزير نظام اللك 
(۱۰۹۲م) في کتابه (سياست نامه) «إن زوجة مزدك خورامه ابئة فاده هربت مع 
اثنين من المدائن وظهرت في منطقة الري ودعت الناس إلى تعاليم زوجها وانشمی 
مختلف الناس إلى هذه العقيدة وسماهم الناس (الخرم دینین) »۳۳ , وقد ردد هذه 
المقولة غير قليل من الكتاب الحدئین(۳ ؛ ان انفراد نظام الملك بهذه الرواية يدعو 
إلى الشك بها وإلى صعوبة الاعتماد عليه , ولهذا فلایکن التصديق بأن الخرمية جاءت 
من خورامه وأن الزد AS‏ تسمى خرمية تبعاً لخورامة ولاشك أن هذا الخلط جاء بتأثیر 
تسمية ابن النديم والبغدادي والاسفرائيني للمزدكية بالخرمية الأولى . وأما 
الشهرستاني فإنه حينما يتكلم عن المزدكية یذ کر الجماعات الخرمية الوجودة في 
العصر العباسي كفرق لها مع العلم بأن المزدكية كانت موجودة في العصر الساساني 
فقط . فقد كتب عن المزدكية « وهم فرق الكوذية وأبو مسلمية والماهانية 
والاسبيد جامكية (المبيضة) والكوذية بنواحي الاهواز وفارس وشهورزور والآخر بنواحي 
سيقن سھراات والعنتاض رابلاق ۷ ولاشدرف 30ا امتیم با کنوبشنسکی أن 
الشهرستاني عنی بقوله هذا انقسام الخرمية إلى هذه الفرق( ۳ ۰ ان الشهرستاني لم 
يتطرق هنا إلى الخرمية وإنما هو یخلط بين الزد RS‏ والخرمية إذ أنه لم یذ کر الحرمیة 
هنا إطلاقاً , لقد ورد ذكر الخرمية لدى الشهرستانی عند كلامه عن فرقة الهاشمية 
والني هي إحدى فرق الكيسانية . لقد ذكر الشهرستاني عن الهاشمية «وعنه نشأت 
اشرمية والمزد كية في العراق Yc‏ ونلاحظ هنا عدم ييز الشهرستاني للفرق بين 
المزد كية والخرمية فقد اعتبرهما خطأ قد نشأتا عن الهاشمية . ويرى السمعائى. أن 
الخرمیة يحللون الخمرة والنساء!'*') ويعتبر ابن الجوزي كلمة خرم لفظ أعجمي ينبي 
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عن الشيء المستلذ الستطاب الذي پرتاح الانسان له . وان اضرمية لقب 
للمزد کیة! ۲۳ . وينفرد ابن الأثير ‏ في الکامل - فیذ كر أن ٠‏ «معنی خم ا 
مقالات الجوس والرجل منهم ينكح أمه وأخته وابنته ولهذا پسمونه دين “eal‏ 
سب وصلت إلى ابن الأثير محرفة إلى فرج ما اضطره إلى أن پخلط 

بين الخرمية والزرادشتیة الذين كائوا يبيحون زواج الحارم ويعتقد ابن خلدون أن خرم 
معناه فرح ٠‏ وأنهم کانوا پعتقدون مذاهب الك" me‏ . جد تردید هذه الأقوال لدى 
الکثیرین من التأخرین ؛ والتي هي محاولة لوصم الفرقة بالاباحة والاستهتار , لقد كان 
العالم الألماني فلو كل أول مستشرق استخدم أقوال ابن الندیم والأقوال السابقة لتفسیر 
كلمة خرم cag‏ (ماجن ج2 ؛ بدون حیاء ‏ مستھتر)!“'' ويرى ولهاوزن أن 
ا حرمیة ليست فرقة وانما ميلاً إباحیاً OM Lb‏ . بينما يرى فان فلوتن أن ترجمة 
مصطلح خرم کہ (ملتذ) أعطى مبرراً للکلام عن الخرمية كحملة دين جديد و|ظهارهم 
على أنهم لا يعرفون (کذا) أي دين آخر غير دين OORT‏ لقد رد موللر على 
نفسير فلوكل لكلمة (خرم) المنقولة عن الفارسية(فرح) بأنه لا يعدو نکنة 
مدرسپاا“'' . ويرد الدوري ‏ معتمداً على آراء صديني - على أقوال ولهاوزن التي 
تنك وجود فرقة خرمية . فیذ کر الدوري أن آراء موی أظهرت أن ۰۱ و" 
دينية ترجم مبادئها إلى (مزدك) الاباحي (15S)‏ ثم حصل فيه تطور برور الزمن وأنهم 
انخذوا لأنفسهم لقب (خرم دینان) أو أهل الدين الفرح!'''' (کذا) . إن آراء صديقي 
التي یتفن معها الدوري هي ترديد لأقوال ابن خلدون وغيره . آما کون الخرمية فرقة 
درس هقی گر افص alae aie‏ اند اهر ھا hee‏ 

لقد أوضح مارغلیوث أنه لا يرجح تفسیر السمعاني لكلمة خرم جعنی الرضا 
كما وأن جوزي ta‏ أقوال موللر ومارغلبوث في الرد على الذين يعتبرون Cord)‏ 

تعني الفرح واللذة ۲۳ ۰ ویری بونییاتوف أن في الرواية التي تربط اسم خرم 

بالاباحة يسترعي النظر ضيق الأفق العلمي والسياسي والتحيز الطبقي للم زلفین 


الا قطاعیین والبرجوازیین )8( ۳۵ 


)۵۰( 


٠‏ وقد أوضح ہونپیاتوف (on ae‏ آفوال ثومار ات 


(*) ج ۵ ۰ س VAL‏ 5 
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صعوبة اعتبار الخرميين الکافحین كفاحاً بطولياً لمدة عشرین Lele‏ جمهوراً من المرحين 
جدأ.. لأن أية حركة تحررية ترافق بالسکر والجون يكتب لها الفشل مسبفا(*۹ 
ولاشك أن محاولة وصم الخرمية بالاباحية والاستهتار هي بدافع تشويه جوهرها 
الكفاحي البطولي . 

هنالك رواية ثالشة حول أصل تسمية الخرمية ترجم ذلك إلى اسم منطقة في 
اذربيجان غير بعيدة عن اردبيل وقد وردت أقوال المسعودي!**' وياقوت احموی(*۱) 
وصادق الاصفهانی ۳۳ في ذلك . وموللر في معرض رده على فلوكل يرجح هذه 
Oty‏ كما أن مارغلیوث: دہ هده ارو على سر glee‏ , ونجد 
ترديدها لدی فان فلوتن! ۰ و وجوزی''''' ؛ وقد 5 بها أيضاً 
رن 10 و امس ۱۹۹92۵ رری نوكيا توفت ھ لأ Sse‏ 
مثل هذا التفسير لمدشأ اسم خرم لو تعترضه روایات وآراء مؤرخين OMS BT‏ . ولا 
شك أن هذه الرواية هي أقربها جميعاً للقبول . ولبونيياتوف اقتراح ؛ بعد رفضه لآراء 
الفئات الثلاث ۰ فإنه يعتبر أصل منشأ كلمة خرم من النار فهو يقول : « من غير أن 
فی هنا المشكلة المسنقلة والعقدة عن علاقات ايديولوجية المزد كيين وا رين بعبادة 
النار (الزرادشتیة ٠‏ المزدية) ٠‏ نقترح تحلیلاً لمصطلح خرم على أساس مفهوم (النار) . 
فی اللغتين الفارسية والأرمنية خور تعنى شمساً فى الأولى وناراً فى الثانية (النار النى لا 
ترى وافي صس eh‏ هذا ۱ الممتع اليب اهداز کاو خرم ا 
وربط العلاقة بين الشسمية وعبادة النار وان كان لا يحتمل الشك إلا أنه لیس من 
الميسور الأخذ به + لأنه قد يجرنا لان ندعو کفیراً من غبدة النار خرمية بدلا من 
مزدیة وزرادشتية وبارسية وغيرها . 

بالرغم من اطلاق اسم الخرمية على منتسبي الفرقة من قبل المؤرخين فإن هنالك 
من لايزال يسميهم بغير هذه النسمية ؛ فكريستدسن حينما يتكلم عن المزدكية يذ کر 
بأنها عاشت سرية في العهد الساساني ثم عادت للظهور من جديد في العصور 
sO MEY!‏ ويطلق كريسكي عليهم اسم الزد كي" وعلى هذا المنوال يسمي 
سمینوف الخرمية باسم المزد كية امجدیدة! ۳ وکذلك يسميهم نفيسي بالمزد كية 
الجدیدڈا'“' بالاضافة إلى تسميتهم بالخرمية . إن هذه التسمية لايمكن اعتبارها 
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مضبوطة لان الخرمية فرقة متطورة عن الزد LS‏ متأثرة بالوضع الجديد(المحيط 
تالا 

ویری شریف أن teal‏ ها ت معتل al‏ مسلم رس أیضاً بالسلمیة . 
ويمكن ارجاع تسمیتها إلى قرية قرب اردبیل ۲۷ ۰ وكذلك اعتبر حتي ظهور ا حرمیة 
بعد مقتل أبي مسلم ٠‏ هي طائفة منسوبة إلى بقعة في فارس"۲۳۳ . ولابد أن شریف 
وحتی قد تأثرا بقول براون « أن الثورات النی قامت فی إيران والتی قادها مدعو النبوة 
من تسا الجوسي VOL)‏ - ۵۵م) tsar‏ نید rene (a1۸ - ۷۹٦(‏ البرم المقنع 
(۷۷۷ - ۸۰م) وعلي مزدك ATT)‏ م) وبابك الخرمي AVI)‏ ۸۲۸ م) كانت على 
(الاغلب) مرتبطة بذكرى أبي مسلم »۲۳ , ومن الحتمل أيضاً آنهما تأثرا برأي 
صديقي « لاشك أن الخرمية جميعاً اعتبروه (أبا مسلم) کرئیس ديني OC‏ , لکن 
الخرمية كما شاهدنا من أقوال الطبري (عن خداش) وغیره موجودة فى العصر الأموي 
aa)‏ اس انتا لوقه seal‏ ات SOP Teel Oso ens‏ 
فا ایی ا Solis‏ ابی مسلم للدعوة العباسية في ls Shoal‏ آن اش ر کات 
الخرمية في العصر العباسي الأول قد تأثرت لحد ما بدعایته۳۲ , وترك مقتله انطباعاً 
سينا وخيبة أمل لدى الجماهير الناشدة تحسين أوضاعها الاقتصادية من قبل العباسيين 
فهذا أمر لا یحتمل الشك ٠‏ ولكن لایکن بأي حال من الأحوال اعتبار مقتل أبي مسلم 
سبباً لظهور الخرمية إذ أن لهذه الفرقة برامج اجتماعية كانت تنشد تحقيقها . ولا ظهر 
زيف ادعاءات الخلفاء العباسيين وتنكرهم لمطالب الجماهير التي ساعدتهم في القيام 
بالدعوة ٠‏ وتحقق ذلك بشتل أبي مسلم ؛ نشطت الاتتفاضات الجماهيرية التي لعب 
الخرميون الدور البارز في تحريكها وقيادتها والمساهمة فيها لايستبعد استخدامهم لاسم 
أبي مسلم . | 

وجهت للخرمية تهمة الاباحة والجون - أن تدفیق أقوال الژرخین یوصلنا 
إلى أنه في إطلاقهم هذه النهمة لم یکونوا متأكدين قام التأكد . فالمقدسي , وقد زار 
مناطق الخرمية ونافشهم في مختلف القضايا » يقول : ومن شاهدنا منهم في ديارهم 
ماسبذان ومهرجان قذق فانا وجدناهم في غاية التحري للنظافة والطهارة والتفرب إلى 
الناس با ملاطفة بنتقديم الصنيعة ووجدنا منهم من يقول بإباحة النساء على الرضا منهن 
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وإباحة كل ما يستلذ اللفس وینزع إليه الطبع ما لم يعد على أحد بضرر(۲۳ . 
فالمقدسى ذكر « ووجدنا منهم من يقول» ولم یذ کر القدسی بأنه وجدهم يستبيحون 
وعلى الرضا منهن . يخيل لي أن المقدسي لم يلمس أو يتأكد من التهمة التي أطلقها 
ويطلقها المؤرخون السابفون والمعاصرون له . ولهذا لم يستطع نفيها في وسط ذلك 
الجو المحموم بالحقد والكراهية للخرمية والا عد مدافعاً عنهم ؛ ولهذا جعل كلامه مبھماً 
ويحتمل الشك بقوله (ووجدنا منهم من يقول) ٠إن‏ هذه المحنة التي وقع فيها 
المقدسى : المطهر بن طاهر . من جراء ترديده لأقوال أبى المنصور البغدادي ولأقوال 
أبي المظفر الاسفرائيني وغيرهما . وقع فيها ‏ الحنة - ابن الجوزي ؛ أبو الفرج ۰ ففي 
محاولة مده لطعن البابكية في سلوكهم وأخلاقهم ؛ مرددا لافتراءات ابن النديم 
والبندادي والاسفرائيني ؛ لم يستطع تأكيد قوله gly‏ جاءت مقولته تحتمل الشك 
ومن ثم تکشف عن مقدار الجهد المبذول لاختلاق ا لمغالب . لقد کتب أبو الفرج عن 
البابكيين (فقد بقي من البابكية جماعة يقال أن لهم ليلة في السنة ؛ تجتمع فيه رجالهم 
ونساؤهم ويطفئون السرج يتناهضون للنساء فيشب كل رجل منهم إلى امرأة» ۲ . 
إن ابن الجوزي فى ترديده لأقوال من سبقه في هذه الفرية لم يجد دليلاً واحداً على 
حدوث الإباحة حتى ولو مرة واحدة فى السنة , فلو كان قد pte‏ على دلیل واحد 
لأطلق التهمة صراحة دون لبس أو إبهام -إن جملة » يقال إن لهم ليلة فی السنة . 
لدليل على بطلان هذه التهمة OY‏ ابن الجوزي ٠‏ وهو من أشد المؤرخين عداء وبغضاً 
لهم . لم بستطع الجزم بهذا المدكر . إن كلمة يقال تدل على احتمال وقوع الشيء أو 
لقد كان الخرميون يحترمون حرية الاعتقاد ويكرهون سك الدماء إلا إذا اجبروا 
على القتال . كما وأنهم كانوا ميالين جعل المنافع العامة مشتركة ما لم تبسبب ضررا 
على الآخرين هذا ما يشهد به زائر مناطقهم , المقدسي , الطهر (وکل ذي دين 
بالمكروه ما لم يرد كيد ملتهم وخسف مذهبهم ويتجنبون الدماء جداً إلا عند عقد راية 
ہہ ۱۸۱(۸) 
الخلاف) 7 . 
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لقد سعت الخرمية إلى تحقيق الساواة وتعميم الاستفادة من النافع العامة وحریر 
مركز المرأة ء لذا واجهت قوی عديدة وقفت ضد تحقيق برامجها ٠‏ فالسلطة العربية (في 
العصر الأموي) والارستقراطية القبلية العربية (باستثناء العائلة العباسیة) وقفت ضدهم 
والسلطة العربية والارستقراطية العربیة والحلية (في العصر العباسي) والفقهاء 
المسلمون ورجال الدین الزرادشتیون وففوا ضد الخرمية لبرامجها الاجتماعية . ولا 
كانت غالبية الخرمية من الفلاحین - ذکر السعودي عنهم : وأکثر هؤلاء في القرى 
والضیاع ۳ , لهذا شغلت قضية الأرض الرکز الأول في اهتمام الخرميين فکانوا 
يحررون الأرض من الاقطاعیین لیزرعها الفلاحون مشاعاً . وكشيراً ما کانوا يؤلبون 
الفلاحين على سادتهم كما آخبرنا الطبري عن المازيار :وأمر أكرة الضیاع بالوئوب 
بأرباب الضياع وانتهاك أموالھم''''' . ويحرضون جماعاتهم على عدم الخضوع لسلطة 
الخلافة والامتناع عن دفع الضرائب . 

لقد ناصبت الؤراة هة - کما شاهدنا - الزد كنية العداء السافر وفی العهود 
الإسلامية وجهت الزرادشتیة عداءها ضد الخرمية وریئۂ المزدكية . ومع أنه لم يبق 
للزرادشتية من شأن يذ كر في الحياة السياسية إلا أنه بقى لها النفوذ العقائدي وسط 
الذميين الإيرانيين « آما لاسلام 70س السلطة ومن 
التف حولهم من الملاكين المحليين الذین انتقلوا من الزرادشتية إلى الاسلام واعتنقوا 
مذهب الدولة الستی(۳) ٠‏ لأن الخوارج والشيعة مذاهب اسلامية مناهضة لسلطة 
الخلافة ‏ وکان الخرميون بدورهم ضد الزرادشتیین وضد السلمین » وکان الاسلام 
بالنسبة للثائرين دين الطبقة السائدة , فکان اعنناق الثاثرین للخرمية من سبیل 
المعارضة الثورية . لقد بين انکلز في تحلیله الرائع لنضال الطبقات في الفرون الوسطی 
عند دراسته شرب الفلاحین في المانية بأن العارضة الشورية كانت تنخذ أشكلاً 
مختلفة « حيث كتب : لقد استمرت المعارضة الثورية للاقطاع طيلة القرون الوسطى 
فقد اتخذت : تبعأ للظروف الزمنية . أشكالاً مختلفة » فمرة كانت تتخذ مظھراً دينياً 
وأخرى شكل هرطقة مكشوفة وتارة تقوم بشكل انتفاضة مسلحة»(۳۳) . فكانت 
الخرمية الإطار الايديولوجي للمناهضة الثورية ضد الطبقة السائدة وضد السلطة لان 
النزاع بين الخرمية وسلطة الخلافة كان بسبب تفاقم الجور والظلم والاستغلال الطبقي 
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والحكومي وقد أشار إلى ذلك بارتولد حیث ذکر gl‏ النزاع يخفي تحته مسألة 
ای OY)‏ + وتفتقد. بان اکر کانت Lal ald Tals‏ الاسلامية ولیست ند الدين 
الاسلامي کدین OY‏ الخرميين کانوا یعشفدون بحرية الأدیان «وقد بنوا في جبلهم 
مساجد للمسلمین يؤذن فیها السلمون وهم یعلمون أولادهم القرآن »۲۳۳۱ . واعترف 
المقدسي . الطهر بن طاهر . باحترام الخرميين لأصحاب الأدیان ۲۳۳ . لکن غالبية 
المؤرخين والفقهاء المسلمين اعتبروا الخرمية ترید الکید للدين الاسلامي ونسعی إلى 
تحطيمه ؛ فالبيروني يقول عن المقنع إنه شرع لاتباعه (جميع ما آئی به مزدك) ٠‏ ویقول 
أبو الفرج ابن الجوزي (إن الشدوية والمجوس أرادوا إرجاع ممالکھم وإبطال 
الإسلام)!**' ؛ ويقول الفريزي عن الایرائیین : إنهم راموا كيد الإسلام بالمحاربة في 
أوقات شتی( ۱۳ . ولاشك أن انعدام امكانية معرفة الأسباب الاجتماعية والاقنصادية 
للحركات الثورية في ذلك العصر - وهذا طبيعي لمفكري ومؤرخي تلك ا حقبة ۔ بالاضافة 
إلى خوف المؤرخين من بطش الحكام والتفاف قسم من المؤرخين حول السلطة ولسيادة 
الأفكار الرجعية ولانحدار بعض المؤرخين والفقهاء الطبقي , كل ذلك جعلهم يقفون ضد 
ا حرکۂ الخرمية . لقد سلكت جماهير الشعب المستغلة دروباً عديدة فى سبيل تخلصها 
من اور والاستغلال والاسنبداد . فالوالی جأوا إلى الأحتزاب والمذاهب الإسلامية 
الشاثرة کالخوارج ۳ص و بقية الجماعات المنتفضة ۰ راجية تخفیف الظلم 
والاضطهاد عنها . ولا كانت مناهج تلك الأحزاب ‏ حتی العصر العباسي الأول خالية 
من معالجة القضايا الافتصادية ؛ نفضت الجماهير الشعبية أيديها من تلك الأحزاب 
وانسحبت Lyre‏ لتنضم إلى الدعوة العباسية المحتوية على وعود لحل المشاكل 
الاجتماعية وتخفيف الضائقة الاقتصادية . ولكن تنكر العباسيين لمطالب القاعدة 
الاجنماعیة التي اعتمدوا عليها . بعد بلوغهم السلطة دفع تلك الجماهير لأن تقف ضد 
السلطة العباسية فالتجأت غالبيتها إلى الخرمية لتلمس لديها السلاح الفکري! ON‏ 
لنضالها . Uy‏ كانت غالبية المنتمين للخرمية من الفلاحين والعبيد وشغيلة المدن والرعاة 
فشد أثار هذا مخاوف الفقهاء ورجال الدين لأنها أخذت تجذب إليها الطبقات المستغلة 
وهم أغلبية ابناء الشعب ٠‏ لهذا صبوا جام غضبهم على هذه الفرقة ونعتوها بالإياحة 
والفسق وتبادل الزوجات وإحلال المحرمات . إن تهمة UY‏ التي آلسفت من قبل 
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امہ یھ سی 


بالمزدکیة . باطلة ومحاولة لتشویه احترام الخرميين لمركز المرأة الندني ومنحها بعضاً 
من الحرية . إن أحداً منهم لم يتطرق إلى النخاسة التي كائت تهپی» الفسق والفجور 
والدعارة حيث كانت قد الأغنياء المترفين بعشرات بل مئات وأحيائاً ألوف الجواري 
اللواتي أوقعھن سوء طالعهن بأيدي النخاسين . وكان للمالك حق التمتع بجواريه إضافة 
إلى نسائه . إننا نید حتى اليوم من CAS‏ الرق في ذلك العصر!'''' . وأما مطالبة 
الخرميين بالعدالة في توزيع الدساء ومنح المرأة الحرية في اختيار الزوج فقد اعتبرت من 
قبل خصوم الخرمية دعارة وإباحة ؛ وشبيه بهذا ما لاحظه لويس بالنسبة للحرية التي 
ملحت لللساء الاسماعيليات حيث قال : وربا كانت هذه الحرية النسبية للدساء 
الاسماعيليات هي التي CE‏ لأعين أهل السنة المتعصبين دعارة محضفا ON‏ لقد بنى 
العلماء والفقهاء والمؤرخون أقوالهم على ما سمعوه من أن لدى الخرميين (البابکیین) 
ليلة في السنة يجتمعون فيها على الخمر والزمر ثم يطفئون الضوء ويذهب كل إلى 
امرأة , هذا القول المروي دون جزم حتى لو فرض حدوثه لمرة واحدة في السنة فان ذلك 
ينفى صفة الإباحة والدعر . أما الفسق بالجواري المتكرر يومياً فذلك شأن آخر!! لقد 
كأن Naa‏ اود (وعاط افحطو 1 موک اه dU‏ على کل ريم 
يلصقون التهم جزافاً > ويعيد الباحشون (البرجوازیون) التهم نفسها على كل حركة 
اجتماعية (شیوعية حسب مفاهیمهم) لفرض الطعن بالشيوعية العلمية 
(الواقعیة)'”'' . فموللر یعتبر مشاعية الخرمية للزوجات النظرية الأساسية 
للشيوعية!””'' ویتصور ولهاوزن أن شيوعية الزوجات التي كان دعا إليها مزدك (کذل!) 
قد أحہتھا الخرمیة والراوندیة۳ , وأما بروكلمان فيكتب بصورة المتأكد من أن 
خرمية جرجان أحيت العقائد الشيوعية المزد OES‏ . وصديقي بعد أن يرجم الخرمية 
إلى مزدك الاباحي یذ کر عنهم أنهم بقوا يقولون باشتراكية النساء برضاهن( ۲۳ وتجد 
ترديد قول صديقي لدی الدوري OM A‏ . وتجد لدی شریف''''' ٠‏ ومصطفى 
كاك بون > حسن ابراھیم''''' والشلبي!“''' ۰ والمؤرخين الارمنيين od‏ 
وماناندیان'”''' ترديد أقوال المشاعية في الزوجات والشيوعية القدية . ويشير 
بارتولد [لی أن الطبقات العدم القاطنةفی کات من منطقة اضفهان ظیر فیها حتي 
في العهد الاسلامي - ولکن باسم آخر - مذهب الشيوعية الذي كان في نصر 
السا ۱ 
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الفعاليات والانتقاضات الخرمية: 

قامت الشعوب المضطهدة . في العصر الأموي بفعاليات وانتفاضات مختلفة ضد 
السلطة . لقد قامت بانتفاضاتها الحلية کما في ارمینیا وآذربیجان والتي ساهم فیها 
الارستفراطیون الحلیون . كما وساهمت الشعوب فی انتفاضات وثورات قامت بها 
أحزاب وجماعات عربية ؛ مع الخوارج والشيعة وفي الدعوة العباسية ومع الختار وابن 
الاشعث والحارث ابن سريج وغيرهم . لقد ساهم الخرميون كافراد ولم يكن لهم الدور 
القيادي oY‏ الاستياء كان شاملاً غالبية سكان البلدان المحتلة ؛ فالارستقراطية المحلية 
وان oad‏ مؤقتا ‏ مع السادة العرب . إلا آنها كانت تنضايق من سيطرة 
السلطة العربية وتتحين الفرص للانتفاض على الخلافة فى أمل استعادة كامل نفوذها 
OO) 5 LI‏ وتوسیع استغلالهاللطبقات الستفلت۳) التي:دودها « ولهذا فان التقبال 
في العهد الاموي لم تبرز أو تنمیز فيه الصفات الطبقية ‏ كما سنشاهد في العصر 
العباسي ۔ لان الارستقراطیین المحليين ساهموا في انتفاضات الفلاحين والطبقات 
المستغلة الآخری''''' . لهذا كان دور الخرمية في القيادة والتوجيه ضعيفاً إن لم نقل 
معدوماً لأن التناقض البارز كان بين الشعب المحتل کمجموع والسلطة العربية 
والارستفراطية القبلية العربية . 

لقد نشأت بين الارستقراطية القبلية العربية اختلافات ومنازعات حول السلطة : 
وکانث هبالك أخزاب ومذاهب وجماعاتا"'") رفوك ار الكفاح پوچه اس لطة 
فکانت هذه ملاذا للمضطهدين الذين كافحوا تحت رايتها . وطبيعي أن تأثير الخرمية 
كان ضعيفاً فى ثلك القیادات . لقد كان الخرميون يعملون سراً لتهيئة الظرف الناسب 
فكانوا ینشرون مبادنهم العامة , ولا نالت تلك التعاليم LASS‏ استفلث من قبل دعاة 
الدعوة العباسية (عمار بن يزيد خداش Mes‏ وقد لاحظ ولهاوزن أن خداش 
أراد الاستفادة من تغلغل دعاية الخرميين 0 الجماهير ' ؛ والدوري في اعتماده 
على نظام الملك وبراون وولهاوزن NN gating‏ ' . يلاحظ بأن الدعوة العباسية التي 
استفلت الخرمية وأدخلتها في صفوفها هي التي فسحت لها المجال ف االو 

ولا تدکر السباسیون لطالب القع وأهملوا الوعود التي نادوا بها آبان 
دعونهم > لست الجماهير مبلغ الاساءة الموجهة جهة all‏ بازدرائها وخداعها ؛ كما وازداد 
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الجور على المعدمين بتفریب الارستقراطبین الايرانيين › الذین ذهبوا بعيداً في التعاون 
مع السادة الجدد Wings‏ ما وسع هوة الخلاف بين الارستفراطیین المحليين واجماهیر 
a‏ + تیدا تحني ALL Ae et‏ العانية N‏ امین coal‏ وال تا 
من جهة!) والجماهير المستغلة من فلاحین وعبید وحرفیین وكسبة وقبائل رحل من 
جهة ثانية . وفي هذا الوسط برز الخرميون BES‏ موجهین للاتتفاضات ؛ وأصبحت 
تعالیمهم ومعتفداتهم الاطار الايدپولوجي للاتتقاضات التي سادت العصر العباسي 
الأول . 
AS pom ١‏ سنباد(): 

قامت هذه الحركة الشعبية تحت قيادة سنباذ فى خراسان وشمال ايران وغربها فى 

0 و‎ | ٠. a ۰: 7 ۲۰ 

۷ ه/ ۲۳۸۷۵۱ , وهي حركة جماهيرية فلاحية ساخطة على اور والظلم . 
وکانت الغالبية العظمی من celal‏ :كما یخبرنا الطبری( ۳۳ وابن LU‏ ۰ من 
ULE! Jal‏ وهي الناطق التى یقطنها الخرميون . وقد أشار السعودي إلى ذلك 
(فاجتمعث ا حرمیۂ ۔ حيث علمت بفتل ابي مسلم - بخراسان فخرج فيهم رجل يقال له 
سنفاذ من نیسابور يطالب بدم ابي مسلم..)'''' ؛ والمسعودي هنا يتصور بأن السبب 
الرئيسي لقيام الخرميين هو مقتل ابي مسلم ٠‏ ولكن مصرع ابي مسلم كان أحد الأدلة 
على تنکر العباسيين لمطالب الشعب . وقد استطاعت الانتفاضة أن تستحوذ على 
منطقة واسعة من خراسان وامتدت إلى منطقة الجبال في غربي ایران!'''' واستولت 
على مدن رئيسة مهمة كنيسابور وقومس والري . ولكن الخليفة أبو جعفر الملصور - 
ثاني خلفاء بني العباس - وقد شعر بجسامة خطر هذه الانتفاضة- أرسل Lage‏ لہا 
بقيادة جهور بن مرار العجلي والتقى الجيشان على طرف EM‏ بين همذان والري 
حيث تل ٠٦‏ ألفاً من المنتفضين وفر سنباذ مع البقية . ولكنه قتل بين همذان والري . 
ويرى ابن خلدون Gl‏ فقن عمال ماسب طہرستان فتل سنباذا حينما لحق 
بطبرسسنان[""") > وهذا يدل إن صح قول ابن خلدون ‏ على تعاون الارستقراطيين 
المحليين مع السلطة ضد المنتفضين . وقد دامت الانتفاضة ۷۰ COM gy‏ 
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۲ حركة استاد ليس 3 1 

قامت فی (۱۸۹ ۷۱۰۱/۵ م) شرق الخلافة (خراسان) حركة جماهيرية واسعة 
(عداتها ۲۰۰ ألف مقاتل)!''''بقیادة استاذسیس(۲۳ ء معلنة سخطها واستياءها من 
جور السلطة واستبدادها ء وقد جردت الخلافة علیها حملة ید 
خازم بن خزية (يذكر ابن خلدون أنه كان مع خزية ۰ ui‏ ''۔ لم تستطع كسب 
النصر الا بعد جهد , بعد أن قتل من جماعة Woes‏ ۰ ألفاً (يعدهم 
القدسی ۹۰ OLA‏ وأسر منهم ٠١‏ ألفآ''''' (قتلوا جميعاً بعد الأسر) ثم 
استسلمت بقایا جیش الانتفاضة ٠‏ الملتجئة إلى اجبل مع قائدها واگذوا اسزی 
وکانوا OMT.‏ ثم طلق سراحهم بعد إعدام قائدهم استاذسیس . 
۳ حركة یوسف بن ابراهیم البرم(۲۳۹: 

الشهبث في خراسان انتفاضة جديدة بعد مضي ٠‏ ۱ سنوات من اخماد انتفاضة 
استاذسیس 6 ففي عام ۱۹۰ ۷۷۱/۵ OY,‏ في خلافة انهدي بن النصور , قاد 
يوسف بن ابراهیم العروف بالبرم اف +- 0 UO)‏ 
ولجسامة خطر الانتفاضة طلب الخليفة من قائده يزيد بن مزید الشيباني - والذي کان 
في حرب مع بحيى الشاري ‏ أن ینعطف(۳ على حرب پوسف البرم . وقد تبسر 
لیزید التغلب على يوسف وجماعته فأسر يوسف وأرسله إلى الخليفة الذي أعدمه مع 


؛ - انتضاضة المقنه(*"", 


التهبت في خراسان ONY fae ١70(‏ انتفاضة فلاحية شعبية امتد لهیبها 
إلى ما وراء النهر حیث آخمدت هناك (عام VAT‏ ھ/۷۷۸م)'''' وتعرف باسم قائدها 
هاشم بن حكيم القنم! ۲۳ (كان يضع قناعاً على وجهه . ويرى لويس بأن اعداءه 
يقولون لیسٹر قبحه وجماعته يقولون ليحجب النور الذي یشم منہ)'''' . وقد انحدر 
هذا القائد من gud bl‏ حیث كان قصارا ا رولو قاد اتتفاضة شعبية بدأت 
في خراسان ثم انتقلت إلى ما وراء النهر حیث تمركزت في مدينة کش" ۰ وکان 
لشمول برامج الانتفاضة على حلول أوسع من سابقتها لمشاكل الجماهير الستغلة آثر 


157 


في خطورتها وسعنها وطول مقاومتها) ۲۳ . ویکننا تقدیر شدة خطورتها من الحملة 
القوية الوجهة ضدها ومن الاتهامات الخطيرة التي اتهمت بها والني ذ کرنا سابفاً طرف 
منها . وأقلها الاباحة المزد OES‏ 

ولم تضم الانتفاضة خرمية ايران وما وراء النهر (تعرف خرمية ما وراء النهر 
البو" ذوي الاردية والاعلام البيض) فحسب , ولکن ضمت رخل الأتراك 
رج . وکانت تسعی للتحرر ونزع الأرض من الاقطاعيين الموسرين وتسليمها 
للمشاعية الزراعية داعية للعدالة وتعمیم الاستفادة من المتلکات وا نافع العامة . لذا 
کانت آمدافها تشکل خطراً جسيماً على الاقطاعیین وعلی سلطة الخلافة » فما كان من 
الخلافة ‏ وقد لمست حقيقة الأخطار من هذه الانتفاضة - الا أن تجرد علیها حملة واسعة 
بقيادة سعيد (OV pal‏ , بعد فشل قادة سابقین . وتیسر لسعید محاصرة المقنع في 
قلعت قرب کش . وقد انتهت حياة الفاند وعائلته وبعض رجاله المخلصين 
بالانتحا (۲۵۱) ٠‏ وقد ظلت صورة الدفاع البطولي خالدة في آذهان جماهیر ما وراء 
النهر عدة فرون(۹۳ . 
0- انتفاضة جرجان('“'), 

فامت جماهير جرجان الجاورة لما وراء اللهر وخراسان . بانتفاضة عارمة VAY)‏ 
ھ/۷۷۸م) أيام كانت الانتفاضة القنمية مستعرة في ما وراء النهر ۰ وغالبية 
المساهمين في انتفاضة جرجان من الفلاحین ۰ من الخرمية العروفین بالمحمرة لارتدائهم 
الاردية الحمر واتخاذهم اللون الأحمر شعاراً لهم . وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم 
فيها جماهير الشعب الفلاحية اللون الأحمر في انتفاضها ضد الاقطاع(۳ قاد هذه 
الائنفاضة شخص يدعى عبد القهار الذي استطاع أن يحرر جرجان ۲۳۹ ۰ فما كان من 
الخليفة إلا أن Ot‏ من قائده عمرو بن Mall‏ » الذي كان فى طبرستان ؛ أن يغزو 
جرجان وبقضي على تلك الانتفاضة التي شملت تلك البلاد we‏ عمرو بن العلاء 
جرجان من طبرستان وقضی على الانتفاضة وقتل عبد الفهار وجماعته . یتفق الدينوري 
واليعقوبي والطبري وابن الاثير وأبو الفداء على أن خروج الحمرة كان في ale)‏ 
۲ ه(۷۷۸م)) جرجان » ويخالفهم المقدسي إذ يعتبر الحوادث في خراسان ويسمي 
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قاندهم باسم عبد الوھاب'''' . ويخطىء بروکلمان حینما يعتبر قیام الحمرة في عهد 
a‏ ۲۳۹ . 
٦‏ انتفاضة خرمية اذربیجان: 

وفي أيام الرشيد (عام VAY‏ ه/ ۸۰۷م ) انتفض خرميو اذربيجان بوجه 
السلطة فارسل الخليفة هارون الرشید Cage‏ تعداده ۱۰ آلاف فارس ٠“‏ بقپادة عبد 
الله بن مالك وقد استطاع عبد الله أن پدحر اضرمیین ویسوق الأسری إلى 
فرمیسین( OO‏ (كرمنشاه) حيث كان الخليفة پستجم هناك . فأمر الخليفة بقتل الأسرى 
ہے ٠‏ ويقدر المقدسي عدد الذين قتلوا في المعركة بحوالي ۲۰ أل . 


هي آهم الانتفاضات السابقة لانتفاضة البابكية ؛ ومناك رواية یشرد بها ابن 


aac‏ ا شر Gis‏ اللهر وظهر في 
خرمية ما وراء اللهر . كما ويذكر عنه أنه رما كان داعية لأبي مسلم دخل بلاد ما 
وراء النهر فسمی YL‏ . ولقد اعتمد على هذه الرواية كل من براون ٠‏ وبارئولد 
ال ل . ولاشك أن انفراد ابن الندیم وتضارب آرائه پدعوان إلى النردد 
فى الأخذ بها . 

۱ قامت انتفاضات الخرمية فى أزمان مختلفة وأماكن متعددة ضد الخلافة وضد 
الارستشراطیین المحليين وقد د که معاونة الارستقراطيين القضاء على ALS‏ 
الانتفاضات Fo dhl‏ ولو توحدت جهود الخرميين وتهادنوا مع الارستقراطيين المحليين 
لربا استعصى على الخلافة اخماد انتفاضاتهم . 


- أهم التهم التي الصقت بالمبادىء والحركة البابكية 


وجهت نحو البابكية ‏ نتیجة نضالها المرير وكفاحها الطويل وخطرها ا جسیم - 
اقبح النعوت والصفات » وكل ما فيل في ماني ومزدك وما قیل في خداش وسنباذ 
والمقنع أطلق على بابك وجماعنه الخرمية (المحمرة) مع إضافة تهم وأباطيل جديدة . 
فاتهم البابكيون بالإباحة والدعارة والفسق - حيث لهم ليلة حمراء (OP‏ وانھم دعوا 
إلى مشاعية الدساء ونهب الأموال ؛ وانهم US‏ سفاكون وفجرمون قطاع طرق حیث 
ینهبون ويحرقون البیوت''''' في الشرى والمدن ويسلبون المارة والمسافرين 

۱ 
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وا حجاج''''' . ویقولون بتداسخ الأرواح وبا لول (حلول جزء من الألهة في شخص 
ما) وبالرجعة . وهم ملاحدة زنادقة ثنویة كفرة . ورغم أن قسما من المؤرخين قد زار 
مناطق الخرمية واحنك ونافش الوجودین منهم ( کا مسعودي والبغدادي والمقدسي 
(المطهر بن طاهر ) ویاقوت الحموي) فان کتاباتهم تحتوي على تهم وأباطیل الآخرين . 
فالسعودي يشير إلى آنهم ينتظرون عودة اطلك فیهم وخلع الاسلام( ۲۳۳ ۰ والقدسي 
يقول عن بابك «وأخذ بالتمئیل بالناس والتحریق WY‏ والانهماك بالفساد وقلة 
الرحمة والبالاة» . وبالرغم من أن القدسي ذكر عن الخرمية انهم قوم مسالمون 
يتحرون النظافة OY) ghally‏ فهو لا يتورع من اتهام بابك بسفك الدماء حتی أوصل 
عدد ضحاياه إلى مليون ثم تراجع قليلاً وجعلهم أكثر من ربع ملیون'ٰ' ۳ ولا یھی 
بهذه النهمة فیوجه إلبه نهمة الفسق والفجور علی أعراض آسراه «وکذا كان 
الملعون يفعل بالناس إذا آسرهم مع حرمهم OM‏ أما البغدادي فیری بأن دعوة بابك 
کانت تدعو إلى استباحة المحرمات . ومن ثم يشير إلى أنه كانت «للبابكية في جبلهم 
ليلة عيد يجتمعون فيها على الخمر والزمر وتختلط فیها رجالهم So‏ « فإذا أطفنت 
۹ی 9" على تقدير من عز بز ۷" ۳ ؛ وتجد تكرار 
هذه الفرية لدی الاسفرائيني! ۳" وابن الجوزیا'''' , وأما المقدسي فيقول إنه وجد بین 
لفرمية من یقول باباحة اللساء برضائهن(۳۹) . ۱ 

هذه التهم قد أخذ بها مزرخون متأخرون ومؤلفون معاصرون ونفی قسم من 
المؤلفين هذه الأباطیل . فجوزي وان رجح وجود لبلة مرح یجنمعون فیها للهو إلا أنه 
نفی افتضاض الرجال للنساء في تلك الیل ۰۲۳ وبونیپاتوف في معرض رده على 
آولنك الذین یفترضون وجوه مشاعية الزوجات لاق الفرمية باستنادهم على رواية 
الاسفرائيني » قد بين ؛ ان مشاعية الزوجات حسب ما جاءت فی رواية الاسفرائینی 
(لوحظت عند الخرميين فقط) في ليلة واحدة من ليالي السنة « وهذا الأمر وحده ينفي 
نفيا باتا أي نوع من أنواع الفسق وأي نوع من أنواع مشاعية الزوجات!۳) . ولقد 
بينا في ردنا على أقوال المقدسي""' وابن الجوزيا*"''بأن هذه التهم مطعونة لأنها 
rene‏ ھن Re‏ این للحركة فلم تكن أقوالهم دامغة الحجة قوية الاسناد 
وافا مبنية على (قول جماعة منهم « ويقال أن لهم) . ان احترام مركز المرأة ومنحها 
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بعض الحقوق البسيطة قد جلبا سخط الطبقة الحاكمة والمؤرخین التزلفین لها بالإضافة. 


إلى مقتهم للمنتفضین ومکذا لفقوا ذلك الاجتماع الاجن الداعر ونشروا الأكذوبة على 
الملا تتشویه نضالات الشعب الثائر ؛ إذ لا يعقل أن قوم الناس بذلك المنكر ۰ على 
فرض اجتماعهم في ليلة العید تلك . حتی في أدنى الجتمعات التأخرة . ان تهمة 
الاباحة قد رددها المؤرخون دون روية وتفكير وبدافع الحقد والكراهية وبسہب الخوف 
من السلطة والئزلف لها . 

أما النهم الأخری فتجدها موزعة بين مختلف الصادر ۰ فالطبري کتب عن بابك ؛ 
وادعی أن روح جاویدان د خلت فيه (أي التناسخ) وأخذ في العبث والفساد( ۲۳ . وقد 
اتهم الدينوري بابك بقل من Mag‏ بالبذ . ومن أجل ذلك اعتبر ابن النديم ان 
بابك احدث في مذاهب الخرمية القتل والغصب والحروب والثلة/ ۲۳ ۰ وقد قال ابن 
النديم عن بابك ائه كان يقول لمن استهواه انه Oa‏ ويتصور المقريزي أن بابك مع 
بقية الثائرين كان مدفوعاً بالحقد على الإسلام ويرمي كيد الاسلام CE EMG‏ 
وقد آشار الذهبي إلى أن بابك أراد أن يقيم ملة OA gah‏ وهذه الأقوال تستند 
إلى رسالة مشكوكة مرسلة من أخي الافشين إلى أخي المازيار - يرويها الطبري ‏ جاء 
فيها « يعود الدين إلى ما لم يزل عليه أيام العجم» ۳" ولاشك أنها موضوعة من أجل 
التدكيل والقضاء على الخصوم بحجة محارباتهم الدين الإسلامي . ومثل هذه الرسالة 
القول المدسوس على لسان زوجة جاويدان في مخاطبتها الخرمية عشية المناداة ببابك 
قانداً عليهم WE‏ لزوجها القائد المتوفى : بأن بابك سوف يرد OME SoM‏ فالوضع 
في هذا القول واضح والا ماذا تعني بقولها سوف يرد المزدكية ؟ والخرمية فرقة متطورة 
من المزد كية . لقد اجهد مؤرخو القرون الوسطى أنفسهم في كيل الشهم للمنتفضين 
البابكيين ولم يتورع مدعو تطبيق البحث العلمي للحوادث التاريخية من مؤلفي العصر 
احدیث من اجثرار التهم السابقة رغم تأكدهم من انها عارية عن الصحة وملفقة : 
فيقول العالم الانكليزي سيل عن بابك إنه ادعى النبوة وأسس دين الفرح الذي يعني 
كلمة ٠ Mae‏ ویری میور أن بابك بشر بدين غريب كان يدعو إلى زواج المحرمات 
وتناسخ الأرواح وإلى مبادی» أخرى للصوفية RS th‏ أما رايت فيعتقد أن 
الخرميين متساهلون في حياتهم الجدسية ولكن برضى النساء!:٭'' ؛ وبعد أن يكرر 
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الدوري كل ما کتبه المؤرخون وما جادت به قرائح ا مؤلفین العاصرین يتوصل إلى أن 
غاية البابكية هي ضرب السلطان العربي والدین الاسلا ae‏ (أسباب عنصرية 
وطائفية ؟) . ویضیف إليها (نادت بالانفصال الصریح ودعت لامجاد ایران 
الساسانیة)! ۲۳ . وهو يعلم جيداً أن بابك اذربيجاني وأن ا خرمیة وغالبيتهم من 
الفلاحين تون العائلة الساسانبة لاضطهادها أسلافهم الآذربيجانيين ولتنکیلها 
بالزد كيين . ولابد أن الدوري اعتمد في تصویره لغاية البابكية يضرب السلطان العربي 
والدین الاسلامي (MAS)‏ . على قول جوزي عن الحركة (أن الغاية الکبری من هذه 
المؤامرة هي سحق السلطة العربیة في تلك البلاد والقضاء على الاسلام وأهله)!”"") 
وبالرغم من أن جوزي اکن أن يكون غير الهدف الاجتماعي 0 ۽ أهداف 
أخرى في برامج البابکیین!'''' ۰ الا أن قوله السابق قد استغل من قبل الدوري کثیراً . 
ويرى شلبي أن بابك رئيس للخرمية التي هي إحدى طوائف الفرس التي تعیث في 
الأركن فباداً وتخیف السبیل وتبیح OMSL A‏ . وبالرغم من الأخطاه الواردة في 
قول شلبي (كقوله إحدى طوائف الفرس) فليس فیها من جدید على تهم الطبري 
والدينوري . ویری رستم ob‏ اشرمية عاثت في البلاد فساداً بقيادة بابك في عهد 
Oy pall‏ , وقد لخص أحمد , محمد حلمي محمد ٠‏ أقوال جميع المؤرخين في 
اتهامهم للبابکیة! ۲ ۰ وبکل هوس يرى شریف Ob)‏ آراء مزدك في شيوعية الأموال 
وإباحة OL‏ قد وجدها (شائعة قوية الشيوع بين الزنادقة والشعراء والأدباء 
وبين جماعة الحركة انباع آبي مسلم الخراساني وابنته فاطمة وبابك ١ Oct!‏ 
ویری العدوي أن p>‏ بابك مجهت a‏ ويل انان ارت ال شرس ۳ 
ویحسب زیدان ؛ عبد الكريم , خطا . البابكية من فرق الجوس ويتهمهم (وهم 
«البابكية» شر طوائفهم « يقصد oat‏ لا يقرون بخالق ولا معاد ولا نبوة ولا 
حلال ولا حرام)!'”" . وجل الجهد المبذول من ا مؤلفین المحدثين هو توجيه أنظار القراء 
إلى أن طبيعة الحركة عنصرية طائفية ترمي إلى تحويل السلطة من العرب إلى القائمين 
بها وتحطيم الإسلام ؛ ولتشويه النضال الجماهيري بتهمة الاباحة والفسق واعنبار ذلك 
سبة للشيوعية العلمية لاعتبارهم تلك الانتفاضة (شيوعية) ويحاولون USL‏ الصراع 
الطبقي الذي خاضه المنتفضون » إنهم يحاولون صرف الانظار عن مشكلة الأراضي 
ومعالجة الخرميين لها . 
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۲- التنظیمات البابكية 
أ المشكلة الفلاحية ومعا لجة قضية الأراضي 

بدأ الاقطاع يسير بوتائر أسرع ٠‏ قبيل انتهاء الفترة الأولى من الحكم العباسي › 
بعد التلكؤ الذي أصاب سيره فأخذت تتوضح أكثر شروط التملك الاقطاعي للارض 
وذلك ننيجة ضعف السلطة المركزية ونشوء الإمارات شبه الستقلة . وكنتيجة لذلك 
ازدادت القيود الاقطاعية فازدادت حالة الفلاحين سوءاً ما حدا بهم للمساهمة الفعلية 
في اننفاضات الخرمية تحت أهداف تنحصر في أخذ الأراضي الواسعة من الاقطاعيين 
وتوزيعها على مجموعات فلاحية تزرعها مشاعاً ٠‏ وفي التحرر من دفع الضرائب (وكان 
عمال الخليفة فى الأمصار ‏ كما شاهدنا ‏ يلفنئون فى التعسف عند أخذها) ؛ وفى 
المساواة العامة ؛ أي أنهم کانوا يسعون للتخلص ژ0سہ الاقطاعية والتساط 
الحكومي وقد أصبحا (الاستغلال الاقطاعي والجور الحكومي) من الشقل إلى درجة يتعذر 
السکوت عنها . ولاسیما lal‏ كانت هنالك أفكار تناهض الجور والظلام والاستغلال . 
ومنالك آناس پسعون إلى تحرير أبناء طبقتهم منها . قالت زوجة جاویدان - حسب 
رواية الفهرست - عشية الناداة ببابك قائداً للخرمية خلفاً لزوجها الفائد التوفی : - إن 
بابك (سیبلغ بنفسه وبکم أمرا لم يبلغه أحد ولا یبلفه بعده آحد . وأنه بيلك الأرض 
ویشتل الجبابرة ويرد الزد كية ويعز به ذلیلکم ویرتغع به وضیعکم) ۲۳ ۰ فهي كانت 
تنوسم في الشاب الجريء القيادة الحكيمة والإمكانية الجيدة الني تؤدي إلى ( تملك 
الأرض) أي أخذ الأراضي من الملاكين الاقطاعيين بعد القضاء عليهم (ويقتل الجبابرة) 
وذلك بفضل التعاليم الخرمية حيث يصبح الضعفاء (الفلاحون العبيد الحرفيون) أعزاء 
أقوباء (ويعز به ذليلكم) كما وتؤدي التعاليم التي يطبقها بابك إلى رفع مكائة أبناء 
الشعب الحتترین المهانين (ويرتفع به وضيعكم) » لهذا فان مساهمة الفلاحين في 
اتتفاضات الخرمية ومنها البابكية قررتها مصالحهم الطبقية ‏ فکانوا المعين الذي لا 
پنضب Zul‏ للانتفاضات . ولا کان قادة الاشفاضات deed!‏ شاعرین باحور 
والاستغلال الاقطاعي لکونهم منحدرین من وسط الشغيلة . لهذا آولوا المسألة الزراعية 
ومشكلة الأراضي الأهمية الأساسية في برامجهم - ويؤسفنا LUT‏ لم نعثر على برامجهم . 


163 


إذ أن ما كتب عن الخرمية وما حفظ من حوادثهم ما يقتصر على ما ورد في المصادر 
المعادية لهم!۲ ۲۳ - فهناك إشارات عديدة في مصادر مختلفة تظهر ما ذهبنا إليه : 
فالطبري أشار إلى أن الازیار أصبهبذ طبرستان( ۳ . وقد أخذ بتعالیم الخرمية وبشر 
بها في منطقته وكاتب بابك » (أمر أكرة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع وانتهاب 
ON gil gal‏ وأكرة الضياع ‏ هم الفلاحون . 

وان القول المدسوب إلى زوجة جاويدان ‏ إن صح - فهو يعني بصراحة رفع مكانة 
الشغيلة وفي مقدمتهم الفلاحون (يعز به ذليلكم ويرتفع به وضيعكم) وكيف يعر الذلیل 
ويرتفع الوضيع ؟ طبعاً بالقضاء على الارستقراطيين (بقتل Sag‏ د على 
أراضيهم (يلّك الأرض) « وقد آشار جوزیل۲۳۹ . وتاریخ إيران'' . إلى اتنقال 
الأراضى إلى ملكية المشاعية الزراعية . ويرى لويس أن ذلك أدى إلى تشجيع الفلاحين 
على الانضمام , إلى SH‏ ويرى لويس أيضاً أن بابك (كسب أیضاً مناصرة بعض 
الدهاقين وهم الطبقة الفارسية الحاكمة «لامعنی لكلمة - الحاكمة ‏ هنا مطلقاً » وكان 
هؤلاء قد انحطت منزلتهم عندئذ وأصبحت لا تفوق منزلة الفلاحين العاديين إلا 
قلیلاً۳ ۲۳ . إن انتماء Alga‏ الملاكين ليس بسبب انحطاط منزلتهم كما يتصور لويس 
وانما بسبب تخوفهم من غضبة الفلاحين ولعدم مُکنهم من الوقوف بوجه التيار العارم » 
ولهذا نحدھم ينقلبون إلى الجائب الآخر في أول انتكاسة تصيب الانتفاضة . حيث 
شكلوا الخطر ال جسیم على الحركة بأجمعها . وقد أشار إلى ذلك بيلاييف واعتبر 
ارتدادهم خيانة للشائرین!“''' . والدوري في اع ماده على نصوص من الطبري 
والبغدادي وجوزي أيد توزيع آراضی الملاكين الکبار على الفلاحين و 
الأراضي من ا ملاکین الکبار لأنهم حلفاء العباسيين (وهواهم مع المسودة)1*'") فهو يرى 
ob‏ العامل السياسي کالعامل الاقتصادي له أثره في ذلك الاستيلاء 

إن الدوري وان اعتمد ولاشك على قول بارتود بان صحاب الأراضي هم (حلفاء 
ON pal‏ لکن الدوري يعلل الاستیلاه عنصرياً وهو کره الخرميين للعباسيين . 
ولکن إذا لم يكن هوى المالكين مع العباسيين الا توزع أراضيهم ؟ لقد لاحظ جوزي - 
الذي يضفي » خطأ » على حركة البابکیین الفلاحية مسميات حديشة كالحزب 
الشبوع )7( والحركة الشیوعیۃ''''' والجركة الاشتراکیة ۲۳ - أن سوء الأوضاع 
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الاقتصادية ونردي حالة الفلاحین قد دعت الصلحین (من مزدك إلى OMG‏ إلى 
التفکیر في نزع الأراضي من الملاكين وتوزيعها (علی الفلاحین بالتقسیط)!۹ . 

ولست أرى سبباً حشر اسم مزدك فيما یخص آراضي اذربیجان كما وأن توزیع 
الأرض كان يتم على مجموعات پزرعونها مشاعاً ولیس بالتقسيط . لقد كانت معالجة 
قضية الأرض من آهم القضايا التي عالجتها الحركة البابكية وقد اقنضتها مصلحة الشعب 
الستا» الرهق الستفل : لذ1 لعبت اک رک ا گر دوراً تقدمیاً . 


ب - وضع ال مرأة في الجتمع ونتحریرها 


لقد lel‏ البابکیون قضية SLM‏ آهمية تستسن الذ کر والتشدیر فلشد وجدوا أن 
المرأة قد تدنی وضعها ولحقها الازدراء والاحتفار واستصفار الشأن واستغلت آبشع 
استفلال حيث أصبحت بعداد السلع تباع وتشتری ویرمیها الشاري في ركن من أركان 
بیله لايعير شعورها واحساسها ادنی اهتمام . ولهذا انحطت الراة وتاخرت واصابها 
اجهل فأصبحت فاقدة لکرامتها واحساسها ولاتفهم مرکزها ولا تفکر بتحقيق 
رغبانها . فکر الخرميون ‏ ولاشك - بکل هذا الذي أصاب المرأة الشرقية وکذلك فکر 
بابك كما فکر به من قبل المزد کیون ومزدك , فحاولوا تحسين وضع المرأة ورفع مکانتها 
الندنية ومنحها قليلا من الحرية التي فقدتها منذ زمن طویل . وقد اثارت محاولتهم 
تلك حفيظة المؤرخين والفقهاء ‏ وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً ٠‏ ولکن الحقائق لا هکن 
سترھا بغربال ولابد أن تظهر tay‏ بين طيات المصادر , لتشهد على مبلغ احترام 
البابكيين للمرأة واهتمامهم بمركزها والعناية بها , ذكر الطبري عن الأسرى الذين 
حرروا يوم الانتصار على بابك (واستنقذ من كان في يده من المسلمات وأولادهم. سبعة 
آلاف وستمائة انسان) ۲۳ ۰ إن هذا العدد الغفير من النساء وأولادهن قدم شهادة 
طيبة بحق بابك والبابكيين حيث ذكروا بأنه أحسن إليهم إيا احسان فقد ذكر الطبري 
- بعد أن وصف أسر بابك وذ کر بأنه جيء به إلى الافشين ؛ قائد جيش الخلافة حيدر 
بن کاؤوس الاشروسني - فأمر القائد (ثم قال انزلوا به إلى العسكر فنزلوا به راكباً . 
فلما نظر النساء والصبيان (المحررون) الذين في الحظيرة إليه لطموا على وجوههم 
وصاحوا وبكوا حتى ارتفعت اصواتهم . فقال لهم الافشین ؛ انتم بالأمس تقولون أسرنا 
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(۲۱۷) . 
٦‏ یی تا 0 کان د مت ٠ [evel‏ من هده 
ولو كن أسيرات ٠‏ وهذا پناقض جميع آقوال المؤرخين الذين قالوا بإباحة الدساء فلو 
كان ذلك صحیحاً فمن النتظر أن يطبقوها على الأسيرات قبل نسائهم وذلك میسور 
لهم وتبيحه شرائع ذلك العصر . ولا لم تطبق الاباحة على الاسيرات الفاقدات للحرية ٠‏ 
بل بالعكس أحسن اليهن بشهادتهن أمام الأفشين (وهذه برأيي خير تزكية يقدمها 
الطبري رغما عنه) ‏ لذلك تنهار فرية إباحة نسائهم . 
ويعطينا ابن النديم صورة جيدة عن مكانة BLM‏ لدى البابكيين ومدى احترام رأيها 
وتقديرها . حينما يصف حفلة المناداة ببابك قائدأ للخرمية بعد وفاة سلفه القائد 
جاويدان حيث جلست زوجة القائد المتوفى الشابة في مجلس عام وبجائبها جلس 
بابك ل ع 117 ۳ 
a‏ والشراب . 07 ےہ وقعدت معه foe ei Sail‏ تلااً تلایا 
آخذت طاقة ریحان فدفعتها إلى بابك فتناولها من يدها وذلك لتزويجهم)!*'"! نلاحظ 
بان المرأة تقدم لمن ترغب في الزواج منه غصنا من الریحان . وهذا دلبل على مدی 
احترام البابکیین لرأي المرأة وتقدیر رغبتها ومنحها احرية في اختیار شريك حياتها . 
هذه الحرية كانث فوق مدارك علماء وفقهاء ومؤرخي ذلك العصر حيث اعتبروها دعارة 
وفسقاً واباحة . 
وترانا مضطرین للعودة إلى قول القدسي (ووجدنا منهم من يقول باباحة النساء 
على الرضا منهن )!۲۳۳ مناقشتہ حيث نجد لقدسي لم يستطع إثبات هذه النهمة إذ لو 
كانت الإباحة حقيقية واقعة لقال  :‏ وجدنا الإباحة , أو وجدنا منهم من يقول أو يفعل 
الإباحة . ولكن القدسي ذكر ووجدنا منهم من يقول بإباحة اللساء ؛ فهو یذ کر بأنه 
وجد من الناس من يقول بإباحة النساء ؛ وهؤلاء أولاً قلة لأنه قال عنهم (وجدنا منهم) 
وكلمة منهم تعني بعضاً منهم ولیس کل الناس ؛ فلو كان الشي؛ Lobe‏ أو مارسه 
الأغلبية لقال : (وجدناهم) وثائياً لا پستبعد أن یکون هؤلاء ال (منهم) من السفلة 
والمنحطين والمستهترين › وهؤلاء لا يخلو منهم أي مجشمع وهم لا يعكسون بكل 
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الأحوال أخلاق الجتمع الذي يعيشون فيه ولا هكن أن تضفي طرز حياتهم على 
الحركات الثورية ؛ وقد لاحظ ذلك الطبري بالدسبة للحركة المزدكية (فافترض السفلة 
ذلك واغتدموه وکاتفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم فابتلى الناس بهم) ۲۳ . وثالتاً قال 
المقدسي (من يقول...) وهذا القول يدل على رغبة القائلين (وهم قلف) ولا يمكن اعثباره 
دليلاً على حدوث الشيء أو تعميمه على المجتمع لأنه مجرد رغبة من يقول من القلة . 
لقد تكلم المقدسي عن المتأخرين من الخرمية ولكن كلامه كثيراً ما استخدم ضد 
البابكيين من قبل مؤرخين مشأخرین . وللمقدسي رواية أخرى يطعن بها ببابك 
صراحة ؛ وهي رواية ضعيفة موضوعة ومرتبكة , ومفادها أن بابك طلب من سهل بن 
سنباط أن يطلق سراحه فرفض سهل وعمل الفاحشة مع pl‏ وزوجة وأخت بابك بين 
يديه . وپعلل القدسي هذا العمل الشنیع لأن بابك حسب رأیه - كان يفعل ذلك 
بأسراه (وكذا كان الملعون يفعل إذا أسرهم مع حرمهم)!''" . وقد نقل ابن العبري عنه 
هذا القول وأشار بأن الأرمن فعلوا بعائلة بابك بين يديه" : وقد أشرنا سابقاً إلى 
ضعف هذه الرواية لأن أم بابك وزوجته وأخاه معاوية قد وقعوا أسرى بعد هروبهم 
بقليل ونجا بابك وأخوه عبد الله وغلام لهم ودخلوا آرمینیا منفردين دون نساء(۳۳*) 
ولأن فزية الاعنداء علی الأسپرات قد فندناها اعتماداً على رواية الطبري فی حسن 
معاملة الاسیرات , ۱ 
ج- آمور dale‏ 

۱-الحریات العامه: 

كانت للبابكيين نظرة خاصة نحو الحرية . فهم کانوا یحترمون الحرية الشخصية 
التي لا تسبب الضرر للآخرين . ولهذا فان الحرية المطلقة في التملك الشخصي لم تكن 
مباحة لأن هذا الحق في التمتع بالحرية الواسعة » دون فيد ودون تحديد , یجلب الضرر 
للآخرين ؛ إذ يغدو صاحب الملك الواسع مستغلاً للاخرين ويلحق بهم الضرر الفادح 
وعلى هذا الأساس عمد البابكيون . کسائر الخرميين ؛ إلى تعمنيم الاستفادة من 
القئنیات العامة . ولقد عبر المقدسي عن مفهوم الحرية العامة التي منحت للخرميين 
خير تعبير (رغم أنه شوهها بكلمة إباحة) حينما ذكر بأنها مشروطة بعدم الضرر 
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پالاخرین حيث ذکر : ۔ واباحة كل ما پستلذ النفس وینزع إليه الطبع ما لم يعد على 
أحد بالضرر''''' . فإذن لم تطلق الحرية للتملك الفردي سواء للمقتنيات العينية أو 
للنساء وإنما حددت هذه الحرية با یعود بالخير على المجموع . 

هذه الحرية المقيدة أو تقييد حرية التملك لم تكن ملائمة مرحلیاً وغير مألوفة 
لذلك العصر وسابقة لأوانھا حيث أن العصور الوسطى طغت فيها الحرية الواسعة 
للاستغلال الكبير ۰ حرية أفراد قلائل فى استغلال شامل لجماهير الشعب المعدمة 
اللشلوية ایت ولقد COW‏ مساعي الحرمييق » ومنهم البایکیین ۰ محاولات في قلب 
تلك الأوضاع التي كانت سائدة sls‏ اعطاء الحرية الواسعة للجماهیر الغفيرة في التملك 
العام وحرمان (أفراد قلائل من حرية التسلط والاستغلال . إن هذه المحاولات وتطبيقها 
كانت غريبة ومناقضة لمقتضيات التطور التاريخي والظرف الزمني ولا ألفه الناس ولهذا 
لم يستدسغها الأعداء الطبقيون ومفكرو العصور الوسطى ولم يتورعوا باتهامهم بشتی 
التهم . ومع ذلك فقد وردت بين طيات مؤلفاتهم اخبار تشير إلى الحريات التي منحوها 
للأفراد وإلى احترامهم لحرية العتقد . فأصحاب الأديان المختلفة أحرار في ممارسة 
طقوسهم وشعائرهم وقد شهد بذلك البغدادي حول بناء المساجد في ديارهم يؤذن فيها 
المسلمون ويعلمون أولادهم القرآن!'''' . وقد أشار المقدسي'"''' إلى موقف الخرميين 
من أصحاب الأديان ob‏ الخرميين (لا يرون تهجينه « كل ذي دين» والتخطي إليه 
بالکروه ما لم يرم كيد ملتهم وخسف مڈھبھم)'''' . لقد منحت البابكية الناس 
البسطاء . في المناطق التي حررتها ۰ حرية العمل في المزارع المشاعة وحرية الاستفادة 
من المرافق والشروات العامة وحرية الزواج of‏ يشاؤون وحرية العبادة (وكل ذي دين 
مصیب عسدهي)!"؟ . وکان للسرأة حرية العيش بهناء وسعادة دون تحكع السادة 
الرجال . لقد كانت للخرمیین ومن ثم للبابکپین مثل سعوا إلى تحقیقھا بفدر ما تیسر 
لهم . وقد دفعتھم تلك الثل إلى أن پوسعوا نظرتهم للناس فیحسنوا العاملة مع 
ا مسا مین غير المستغلين منهم . وبهذا منحوا حرية المعتقد لمن شاركهم السكن وشملت 
معاملتهم الطيبة الأسرى من أعدائهم كما شهد بذلك الطبري عن حسن معاملة بابك 
لأسیراته من الدساء المسلمات والصبيان الذين معهم . وكان في إمكان بابك إذاقتهم 
مر العذاب ولکنه لم یفعل لا خوفاً ولا مصانعة . ولکن بدافع من شعوره الانساني الذي 
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geen 
| ا‎ 


كان يدفعه لجلب الخير للناس الضعفاء الغلوبین سواء کانوا ايرائيين al‏ عرياً . 
وغالبية أتباعه بمبادىء الخرمية الداعية لسيادة اطثبر على الشر وطرد المستغلين الجالبين 
الشثاء والتعاسة لبنى البشر . 
۲ -العسادة؛ 

ما هى العبادة والتعاليم الدينية التی كان بمارسها الخرميون ومنهم البابکیون ؟ هذه 
القضية کسابقاتها - قضية البرامج - من أعقد المشاكل التي واجه الباحثين لانعدام 
الصادر الخرمية والمحايدة من جهة ولأن غالبية الذين كثبوا عن الخرمية ألصقوا بهم 
والتناسخ واعتہار رؤسائهم انبياء ونعتوهم با مروق والكفر ونكران الله وبالفنوية 
وخلاف ذلك وصفوهم أيضاً بالدسك والطهارة والتقشف والزهد والامتناع عن زهق 
الأرواح . لهذا يتعذر تحديد GLa‏ ومعتقد الخرميين من هذه الصفات المتناقضة . 
فالبلاذري ينعت بابك بالكافر الحخرمي!'''' . بینما قول الطبري عن لسان بابك ۰ 
۳ , وكتب الأشعري عن الخرميين (وقد أفرط 
قوم من جدس هؤلاء من الخرمديئية حنی زعموا أن الرسل يأتون تتری بعد رسول الله 

0 ل‎ ) ۰ wy 1 

(ص) وأنهم لا ینقطسون)!۳۱) . وینقل ابن النديم رواية الطبري حول حلول روح 


)۲۳۲( , 


جاویدان في جسد بابك ویدسب القول إلى زوجة جاویدان .وال ابن النديم عن 


وادعی ol‏ روح جاويدان دخلت فيه 


بابك إنه كان يقول لمن استغواه أنه الأ" , وتجد ترديد رواياث ابن النديم لدى 
اللقدسي!'''' وابن الأثیر "۳۳" ١‏ ويعتبر ابن الأثير أن الخرمية تعتقد بحلول الله في آدم 
ونوح وهلم جرا إلى أبي مسلم ثم إلى مقنم'”''' وذ کر أبو الفداء عن بابك (وكان 
يقول بالتناسخ)! ۲۳ . وقال عنه أیضاً (وکان زندیقاً كبيرأ وشیطاناً رجیماأً)''''' ويرى 
الذهبي وابن خلدون ؛ (ان الخرمية كانوا يعتقدون مذاهب المجوس)'''' . من الصعوبة 
اذن الوقوف بدقة على تعاليم الخرمية من المصادر العربية ؛ غير أندا نستطيع أن نخرج 
بننبجة وهي أن الخرميين کانوا يعتقدون بعتقدات المزد كيين الدينية وأن هذه المعتقدات 
الدينية المزد كية التي وصلت إلى الخرميين لم تبق على حالها الأول . بل قد أصابها 
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التطویر والتحویر بعامل الزمن ولاحتكاكهم بالسلمین . وقد آشار البغدادي إلى أن 
البابكيين يعلمون أولادهم القرآن لكنهم لا يصلون في السر ولا يصومون ف شسهر 
رمضان ولا يرون جهاد الكفرة ويظهرون الإسلام ويضمرون خلافة! ۳۳" . لقد ذ کرنا 
في مقدمة بحشنا عن الخرمية بأنها فرقة دينية متطورة عن a‏ لهذا فان 
دپانة البابکیین الخرميين لابد وأنها تجمع بين المجوسية التطورة (الزد كية) والمسيحية 
والاسلام . مع الاعتقاد الراسخ بنضال اله الخير مع اله الشر على مسرح الحياة الأرضية 
وحتمية انتصار اله الخير ؛ وضرورة تعاون كل قوى الخير المحبة للنور لطرد الشرور 
والائام التي هي من مخلفات الظلام ‏ والقضاء على العوامل التي تساعد على بقائها . 
كعدم التساهل في التملك » ولذا وحسب شريعة الخرميين - البابكيين - وجدت 
الضرورة للقضاء على عدم التساوي في التملك لازالة الظلم والظلام وآثارهما . لأن 
النظام الاجتماعي تأسس على عدم المساواة وعلى القسسر والإكراه والظلم 
والاضطهاد ۲۳ ۰ ومکذا گان الارتباط التین بین العشقدات الب ابکية واحلول 
الاجتماعية الائية , ولهذا اتخذت معنقداتھم شکل المناهضة الثورية للاقطاع , فکانت 
الانتفاضة البابكية مناهضة ثورية بوجه الخلافة العباسية وضد الملاكين المحليين مقترنة 
بالاشافية lal‏ 


۳-القاعدة الاجتماعية والسياسية للحركة البابكية 


شملت الانتفاضة الآذربيجانية البابکیة مناطق مختلفة » حيث قامت ۰ كما نعلم : 
في أذربيجان ۔ بفسميها البائية وأتروباتینا - وفي ا جزء الشرقي من أرمينيا ' وفي 
الشمال الغربي من يران" . فضمت أجناساً مختلفة وأقواماً متعددة من ایرانیین 
وعرب وأکراد وأرمن واذربیجانیین . قاموا كلهم بانتفاضة مسلحة بوجه الخلافة 
اھ ود Nl‏ التخلص من النير الاقطاعي والتسلط الحكومي الجائر . 

لقد تحالفت جماهیر الشعوب المستغلة لمقاومة الطغيان الاقطاعی والسلطة الحامية 
للمصالح الاقطاعية « ولهذا فان طبيعة الحركة الاجتماعية الناشنة عن عوامل اقنصادیة 
دعت إلى تحالف أقوام مختلفة ضد تسلط طبقي استغلالي ٠‏ أي أن الحركة البابكية 
قامت کنتيجة لتناقض طبقي وليس لاف عنصري أو دينى ضي ٠‏ كسا یحلو للکثیرین 
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تعلیل ذلك أو كما حاولت الخلافة العباسية تضلیل جماهیر السلمین لاثارتهم ضد 
الاتتفاضة وتصویر الحروب التي تشنها (الخلافة) ضد الفلاحین ومن اتحد معهم حرباً 
مقدسة (جهاداً في سبيل (alll‏ . ومن المؤسف أن نظهر تعلیلات خاطئة لأسباب الحركة 
في GES‏ جوزي حيث كتب (أنه كان بين اللتآمرین بعض زعماء العرب من أعمٽ 
المصالح الشخصية أو العائلية قلوبهم وأنستهم أو جعلتھم یتناسون أن الغاية الكبرى من 
هذه المؤامرة هي سحق السلطة العسربية في تلك البلاد والقضاء على الإسلام 
«(ately‏ وجوزي يعلم جيداً أن غاية البابكيين غاية اجتماعية وهو نفسه أخبرنا 
ف ہن لا کیا Gy us faa‏ لیف الاجا ادو ها LAGNA‏ 
فيد العرب ly‏ كانت ضد السلطة العباسية والاقطاعيين المحليين . وليست الانتفاضة 
ضد الدين الإسلامي لذاته كشعائر وطقوس دينية » أي لمجرد كونه دیناً وإنما هي ضد 
مناصرة وتأييد رجال الدين للسلطة في العدوان والقمع والشسلط . أي ضد إضفاء 
الصفات الدينية على أعمال السلطة المدئية , تلك السلطة التي لم يتورع العباسيون فی 
استخدام كل شيء من أجل الحصول عليها وتثبيتها ؛ فالخليفة العباسي وموظفوه هم 
رجال سلطة مدنية ولكن بسبب اعتبار الخليفة أميراً للمؤمنین وخليفة للمسلمین ومغلاً 
للاسلام من قبل المؤرخين والباحثين يصور أي خلاف فائم ضد السلطة وضد الاستغلال 
والجور خلافاً ضد الدين الاسلامی وهو ما لم يكن كذلك . لقد کانت الائتفاضة ضد 
الدين بقدر ما هو متمثل في أعمال السلطة والاقطاعيين ؛ فهي ضد استخدام الدين من 
لبل الطنقة السائدة لاتھا کانت فالا اجتماعيا التضادياً وسياسيا صد ID‏ 
الاسلامية . ولم يكن رجال السلطة إلا ممثلون للطبقة الارستقراطية السائدة . وما كان 
الاسلام في أدواره الأولى - كما يتفق لويس مع فان فلوتن وبیکر ۔ الا علامة امتہاز 
زرا الشصرة والذهب الرسمی للدولة الى مه وقد لاحظ اطلرمیون 
أن السلطة الإسلامية متساهلة ومتعاونة مع الاقطاعیین الزرادشتيين والسیحین وغیرهم 
ومنشددة وجائرة على المعدمين من المسلمين والذميين وهذا ما لم پدر کوا ages‏ وولد 
الضغيئة لديهم على السلطة الإسلامية . آما السلمون المعدمون الساکنون في المناطق 
المننفضة وفي مناطق الخرميين كلها فقد کانوا يتمتعون بحرية دينية واحترام لمشاعرهم 
وطقوسهم الدينية ولم نعشر على نص يشير إلى أن الخرميين کانوا يجبرون الئاس على 
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اعتناق مذهبهم أو يغتالونهم لاختلافهم معهم في العقيدة ؛ لکنهم کانوا یحاربون 
أعداءهم الطبقیین . لقد كان النضال ضد السلطة الافطاعية (الاسلامية الظهر › العربية 
الشکل - دين الدولة الاسلام ورئیسها الخليفة أمير المؤمنين . ولغتها الرسمية 
العربية) ؛ وضد الاقطاع . ولم يكن نضالاً ضد الاسلام وضد العرب البتة . بالرغم من 
أن التنفذین في السلطة مسلمون اقطاعیون وما کانوا كلهم Lye‏ وانما کانوا من العرب 
وغیرهم . فالوزراء وقادة الجيوش والولاة كان آغلبهم من غير العرب . إن معارضة 
الاقطاع والسلطة الاقطاعية بالأفکار الخرمية صوره المؤرخون والباحثون نزاعاً ضد 
العروبة والاسلام . والحقيقة هي أن الأفكار الخرمية كانت الفطاء الايديولوجي لمعارضة 
الفلاحین وحلفائهم الغورية للاقطاع والسلطة الاقطاعيةا**" . ولهذا كانت القاعدة 
الاجنماعية للحرکة في غالبيتها متكونة من فلاحي fal‏ الناطق التي عمتها الانتفاضة 
ومعهم معدمو تلك الناطق وأشباه الفقراء والعبید (من مسلمین وذمبین من عرب 
وایرانیین وأرمن واذربیجان وأکراد وديالمة وغیرهم (لان التناقض الأساسي في المجتمع 
الاقطاعي كان بين الارستقراطية المالكة للأراضي والفلاحین . ولکن يجب أن لا يغرب 
عن البال بأن لیس كل فلاحي مناطق الانتفاضة ينضمون بكاملهم للانتفاضة . ففي 
تحليل رائع حروب الفلاحين في عهد الاقطاع أوضح انکلز ؛ ف . السبب الذي يدعو 
الفلاحين الاحجام عن المساهمة في الانتفاضة الفلاحية المحلية ۰ (كيفما يكون 
الاضطهاد الذي يعاني منه الفلاحون فظيعاً ولكن دفعهم للانتفاضة على كل حال صعب 
جداً . كانت تسحقهم الظروف الخارقة التي كانت تمنعهم من الاتفاق ٠‏ عادات الخضوع 
المتوارثة جيلاً عن جيل ؛ إقلاعهم في أماكن كثيرة عن استخدام السلاح » مرة کان 
یھکد ومرة كان یضعف بالئسبة إلى سلوك السید نفسه وشد:ة الاستغلال كل هذه 
آثرت بحيث جعلت الفلاحين في حالة من الهدوء . لذلك ففي القرون الوسطی لم 
نشاهد حتی الهیاج الفلاحي ولا انتفاضة فلاحبة في OSU‏ 
أ التركيب الطبقي للمنتفضين: 

كانت الغالبية العظمى من المساهمين فى الانتفاضة البابكية من الفلاحين والعبيد 
المستخدمين في الزراعة حيث تطور الاقطاع أكثر ما كان عليه في السابع(۲۹۰) ٠‏ ومع 
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أن أعظم الاستفلال يقع على الفلاحین إلا أن قسماً من ا ملاکین الصفار قد انضم 
للحركة ؛ ويعلل لويس انضمام الدهاقين بسبب انحطاط منزلنهم! ۲۳۳ ۰ ويرى الدوري 
أن اشتراکھم في الانتفاضة خطوة هامة في تطور الوعي OP La‏ ولم يكن لويس 
والدوري مصيبين في قولهما ؛ فان مشاركة الملاكيين السغار (الفئاث القلقة) هو بسبب 
خوفهم وعدم تمكنهم من مقاومة تيار الاتنفاضة العارم وبسبب أطماعهم في الحصول 
على أراض أكشر وتوسيع نفوذهم بعد تقلص السلطة العباسية . أما تطور الوعي 
الايراني فإنه سابق لأوانه , ولأن الحركة كانث تضم الاذربيجانين والأرمن وغيرهم . ان 
انضمام هذه الفئات القلقة من صغار ا ملاکین سيسبب الضعف للحركة بعد مضي وقت . 
وذلك عندما تظهر الاخطار المحدقة بالشاثرین ۰ فمع هذه الفنات الانتهازية نجيء 
الأخطار لأنهم في أول انتكاسة يهربون إلى الجائب الآخر ۰ وقد أشار بيلايف إلى ذلك 
بقوله ؛ غالباً ما انضم إلى الحركات الشعبية من هم بالأصل من الطبقات السائدة ؛ 
والذين بعد ذلك خانوا المنتفضين ولم يكن ذلك نادراً''''' . قلنا أن الغالبية العظمی من 
المساهمين كانت من الفلاحين والعبيد وذلك بسبب الحالة السيئة التي كانوا 
يعيشونها ؛ فقد مضى وقت طويل على سلب الأراضى من الفلاحين الذين أصبحوا فى 
حالة عوز وحرمان واشبه بأقنان یششفلون لدی الالك الذي كان يستخدم عبیده في 
الزراعة أيضاً وکان العبید من الصقالبة! ۳" ومن افریقیا ٠‏ وبالرغم من ان اذربیجان 
كانت غنية الخيرات وافرة المياه . كما شاهد بنفسه ياقوت الحموي وکتب « خيرات 
كثيرة وفواکه جمة ما رأيث ناحبة أکثر بساتين منها ولا أغزر مياها وعیونا»(۲۳۹ , 
فقد كانت ظروف الفلاحین العاشية سيئة إذ كان البؤس يغمرهم والأمراض تفتك بهم 
والمجاعات تهلك العديد مب ٠‏ وما ضاعف متاعب الفلاحين هو الحاق الأراضي 
الواسعة ال خصیہة بأملاك الخلفاء وذويهم ؛ وقد جرى ذلك في عهد الاموبين ؛ ثم 
توارثها العباسيون وذووھم''''' . وبهذا يصبح الولاة الحكام على المقاطعات وكلاء على 
الأملاك أيضاً ما يتعذر على الفلاحين الشكوى . لشد اشارت غالبية المصادر إلى 
مساهمة الفلاحين في الانتفاضة البابكية وانتفاضات الخرميين ٠‏ فاليعقوبى أشار إلى أن 
الحمرة خرجث بالجبل!*" وقد حددها الطبري في حوادث ستة ۷۱۸ CON)‏ وأشار 
الطبري إلى أن المازيار لما عزم على الخلاف.. آمر أكرة الضیاع بالوئوب بأرباب الضياع 
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وانتهاب آموالهم . وکان ا مازیار يكاتب بابك ویعرض عليه النصرة ‏ . وحینما يعدد 
السعودي مناطق الخرمية ی کد على أن أكثر هؤلاء في القری والضیاع ۲۳۱ ۰ ويبين 
البغدادي ان اتباع المازيار الیوم في جلهم أكرة من پلیهم ۲۳ . فغالبية سکان 
اذربيجان وارمینیا واقلیم الجبال في ايران التي عمنها الانتفاضة هم من الفلاحین الذين 
كانت تدتشر بینهم آراء الخرمية . فکان الفلاحون الستودع الذي مد الاتتفاضة عاماً 
بعد آخر - طيلة عشرین Lele‏ - بعین لا ينضب من القوی الثاثرة . 

لکن الانتفاضة لم تقتصر على طبقة الفلاحین - ولو انهم کانوا عمادها الرئیس - 
انما انضمت اليهم جموع اخرى من سكنة المدن > من كانت تعائي الفشر وا حرمان 
ويلحقها العذاب والجور من التسلط الاقطاعى الشامل . 

لقد ذكرنا في الفصل الثاني eal‏ الصناعات «اليدوية» وا حرف في مدن ایران 
واذوبیجان:وارمینیا ران حالة جماهير المدن كانت سيئة . وظلت الحال كما هي عليه 
أثناء الاتتفاضات الخرمية وفی age‏ الانتفاضة البابكية » فلاغرابة اذن ؛ أن تنضم 
جموع أبناء المدن ؛ الستاءة 9 آوضاعها السپنة Me‏ الاتتفاضا امحماهيرية من أجل 
تحسين أوضاعها وترفيه حالها . ولاشك أن ظروف حياتها القاسية من شظف العيش 
وفداحة الاستغلال وإرهاق الضرائب هى التى حدت بهؤلاء المعدمين للمساهمة فى هذه 
الانتفاضة . 0 

إن الحرفيين والکسبة وبقية معدمي المدن لم یکونوا بمنجى من الجور الاقطاعي 
والتسلط الحكومي ٠‏ ولهذا کانوا من السارعین لتلبية نداء الانتفاضة . فما أن تلتهب 
اتتفاشنة في بقعة La‏ من البلدان الحتلة حتی تجد الحرفيين منضمین اليها شأنهم شأن 
الفلاحین , وذلك من أجل اخلاص من الجور والظلم والاستبداد الحكومي والارهاق 
والتعسف الاقطاعي . 
ب مساهمة شعوب مختلفة (العرب. الأکراد. الایرانیون, الديالمة 
والأرمن) في الانتفاضة الأذربيجانية: 

ساهمت جموع الشعب من أبناء المناطق التي عمتها الانتفاضة › ولا كان 
المساهمون من طبقات وفئات مختلفة , لهذا فان الغايات لم تكن موحدة ٠‏ فالنحدرون 
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من أصل ارستقراطي أو من الاغنياء أو من الملاكين الصغار أو من موظفي الدولة من 
ولاة وقادة عسكريين . کل هؤلاء لم يكن حب الشورة أو النهاج الثوري هو الذي حدا 
بهم للانضمام للحركة , ولکن أغلبيتهم انضمت بسبب حقدها وکراهیتها للنظام القائم 
وبدافع من مطامعها الشخصية أو بحکم وجودها في المناطق المنتفضة ۰ والاهم من ذلك 
بسبب خوفها من الانتفاضة وعدم استطاعتها الوقوف بوجه تیارها العارم . آما 
الاقتصادية وامجور الافطاعي والاستبداد الحكومي آملين بلوغ أوضاع جيدة تتحسن 
فیها آمور ب معیشٹھم ويه يتخلصون من الا ستعہاد ؛ وکانت مسا همتهم د تعبيراً عن 
مسا همه العرب: 

کانت تقطن الناطق الشرقية من الخلافة قبائل عربية جاءت إليها مع الفتح وبعده 
واستوطنت هناك وقد زاولت مهنأ مختلفة آهمها الزراعة حيث استولت على أطيب 
درا OY‏ توف ماف هه القبائل نی الات مح قد CNG‏ مس من 
سخطها وکراهیتها للتعسف الحكومي . كما وأن العداء الشخصي بين الارستقراطيين 
القبليين العرب (شيوخ القبائل) وبين الولاة , ولطامح الارستقراطیین(*۳۹) دوره في 
ذلك . وقد ساهمت هذه القبائل في انتفاضات الخوارج , كما آنها کانت تنتفض ضد 

فقدت هذه القبائل برور الزمان كثيراً من المحفزات الفبلية فى تصرفاتها وبدأت 
تتأثر بمؤثرات موضوعية محلية ؛ فکانت جماهیر العرب العدمة تساهم بالشورات 
والاتتفاضات المحلية ضد السلطة وضد اللاك المحليين . وت جد الاشارات كثيرة إلى 
ذلك . ولو أن المؤرخين پدسبون هذه التمردات والانتفاضات إلى الأشخاص القائمین 
بها . فاليعقوبي يذ کر ثورة الصفارية بوجه خالد بن يزيد بن مزید والي الأمون على 
ارمينيا في عهد الانتفاضة OPEL‏ » ثم یذ کر أنهم نقضوا الصلح الذي عقدوه مع 
خالد « ووثب معهم القيسية وشغبوا على خالد »۲۳۷ . ولا لم يكن فی استطاعة 
اليعقوبي وغيره التعمق فی معرفة أسباب التمرداث والانتفاضات اکتفوا بتعدادها على 
آنها مخالفات وعصیانات بوجه السلطة ال OE‏ 
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وأما عن الأمراء والرؤساء العرب الذین أيدوا أو انحازوا إلى الانتفاضة . فقد 
وردت عنهم نصوص كثيرة في مختلف الصادر العربية . فاليعقوبي ذكر عن حاتم بن 
هرثمة بن أعين الذي ولاه المأمون ارمينيا.. وعمل على أن يخلع . وکائب البطارقة 
ووجوه Jal‏ أرمينيا وكاتّب بابك والخرمية وهوّن أمر المسلمين mate‏ . وذكر أيضاً 
عصيان سوادة بن عبد الحميد الجحافى بوجه القائد عيسى بن محمد والى ارمینیا الذي 
ا اذا موق اه محاربة بابك . وأشار اليعقوبي إلى أن محمد بن البعيث قد شايع 
٤ق‏ , وقد ذكر الطبري أن لمحمد بن البعيث قلاعاً في اذربيجان وكان يستقبل 
ستزايا بابك . ویستضیفهم! ۲۳ . ويرى رأيت أن انضمام ابن البعیث إلى بابك قد وسع 
نفوذ بابك إلى الجنوب من المراغة وزنجان(" ؛ لکن ابن البعيث ٹکٹ أخيراً العهد مع 
(۸۲۷م) إلى أن محمد بن حميد الطوسي الذي وجهه المأمون لمحاربة بابك وسار على 
طويق الموضل ولخل « بعلي بن مرة ونظرائه من المتغلبة باذربیجان فبعث بهم إلى 
cg pall‏ , وذكر أيضاً في حوادث سنة ۲۱۷ ه (GATT)‏ عن علي بن هشام . 
والي الجبل وقم واصبهان . من قبل المأمون . أن المأمون وجه اليه عجيفا فأراد أن يفتك 
به ویلحق ببابك ؛ فظفر به عجيف فقدم به على المأمون فأمر بضرب Mage‏ ولا 
شك أن رغبة علي بن هشام في الانضمام للانتفاضة كانت لمجرد مناهضة الخليفة الذي 
حاسبه على تصرفاته السيئة . ويردد ابن خلدون رواية الطبري عن حوادث سنة ۲۱۲ 
(عہنە المأمون Lilly‏ على أرمينيا واذربيجان سنة ٠١5‏ ه (۸۲م) , ولکنه عصى) 

١ ۱‏ ۷ + کے ۰ 5 0 * 18“ 
وبابك الخرمي! | . ان المؤرخين وان لم یشیروا إلى انضمام هولاء للحركة ؛ فإنهم 
(أي الأمراء) حسب رأینا لم يكن أمامهم ؛ وقد انتفضوا على السلطة , إلا الانضمام 
یش الانتفاضة . إذ لا مفر لهم من ذلك لكونهم في مناطق الانتفاضة ؛ غير أن 
المؤرخين یذ كرون أسماء هؤلاء مع اسم بابك عند ذكر تعيين الخليفة لقائدر لمحاربة 
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مساهمة الأكراد: 0 ١‏ 
ضمت الانتفاضة مناطق واسعة من الأراضي التي يسكنها الأكراد ۰ فاقليم الچبال ` i‏ 

gl)‏ بلاد میدیا) یقطنه الأكراد بالاضافة إلى أن الا کراد يقطئون فی اذربیجان الابرائية 

وارمینیا !۳" وغرب اذربیجان الشمالية . لهذا فان الشعب الكردي الذي كان يقاسي 

شظف العیش بسبب من تضافر قساوة الطبيعة واستفلال الارستفراطیین ؛ لابد وأنه قد 

ساهم في الانتفاضة البابكية ولا پستبعد ذلك والشعب الكردي البائس قد ساهم سابقاً 


في كثير من الثورات والانتفاضات فأبناؤه یحفظون اسطورة الحداد الکردی ae OY GS‏ | 
الذي Goal‏ بطرقته على رأس الطاغية الضحاك ٠‏ وأصبح كاوه البطل الأسطوري للشعب 20 
الكردي المحب للحرية . لهذا من المحتمل أن هذا الشعب المحب للحرية كان يقلق بال E‏ 
الذين يحلمون بالسيطرة على اجبال بسلام فتتعالی على ذرى جبال الأكراد وفي ا 


آودیتها نيران الحقد والكراهية ینفٹھا عن صدره هذا الشعب المكتوي دائماً بالسيطرة 
الاجنبية والاستغلال اکا > لقد ساهم معدمو الأكراد من فلاحين ورعاة وحرفيين 
في مختلف الشورات وفي الانتفاضات الخرمية' والاتشفاضة البابكية , وأما 
الارستقراطية الكردية فکانت ميل إلى جانب القوي . ولهذا وبسبب قیام الانتفاضة في 
el‏ الكردية اضطر الأمراء الأكراد إلى المساهمة في الانتفاضة . وتشیر غالبية 
اتا إلى مساهمة الأكراد في الانتفاضة بصراحة اوةه تشہر إلى یں 
فاليعقوبي یذ کر عن بابك (. پوس رد ت می E‏ وتر 
الطبري إلى أنه في سنة ۲۱۸ ه (۸۲۲م) دخل جماعة كثيرة یا 
همذان وأصبهان وماسبذان ومهرجانقذق في دين الخرمية ونجمعوا في همذان...)! ۱ 
وهذه المناطق التي ذكرها الطبري يسكن غالبيتها الأكراد . وقد أشار المسعودي فى 
AN gal‏ وفي التنبيه OIG Bly‏ وابن الندم۳؟ وابن الاثبر(۳) وابن 
الى إلى مساهمة أبناء هذه الناطق في الانتفاضة , كما ويشير جوزي ولویس 
والدوری! ۳ إلى انضمام الأکراد للانتفاضة . غير أن جوزي يرى أن بين الذين التفوا 
حول راية بابك من كان قد لبى الدعوة «طمعاً بالحصول على منافع مادیة لم یکونوا 
لینالونها إلا من الشورات والحروب الأهلية وأكشر هذا الفريق كان من الأكراد)!”*) , 
ولكن لا يمكن الاتفاق مع جوزي في اطلاق التهمة على الأكراد إذ قد يجوز وجود قسم 
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من الأكراد يركض وراء ا مطامع المادية ولکن حتماً لیس کل الأكراد . ومن المهم أن 
نشير إلى أن المؤلف الأرمنی ليو يذكر بأن سكان منطقة البذ الجبلية کانوا پسمون 
بالکوردوك Kurduk‏ و لود وق فی Pee ll‏ وا كلم و 
والظاهر أن الرابطة قوية بين النسمیتین ما يرجح وجهة نظر ليو . ویعتقد بونبیاتوف 
بأنه لاعتبارات سياسية انضم مالك مرند عصمة الكردي ومعه بعض الأمراء 
OM LSM‏ ورأى بونيياتوف صحیح لأن الارستقراطية الكردية . کسوية 
الارستفراطیین الآخرين ۰ كما قلنا » كانت تيل إلى الجانب القوي . 
مساهمة الايرانيين: 

ساهمت جموع الشعب الايراني في ثورات عديدة تنيجة سوہ الأوضاع 
الاقتصادية . حيث كان اہناء الشعب وغالبيتهم من الفلاحين ؛ يقاسون من ثقل 
الضرائب والجور الاقطاعي والتعسف الحكومي › ولا لم يف العباسيون بوعودهم التي 
أطلقوها ابان دعوتهم في تخفيف الضائقة الاقتصادية عن ابناء الشعب ‏ لجأ هؤلاء إلى 
الغورة » فکانوا عماد انتفاضات اشرب حت اهارت غالبية المصادر إلى انضمام أهالي 
قم وهمدان ونهاوند واقلیم الجبال ومنطقة بحر الخرز وأصفهان إلى الحرمہةا'*'' . 

ان نظرة نلقيها على مواقع الانتفاضة ترينا أن قسماً کبیراً من الجزء الشمالي 
الغربي من Gla‏ كان قدو سرد LGA‏ يوقو ول مر تلك 
المناطق في الحركة vag‏ ارادته( ۳ يحدوهم ‘jal‏ التخلص من النير والاذلال الطبقي 
والتسلط الحكومي الجائر ۰ حيث كانت الحلول التي دعت POPES‏ إلى تطبيقها 
paleo‏ جذب peal ad‏ الفلاعين.. آما مار اللاگین راس من Bb eae‏ اقلم یدر 
بخلدهم مشاركة 9 ' 7 تحسین الأوضاع الاقتصادية للفلاحین ولبقية 


العدمین oO‏ وافا دفعتهم الرغبة في الشخلص من الحكم الأجنبي . الذي حدد 
نفوذهم » إلى المساهمة في الانتفاضة , بالاضافة إلى تخوفهم من تلکب سير الانتفاضة 
SS‏ 


وأخبار الايرانيين 7 الذين اروا في 5 متعددة مؤيدين. 227 بابك في 
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انتفاضته . وسنشیر إلى بعض الحوادث الهمة . فمدينة قم التي هي من مناطق الخرمية 
كما تشپر غالبية المصادر ٠‏ كانت تتظلم من فداحة الضرائب - مليوني درهم - وطالبوا 
بتخفيض ما عليهم من خراج فلم تصغ الحكومة لمطالبهم فشاروا فی سلة ۲۱۰ ها 
(۸۲۵م) كما يشير الطبري (وخلع Sal‏ قم السلطان ومنعوا PCED‏ فأمر المأمون 
واليه عليا بن هشام ان يحاربهم فقضى على الحركة وفتل رئيسهم يحيى بن عمران 
وهدم سور قم وجباها سبعة ملايين anys‏ لقد كان جواب الحكومة قاسپاً حيث 
اعملت فيهم السيف وضاعفت الضريبة إلى ثلاثة أمثالها ولهذا عاد أهل قم بعد ست 
سنواٹ للانتفاض ثائية ‏ فقد ذكر ابن الأثير عن حوادث سنة ۲۱۹ ه (۸۳۱ م) 
«وفیها مرب جعفر بن داود القمي إلى قم وخلع الطاعة بها »۲۳۳۱ . ولم تكن استجابة 
Jal‏ قم للانتفاضة التي دعا إليها جعفر إلا تعبيرأ عن سخطهم على الإجراءات التعسفية 
التي اتخذتها السلطة بحقهم بعد سحق انتفاضتهم السابقة . ويشير نظام الملك إلى 
انتفاضة أخرى قامت حوالي مدينة أصفهان وقد انضمت إليها الباطنية ويحدد نظام 
الملك تاريخ الانتفاضة بسنة ۲۱۲ ونه أيام الأمون(۲۳ . 
مساهمة FALLIN‏ 

كانت ظروف الديالة قاطني السواحل کے ا ترا وقنابية لیوا 
لظروف مجاوربهم من الايرانيين والاذربیجانبین ؛ وکانوا یقاسون من شظف العيش 
ننيجة الارهاق الاقطاعي واستغلاله ومن جور السلطة , لهذا كان طبيعياً أن تنضم 
جماهير الديلم المعدمة إلى الانتفاضة الاذربيجانية!'*" من أجل حل قضيتها وکانت 
مساهمة الديالمة جسيمة لدرجة اعتہر البغدادي أن جيش بابك المؤلف « من اهل 
البدين (البذ) ومن انضم اليهم من الديلم مقدار ثلاثمائة ألف رجل »۳7 . والبغدادي 
اعتبر جيش بابك متالفا بصورة رئيسة من الاذربيجائيين والديالمة . ورواية البغدادي 
وإن كانت غير دقيقة في تحديد العدد وحصرها لجيش بابك بالبذيين والديالمة إلا أنها 
تدل على كنا هده ال اھ في الانتفاضة البابکیة! O‏ ؛ ومع ذلك فان تومارا يعتقد 
بان الخرميين الديالمة لم ينضموا إلى جيرانهم المنتفضين الاذربيجائيين ولم يبدوا لهم 
مساندتهم , ويعزو السبب إلى أن الفلاحین في القرون الوسطى كثيراً مالا يحركون 
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ساکناً نتيجة تعودهم للخضوع!''٭' . وقد اعتمد في رأيه على تحلیل انکلز لنضال 
الفلاحین في القرون الوسطی وذلك في بحثه عن الحروب الفلاحية في المانيال”” ۳ . لکن 
مقولة انکلز وان کانت صحيحة کمبدا عام لا هکن استخدامها لنقض حقیقة واقعة » إذ 
أن الحقيقة الواقعة تشير إلى أن الديالمة ساهموا بقسط في الانتفاضة البابكية ‏ . 
مساهمة الأرمن: 

ضمت الانتفاضة البابكية الجزء الشرقي واجنوبي الشرقي من ارمينيا » ولا كانت 
أحوال جماهير الشعب الارمني الاقتصادية وظروفها المعاشية وحياتها لا تختلف بكثير 
عن أحوال وظروف مجاوريهم حيث كان الشعب الأرمني يئن من إرهاق وتعسف 
الاقطاعية والسلطة لذا قام - في العصرین الأموي والعباسي - بانتفاضاته ؛ کما وساهم 
في الانتفاضة البابكية ؛ ولاسیما الأرمن التاخمون لميادين الانتفاضة حيث اشتركوا 
ماقي وھا ای ارا فلم یاهع سن لا لان کانوا مجاورین سیت 
کانوا يخشون الوقوف بوجه الانتفاضة العارمة » ولضعف سيطرة الخلافة فى تلك 
المناطق حيث عزلتهم الانتفاضة عن مركز الخلافة . وقد Gale‏ قسم من امراء سا 
الاتنفاضة ما دفع الخرميين حاریتهم!" ۲ . أما الذين أيدوا الانتفاضة فقد توطدت 
علاقاتهم مع المنتفضين وخاصة أمراء سونيك!” *) حيث تزوج بابك من ابنة اميرهم 
OL‏ . یذ کر ليو أن لبابك في سونيك وارتساخ أقارب وآصدقاء وحتی أنصاراً 
عقائديين“" . ومن الناحیة الأخرى نری أن الأمراء الآخرين الحائزين علی امتبازات 
من الخلافة نتيجة تعاقدهم معها على دفع ضرائب محددة یصبحون بوجبها شب 
مستقلين في إدارة أملاكهم ؛ فانهم لم يساهموا في الانتفاضة التي كانت برامجها 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية تهدد مصالحهم بالذات فلم تكن لهم فائدة في نجاحها . 

والملاحظ أن المصادر العربية لا تشير صراحة إلى مساهمة الشعب الأرمنى فى 
الانتفاضة وإغا کائٹ تشير إلى قيامه بالاضطرابات والحركات أيام قيام الاتنفاضة 
البابكية في سبیل تحرره من السلطة التي فرضت عليه ضرائب باهظة قدرها الجهشياري 
ب ۱۲ ملیون درهم بالستة)۱ ۳ , فالصادر زان تشیر إلى ارسینیا عند ذکرها 
للفعالیات الحربية والمناطق النتفضة في عهدي المأمون والعتصم أيام الانتفاضة البابكية 
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وقد آشار بذلك -ص أن آرمینیا کانت مضطربة Lage‏ ولی الأمون (في زمن 
الانتفاضة) الحسن بن علي االباذغيسي والياً على ا . وتشير المراجع الحديدة 
إلى مساهمة الشعب الأرمني في الاتتفاضة . غير أن جوزي يسمي مقاطعة سونيك 
باسم سونیا (سهیون NS‏ وهو غير موفق في هذه التسمية كما وأن يامبولسكي . 
Wee)‏ إلی وجود عقد او اضاظ الخرميين بعقد مع 
الجورجيين وهذا غير صحيح . 


وتاريخ اذربيجان 
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هوامش الفصل الثا 


(۱) الزندفة حركة ذوي الأراء الحرة من الملحدين لناهضة الأديان والسلطة بصور: سلبية فردية . ویسرف 
الأشخاس بالزناد قة (جمع زندیق - نسسة إلى کتاب الزند , وهو تفسير کتاب الافستا المجوسي) . ولا یخفی أن 
الكثيرين من ذوي الآراء الحرة والأفكار الجريئة اتهموا جزافاً بالزئدقة ؛ راجع الملحق رقم ۲ . 

(۲) لي ٠‏ هیرمان , مختصر تاريخ الفرون الوسطی ا مادیة ٠‏ ص ۲ , انظر الطبري عن حوادث سنة ۱٦۷‏ هب 
«وفيها جد المهدي في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق وقتلهم وولی أمرهم عمر الكلواذي فأخذ يزيد ہن النيغلي 
کاب اللصور فأقر فيما ذكر» ٠‏ تاريخ الرسل .م7 . جہ ١ء‏ ص ٠ 5١.61١5‏ وفي الجهشياري عمر الكلواذاني . 
ص۱۱۵ ٦‏ انظر اليعقوبي , تاريخ Tae‏ ص ۱۳۲ ٠‏ وابن الاثیر . الكامل ج ٥‏ : عن حوادث سنة VW‏ ه . 

. 1۰۸ دض‎ TT 

(1) یذ کر انكلر ؛ فردريك في كتابه الحرب الفلاحية في المانية TS‏ 
القرون الوسعلى ؛ فقد اتخذت تبعاً للظروف الزمنية . أشكالاً مختلفة فمرة كانت لٹخذ مظهراً دينياً وأخرى شکل هرطقة 
مكشوفة وتارة تقوم بشكل ائتفاضة مسلحة ‏ ص ۲4 . 

)0( ذكر الطبري ؛ قال علي عن أبي بكر الهذلي قال اني لواقف بباب امير المؤمنين إذ طلع فقال رجل إلى جانبي 
هذا رب العزة هذا الذي يطعمنا ویسٹینا فلما رجع أمير المؤمنين ودخل عليه الئاس دخلت وخلا وجهه فقلت له سمعت 
اليوم عجبا وحدثته فدكث في الأرض وقال يا هذلي يدخلهم الله الثار في طاعتنا ويعتلهم أحب إلي من أن يد خلهم Bb‏ 
٠ (Spang‏ تاريخ الرسل م ۲ ج ۱ ص ۱۳۲ . 

)1( تراث فارس ٠‏ ص٢٢‏ . 

(۷) کریستنسن ؛ إيران ٠‏ س۱۹ . 

(A)‏ م .ن . .ص ۱ ويقول ob‏ الزدية آقدم من الزرادشية , انظر ماجد ٠‏ عبد المنعم » ویقول عن الجوسية 
(مي كلمة فارسية انتقلث إلى العربية لدل على دين الفرس والزمن بهذه الدپانة يسمى (مجوسي) مثل يهودي واجمع 
مجوس , وهي بحسب رواية العرب - ديائة تنسب إلى شخص معين اسمه منج کوش ظهر قبل زرادشت) - التاريخ 
السپاسي ۔ ج ۱ س VAT‏ ؛ هامش رقم - ۱ - . 

)4( كشب الدينوري (وکان زرادشت صاحب سا ٠‏ الأخبار الطوال .ص ۲۸ ويعشبر الشهرستاني أن 
(للمجوس ثلاث فرق هي ١ ١‏ الکپومرثية ۲-۰ - الزروائیة - ۲ ۔ الزرادشتية) ‏ الملل والفحل . جہ ١‏ ص ۲۳۲ للا , 
انظر كريستدسن حیث كنب والظاهر أن زرادشت أدعى النبوة نبياً لذهب مزدي معدل في الشرق ريا كان في الاقلیم 
الذي به أفغانستان الحدیئة وذلك في القرن السابع ق ۰م . وفي هذا الاقليم الذي سکنته قبائل زراعية مستقرة) ب ایران ب 
ص ۱١‏ , ويشير تراث فارس (بالرغم من أن وجود النبي زرادشت موضع جدل ؛ إلا أن منالك Gly‏ بوجوده في القرن 
السابع ق .م .) ٠‏ ص ۲٢‏ ۰ ويخطي زیدان ؛ عبد الکریم عندما يعد المزدكية والخرمية من فرق ا مجوس - أحكام الذميين 
والستامنین ٢‏ ص ۱۵ . 
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(۱۰) یذ کر ماجد ؛ عبد المنعم , عن الملوك الساسانیین (عملوا على تقوية نفوذ رجال الدین بقصد الابقاء على 
طفیانهم) « التاریخ السياسي ج١‏ ص ۱۸۲ , 

. ۱۰۹-۱۰۵ ص١‎ Shale کرپستنسن‎ )۱۱( 

(۱۲) کریستنسن ؛ اپران » ص ۱۰۲ . وقد كتب ۰ (وقد سار رجال الدین في الدولة الساسانية مع نبلاء الاقطاع 
جنباً إلى جنب) . 

(۱۳) تاريخ بلدان الشرق الاجنبية في القرون الوسطی : (امجماهیر الشعبية , بساندتها الهرطقة الدينية العارضة 
للمعابد الرسمية ؛ عبرت عن احتجاجها على الظلم الذي تکاثر مع تفسخ الجتمع واسترقاق الأحرار) ۰ ص ۷۹ . 

(1١)انسية‏ إلى ماني المعلم الروحي لفرقة الانوية الغنوية ؛ حول المانوية من المفيد الرجوع إلى الصادر وا مراجع 
الشالیة : الدينوري ؛ الأخبار الطوال ص ۵۰١ - 1٩‏ الطبري ٠‏ تاريخ الرسل ؛ م ۱ ج ٣‏ ص e‏ 
التنبیه والاشراف ؛ ومروج الذهب ج - ۱ ط ٣‏ ص ٠ ۵۰ TER‏ والملطي ٠‏ التنبيه والرد . ص ؟7 ؛ والفهرست لابن 
النديم وقد اعتمد عليه الکثبر من المؤرخين ٠‏ ص ۲۷۰ AN‏ البيروني . الآثار ٠‏ ص ۲١۷‏ ء المقدسي : البدء والتاريح ٠‏ 
ج ۲ ص ۱۵۷ . الشهرستاني الملل والنحل ٠‏ وقد عمل جدولاً بقارن فيه التشابه والتضاد بين الخیر والشر . ج ١‏ 
ص۲۲۲ 3 ١‏ ابن الأثير ؛ الكامل . ج ١‏ . ص ۲۲۰ ۰ کرپستنسن - ایران (ويذكر أهم المصادر والمراجع الأجنبية 
القدية والحديعة والنصوص المائوية اللکششمة في أماكن مختلفة من العالم) ؛ ایران . ص ١75‏ ۱۹۵ ؛ کرھر - احضارة 
الإسلامية » (مترجم) ؛ ص ۷۲ ؛ زيدان ؛ جرجي ۔ تاریخ التمدن . ج ١‏ ص TO‏ بروكلمان ‏ تاريخ الشعوب , ج ۱ 
ط ۲ ص ١ ٠١8‏ لويس . العرب ۰ ص ۱۷ء ماجد . عبد المنعم ؛ التاريخ السياسي . ج ۱ ص 8.1514 ؛ حلي ؛ 
فيليب , تاريخ السرب (مطول) ؛ ج ۲ ط ۲ ص BAT‏ .دیا کونوف . سختصر تاريخ ايران القديم .ص ۲۰۰ ۲ ۰ 
بارتولد ۰ تاريخ الحياة ا حضاریة لتركستان ٠‏ ص ٤٤‏ والحضارة الاسلامية , ص ۱۰ والترجمة . ص ۱۲-۱۱ وسمینوف 
- مقالة الزد GS‏ في مسائل تاریخ الدين والإلحاد العدد ‏ ۵ ۔ لستة ۱۹۵۸ ص ۲۱۵ ۔ ۲۰ ١‏ الدوري مقدمة ‏ ص ۸۰ 
الجذور التاريخية للشعوبية . ص ۲٢‏ وما بعدها . شريف . محمد بديع ؛ الصراع ؛ ص Of‏ محفوظ . حسين علي ٠‏ 
رسالة في تحقيق لفظ زندیق » الخربوطلي تاریخ العراق .ص 575 . 

)0( يسميه اليمقوبي (ماني بن حماد الزندیق) , التاریخ ۰م ۱ص VON‏ .السعودي (مائي بن يزيد تلميذ 
فارون) » مروج ؛ ج ۱ ص Vor‏ ابن النديم (ماني بن فتق بابك بن أبي برزام) : الفهرست , ص 17١‏ : البيروئي ۰ 
(ماني تلميذ فادرون) ؛ الآثار . ص ۲۰۷ ؛ والصحيح ما أورده الشهرستاني (ماني بن فاتك الحكيم) ٭ الملل واللحل , 
ج١‏ ص ۲۰۰ ١‏ أما ولادته ففي سنة ۵ م على ما ترجحه الروايات وهناك من يذكر ۲۱٦‏ م أو ۲۱۷ م في سیسان 
(ناحية في لواء العمارة ۔ اجمهورية العراقية) ولقد ذ کر اہن الندیم في دیستیمیسان (في ناحية من واحي 
دیستیمیسان : الفهرست ‏ ص ۲۷۱) التي هي من نواحي میسان ویسمپها كريستدسن ميسين . ايران . ص ۱۷۱ وهي 
تحريف لميسان ولا شك . 

)1( ذكر ابن النديم (وجال ماني البلاد قبل أن يلقى سابور نحو أربعين سنة. .. وكان ماني دعا الهند والصين 
وأهل خراسان ؛ وخلف في كل ناحية صاحبا له) ٠‏ الفهرست . ص ۲۷۲ , کریسٹنسن , ايران ٠‏ ص ۱۷۱ ء دياكائوف . 
مختصر تاريخ ایران ص ۲۰۱ , 

(۱۷) یقول أبن الندیم (واستخرج ماني مذهبه من الجوسية والنصرائية) ٠‏ الفهرست ص ۷۲+ ویضیف على ذلك 
البيروني مذهب الثدوية وبقصد الغنوصیة ولاشك فقد كتب أبو الریحان (وکان عرف مذهب الجوس والنصاری 
والغئوية) , الآثار . ص ۲۰۷ ٠‏ ومن كل ذلك یستخلص الشهرستاني ob‏ ماني (احدث دیتاً بين المجوسية والنصرائية) ؛ 
الملل والتحل > ج ۱ ص ۲۸۰ ولا ريب أن بارتولد قد استار براي الشهرستائي حینما توصل إلى أن (آراء بردسان 
الکاتب السرياني الذي حاول التألیف بين الفلسفة الوثنية المسماة الغنوستية (الفنوصیة) Gnosticisme‏ وبعض آراء 
النصرائية ؛ ولا ريب قد أثرت في ا مائویة التي ظهرت في القرن الشالث) ؛ الحضارة الاسلامية ص ۱۰ ١‏ والترچمة 
العربية ؛ ص ۲۱۱ ٠‏ ويشابه کریستسن في آرائه ما توصل إليه بارتولد فقد کتب كريسكنسن (وقد دشأ الطفل - 
يقصد ماني ۔ على مذهب الفتسلة - الصابلۂ ۔ ا Vere‏ سوہ vee‏ یت 
والمذاهب الجينيستكية (الغلوصية) وخاصة مذهبي أبن ديصان ومرقيون فترك مذهب المفتسلة) ؛ ايران ص ۱۷۱ - 
حول علاقة الغنوصية با مائویة راجع الملحق ب - ۲ -. 
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(1A)‏ کتب البيروني عن ماني (ودعا إلى ملك عوالم النور والانسان القديم وروح الحياة وقال بقدم النور والظلمة 
وأزلیتهما) ؛ الآثار . ص ۲۰۷ . 

)14( کرپستنسن : إیران . ص۲۰ . 

(۲۰) رستم ؛ أسد . الروم . ج ۱ ص۸ , دیاکونوف , مختصر تاريخ إيران ۰ ص۲۰۱ ۰ سيمئوف مقاله عن 
الزد كية . مسائل التاریخ ٠‏ الدين والاحاد , العدد ۵ ٩-۲۱۸‏ 3 

(۲۱) ابن الأثیر ؛ الکامل ؛ هامش ص۲۸ ۲- الجزء الأول . بروکلمان ؛ تاريخ الشعوب ؛ ج ۱ ط٢‏ ص۱۰۸ . 

(۲۲) ذ کر البغدادي (وقد ذهبت الانوية أيضاً إلى التناسخ) ٠‏ الفرق بين الفرق 6 ص۲۷۱ ۰ کریستنسن (والظاهر 
أن ماني قد أخذ نظريته في النداسخ عن المذاهب الهندية وسن الحشمل أن یکون عن البوذیة) ۰ إيران . ص۱۸۱ ۰ 
کرهر » الحضارة الإسلامية (مترجم) ۰ ص۷۲ ء دیاکونوف ؛ مختصر تاریخ إيران , ص۲۰۱ . 

yes )۲۳(‏ الحضارة الاسلامية (مشرجم) ؛ ص۷۲ ۰ کریستدسن ؛ |پران ص۱۸۱ دیا وكوف ۰ مختصر تاريخ 
اپران ۰ VN‏ 
(۲۱) الثهرست “ص۸۲٤‏ . 

(۲۵) کریستدسن » اپران ٠‏ ص ۱۸۰ ۰ تاریخ بلدان الشسرق الأجنبية (أوائل الساسانیین لم پقاوموا انششار 
الا ¢ ٠ VA wt‏ تاریخ ايران ص ۵۰ ۰ 

)19( کریستنسن : ايران . ص ٠ ۱٦۸‏ تاريخ ایران ‏ ص ٥٥‏ تاريخ بلدان الشرق الأجنبية . ص هل , 

(۲۷) کریسٹٹسن ؛ اپران ص ۱۸۵ . 

. ۱۸۵ دض‎ ae کرپستنسن‎ (YA) 

(4A)‏ تاریخ ايران , ص ۵۰ ۰ تاریخ بلدان الشرق الأجنبية (ولکن عندما توضحت صفات العارضة للحکومة 
والمعاہد في الوعظة المانوية x‏ الحكومة بالظلم القاسي ضد انصار مائي) - ص ۷۹ « کریسندسن اوقد حکم علي ماني 
بالکفر فاد خل السجن حيث عذب عذاباً مبیناً مات على أثره وکان ذلك عام ۲۷۹ me‏ . وفي روایة شرقیة صلب مائي 
وسلخ حيا)ءايران ۰ س VAY‏ .انظر ایفائوف م we‏ . مختصر تاریخ ايران , ص ۲۸ TAL‏ ؛ ومقالة سمیئوف 
(المزد كية) العدد ٥‏ مسائل التاريخ ؛ الدين والإلحاد . ص ۲۲۰ ٠‏ انظر تراث فارس حيث يعزو اضطهاد ا مائویة إلى 
دوافع سياسية (فالمجوس کائوا پحسدوئھم) . ص ۵۵ . 

( ۲۰) منالك اختلافات بين القدماء والمحدثين من المؤلفين حول الفترة التي انتهی فيها ماني وقد آثرنا الاعتماد 
على أكثر الروايات تکرارا ٠‏ 

)۱( تاریخ اليعفوبي Ves‏ دص VON‏ . 

(۲۲) الدينوري (وتشبع أصحابه ومن استجاب له فقتلهم جميعاً) ٠‏ الأخبار الطوال . ص ۰ء الطبري (.. وقتل 
آسحابه ومن دخل في ملنه) م ١‏ جم ۲ ص ATL‏ ٠المسعودي‏ (فقتله وقثل الرؤساء من أصحابه) ؛ امروج چ 
ص۲۵۰ ٠‏ گریسٹنسن ٠ايران‏ دص ۱۹۰ ٠‏ سمیلوف , مقالة المزد GS‏ . ص 5١5‏ ؛ تاريخ بلدان الشرق ete‏ 
ص۷۹ ؛ ماجد ٠‏ عبد الملعم ٠‏ التاريخ السياسي جد ا ص ٠ ۱۹٦۱‏ الدوري - الجذور التاريخية للشحوبية صا . 

۰ ۳۱٣ مقالة المزدكية ؛ ص‎ ٠ ؛ سمیلوف‎ Lt تاریخ الحياة حضاریة لٹرکستان ہس‎ ٠ بارتولد‎ (TY) 

)14( تاریخ بلدان الشرق الأجنبية ص ۸۰ . 

. ۸۰ م .ن .ص‎ (TO) 

)1( نسبة إلى قائد الحركة الجماهيرية والمنظم الروحي للتعاليم الفلسفية الدينية المقروئة باسمه - مزدك بن 
بامداد bom‏ الطبري ٠‏ تاریخ الرسل ام ١‏ چ ۲ ص ٠ AAL‏ اليعقوبي . التاریخ Vm‏ ص VAN‏ , المسعودي ا الللبيه › 
ص ۱ ۱۰ ٠‏ ابن الندیم ٠‏ الفهرسك ١ص ٠ LAT‏ الشهرستائي الملل والبحل ؛ ج ١‏ ص ٠ YEN‏ ابن الأثير ؛ الكامل , 
جا ص ۲۸۱ ٠‏ راجع حول مناقشة شة الاسم لدى کریستنسن ایران .ص ۲۲۱ ٠‏ يذكر أمير علي أن مزدك عاش في أيام 
gil‏ شروان ۔ مختصر تاریخ المرب ؛ ص ۲۳۲ ٠‏ وهذا Ld‏ حيث تنل سنة ۵۲٩‏ م زمن الملك SUE‏ .وید کر سمیلوف أن 
مزدك پلفظ بالفارسية tyadl‏ مجدك Movegek‏ وبالطاجيكية موزدك Myzgak‏ . مقالة المزدکیة ؛ سن ۲۲۳ . 

(۲۷) حول ارتباط الزد كية ہا مائویة والزرادشتية وحول در بندس (زرادشت) يكن مراجعة المصادر AM‏ كورة في 
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الهامش السنابق . انظر کریستنسن . ايران .ص ۲۲۲ TIVE‏ ویذ کر يامبولسكي ؛ أن مزدك كان تحت تأثیر 
المانوية ؛ اتتفاضة بابك . ص ۱۱ . انظر تاریخ ایران . ص٥٢‏ , وتاریخ بلدان الشرق الأجلبية . ص ۸۲ ۰ وغرشمان . 
اپران .ص ۲۰۲ , 

(58 )الملل والئحل . ج ۱ ص ۲١١‏ ؛ ويحكي ذلك عن الوراق ؛ محمد بن هارون المعروف بأبي عي عیسی الوراق 
وكان في الأصل مجوسپاً . ۱ 

(۲۹) کریستسن » ايران . ص ۲۲۷ ٠‏ تاريخ ايران , ص 1 , تاريخ بلدان الشرق الاجتبیة ؛ ص ۸۲ . 

(4۰) (هذا النصر يجب أن یتقرر ليس في العالم الآخر وا في الحياة الواقعية الأرضية) , تاریخ بلدان الشرق 
الأجنبية . ص ۸۲ تاریخ ايران + ص٢٥٥‏ . 

)44( تاريخ ايران . ص OV‏ , تاريخ بلدان الشرق الأجنبية . ص ۸۲ . 

)41( (وحكي عنه أنه أمر بقتل النفس ليخاصها من الشر ومزاج الظلمة) . الشهرستائي , الملل والنحل . ج ۱ 
ص 1146 . 

, ص ۹ ۰ , المقدسي‎ ٠ البپروني . الآثار‎ VT الملطي .ص‎ Va AAO الطبري ؛ تاريخ .م ۱ ج ۲ ص‎ (LY) 
١ج ابن الأثير , الکامل ء‎ ١ ۲۲۹ الشهرستاني .الملل والئخل . ج ۱ ص‎ A ۔‎ ۱٦۷ ص‎ ٢ الہد؛ والشاریخ ؛ ج ۔‎ 
. ۱۷ ص‎ ٢ أبن خلدون ؛ كثاب العبر ء ج‎ ٦٦ ص‎ ١ كتاب المختصر . ج‎ ٠ أبو الفداء‎ ٠ ۲٢٢ص‎ 

)44( تاریخ الرسل ge Vee es‏ ا1۸۸ الثتالبي ٠‏ غرر اخبار ملوك الفرس ء ص ۹۰۰ . 

. ٩۰۰ غرر أخبار ملوك الفرس ؛ ص‎ ٠ الشعالبی‎ ١ ۷۲ التنبیه والرد > ص‎ (to) 

٠ . 5١8 الأثار الباقية , ص‎ )١( 

. ۲۱۵ الملل والنحل , ج ۱ ص‎ (tv) 

(18) کلاپ pall‏ جه ۲ ص ۱۷۰ . 

)£4( کرپستدسن ایران . ص ۲۳۰ ؛ ماجد ود و موہ ag Gal‏ تن ٠‏ انظر أيضاً 
تاريخ أيران ‏ ص 05 . 

(۵۰) تاریخ ایران , ص 5ه . 

)01( کریسٹنسن ؛ ایران . ص ۲۲۲ - ۰ ؛ تاريخ ايران ص ۵٩‏ . 

(۵۲) کریسٹنسن : ایران .ص ۲۲۹ ۰ سمینوف , مقالة المزدكية ص ۳۲۲ . 

)0%( کریستسن . ايران ‏ ص ۲۲۹ . 

. ٠٠١ غرر أخبار ملوك الفرس ؛ ص‎ ٠ الثعالبي‎ . ۸۸١ تاريخ الرسل .م ۱ ج ۲ ص‎ )٥٥( 

: ٠٠٦ ص١ کمن + غرر اخبار ملوك الفرس‎ als) 

٠ YEN الملل والنحل ج ۱ ص‎ )٥٥( 

(۵۷) تاريخ الرسل .م ۱ ج ۲ ص ۰۱-۸۸۵ 

(۵۸) الملل والدحل . چ ۱ ص ۲۸۵ . 

)08( تاريخ الرسل ؛ م ۱ ج ۲ ص AAO‏ الثعاليي : غرر أخبار ملوك الفرس ؛ ص ۰۰۰ . 

(۱۰) مختصر تاريخ إيران » ص ۲۰ . 

)19( مختصر تاريخ ايران القديم .ص ۲۰۹ . 

. ۲۰۹ م بل + ص‎ (WT) 

(۳<) تقول بيكولفيسكايا (إن الفلاحين المشاعيين قصدوا العود الخاطئ إلى نظام المشاعية) ؛ تاریخ ایران ٠‏ 
ص۵۸ . 

)٦٤(‏ سمینوف : مقالة المردكية . ص ۲٢٢‏ ۔ ۲۲۰۱۷ ؛ عمر فروخ ‏ العرب والإسلام في ا خوض الشرفي من 
البحر الأبيض المتوسط : الطبعة الأولى ؛ بيروت VIVA‏ 1508 ص ۲۳ . وفي أيام قباذ نبغ مذهب مزدك ۰ أو 
المزدكية . والزد LS‏ حركة اجتماعية شعبية وجدت لتقاوم ا مائویة (مذهب ماني) . كانت الانوية دين الدولة الحاكمة 
ودين اللبلاه الذين كانوا يستغلون سواد الشعب ويضطهدوئه ؛ فجاءت المزد كية ومنها عنصر شيوعي یٹول بأن تقسم 
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آموال الأغنياء بين الفقراء ۰ ثم تطرف فقال أیضاً بشیوع النساء . اعتدق قباذ الأول هذا الذهب في السنة الأولى لحكمه 
(عام ۱۸۸م) . 

عمر فروخ ٠‏ تاريخ الجاهلية . بیروت ۱۳۸۱ - ۱۹۹۵ء ص 1۷ . المزدكية في أيام قباذ الأول (ao) - LAA)‏ 
نبغ مذهب مزدك أو المزدكية . المزدكية حركة اجتماعية شعبیة وجدت لتقاوم الانوية (مذهب ماني) , دين الدولة 
الحاكمة ودين النبلاء ٠‏ فجاءت المزد كية وفيها عنصر شيوعي یقول بأن تفسم أموال الأغنياء بين الفقراء . ثم تطرف 
مردك فقال بشيوع النساء . وقد اعتلق قباذ هذا الذهب وحمل الفرس عليه ودعا العرب في ا لحیرة ونجد البه Lal‏ 
تراث فارس (لوكهارت ٠‏ فارس في نظر الغرب) ٠‏ ص ۱۳۰ 

)10( آمیر علي . مختصر تاریخ العرب ؛ ص ۲۳۲ ۰ موللر ‏ تاریخ الإسلام ؛ ص VAT‏ ؛ بارثولد ٠‏ الحضارة 
الإسلامية ؛ س ۰۷۰۱۸ ۰ کرپستنسن : اپران . ص OV‏ ۳۲۹۰ ۲۳۱۰ ۰ 5615 1 ء ولهاوزن ١‏ الدولة العربية ٠‏ ص 
۸ ویس s‏ أصول الاسماعيلية ص ۱۹۹ ب ۲۰۰ ء جوزي ؛ بندلی ١‏ بابك والبابكية .صن 5١1‏ ۲۰۹۰-۲۰۵ - 
۷ ۲۰۹ .من تاريخ اشرکات .ص AL‏ ۹۲۰۱ ۹۲۰ ۹۲۰۱ ۱ ۱۰۲۰۹۵ بروكلمان , تاریخ الشعوب , جہ ۲ 
ص١‏ سمینوف : المزدکیۂ .ص ٢٢۲۔۷ TEV‏ ماجد ٠‏ عبد المنعم , التاريخ السیاسي ا جہ ١‏ ص ۱۹۷ 
الدوري ؛ الجذور التأريخية للشعوبية ؛ ص OV‏ العصر العباسي الأول ؛ ص TV‏ حلي ؛ تاریخ العرب (مطول) ٠‏ ج ۲ 
ط ٣ص‏ ٤٠ا‏ 5 

)٦٦(‏ ولهاوزن ؛ الدولة العربية . ص ۰۸ ١‏ بروكلمان ؛ تاریخ الشعوب ١‏ جا ص ٠١١‏ الدوري ٠‏ العصر 
العباسي الأول . ص ۸۸ ۰ شریف ٠‏ محمد بديع ‏ الصراع . ص Of‏ ماجد ١‏ عبد المئعم : التاریخ السہاسي . ج ٠ ١‏ 
ص VAA‏ الخربوطلي . تاريخ العراق ؛ ص VA‏ زيدان عبد الكريم ؛ أحكام الڈمیین ؛ ص ۱۵ . یحپی الخشاب ؛ 
مقدمة تراث فارس . ص 3١1‏ . 

(WW)‏ شریف ‏ الصراع Ot yes‏ شلبي ؛ أحمد في قصور الخلفاء ١‏ ص Th‏ عمر فروخ ٠‏ العرب والإسلام ؛ 
س TY‏ تاریخ الجاهلية . ص ۱۷ , الخربوطلي ٠‏ تاريخ العراق . ص YW‏ زيدان ٠‏ عبد الكريم , أحكام الذميين , 
ص۱۵ . 

. نفس المصادر السابقة‎ (VA) 

)48( دياكانوف , مختصر تاریخ ايران القدیم , حاشية رقم ۱۵۲ ص 1٠١‏ . 

(۷۰) کریستنسن , ويذكر ٠‏ أن أسقف النصاری كان حاضراً المناظرة ويساعد الزرادشتيين على الزد كيين . 
ايران , ص ۲4۵ : غرشمان be‏ » ص ۲۰۲ . 

(۷۱) یذ کر بونپپائوف : المؤرشون البرجوازیون في ترديدهم لروايات المؤرخين الاقطاعيين الملحيزة . رأوا 
الشيوعية في شعارات حركات الزد كيين واخرمیین البدائية الداعية للمساواة (مشباعية الملكية) ٠‏ ولكي بشهروا 
بالشيوعية الواقعية (العلمية) نسبوا لها حثی (مشاعية الزوجات) أيضاً , مجلة أخبار أكاديية علوم الجمهورية 
الاذربيجانية السوفيتية ۱۹۵۹ م العدد ۲ ص ۱٩‏ . 

, HAY س٣ الثهرست‎ (VY) 

. ۵۲۱ ك . فلوكل  بابك ؛ مجلة جميعة الاستشراق الالمائية . ليبزغ ۱۸0۸۰ ص‎ (VY) 

, ۱۹۵ ص‎ ٩۰-۱۸۹۵ ۰ راجع رد موللر عليه في ؛ تاريخ الإسلام (الثرجمة الروسية) ؛ بطرسبورغ‎ (VE) 

(VO)‏ بوئيياتوف ‏ حول مصطلح ا خرمیة ۔ مجلة أ .ع .چ .اس ۱۹۵۹۰ عدد ۲ ص ١‏ آذربيجان في 
القرون السابع ‏ التاسع ؛ ص ۲۳۲ , 

. تأثير هذا القول لدی کتاب سوفییت مغل ' مانائديان‎ e ۲۹ الفرق بين الفرق . ص‎ (VN) 
> الذي يقر بشاعية النساء  الانتفاضات الشعبية , ص‎ 

. (وأباحوا اللساء وأحلوا کل محظور‎ ٠١١ وذكر في صفحة‎ VE نقد العلم والعلماء أو تلبيس آبلیس . ص‎ (YY) 
۱ ۱۵۰ ۱۱ ويردد عبد العال بدون تردد كل ما قبل عن (إباحية مزدك) في کشابه - حرکات الشيعة المتطرفين ۰ ص‎ 
SVEN ۱ء‎ 

(VA)‏ وکنابه تاريخ البهود (الترجمة الروسية كاركافي) ونقل دیا کانوف عن الجزء الخامس ١‏ بطرسبورغ ؛ 
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۲ ص ۱۰ فيما کتبه عن انتفاضة يهود بابل تحت قيادة مار - زوتري , وقد اجا لر 

, 1٠١ حاشية رقم ۱۵۲ ص‎ ٠ دياكانوف , مخنصر تاريخ ايران القديم‎ (VA) 

(۸۰) ایران .ص ۲۲۹ , 

RE ANS) 

. 1٠١ مختصر تاريخ ایران القدم  حاشية رقم ۱۵۲ ص‎ (AT) 

(AT)‏ سولدوخځو یو .أ . في مقالة الممتع (الحركة المزد كية وانتفاضة يهود العراق في اللصف الأول للشرن 
الساد س بعد الپلاد رقم ۲ - + ص ۱۳۱ . 

, ٩۱۰ ص‎ ٠ مختصر تاریخ ايران القديم‎ (AL) 

. ۲۳۰ اپران .ص‎ (Ao) 

(AX)‏ تاريخ ايران . ص OA‏ . انظر غرشمان الذي اعتبر منهاج مزدك ضد حرم النبلاء أیضاً . حيث فيه (الحریم) 
عدد غفير من الدسوة اللواتي أغلق من دونهن الباب » ايران ٠‏ ص ٠٣٦‏ 

(AY)‏ رى بوئيياتوف ؛ «البحث العلمي لهذه ULM‏ (مشاعیة الزوجات) في الواقع يحتم ملاحظة أن الرواسب 
الدينية للزواج الجماعي البدائي كانت معروفة لشعوب كل البلدان ت تقریباً أحیاناً تحث ستار الأعراف الدينية الرسمية 
والأخلاقية والقانونية وعلى الرغم من هذه الأعراف أحيائاً » ۰ ويضيف بوئیباتوف إلى ذلك ۰ «هذا مالایقبل الجدل ولیس 
هناك فسق ما» . وقد توصل إلى ذلك مستخدماً آراء فردريك انكلز في أصل العائلة ٠ص ٢٢‏ - ۸۵ «لايمكن تفهم 


اروك الو الاي طلخا ار کی اب سرت إلى خور ایخ +مَجِلة آغیار ۳ بع جا Wels‏ . ۰ عم 


العدد ۲ .ص ۷۸ : آذرپیجان في القرون السابع - التاسع .ص ۲۳۲ - 4 . 

(۸۸) مقالة المزدكية ص ۲۲۲ , 

(۸۹) راجع کریستنسن , ايران من ص ۲۰۸ إلى ص ۲۱5 حول العلاقات بين أفراد الأسرة الايرانية في العهد 
الساسائي والقوانین العامة التي تحدد مسؤوليات وواجبات كل فرد وعن الوراثة والوصاية والتبني ٠‏ ومراجعة دياكانوف ٠‏ 
مختصر تاريخ ايران gall‏ الحاشية رقم ۱۵۲ في الصفحات 5 الث حيث فيه بحث طريف عن معالة الزد كيين 
لقضية المرأة الايرائية . 

, الذي اختصر تاريخ الطبري‎ )٩۰( 

LANL ۹۸ من تارب يخ الحرکات الفكرية في الاسلام دص‎ (AV) 

(۲) في الحقیقة أن کریستنسن ینقل في (ایران ٠‏ ص ۲۲۹) أقوال الطبري وابن البطریق والعالبي والشهرستاني 
وغيرهم من آوردنا نصوصاً لهم حول الموضوع ٠‏ غير أن جوزي نسبها للبلعمي . 

۹ ۹۸ من تاريخ الحركات . ص‎ (AY) 

)44( مجلة أخبار اکادیۃة علوم ۱۹۵۹م ء العدد ۲ ص ٠ ٦٤‏ آذربیجان في القرون السابع ‏ التاسع TTY Ges‏ 

(۹۵) الدينوري ٠‏ الأخبار الطوال . ص ٠ WY‏ الطبري ؛ تاريخ الرسل .م ١ء‏ ج ۲ ء ص AAD‏ ابن الأئسر؛ 
الکامل . ج ١ء‏ ص ۲۰۲ . 

, ایران ص ۲۳۰ ؛ حاشية رقم ۲ ء وكذلك اعتبرت بیکولفسکایا الفترة الأولی ۸ سنوات  تاریخ ايران‎ (AN) 
. ۵۸ ص‎ 

. ۵۸ تاریخ ایران .ص‎ (AY) 

. ۲۳۲۰ ص١ ایران‎ (AMA) 

. تتفق غالبية الصادر على هذا التاریخ‎ (AN) 

(۱۰۰) مقالة الزد AF‏ ؛ ص 551 ٠ص‏ ۲۸۲ . 

(۱۰۱) البيروني الآثار . ص ۲۰۹ › تومارا , بابك ص ٩‏ , 

)۲ ۰) الطبري ؛ ٠‏ تاريخ الرسل ٠م ١‏ ۰ج ۲ ص Mo‏ القدسي , البدء والتاریخ . ج ۲ ص ٠ ١١8‏ ابن 
الأثير ۰ الکامل . ج ١ء‏ ص ۲۸۲ . 

(۱۰۲) الدينوري . الأخبار الطوال ص ۱۷ ؛ الطبري ؛ تاريخ الرسل .م ١ء‏ ج ٢‏ .٠ص‏ ۸۸۲ ص ۸۸۷ ۱ 
ویسمیهم ابن خلدون بالصفد ؛ کتاب العبر . ج ۲ ء ص ۱۷۰ . 
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)1-4( الطبري ٠‏ تاریخ الرسل م ۱ ء جہ ٠٢‏ . ص ۰۸۸۲ 

(۱۰۵) کریستنسن ۰ ایران ٠‏ ص 7374 ؛ رستم , أسد ؛ ويطلق علیهم الهون البيض : الروم ‏ ج ۱ .ص ۱۳۹ . 

)٠١١(‏ الدينوري ؛ الأخبار الطوال . ص 3۷ . اليمقوبي التاريخ .م ۱ . ص ٠١١‏ : الطبري ۰ تاریخ الرسل ؛ 
Na‏ ج؟ ص ۸۸۵ ا ۰ 

(۱۰۷) دیا کانوف ؛ مختصر تاريخ ایران القديم ٠‏ ص ۲۰۷ ۰ رستم , أسد , الروم . ج ۱ء ص ۱۳ ؛ تاریخ 
بلدان الشرق الأجنبية .ص LAY‏ 

(۱۰۸) يضيف تاریخ بلدان الشرق الأجنبیة ٠‏ ص ۸۲ ؛ الجيش الايرائي إلى جيش الهياطلة , ولم برد ذکر الجيش 
الایرانی فى غالبية الصادر . 

)1-4( يقدره سمینوف ب ۲۰ ألفأ . مقالة المزد گیین ‏ ص +۳۳ . 

(۱۱۰) الديئوري : الأخبار الطوال . ص 78 . کریستنسن : ایران . ص ۷-۲۳۱ . 

(۱۱۱) الديئوري : الأخبار الطوال . ص ۱۸ ۰ کریستنسن : اپران .ص ۳۳۱ . 

(۱۱۲) کرپستنسن ١‏ اپران ١‏ ص ۲۲۱ . 

(۱۱۳) تذ کر بیکولفسکایا «في الرحلة الجديدة سياسة الشاه كانت منجهة نحو أضعاف الزد کہین؛ , تاريخ 
اپران . ص ON‏ , 

)194( تاريخ بلدان الشرق الأجنبية ؛ ص ۸۲ . 

(۱۱۵) یذ کر البيروني «وآمن قباذ به فزعم بعض الفرس أنه لم یتبعه إلا اضطراراً حين لم يأمن متبعيه على 
ملکه  »‏ الآثار ؛ ص ٠١5‏ . ویشیر غرشمان إلى أن قباذ وجد من الشجاعة ليقف مع الئاس لأجل أن يضعف سلطان 
الارستقراطية ؛ ايران .ص ٠٠۲‏ . 

)111( کریستنسن ہ ايران ۰ ص ۲۲۱ ب ۲ . ۱ 

(۱۱۷) کرپستدسن ١‏ اپران .ص ۲۲۱ ص TUT‏ دپاک‌انوف ؛ مخشصر تاريخ ايران القدیم .ص ۲۰۷ , 
سمینوف ويثفق مع کریسٹنسن في رأيه . مقالة المزد كيين ؛ ص ۲۳۱ . 

(۱۱۸) ايران . ص ۲۳۱ , راجم مناقشة دياكانوف لآراء کریستسن هذه في مخشصر تاریخ ايران القديم , 
کر 0 , 

)104( كريستسن . اپران ؛ ص ۲۲۰ , 

(۱۲۰) کان كاؤوس أمیراً على طبرستان (بذا شخوار - شاه) ؛ کریستنسن . ایران ؛ ص ۲۴۹ ؛ ويسميه 
سمینوف : باتشغواز ‏ شاه . مقالة المزدكية ص ۲۲۵ . 

(۱۲۱) کریسٹنسن . ایران . ص ٠ TEE‏ ويعتقد أنها في نهاية ۵۲۸ وبداية 0۲۹ , ویعتقد ياكوبدسكي آنها في 
عام ۵۲۸ , مجلة الاستشراق السوفييشية , الجلد ۵ لسنة ۱۹۱۸ ۰ ص ٠ ٠٤‏ راجم تاریخ بلدان الشرق الأجنبیة الذي 
يحثبرها في ٥۵۲م‏ اص AL‏ 

(۱۲۲) كان استف المسيحية بازان حاضراً , كريستئسن : ايران + ص VEO‏ ۰ سمیلوف , مقالة المزد كية , 
ص٣۳۳‏ 

(۱۲۲) ایفائوف , مختصر تاریخ ايران , ص ۲۰ , ولاشك أن هذا الرقم لا یقتصر على ا مشارکین في المداظرة . 

(۱۲۱) اليعقوبي ؛ ج ١‏ ٠ص‏ ۱۸۱ : ویعتبر مقتل مزدك أيام حكم أنو شروان هذا غير صحيح ؛ الطبري ؛ 
تاريخ الرسل .م ١‏ . ج ۲ .ص ۸٩۷‏ , المسعودي ؛ مروج ۰ ج ١‏ .ص ۲۹٢‏ ء الأصفهاني ٠‏ أبو الفرج ؛ الأغائي , 
جه (طبعة ۱۹۰۱) ص ٦٦ء‏ المقدسي : الطهر بن طاهر (اعتبر ase‏ القتلى ۸۰ ألفا ؛ بيئما عدهم الأصفهائي وابن 
الأثبر ٠٠١‏ ألف) ‏ البدء والتاريخ ؛ ج ۲ ؛ ص ۱۱۸ ابن الأثير ؛ الكامل ؛ ج ١‏ ص ۲۵۵ , 

(۱۲۵) الطبري , تاريخ الرسل .م ١ء‏ ج ۲ ص ۰۸۹۷ 

. ۲۵۰ ص١ ایران‎ (YTV) 

(۱۲۷) تاریخ الرسل .م۱ Tae‏ ص PANY‏ 

(۱۲۸) تشیر غالبية الصادر إلى أن الخرمية من الشئوية . 
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(۱۲۹) انظر مقالة بوئییاتوف حول مصطلح الخرمية ؛ مجلة آخبار أ . ع . ج .أ . س .عام 1505 م العدد ۲ 
ص ۵۰-۱۵ ٠‏ واذربیجان في القرون السابم - التاسع ص ۱۲۰ فک 

(۱۳۰) یقول الطبري عن خداش «ثم غير ما دعاهم إليه وتکذب وأظهر دين الخرمية دعا إليه ورخص لبعضهم في 
نساء البعض» + تاريخ الرسل .م ۲ , ج ۲ ص ۱۵۸۸ وتجد ترديد هذا القول لدی ابن الأثير في الکامل والفدسي في 
البدء والتأريخ (ويقول عده « وهو أول من بدأ مذهب الباطنية) : ج 5 .ص ۱-۰ . 

(۱۳۱) ص ۲۵۲ . 

(۱۲۲) الطبعة الثانية , ج ۲ ص ۲۰۵ . 

(۱۳۲) الفهرست .ص 1357 1. 

(Vt)‏ الفرق بين الفرق » ص 567 : إلا أنه ذكر عن الخرمية في مجال آخر بأنهم على طريقة الزد كية (وكان 
Jal‏ جبله «يقصد بابك» خرمية على طريقة المزدكية) , الفرق بين الفرق ؛ ص 186 . 

(۱۳۵) التبصير .ص ٩۲‏ . : 

(۱۳۱) البدء والتأريخ ٠‏ ج٤‏ .ص ۲۰ . 

(۱۲۷) وچنان بود که زن مزدك خرمه بدت فاده بكريخته بوداز مداين بادوكي وبرستاق ري افتاده ومردم 
رامذهب شوهرمي خواند تاباز خلقي در مذهب أو آمدند أزكبران . ومردمان ايشان راخرم دینان لقب نهادند... . 
سیاسٹ نامه ؛ باهتمام هيوبرت دارك ٠‏ طهران ۰ ۱۹۹۲ .ص TAY‏ انظر الترجمة الروسية لسپاست نامه ؛ زاخودیر . 
موسکو ١515‏ اص ۲۰۵ , 

(۱۳۸) ياكوبفسكي في مقاله عن ا مقنع في مجلة الاستشراق السوفيينية م ۵ لسنة VALA‏ ص ihe‏ لويس . 
أصول الاسماعيلية ٠ص‏ ۱۹۹ - ۲۰۰ , الدوري . في اعتماده على براون ٠‏ تاریخ الأدب الفارسي , الجلد الأول ؛ جاء 
بنص عن نظام الملك فيه قليل من التحريف ۰ المصر العباسي الأول ۰ ص AL‏ العدوي ؛ الدولة الاسلامية , الحاشية 
رقم ۰ ص ١٠۰٠ء‏ ايرجي تسنيبك , بابك ؛ براغ . ۱۹۵۲ ,ص 177 4 ٠‏ والملاحظ أن کریسٹنسن لم يشر إلى 
خورامه مطلقا . 

(۱۲۹) الملل والنحل ؛ ج ١‏ ء ص ۲۵۰ , 

(Vt)‏ کتب ياكوبفسكي «قال الشهرستاني أن الخرمية انقسمت إلى عدة فرق في القرنین الشامن والتاسع ‏ أبو 
مسلمية ‏ ماهائية ؛ كود كية . اسبید جاماكية . وغیرها » , تاريخ ايران , ص ۱۰۷ ؛ راجع Lal‏ مقالته عن المقنع في 
مجلة الاستشراق السوفييتية الجلد الخامس لسنة ۱۹۸۸ء ض ٠-٢‏ 

(۱۲۱) الملل والدحل . ج ١‏ .ص ۱۵۲ . 

(۱۱۲) کتاب الأنساب ۱٩۱۲ gad)‏ ص ۷۲ ۰ ويرى البغدادي أن القدعية « يستحلون ا میتة والختزير وکل 
واحد منهم يستمتع بامرأة غيره» ٠‏ الفرق بين الفرق . ص ۲۵٩‏ . 

(۱1۲) تلبيس إبليس ؛ ص ۲-۱۰۲ . 

(tt)‏ کتاب الغبر ج ۲ ؛ ص TOV‏ ونحث تأثير ابن خلدون وقع زيدان . عبد الکریم في Lhd‏ حیلما عد 
الخرمية من فرق المجوس ۰ أحكام الذميين . ص ۱۵ , 

)140( مجلة جمعية الاستشراق الألمانية ZDMG‏ يبرغ ۱۸۱۹ء ص ۵۲۱ . 

An 1۰۷ الدولة العربية ؛ ص‎ (V0) 

(VV)‏ فان فلوتن ؛ السيادة العربية «امستردام .1854 م ۰ص EN‏ ؛ وقد سبق وان قال شبیه هذا القول العالم 
الانكليزي ج . سيل Sale‏ .0 . القرآن Gad. The Koran‏ , ۱۸۵۷م › ص ۱۲۰ . 

. ۱۹۰ تاریخ الاسلام ؛ هامش ص‎ )۱٢۸( 

)164( العصر العہاسی الأول ٠‏ ص ۳۷ . 

)+10( داثرة المعارف الإسلامية المختصرة (اللسخة الانكليزية) ‏ ليدن , ۱۹۵۲ء ص ۲۵۷ , 

)101( من تاريخ الحركات » س ۱۰۰ . 

. مجلة آخبار أ .ع .چ .أ .س  العدد ۲ .ص۱۸ أذربيجان » ص۲۳۲‎ (Vor) 
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(۱۵۲) م .تومارا , بابك . ص۷ . 

. بونیباتوف + حول مصطلح الخرمية . ص۲۸ ؛ أذربيجان ؛ ص۲۳۲‎ )۱٥١( 

(۱۵۵) مروج الذهب ‏ ط ۲ . ج ۲ ٣ص‏ ۲۰۵ , 

)10( معجم البلدان ؛ پپروت ١‏ جہ ۷ ؛ ص ۲۹۲ . 

(۱۵۷) أعمال صادق الآصفهاني الجنرافية ترجمت من قبل جي . سي . . لندن ۱۸۲۲ ص ۲۳ , 

(۱۵۸) تاريخ الإسلام ؛ هامش ص ١535‏ . 

)104( دائرة المعارف الإسلامية المختصرة (النسخة الانكليزية) . ط ۱۹۵۲ ص ۵۷٥۲ء‏ 

. 19 السيادة العربية .ص‎ )٦١١( 

. ٠٠٤ اصن‎ Tbe Vins تاريخ العرب (مطول)‎ )11١( 

۰ ۱۰۰ من ثاریخ الحركات .ص‎ (VY) 

(۱۱۲) القرآن ‏ ص ۱۳۰ , 

, ه١ ص‎ ٠ الصراع‎ (VE) 

. ۱۲۲ ص١ في الثاریخ العباسي چ‎ )١1١6( 

)109( حول مصطلح الخرمية ؛ مجلة أخبار أ . ع .أ .ج ٠١‏ . س :العدد ۲ .ص £0 اذربيجان .ص۲۳۹ . 

, ۲۳۹ ص١ مقالة الخرمية ؛ مجلة . ص ۵۰ , اذربيجان‎ )۱٦۷( 

, 5١9 اپران . ص‎ (VA) 

(113) تاريخ الشعوب الإسلامية . ص ۲۹٢‏ ۰ وكذلك يسميهم احياناً ياكوبنسكي «بالزد كية» في مقالته عن 
المقنع في مجلة الاستشراق السوفييتية , المجلد EARS ٥‏ .ص ١-1١‏ , 

(۱۷۰) تاريخ العصور الوسطی ٠‏ ص ؟؟١‏ . 

(۱۷۱) اذربيجان قهرماني بابك خرم دين ؛ باکو ۱۹٦۰‏ ص ۲۰ . 

(۱۷۲) الصراع .سن 5ه . 

(۱۷۲) تاریخ العرب (مطول) ×ج ١ط‏ ٣٣ص‏ 100 , 

(۱۷۰) براون .8.6 Browne,‏ , تاریخ الأدب الفارسي .م ١‏ .٠ص‏ ۲۹۷ . 

(۱۷۵) صديقي Sadighi, GH.‏ الحركات الدينية الإيرائية , باريس ۱۹۲۸۰ . 

. ۱6۲ العرب في الثاریخ .ص‎ (VV) 

(۱۷۷ ) العصر العباسي الأول .سن 55 . 

(۱۷۸) م بل .دص ۸۵ , 

(۱۷۹) البدء والتاریخ , ج با ص ۲۰ . 

(۱۸۰) نقد العلم والعلما» أو تلبیس ابلیس ؛ ص ۱۰۱ . 

(۱۸۱) البد» والثاریخ , ج ١‏ . ص ۲۰ , انظر مرغلیوت ۰ داثرة العارف الاسلامية (النسسخة الانكليزية) . 
۲م ؛ ص ۲۵۸ ۰ 

(۱۸۲) مروج الذهب . ط ۲ ؛ ج ۲ ١‏ ص ۲۰۵ ويذكر البندادي عن اتباع المازيار (وأتباع مازبار اليوم في 
جبلهم أكرة من يليهم من سواد جرجان) : الفرق بين الفرق .ص ۲٦۹‏ , 

(۱۸۲) تاريخ الرسل .م ۲ ۰ج ۲ .ص ١215‏ ۰ ویقول بارتولد « فیثپرون المزارعين المحرومين من الأرض ضد 
أصحاب الضیاع الواسعة الذین هم (حلفاء العرب) » , احضارة الإسلامية . ص Ve‏ والترجمة ٦٦‏ . 

(+۱۸) ینقل لويس عن (صديقي , الحرکات الدينية , ص (WV‏ ۰ فصار زرادشتیو الطبقات الراقية من الفرس سنة 
وبقوا على امتيازاتهم . أصول الاسماعيلية . ص AO‏ . بینما الزرادشتیون البسطاء انتقلوا إلى الشيعة - كما يشير إلى 
ذلك بارتولد ٠‏ الحضارة الاسلامية . ص ٦٦ء‏ والترجمة العربية ص 55 . 

(۱۸۵) الحرب الفلاحية في المائية + ص ۲۹ . 

)141( الحضارة الاسلامية . س ٠١‏ والشرجمة . ص 55 . ۱ 
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(VAY) '‏ البغدادي . الفرق بين الفرق .ص ۲٦٢۹‏ ۰ راجع مرغلیوث ؛ دائرة المعارف الاسلامية المختصرة , ص۸٥۲‏ . 
(۱۸۸) البد؛ والتاریخ , ج ؛ ١ص ٠ ٠١‏ انظر مقالة مرغلیوث عن الخرمية في داثرة العارف الاسلامية 
المختصرة , ۱۹۵۲م ؛ ص ۲۵۸ . 
(۱۸۹) المنتظم « جاه ص ۱۱۰ . 
(۱۵۰) الواعظ والاعتبار . ج٤‏ اص ۰۱۸۰ 
(۱۹۱) دخلت البرامج الاجتماعية والاقتصادية في تعاليم بعض الفرق الشيعية (قرامطة ‏ اسماعيلية) في القرنین 
التاسع والعاشر وحيدلذ انتمت إليها بكثرة . الجماهير المستغلة من مختلف الأجئاس والبلدان . 
(۱۹۲) یذ کر لويس . واستقى هؤلاء الغوار أكشر الهامهم الديني من الهرطقات الايرانية القدية ‏ المرب ٠‏ 
ص۱۶۲ . 
(۱۹۲) مثلاً حسن ٠‏ حسن ابراهیم ؛ تاریخ الاسلام السپاسي . ج ۲ .ص ۱۱۸ . 
(؛۱۹) أصول الاسماعيلية ؛ ص ۲١٠۲‏ , 
(۱۹۰) كما يسميهم الوردي . علي جليل في كتابه وعاظ السلاطين . 
)149( پونییاتوف , مقالة حول مصطلح الخرمية .ص 15 . 
(VAY)‏ تاریخ الاسلام ۰ ۱۹١‏ 1 
(۱۹۸) الدولة العربية . ص ۰۷ -8 , 
)148( تاريخ الشعوب ؛ ج ۲ .ص +۱ . 
(۲۰۰) الحركات الدينية فى ایران . 
(۲۰۱) العصر السباسی الأول . ص ٠١‏ ۸۹۰۱۸۵۰۸۰۲۰۸۹۰ ۰ دراسات .ص ۱۰ . مقدمة ہو 
ص۹۰-۸۹ ۰ والجذور التاريخية للشعوبية ٠ص Th‏ ۲۹۰ ۲۲۰۱۰ ويغلب التناقض على أقواله في کنبه المختلفة . 
(۲۰۲) الصراع .ص ۵۵ . 
(۲۰۲) في التاریخ العباسي عا gee‏ ۱۲۲ ,۲ 
(۲۰۱) تاريخ الاسلام السياسي ج ۲ ص ٢ا‏ 
(۲۰۵) في قصور الخلفاء العباسیین ؛ ص ۱۰۱ , 
)19( ليو ؛ تاريخ آرمینیا . جا ؛ ص ۲:۷ , 
(۲۰۷) ماناندیان ؛ الانتفاشات الشعبية ص ۲۱ . 
: (۲۰۸) الحضارة الإسلامية . ص ٦٦‏ . والترجمة العربية . ص ٦۷‏ . 
(tes).‏ م ؛ن ٠ص‏ ۱۰ والترجمة ص VO‏ , ولهاوزن » الدولة المربية ٠ص TAY‏ بروكلمان تاریخ الشعوب ٠‏ 
چا ط٢‏ ص ۱۳۰ . 
"(۲۱۰) تاریخ الاتحاد السوفييتي ؛ القسم الأول . ص 1۸ . 
(۲۱۱) تاريخ العالم . ج ۴ . ص ۱۳۸ . ۱ 
(۲(۲).کما في الدعوة العباسية انظر بارتولد ٭ الحضارة الاسلامية ٠‏ ص ٦٠ء‏ والترجمة VO‏ . لويس ١‏ العرب ؛ 
ص ۰۱۱۱ ۔ 
(۲3۲) كالخوراج والشیعة والختار وابن الاشعث والحارث ابن سریج وغیرهم ؛ ویمتبر عبد العال . اضطهاد 
الامویین للموالي الذین انضموا إلى هذه الفرق والانتفاضات ؛ واجبأ مارسوه کحکام ویستغرب اعثباره اضطهاداً : 
حرکات الشيعة المتطرفين ص TNT‏ 
)۲۱٢(‏ الطبسري ‏ تاريخ م ٢ج‏ ۲ ٠ص‏ ۱۵۸۸ ؛ المقدسي ١‏ البدء والشازيخ ‏ ج ٦ص‏ ٦٦۔١‏ 
التريزي , اططط جا ا .ص ۰ء ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة چا ض ۲۷۸ . 
(۲۱۵) الدولة العربية , ص 208 . ۱ 
(WYN) Om‏ العصر العياسي الأول ؛ ص AL‏ ه . 
(۲۱۷) الجذور التاريخية للشعوبية ص ۲٢‏ ء دراسات ge‏ ۰ء العصر العباسي الأول .ص TV‏ .ص ۵-۸4 , 
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(۲۱۸) ذکر ابن قتيبة «فأما اشراف العجم وذوو الأخطار منهم وأهل الديانة فيعرفون ما لهم وما عليهم ویرون 
الشرف نسباً ١ «byt‏ رسائل البلفاه × س ۰ وکما قال أحد الايرائيين : الشریف من کل قوم نسیب الشریف من 
القوم الآخر . 

)14( پسمپه سنباذ ؛ كل من ؛ اليعقوبى ي ٠‏ التاريخ , ج ۲ bye‏ ۰ والطبري . تاريخ م ۴ ؛ ج١‏ 
ص۱۱۹ . نظام الملك , ٠‏ سہاست نامه ؛ اللص الفارسي .ص ۲۱۱ وابن الأثير ؛ الکامل . ج ٤‏ .ص ۲۵۷ وابن 
طباطبا ؛ تاريخ الدولة الإسلامية ٠‏ ص ۱۷۱ ٠‏ وأبي الفداء ٠‏ البداية والنهاية . ج ۱ .ص ۲۲ ٠‏ وابن خلدون , الہ 
ج ۲ .٠ص‏ ۱۸۰ . وهناك تسمیات أخرى , فقد ذكره البلاذري . ؛ سدفاذ ۰ فتوح البلدان ٠.‏ ص ۲۳۹ ٠‏ ویسمیه البقعوبي 
أيضاً SLi,‏ , كتاب البلدان yor‏ ۲۰۲ ؛ وذ کره السعودي ٠‏ بسنفاذ ؛ المروج . ج ۲ . ص ۲۰۳ ويسميه 
المقدسي , سنفاد ٠‏ البدء والشاریخ , ج ٦‏ ؛ ص ۸۲ وذ كرها المقريزي , شنفاد ۰ الخطط ج ٤‏ اص ۲۹۰ وفي 
المراجع الحديثة يسميه سنباذ كل من ؛ نكلسن ٠‏ تاریخ الأدب العربي ؛ ط ؟ ء ص ۲۵۸ ؛ ومارغليوث , دائرة المعارف 
الإسلامية المختصرة ١‏ ص YOY‏ وبروکلمان ٠‏ تاريخ الشعوب . ج ۲ ١‏ ص 5١‏ ؛ ولويس , العرپ ؛ ص ٠ VEY‏ والدوري ۰ 
العصر العباسي الأول م التاريخية للشعوبية ۰ ص ۲ ١‏ ويسصيه ياكوبفسكي سنہاذ وسینباد (وحٹی 
سنباد) في مقاله عن لقع - مجلة الاسۃ ستشراق السوفييتية .م ۵ Le ges‏ ؛ ويذكر الدوري أن صديقي يسميه سنباذ 
(العصر العباسي الأول ۰ء ویسمیه لويس سندباد ۰ أصول الاسماعيلية ؛ ص ٠٠١‏ . ویسمیه موللر ؛ سمباز , 
تاريخ الاسلام . ص ۱۸۲ . ویسمیه سمیئوف , سمبات . في مقاله عن الزد BS‏ . ص ۲+۳ . 

(۲۲۰) یمتبر موللر ونیکلسن وياكوبفسكي (مقاله عن القنع) والدوري (العصر العباسي الأول) وتاریخ العالم . 
ج٣‏ وتاریخ إيران gh‏ سنة الاتتفاضة هي ۵ءء 

(۲۲۱) تاریخ الرسل . م Van T‏ :ص۱4 . 

(۲۲۲) تاریخ لوو ٠‏ الفخري اص ۱۷۱ . 

(۲۲۲) مروج ۰ ج ۲ , ص ۲۰۱ ؛ ویأخذ بهذا الرأي مارغلیوث ؛ داثرة المعارف الإسلامية المختصرة (۱۹۵۲م) , 
ص ۲9۷ . 

. ۱۰۲ بروکلمان , تاريخ الشموب . ج ۲ ؛ ص ٦ء لويس . العرب : ص‎ (TTL) 

)110( وردت في کتاب المير لاہن خلدون . محرفة (طرق المنازة) ؛ جا ٢‏ اص 186 , 

(TTI)‏ م ن ۰ چ ۲ راص كما, 

(۲۲۷) الطبري ؛ تاريخ .م ۲ .چ ۱ ص ۱۱۹ ء ابن الاثير . الکامل ؛ ج + .ص gil ۰ TOV‏ الفداء ؛ البداية 
واللهاية . ج gon ٠١‏ ۱۳۱ . 

. ۸ المقدسي : البدء والثاریخ , ج ٦ء ص‎ TOE ص‎ ٠ ١ج‎ ۲ الطبري ؛ + تاریخ .م‎ (VTA) 

(۲۲۹) ورد لدی الطبري والقدسي وابن الاثیر وابن خلدون (أستاذسیس) ویسمیه مسکویه (استا‌سیس) ۰ 
تجارب الأم ٠‏ مخطوط : الورقة ۱۸۰ . 

(۲۳۰) کتاب العبر . ج ۲ ٠‏ ص ۱۹۸ , 

(۲۳۱) الطبري , تاریخ دم ۴ء ج١‏ ص ۲۵۸ اہن الاثير ؛ الکامل ؛ ج ٥‏ .ص ۲۸ . 

(۲۳۲ ) البدء والتاریخ ج ٦ء‏ ص ۸۷ . 

(۲۲۲) الطبري , تاريخ .م ۲ ۰ج ١‏ ص VOL‏ 

. ۳۵۸ ۰۰ص‎ de م‎ (VTE) 

(۲۳۵) الطبري ٠‏ تاریخ الرسل Vee‏ ج۱ ص ۲۷۰ ٠‏ ويسسميه اليستوبي ٠١‏ يوسف البرم الروري ؛ 
البلدان۲ ۲۰ .ویهتبره من موالي ثقیف في بخاری , التاریخ , ج ۴ ص ۱۳۰ ؛ انظر ابن العبري ٠ ٠‏ مختصر تاریخ 
الدول ص ۲۱۷ , 

. ص ۲۷۰ , وقد ذکر أبو الفداء عام ۱۸۲ ه ؛ البداية والنهاية‎ ١ الطبري ؛ تاریخ ۲۰ج‎ (VTA) 
۰.۱۲۱ ج۱۰ ص‎ 

(۲۳۷) اليعقوبي , التاريخ . ج ۲ ص ۱۳۰ . 

. ۱۳۰ م .ن .ص‎ (TTA) 
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(۲۳۹) اليعقوبي ؛ البلدان ١ص Tet‏ الطبري ء تاریخ م ٣ء‏ ج ١‏ وص ۱۸ .ص ENE‏ القدسي » 
الطهر : البدء والتاریخ . ج Wye ١‏ وقد اعتبره الشهرستاني في أول opel‏ من الرزامية , والرزامة فرقة من 
الكيسائية .الملل والنحل . ج ١‏ . ص ۱٥١‏ . ابن الاثير ‏ الکامل . ج ۵ .ص ۵۲ .ص ۵۸ ؛ والنسسوب لابن 
الساعي ۽ مختصر اخبار الخلفاء . ص ۲۳ , أبو الفداء . البداية والٹھایة ؛ ج ٠١‏ ۰ص VEO‏ وابن خلدون ؛ العبر , 
سا ون ا۳1 

(TE)‏ يعتبر الطبري قيام الحركة سنة ۰٠٦ھ‏ (۷۷م) > تاريخ Tae‏ ج ۱ ؛ ص 186 ٠‏ بینما یعتہر 
٦۱٦ ./.:803 0‏ ه . تجارب الأم ٠‏ مخطوط : الورقة ۱۹۱ ور رس 
5ه , الکامل . ج ۵ ٠‏ ص OY‏ . والصجیح ما أورده الطبري ٠‏ ویعتبر موللر قيام الحركة ۱۱۱ ه (۷۷۸م) (يؤيد 
رواية مسكويه) ؛ تاريخ الإسلام ص VAL‏ بيئما يؤيد میور رواية ابن الاثير VON)‏ ه) الخلافة ‏ ص ۷۰ ؛ 
ويعتبر نيكلسن قيام الحركة ۷۸۰ ۔ ۷۸۱م ٠‏ تاريخ الأدب العربي ٠ص‏ ۲۵۸ ء ويعتبر يعتبر أمير علي قيام حركة gill‏ ۱۵۸ 
مات Aiea‏ ۱ء کما وأن كريسكي یعتہر قيام الحركة ۷۷۹م ء تاریخ الشعوب 
الاسلامية ٠‏ ويعتبر بروکلمان تاريخ بدء احرکة عام ۷۷۸م , تاريخ الشعرب ؛ ج ۲ .ص ۱۳ء ويعتبر ياكوبفسكي 
قيام الخركة في ثمانینیات القرن الثامن . ولاشك أن نیکلسن وأمير علي وكرهسكي وبروکلمان وياكوبفسكي لم يحددوا 
التاريخ الضبوط لبدء الحركة . 

)141( ذكر الطبري نهاية الحركة في عام ۱۸۲ ه (۷۷۹ م) دم چا . ص 141 . ولابد أن التحريف قد 
أصاب العام الذي ذكره ابن خلدون ٩۳(‏ ه) ء العبر ؛ ج ۲ .ص ۲۰۷ ولقد أخذ برواية الطبري كل من موللر (تاريخ 
الإسلام ‏ ص ۱۸۵) وبروکلمان (تاريخ الشعوب , ج ۲ , ص (VE‏ . وليس صحيحاً التاريخ الذي أورده تاريخ ايران 
(ص ۱۰۷) وتاریخ العالم (ج ۲ . ص ٠ )١١5‏ وتاريخ الانحاد السوفيبتي (القسم الأول ص (LA‏ وتاریخ بلدان الشرق 
الأجنبية (ص (WV‏ وسمينوف , تاریخ العصور الوسطى (ص ۱۳۳) حيث ذ کروا (عام ۷۸۲ م) وقد ذكر کل من میور 
(الخلافة . ص ۷۰) وأمير علي (مختصر تاريخ غ العرب ص ۲۳۱) انتهاء الخركة سنة ۱۱۱ ه وهذا غير صحيح وكذلك 
ورد لدی لويس (العرب ٠‏ ص (VEL‏ تاریخ انتهاء الحركة ۷۸۹ م . 

(۲۲) ذكر الجاحظ (وكان اسمه عطاء) . البيان والتبيين . ج ۲ . ص ۱۰۲ وذ کر عنه ابن الأثير (وسمی 
حکیماً ثم تحول إلى هاشم وهاشم في دعواه هو القنم) ؛ الكامل ؛ ج ه ۰ ص ۵۲ ۰ وبقوله هذا جلب الفموض والتبس 
الأمر على من جاه بعده ٠‏ فند ذكره ابن الساعي البغدادي (واسمه عطاء) ۰ مختصر اخبار الخلفاء (منسوب إليه) : 
ص۲۳ ؛ وأورده أبو الفداء «قال ابن خلكان كان اسم القدع غطاء وقيل حكيم والأول أشهر» ؛ ج ۱۰.ص 168 ؛ 
وبهذا تحير ابن خلكان وابو الفداء ٠‏ أما ابن خلدون فقد التبس عليه الأمر LAE‏ (کان هذا المقنع من أهل مرو ويشمى 
حكيماً وهاشمياً) ‏ العبز . ج ؟ ص 2١5‏ . ويرجح موللر تسمية الجاحظ له ب «عطاء  »‏ تاریخ الإسلام , ص۱۸۹ ؛ 
ویطلق عليه سيل ؛ ج ؛ اسم حكيم بن هاشم , ثم يشير في الهامش gh)‏ ابن عطاء) ؛ القرآن a ۱۲۹ a‏ مخطىه 
ولاشك . 

. ۱۸۳۲ العرب في التاريخ ؛ ص‎ (LY) 

(YEE)‏ كان يعمل کقصار للثیاب في مديئة مرو في خراسان - وهو بالأضل من قرية كاوه کیمردان - مهه غسل 
ا ملابس وقصر ألوائها وليس صحيحاً با كتبه المقدسي وابن الأثير وابن العبري وابن طباطبا من أنه كان قصیراً ,انا 
قصارا كما ورد لدی الجاحظ (البيان والتبيين ۔ ج ۲ . ص ۱۰۲) والبندادي (الفرق بين الفرق - ص ۲۵۷) وابن الساعي 
البغدادي (مختصر اخبار الخلفاء ‏ ص ؟؟وابي الفداء (البداية والنهاية - ج ٠١‏ .ص )١160‏ . 

(۲۱۵) فى ما راء الٹھر ؛ ويقول لويس عن الاتتفاضة « اتخذت من بخارى معقلاً لها» ؛ العرب ص ١41‏ . 

)۲١١(‏ لقد توهم البندادي بأن مدة الانتفاضة VE‏ سنة ٠‏ الفرق بين افرق ٠‏ ص ۲۵۸ ٠‏ كما وتوهم لويس بان مدة 
الانتناضة ۲ سنة (العرب - ص «(VEL‏ ویمتبر تاريخ SEW‏ السوفيپتي . المدة التي استذ ستغرقتها الائتفاضة ۷ أعوام 
(القسم الأول . ص 15) . آما شریف فیعتبر الدة ٠١‏ عاماً (الصراع . ص ٠ (OV‏ ان الانتفاضة لم تستمر أكثر من ثلاث 
سئوات . 

. لا يخلو مصدر أو مرجع عربي وغربي من هذه التهم‎ )۲٢١۷( 
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(TYLA)‏ ذ کر البغدادي «وأما القنعية فهم المبيضة با وراء نهر جیحون» (ص (TOV‏ «واغتر به أهل ابلاق وقوم 
من السفد » ص ۲۵۸ . الفرق بين الفرق ٠‏ ویذ کر الشهرستاني « وتابعه مبيضة ما وراه النهر . وهؤلاء صنف من الخرمية 
دائوا بترك الفرائض..» , الملل والنحل . ج ۱ ٠‏ ص VOL‏ ولکن سبق وأن لاحظنا أن الشهرستانی اعتبر المبيضة من 
فرق الزد كية ومذا راجع إلى خلطه بين الزد کیة والخرمية . عن البيضة راجم ابن الاثير . الکامل ؛ ج ٥‏ ؛ ص ۵۲ . 
وکتاب العبر .لابن aoe‏ ج ۲ gow‏ ۲۰۷ > ومختصر تاریخ الدول . لابن العبري ١ص‏ ۲۱۷ , 

, ۳ ابن خلدون , ج‎ OT البغدادي . الفرق بين الفرق . ص ۲۵۸ ابن الاثير ؛ الكامل ؛ ج ۵ ؛ ص‎ )۲٢٢( 
, ۱۷۰ س ۲۰۷ ,میور : الخلافة ص‎ 

(۲۵۰) الطبري .م؟ اج ۱ ص SENG‏ 

(۲۵۱) تختلف الروایات بين السم واحرق ٠‏ والرجح أنه السم لأنه pte‏ على جفته واحتز رأسه , لاحظ سيل , 
ج ١‏ القرآن .ص ۱۲۹ . 

(۲۵۲) المقدسي ٠‏ شمس الدين ۰ أحسن التقاسيم ؛ من ۲۲۲ ٠‏ البقداذي ويذكر «وأتباعه اليوم في جبال ابلاق 
أكرة أهلها ٠‏ الفرق . ص ۲۵۹ البيروني , الأثار ٠ص‏ ۲۱۱ ء أبن العبري . مخثصر تاریخ الدول ١ص‏ ۲۱۸ ١‏ ويشير 
سيل ؛ ج . إلى رواية ابن العبري , القرآن × ص 5؟١‏ , 

(YOY)‏ ورد اسم جورجان في السياست نامه (النسخة الفارسية) باسم كركان ص ۲۹۰ ولهذا ورد الاسم في 
الأدبيات السوفييتية باسم كوركان ؛ تاريخ ايران ٠ن‏ ۱۰۷ ء تاريخ العالم ء ج ۲ » ص ۱۱۵ ١‏ تاريخ MEY‏ 
السوقبيئى س۸ا : 

(Tot)‏ اشار نظام الملك إلى أن خرمية جورجان المحمرة كانوا برفعون الأعلام الحمر ؛ سياست نامه . ص ۲۹۰ ء 
والترجمة الروسية . ص ۲۳۰ . لاحظ اپفائوف . موجز تاريخ ايران . ص ۲۷ ء تاريخ ایران ؛ ص ٠١8‏ . 

(۲۵۵ ) الديدوري ؛ الأخبار الطوال ٠ص‏ ۲۲۸ , الطبري ؛ تاريخ .م۲ ج ١‏ .ص CAT‏ المقدسي , البدء 
والتاریخ . ج ٦‏ ء ص ۹۸ . 

)10%( المعقوبي , التاريخ ؛ ج ٢‏ اص ۱۲۰ ء سعید نفيسي . بابك .ص 3١‏ , 

(۲۵۷) البد» والتاريخ ؛ ج ٦ء‏ ص 58 , 

(۲۵۸) تاریخ الشعوب الاسلامية , ج ۲ .ص ١١‏ . 

۰ ۷۲۲ ص‎ Vane ۲ .الا دم‎ gol (Y04) 

(TV)‏ م بل م٢‏ ج٢‏ ص ۷۲۲ سپاست نامه ؛ ص ۲۹۰ : والترَجمۂ الروسية ۲ ص٢٢۲‏ تاریخ 
اذربیجان . القسم الأول ٠‏ ص VIA‏ نفيسي ٠‏ بابك . ص ١7‏ ء يامبولسكي ٠‏ اثتفاضة بابك , ص۱۲ . 

)۲٦٢(‏ ذکرها ابن فضلان « ٹرمیسین » رسالة ابن فضلان . ص ۷۲ء وجاء شرحها في الهامش قرميسين (بالفتح 
ثم السکون) تعريب كرمان شاه , بين همذان وحلوان وقريبة من الدینور 

. ٠١۳ البد+ والتاریخ ج ٦ء ص‎ )۲٦٢( 

, 157 الفهرست .ص‎ (YAY) 

۰ ۱۸۲ لوپس ؛ السرب ؛ ص‎ ٩۰۱۹۸ ض٠ بارثولد ترکسنان‎ OL 5١6 ج ۱ .ص‎  نوارب‎ )١1١( 
: في التاریخ العباسي‎ ٠ الدوري ؛ العصر العباسي الأول ص ۸۸ ؛ وا جذور التاريخية للشعوبية ؛ ص ۲۲ ؛ ومصطفى‎ 
۱۲۸ چا اص‎ 

)10( البغدادي , الثرق TVA‏ الاسفرائيني ٠‏ التبصیر .ص VT‏ ابن الجوزي , نقد العلم .ص ۰۱ 

)11( الدينوري , الأخبار الطوال ‏ ص ۲۳۸ . 

, ۱۹۷ ؛ ص‎ ٢ تارب پخ البعقوبي ؛ ج‎ (YW) 

, + - ۲۵۲ الثثبیه والاشراف  ص‎ (YMA) 

ء۱۱٦١ البدء والتاريخ , ج ا ص‎ )۲٦۹( 

(۲۷۰)م .ان .ج٦‏ ص ۲۰ . 

(۲۷۱) م .ن . ج ٠ ١‏ ص ۱۱١‏ . مع العلم بأن عائلنه لم تكن معه في الأسر ما يدل على ضعف هذه الرواية , 
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وقد أخذ بهذه الرواية ابن العبري ایضاً في مختصر تاريخ الدول . ص ۲٢٢‏ وقد رددھا سیل ٠‏ ج . القرآن ٠‏ ص ۱۳۰ . 
(۲۷۲) الفرق .ص 5155 . 
(۲۷۲) التبصير في الدين . ص ٩۲‏ . 
(TYE) ۱‏ نقد العلم أو تلبيس ابلیس دض ۱۰۱ . 
(۲۷۵) البدء والتاريخ ء ج ٤‏ .ص ۲۰ . 
(TY)‏ من تاريخ احرکات ۰ ص ۹٩‏ . 
(۲۷۷) حول مصطلح خرم ٠‏ مجلة أخبار > ص LA‏ ؛ اذربیجان في القرون الساپع - التاسع ؛ ص ۲٢٢‏ . 
(TVA)‏ ص ۱۲٤‏ . 
(TVA)‏ ص ۱۲۶ . 
(۲۸۰) تاريخ الرسل م ۲ ء ج ٢‏ ؛ ص ۱۱۵ لاحظ مقالة سورديل ١‏ د . بعنوان ؛ بابك ؛ في دائرة المعارف 
الإسلامية ؛ (طبعة جديدة ۱۹۱۰) ۰م ۱ ص ۸ . 
(۲۸۱) الأخبار الطوال ٠‏ ص ۳۳۸ . 
(YAY)‏ الفهرست ‏ ص EAE‏ . 
(YAY)‏ م٠ن‏ .۰ص 154 . 
(TAL) ۱‏ الخطط ؛ جہ ١ص‏ ۱-۱۹۰ . 
(TAO) ٦‏ مختصر دول الاسلام . جہ ۱ ۰ ص ۱۰۰ . 
(VAN)‏ تاریخ الرسل .م ٣‏ ؛ ج۲ .ص ۹٦۱۲ء‏ 
(TAY)‏ الفهرست ۰ ص EAE‏ . 
(TAA)‏ سیل ء ج . : القرآن .ص ۱۲۰ . 
(TAS)‏ مپور » و . الخلافة ص ۵۰ . 
(A+)‏ رایت »اي ١‏ ايم : بابك البذي والافشین ؛ مجلة العالم الاسلامي ٠‏ کانون الثاني سنة ۸٣۱۹م‏ .ص EN‏ . 
)181( العصر العباسي الأول gee‏ ۲۳۲ . 
(VAY)‏ الجذور التأريخية للشعوبیة . ص ۱۲ الجذور التاريخية للاه ششراكية العربية ؛ مقالة في مجلة الاداب ‘ 
العدد الثالث (آذار 1556) ء ص 3١‏ . 
(TAT)‏ من تاريخ ا حرکاٹ ؛ ص ۸۵ . 
(TAL)‏ م oe‏ ۰۰ ص ۱۰۰ ۰۹۲ 
(TAO)‏ في قصور الخلفاء العباسیین .ص ۱۰۱ . 
)۲۹٦(‏ الروم ج ١ء‏ ص ۲۲۵ , 
(YAY)‏ الخلافة والدولة gos‏ ال . 
(YMA)‏ الصراع ؛ ص ۰۲ . 
(TMA)‏ م oe‏ .۰ص ٩۲‏ . 
1 (۲۰۰) الدولة الإسلامية ؛ ص ٠٠١‏ . 
1 (۲۰۱) احکام الذميين .ص ۱۵ ۰ 
)۲۰٢(‏ الفھرست . ص ENV‏ ۰ وقد صور کثیر من المؤلفين قولها - يرد المزدكية ‏ والذي هو موضوع ولاشك - 
إلى أن البابكية تسعى إلى تحطيم الاسلام وإعادة المزد كية وعلی سبيل المثال راجع الدوري ۰ العصر العباسي الأول ٠‏ ص 
۱ ؛ والجذور التاريخية للشعوبية . ص A‏ ومقالة (الجذور التاريخية للاشتراكية العربية) في العدد الثالث من مجلة 
الآداب اللبنائیة (آذار ۱۹۹۵) ۰ ص ۲۱ , 
(۲۰۲) جوزي من تاریخ الحركات .ص ٩۱‏ : تاريخ ايران ؛ ص ٠١5‏ , تاريخ العالم ؛ ج ۲ .ص ۱۳۸ , 
وكراسة الخلافة المربية لجيستياكوفا ہو ص ۱۱۸۔۹ 
)٤۰٢(‏ الطبري © تاریخ »م ۲ . ج ۲ .ص ۱۲٦۹‏ ء وقد خلط الدوري بين طبرستان وجرجان ؛ العصر العباسي 
الأول ؛ ص ۲۲۲ . 


196 


(۲۰۵) تاریخ ا حرکات الفكرية « ص ۹۸ . 

(۲۰) س ۱۰۹ انظر تاریخ العالم Lad‏ . ج ۲ ٠‏ ص ۱۳۸ . 

(۲۰۷) العرب في الثاریخ , ص ١11‏ , 

(۲۰۸) تاریخ بلدان الشرق الأجنبية , ص ۲۱۹ . 

(۲۰۹) الجذور التاريخية للشعوبية ؛ ص ٠٤‏ -۵ . 

( ۲۱۰) الحضارة الاسلامية , ص ۰۰ . والترجمة العربية , ص 55 . 

(۲۱۱) من تاریخ ا حرکات . ص ME‏ ومقالة بابك والبابكية . مجلة أخبار جامعة باکو ہ العدد ۱ .ص ۲۰۹ . 

(۳۱۲) مقالة بابك والبابكية صي ۲۰۵ ۰ ٩۱‏ . وتاریخ الحركات الفكرية .ص ۸۲ ۸۲۰۱ ۹۲۰ ۹۷۰۱ء 
۱۰۰۱ ۱۷ء ولابد أنه قد تاثر من وصف كريمسكي لبابك « بالشيوعي ا جچجسوں ہ تاریخ الشعوب 
الإسلامية . ص ۳٦۲۹ء‏ 

(۲۱۲) من تاریخ الحركات الفكرية ‏ ص ۹۲ ۱۱۷۰۱۱۵۰۱۱۰۲۰۹۲۰ , 

(TNE)‏ م de‏ ۰۰ ص ۹۸ء 

(۲۱۵)م .ان . ۰ ص5۸ . 

(۲۱۹) تاریخ الرسل .م5 جہ ٢ص‏ ۱۳۲۲ . 

(۲۱۷) من ص ۱۲۲۷ , 

(۲۱۸) الفپرسٹ . ص CAN‏ لاحل تومارا . بابك . ص ۲۲ ؛ ومقالة (بابد) في دائرة المعارف الاسلامية 
(النسنۂ الألمائية) × ص لاه , 

(۲۱۹) البدء والشاریخ . ج ا ١‏ ص ۲١‏ انظر مقالة مارغليوث عن الخرمية : دائرة العارف الاسلامية 
)140%( ۰ ص ۲۵۸ , 

(۲۲۰) تاريخ الرسل ۰ م١‏ ء ج٢‏ .٠ص‏ ۸۸۵ . 

(۲۲۱) البدء والتاریخ ؛ ج ٠ ٦‏ ص ۱۱۱ , 

(۲۲۲) مختصر تاریخ الدول . ص TET‏ وعنه نقل سپل ٠‏ ج › القرآن ٠ص‏ ۱۳۰ . 

(۲۲۲) انظر الطبري حيث یذ کر عن أسر معاوية وام بابك (فأفلت « يقصد بابك» وأخذ معاوية وام بابك والمرأة 
التي كانث ممه ومع بابك غلام له فوجه أبو الساج بعاوية والمرأتين إلى المسکر) , تاريخ الرسل »م ۲ ؛ ج ۲ , 
ص۱۲۲۲ , ورغم رواية الطبري هذه فان جوزي يردد رواية المقدسي الضعيفة . من تاريخ الحركات ؛ ص ۱۱۳ . 

(۲۲۰) البدء والتاريخ bape‏ .ص ۳۰ . 

(۲۲۵) الفرق بين الفرق ٠‏ ص ۲٦۹‏ , انظر مقالة مارغليوث عن الخرمية في دائرة المعارف الإسلامية (۱۹۵۲م) ۰ 
ص ۲۵۸ ؛ وینفل رواية الاصطخري . انظر ایشا مقالة جوزي عن بابك والبابكية , مجلة آخبار جامعة باکو . ص ۲۰5 . 

, ۲۰ البدء والثاریخ , ج ا .ص‎ )۲٢٢( 

(۲۲۷)م بل , ,چا ص ۲۰ . 

(۲۲۸) م ۰ .چا gon‏ ۲۰ . 

, ۲۲۰ فوح البلدان . ص‎ (TTA) 

. ۱۰۱۵ ؛ ص‎ ٢ تاريخ الرسل .م ٣ء ج‎ (tr) 

(۲۳۱) مفالات الاسلامیین واختلاف المصلين ‏ ص ٩۳۸‏ . 

, ENV ص‎  ثسرهفلا‎ (PTT) 

. ۱۹۵ م بل ۰ ص‎ (TTT) 

. ۱۱۵ .ص‎ ٦ البدہ والثاریخ . ج‎ (VTL) 

(۲۲۵) الکامل , جاه ص ۵۲ . 

. ۱۲۹ ,انظر سيل ؛ ج . الفرآن , ص‎ OY ص٣۵ م بل ,.ج‎ (TT) 

(۲۳۷) الختصر في أخبار البشر جہ ٠١‏ ٠ص‏ ۲۰۸ . 


197 


ad 


(۲۲۸) مل چ ۱٠۰‏ ص ۲۸۲ ۰ 

(TTA)‏ مختصر دول الاسلام ٠‏ ج ١‏ ص ۱۰۱ ء اہن خلدون . کتاب العبر . ج ۲ .ص ۲۵٢‏ وهما بهذا 
پرددان مقولة ابن الأثير ؛ الکامل , ج ٥‏ ؛ ص ۱۸۶ . 

(۲۰۰) الفرق بين الفرق وینقل رواية اسطورية عن (أصل الديانة البابكية) فیقول ؛ «البابكية ینسبون أصل دینهم 
إلى أمبر كان لهم قي الجاهلية اسمه شروین ویزعمون أن أباه كان من الزن وأمه بعض بنات ملوك الفرس) ؛ ص ۲٦۹‏ . 

. راجم مناقشتنا لآراء المؤرخين حول علاقة الخرميين بالزد كية في بداية بحث الخرمية‎ (TEN) 

(۲+۲) تاریخ العالم ؛ ج ۲ ١‏ ص ۱۱۱ , 

(؟4؟) یقول لويس أنها تسربت إلى جنوب غربي فارس ۰ العرب , ص ٥٤١‏ ہ وهذا غير صحیح , وذ کر في 
دائرة ا معارف السوفييتية الواسعة اسم (خراسان) . ط ۲ م ) ٠‏ ص age ٤‏ لیس بصحيح . راجع مقالة سورديل عن 
بابك في دائرة العارف الاسلامية (1570م) المجلد الأول . ص ۸٤٤‏ . 

(TEE)‏ كما یتصور الدوري بأن غاية البابكية ضرب السلطان العربي والدين الإسلامي , العصر العباسي الأول ؛ 
فل : 

. ۸۵ من تاريخ الحركات الفكرية , ص‎ (Tho) 

((۲4) م بل ۰ص فک 

. ٠١١ أصول الاسماعيلية , لويس .ص‎ (TEV) 

(YEA)‏ انظر مقولة انكلز ؛ ف . حول الأشكال الثي اتخذتها العارضة الشورية للافطاع طيلة العصور الوسطی ۔ 
الحرب الفلاحبة في ألائيا ۔ ص ۲١‏ . لاحظ مامشنا المرقم (4) ٠‏ الفصل الثالث . 

(۲۸) انکلژ ؛ ف : ا حرب الفلاحية فی ا لمانیا .ص ۲۱ . 

(۲۵۰) انظر البلاذري ؛ فتوح البلدان . ص ۲۲١‏ ء وتاريخ LEM‏ السوفييتي ٠‏ القسم الأول : ص 18 . كان 
غياب الملاكين عن أراضيهم سبباً آخر في عدم تطور الاقطاع السريع . إذ كانوا يفضلون السكنى في العاصمة ؛ أما الآن 
فأخذوا يعودون إلى أملاكهم کآل طاهر مثلاً ٠‏ انظر لوکیکارد . الضريبة الإسلامية . ص VV‏ حول أثر غياب الملاك في 
تطور الاقطاع , 

(۲۵۱) العرب في التاریخ ص ۱۷۲ . 

. ۲۳۹ العصر العباسی الأول ص‎ (Tor) 

Gade (TOY)‏ يه . أ  .‏ تاريخ بلدان الشرق الأجنبية ٠‏ ص ۲۱٢‏ » انظر الموسوعة التاريخية .م ؟ ص٤٠‏ ؛ 
وورد في تاریخ اذربیجان القسم الأول ص ۱۲۱ ما يشبه هذا القول . 

. لجرجي زيدان‎ ١ ۲۷ عن الصقالبة انظر تاريخ التمدن الإسلامي ؛ ج ۵ . ص‎ (Tot) 

. ۱۲۸ معجم البلدان , ج ۱ .ص‎ (Too) 

)10%( کتلك اللی حلت بخراسان والري واصبهان (الأخيرتان من مناطق الانتفاضة) كما ذکر الطبري عن حوادث 
سئة ۲۰۱ ه : تاریخ الرسل . م ۳ . ج ۲ . ص ۱۰۱۵ ویری السعودي أن المجاعة وقعت في سنة ۲۱۹ ه ؛ اطروج ؛ 
ج TA ص٠ ٤‏ ورواية الطبري ادق . 

. ۲۲۹ انظر البلاذري ؛ فتوح البلدان ؛ ص‎ (TOY) 

. ۱۹۷ ؛ ص‎ ٢ تاریخ اليعقوبي (طبع النجف) ؛ ج‎ (TOA) 

)104( تاريخ الرسل Tas‏ ج ۲ ء ص ۱۱۹۵ . انظر الکامل لابن الأثير ج ه .ص ۲۳۱ . وتاريخ مختصر 
الدول لابن العبري (اوکسونپا ۱۸۲ م) ؛ ص ۲۵۲ . 

(۲۹۰) تاریخ الرسل ,م ۲ ۰ ج ۲ ۰ ص ۱۲۹۹ء والمازيار هو أصبهبذ طبرستان ولبس جرجان كما توهم 
البغدادي في « الفرق بين الفرق » ص ۲۹۹ , 

)109( مروج الذهب ؛ وقد ذكر عنهم « وأكثر الخرمية ببلاد خراسان والري واصبهان واذربیجان وکرج ابي دلف 
والبرج الموضع العروف بالرذ والورسنجان ثم ببلاد الصیروان والصيمرة وارسوجان من بلاد ماسبذان وغپرها من تلك 
الامصار واکثر هؤلاء في الفری والضیاع» . ط ۲ . ج ۲ ؛ ص ۲۰۵ ۰ وعنه نقل مارغلیوث في دائرة العارف الاسلامية 
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الختصرة . ص ۲۵۲ ونفيسي ١‏ بابك ص TY‏ ۳۲ ,لا أن السعودي يضيف إلى هذه الأماكن أماكن أخرى ذكرها 
في كتابه الثثبیه والاشراف وهي ؛ مهرجان قذق وهمذان وماه الكوفة وماه البصرة وأرمينية وقم وقاشان , ص VON‏ وقد 
بين المسعودي أنه ذكر ذلك في کنبه في المقالات في أصول الديانات وسر الحياة . 

(؟١5)‏ الفرق بين الثرق ۰ ص ۲٦۹‏ . 

٠ تاریخ العالم . ج؟‎ TAL فتوح البلدان . ص ۲۲۹ , ابن الفقيه مختصر كتاب البلدان . ص‎ ٠: البلاذري‎ (TAT) 
, ۱۲۷ ص‎ 

. ۸۹ انظر جوزي , من تاریخ ا حرکات الفكرية ؛ ص‎ )۲٦٢( 

(۲۱۵) تاریخ 7 اليعقوبي ؛ جہ ۲ ؛ ص ۱۹۱ ۰ 

۰ ۱۹۱ م ن ۰ ج٢ ص‎ (1M) 

(TW)‏ م ءن . ۰ ج ۲ ص ۱۸۹ ء انظر مقالة د . سوريل بعنوان بابك : دائرة المعارف الاسلامية (طبعة جديدة 

HALE رص‎ (VM, 

. ۲۵۰ تاريخ اليعقوبي , ج ۲ , ص 185 ۰ اذربيجان في القرون السابع  التاسع . ص‎ (TVA) 

)114( تاریخ اليعقوبي ؛ جہ ٢‏ .ص ۱5۸ . 

(۲۷۰) تاريخ الرسل .م ۲ ج٢‏ ؛ ص ۱۱۷۲ , 

(۲۷۱) مجلة العالم الاسلامي ؛ العدد ۲۸ لسنة VALA‏ ص HA‏ . 

(۲۷۲) تاريخ الزسل .م ۲ , ج ۲ . ص ۱۰۹۹ :۰ أبو الفداء البداية والنهاية . ج ٠ص‏ ۲۲۹ : 

(۲۷۲) الطبري ؛ تاريخ الرسل .م ۲ Tae‏ ص ۱۱۰۸ ٠‏ انظر أیضاً اليعقوبي تاریخ » ج ۲ ص VAY‏ أبن 
طیلور ؛ کناب بفداد .ص ۱۱۵ . 

(۲۷۰) کتاب pall‏ جہ ” ص ۲۵ . 

(۲۷۵) يشير الدينوري إلى وجود الأكراد في أرميئيا ہ الأخبار الطوال . ص ٣٠٢‏ ؛ لاحظ مينورسکي ہ دراسات 
في التاريخ القفقاسي , ص ؟١١‏ ؛ حول اقلیم الجبال والمناطق التي كان يسكنها الأكراد انظر لیسترانج ٠‏ أراضى الخلافة 
الشرقية . ص ۱۸۵ ۰ ومقالة لوكهارت L.Lockhart‏ في دائرة المعارف الاسلامیة (1575 م) المجلد ؟ ء ص ۵٥٥‏ . 

(۲۷۰) كاوك أو كما يسميه الفرس کاوه ‏ فتحتفل قرى ومدن جبال کردستان باشعال النيران في يوم النوروز - 
تمجيداً لار الحداد كاوه . 

(۲۷۷) ولکن نظراً لشعف درجة التطور الاقتصادي لدى الشعب الكردي فانهم ساهموا بانتفاضات شموب أخرى 
كان اقتصاد‌ها أكثر تطوراً ودرجة وعيها تبعاً لذلك أعلى . 

» تاريخ الدول الإسلامية‎ (SLA ذکر ابن طباطبا عن سنباذ «وکشر أشياعه وأطاعه أکثر أهل‎ (VA) 
. ص۱۷۱‎ 

(۲۷۹) التاریخ , ج ۲ Rigs‏ ۱ 

(۲۸۰) تاريخ الرسل ,م ۲ ؛ ج ۲ .ص ۱۱3۵ . انظر أيضاً اليعقوبي ؛ تاریخ ج٢‏ . ص ۱۹۷ ء السعودي : 
الروج ج ۲ ص ۲۰۵ , التنبيه والاشراف ص ۳۵۲ ابن النديم الفهرست » ص ٦۹۳‏ , ابن الاثیر ؛ الکامل ؛ ج٥‏ . 
ص ۲۳۱ ١‏ أبن العبري ‏ تاریخ مختصر الدول (اوکسونیا سنة 1777 م) .ص ۲۵۲ ء فاسيليف : بيزئطة والعرب ٠‏ 
ص١۱۱‏ ؛ ثفيسي , بابك , ص EAT‏ ۱ 

dade) )۲۸۱(‏ مصر ۱۹۲۸م) ط ۲ , چ ۲ ؛ ص ۲۰۵ , 

' 0 ۲۵۲ طبعة لیدن اس‎ (TAY) 

, ١٣۹۳ ص١ الفهرست‎ (YAY) 

. ۲۳۱ ص٠ الکامل (طبعة ۱۲۵۷ ه) . جاه‎ (TAL) 

(۲۸۵) تاریخ مختصر الدول (اوکسونیا » ۱۹۲ م) ؛ ص ۲۵۲ . 

. ۲۳۳ العصر العباسي الأول ص‎ VEL العرب في التاريخ , ص‎ ٠ AT من تاریخ الحركات . ص‎ (TA) 

, ١١7 من تاریخ الحركات ۰ ص‎ (TAY) 
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(۲۸۸) تاریخ ارمینپا (باللثة الارمنیة) .م ۲ ص ۲۲۹ ۰ 

. ۲٤۷ اذربیجان + ص‎ (TAS) 

(۲۹۰) راجع الهوامش ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۲ - TAL‏ ۔ ۲۸۵ NAVA‏ ۰ 

, العرب ؛ ص VEL‏ ؛ تاریخ العالم , چ ۲ ء ص ۱۳۸ . 

. ۱۲۲ ص‎ ٠ لويس ؛ العرب‎ AN جوزي . من تاریخ ال حرکات , ص‎ (TAT) 

, ١16 انظر مقولة لويس . العرب .ص‎ (VAT) 

. لان ذلك یتعارض ومصالحھم بالذات‎ (TAL) 

. وابن الائیر‎ ٠ ۲٢٢ .ص ۱۰۹۲ء راجع البلاذري . فتوح البلدان . ص‎ ٢ جہ‎ Tas تاریخ الرسل‎ (TA0) 
سو وت ص ۲۲۵ , الحادثة في سنة ۲۱۲ ه بعد تعيين‎ N الکامل , ج ۵ ص ۲۱۲ ہپ‎ 
. ورواية الطبري دق‎ ٠ علي بن هشام والیاً‎ 

(۲۹۹) تاريخ الرسل .م ۲ . ج ١‏ .٠ص‏ ۱۰۹۲ : البلاذري ؛ فتوح البلدان , ص ۲۱۱ ابن الأثير ٠‏ الكامل , 
چ ۵ .حص ۲۱۲ . اہن خلدون , کتاب العبر ج ٢٣ص‏ ۲۵۵ . 

. ۲۵۵ ص٣‎ ۲ .ص ۲۲۱ اہن خلدون . کتاب العبر ؛ ج‎ ٥ الکامل . ج‎ (TAY) 

. ۲۲ سپاست نامه . ص ۲۹۰ والترجمة الروسية .ص‎ (TAA) 

(TAA)‏ يشير ابن النديم إلى أن الخرمية منتشرون في بلاد الدیلم أيضاً : الفهرست . ص CAT‏ عن الديالمة انظر 
مينورسكي ؛ دراسات في التاريخ القفقاسي , ص ۱۱۳ . 

(۰۰۰) الفرق بين الفرق .ص 584 . 

(۰۱+) تومارا . بابك , ص ۸۸ . 

(۰۲+) انکلز . ف . »اجرب الفلاحية في المائيا .ص ۲۱ , 

۳ ۰) کما يشير ابن النديم والبندادي وغيرهم . 

)٠٠ 3‏ ذكر ليو بأن بابك هجم في ۸۲۹ م على المقاطعات الارمنية التي رفض امراؤها الانضمام, إليه وضرب الحصن 
المقدوني الشهیر في « كيكديك » حیث لم يبق مله سوی طاحونة مائية واحدة وبلغ عدد القئولین ۵ ٠ tall‏ تاریخ أرميئيا 
(بالارمنیة) .م ۲ oe‏ 1۳۱ . 

(۵. حر ور ا نا کو فا تقريباً بين سيوان SEVAN‏ وأراكس (أرس) 
تحمل في ارمینبا اسم سوئيك » ؛ دراسات ت في التاریخ | لقنقاسي . ص Ne ٠۸‏ 

آ٠‏ ۰ ) برف Sure‏ بأن فاساك أعطى ابنته لبابك «وکان فاساك اول امير ظهر کمساعد للغائر المشهور 
والهرطفي بابك ( (في الارمنية بابان) وأعطاه ابنته » تا كاري القفقاسي دض ٠ NA‏ بيئما يشير المؤرخ 
السرياني موساس کاکانكاتفاسي «في تلك السنة توفي رئيس سو سی وفي نفس الوقت تزوج 93ھ 
فاساك » . بازمافیب » بابك وسهل بن سنباط ٠‏ صفحة من تاريخنا في القرن التاسع ؛ بالأرمئية , ص ۱۵ ؛ فهو يشير إلى 


أن الزوا اج ثم بعد وفاة فاساك ويرى ليو ٠ ٠‏ تاریخ ۶ ارمينيا ١ Vas‏ ص s Lvs‏ وبوئيياتوف ٠‏ اذربیجان ۰ ص YO.‏ ۰ ال 
الزواج تم بعد وفاة فاساك . راجم Lad‏ ریخ رجا : القسم الأول ؛ ص ۱۱۸ ۱۲۰۰ ؛ حول اثفاق امل سئي م 
بابك . 


(۰۷+) تاریخ ارمینیا Tae‏ ص ٣٢٢‏ , 

١ ۸)‏ ) الوزراه والکتاب , ص ۲۳۲ ٠‏ انظر مقدمة ابن خلدون دس ۱۵۱ . حيث یذ کر نفس القدار . 

(t+ 4)‏ اشار اليعتوبي إلى أن الأمون ولى (الحسن بن علي الباذفيسي العروف ہ با مأموئي » فقدم والبلد 
مضطرب فقاتل أهل قلعة «لبابعین » - الكلمة غير واضحة بالأصل ۔ ففتحها وانصرف إلى «دبيل » جنوب بحيرة سيوان 
فأقام بها وکتب إلى اسحق بن اسماعيل التفليسي, 3( ١‏ التاريخ ؛ ج ۱٢‏ ص ۱۸۱ , 

)- ۰) من تاریخ الحركات الفكرية , ص ۸۲ ive‏ 

(۲۱۱) پذ کر يامبولسكي «واتحدوا مع آخونهم من شعوب ارمینیا وجورجیا » ؛ انتفاضة بابك , ص ۱۱ ۰ 

(۱۲+) جاء في تاریخ اذربیجان دآشرمی رن ate‏ ارتباطاً مع ثائري ارمینیا وجورجیا » ؛ الشسم الأول . 
ص۱۱۸ Gabe‏ ۰ء 
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الفحصل الرابع 


الانتفاضعة البابکية المملحة 
خد الخلافة العباهية 


العوامل التي ساعدت على فیام 
ونجاح الانتفاضة المساحة 


بالرغم من أن الاتتفاضات في مجتمع الرق والاقطاعية ‏ كما لاحظنا - لم تستطع 
أن تضع حداً DELI‏ غير أنها في كثير من الأحيان لم تخل من خطورة وجسامة . 
فقد تمكنت الانتفاضة البابكية المسلحة أن تقف بوجه الخلافة العباسية لمدة عشرين 
te‏ ۰ كان النجاح حليفها في عملياتها العسكرية في الفترة الأولى الطويلة ؛ وقد 
كان لضعف جيش الخلافة وانشغاله بفتن وحروب أخرى ولموقع مواطن الانتفاضة 
الجغرافي وطبيعة بلادها وحسن الاستفادة من ذلك ولبراعة الخرميين في أساليب القتال 
وللحلفاء الذين ساندوا الانتفاضة ؛ أثر في نجاحها واسثمرارها الطويل ؛ هذا بالاضافة 
إلى استماتة الخرميين وتفانیهم في الدفاع عن حقوقهم وعقائدهم . 

وما كان مقدراً لهذه الانتفاضة ذلك النجاح » من حيث سعة الرقعة التي شخلتها 
وجسامة الأضرار التي كانت تلحقها بالخلافة!") وطول المدة التي دامتها ؛ لو لم تتضافر 
تلك chal gall‏ جمیعاً . 
أ- ضعف جيش الخلافة: بعد وفاة الخليفة هاورن الرشید - (۱۹۲ ھ/۸۰۹م). 
انغمر الجيش العباسي بالخلافات والانقسامات بين الارستقراطيتين العربية والايرانية 
وبين آفراد العائلة العباسية . فلما تولی المأمون (۱۹۸ ه۸۱۳/۵م) الخلافة بعد مصرع 
آخیه الخليفة الأمين VAT)‏ ۸۰۹/۵ م ۔ ۸۱۳/۵۱۹۸ م) كان الجيش منهوك القوی 
ضعيفاً حطمته الخصومات والآهواء وعصفت به ا حروب الأهلية فخرج هزيلاً لپواجه 
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انتفاضات فلاحي مصر والزط في العراق وخرمية ایران والاضطرابات المتعددة وحروب 
الروم ؛ لهذا كان عاجزاً عن كسب النصر في معاركه مع البابكيين ٠‏ ويمكننا أن نوجز 
أهم أسباب ضعف جيش الخلافة با يلي ؛ 

الحرب الأهلية VAT)‏ ه/ ۹٠۸م‏ ۔۱۹۸ھ/ AVY‏ م) ۰ فتئة الأمين والمأمون وعصيان 
إبراهيم بن المهدي (۲۰۲ ھص/۸۱۷م ۲۰۲ ه/۸۱۸ م) وانشقاق وحدة جيش 
الخلافة : 

آدی تفریب الارستقراطية الايرانية من قبل السلطة العباسية إلى عکس ما 6 
مؤملاً به ؛ فبدلاً من تقوية سلطة الخلافة ودعمها واسنادها » أدى هذا التقریب - 
شاهدنا إلى سخط الجماهير الايرانية على ارستقراطیتها ونفض أيديها من ane‏ مع 
العباسپین - كما Gal‏ إلى تسعیر آوار حقد وكراهية الارستقراطية العربية التي بدأت 
تشعر تدريجياً بازدیاد خطر القوی النافسة لها . وقد زاد فی حقد وكراهية 
الارستقراطية العربية على الارستقراطية الايرائية احتضان الأخيرة للکتاب والأدباء 
والعلماء الشعوبیین وإغداقها الأموال الطائلة عليهم ‏ كما لاحظنا ذلك سابقاً - . وكان 
عل شبات کا لیام بحن الا ستقراطية العربية التي أخذت توغر صدر الخليفة 
هارون الرشيد . وكان هو بالذات يشعر بخطر توسع نفوذهم ويرغب في الاستيلاء 
على أملاكهم . وبعد نكبة البرامكة - التي تعد ضربة قوية للارستقراطية الایرانیۂ - 
بدأت الارستقراطیة الايرانية بالتفکیر في الحصول على ضالتها المنشودة في ولي العهد 
عبد الله (الأمون) ٠‏ والذي كان وجوده في خراسان فرصة عظيمة لم تشوان 
الارستقراطية الايرانية عن استغلالها . إن وجود المأمون فى خراسان فى تلك الفترة 
كانت نتيجة لتنافس الارستقراطيتين ولیس سبباً للنزاع بينهما كما يتوهم شلب( . 

لقد استغلت الارستقراطية الايرائية قضية النزاع على الخلافة ووجود المأمون بينها 
استغلالاً كلياً « بحيث أصبحت الحرب الأهلية أو فتئة الأمين «pally‏ ليست من أجل 
الخلافة كما تراءى للناس فى الظاهر وافا أ تفی جوهرها Lele‏ نيد 
الارستقراطيتين المتخاصمتين على السلطة والجاه والنفوذ ۰ وقد أشار إلى ذلك الفضل 
ابن الربيع عند حثه أسد بر يزيد بن مزيد على محاربة الأمون( . وقد على فوز 
الأمون بالسلطة انتصار الارستقراطية الايرانية « وكنتيجة لذلك أن وضع عن خراسان 
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ربع اضراج فحسن ذلك عند أهلها . وترك لبس السواد شعار العباسیین ولبسوا 
الخضرة . وجعل علي بن موسی الرضا ولياً للعهد وسیطر الفضل بن سهل - ذو 
الرپاستین - عمید الارستقراطية الايرانية على السلطة وتوجیه الأمور » وبعد اغتياله 
سيطر أخوه ا حسن بن سهل . لقد لعب الفضل بن الرییع مغل الارستقراطية العربية 
والفضل بن سهل مثل الارستفراطية الايرانية ادوارا بارزة في إشعال نار الخصومة . فقد 
سعی الفضل بن الربیع في إغراء الامپن وحشه على خلع الأمون وکان الفضل بن سهل 
يشير على المأمون بالامتناع عن الانصیاع لأوامر al‏ 

وكان تمرد الارستقراطيةالعربية البغدادية (العباسية) بقيادة ابراهيم بن المهدي 
على الخليفة المأمون وعدم الاعتراف بخلافته رد فعل لانتصار الارستقراطية الايرانية 
واستمراراً لذلك النزاع الطويل.. ففي سنة ۲۰۱ ه/ AVA‏ م آراد Jal‏ بنداد أن 
ببايعوا المدصور بن المهدي باشلافت" كما وأنهم (أهل بغداد) خاضوا في أمر خلع 
الأمون ونصب ابراهیم بن المهديي(”) . ويذ كر اليعقوبي في حوادث سنة ۲۰۲ ه/ ۸۱۷ 
م فاجتمع فواد الحربية فبایعوا ابراهیم بن الهدي العروف ب (ابن شکلہ)“ - ویذ کر 
اليعقوبي أيضاً ‏ ووثب محمد بن أبي خالد وأهل الحربية بالحسن بن سهل حتی 
ایو من بعداهی و توا محمد بن صالح بن ا منصور فقالوا نحن أنصار دولتكم وقد 
خشینا أن تذهب هذه الدولة با حدث فیها من تدبیر المجوسى وقد أخذ. الأمون البيعة 
لعلي بن موسى الرضا فهلم نبايعك . وقد أشار الثائر بوجه الخليفة المأمون » نصر بن 
شبث سراحة إلى وجهة نظر الارستقراطية العربية فى خلاقة الأمون رفا هواي فی 
بني العباس Lily‏ حاربتهم محاماة عن العرب لأنهم لد عليهم العجم ٠ ONG‏ لقد 
كان من جراء تلك الحروب والفتن أن فقد جيش الخلافة وحدته وناسکه واحشرامه 
لسادته فأصبح لا هم له إلا زيادة العطاء ولم يعد Stal‏ لواجهة ا حخرمیپن المنتفضين وغير 
مسلعد خوض معارك حاسمة معهم . بل إنه عجز حتى عن ضبط العاصمة حيث احتلها 
ا0 1 

انتفاضات الفلاحين في مصر : قامت جماهیر مصر - غالبيتها من فلاحي القبط 
بالاضنافة إلى الفيسية والیمانیة!" ٠‏ من العرب - بانتفاضات عدیدة معلتة سخظها 
واحشجاجها على تفاقم الجورا"") الاقطاعي والشسلط الحكومي . وقد بلغت هذه 
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الانتتفاضات منتهى خطورتها في أعوام ۲۱۱ هت 1 ۲۱۵ هت ۲۱۸۰ هت 
۷ ۰2۸۲۰ ۸۲۱م ۰ ۸۲۲ م) حيث اضطرت المأمون إلى أن يكلف أخاه 
المعتصم أو پحضر بنفسه , وقد أرسل أو قاد جيوشاً عظیمةا''' , وقد ساهم الافشین 
في قيادة بعضها . فيذكر اليعقوبي عن حوادث سنة ٥‏ ه ۸۲۰۰ م عند عودة 
المأمون من محاربة الروم « فنزل دمشق ثم أتاه الخبر أن أهل (البشرود) من كور مصر 
قد ثاروا فأمر أخاه أبا اسحاق (المعتصم) أن يوجه الافشين حيدر بن كاؤوس فوجه به 
وكف عاديينهم»7*'' , ويذكر أيضاً : « واشندت شوكة من كان يحارب الافشين بصر 
من Jal‏ ال حوف والبيما والبشرود وهي كور أسفل الأرض فخرج المأمون إلى كور مصر 
وقدم الافشین في محاربة Jal‏ الحوف فزحف اليهم بنفسه فقتلهم وسبى البيما وهم قبط 
البشرود »۷ . ويروي اليعقوبي استياء الناس من شدة بطش الخليفة بالمنتفضين الذين 
خرجوا على الظلم وهم في ذلك أهل حق يقول اليعقوبي : « واستفتى في ذلك (القتل 
والسلب) فقيها بمصر يقال له ا حارث بن مسكين » مالكي , فقال : إن کانوا خرجوا 
لظلم نالهم فلا تحق دماؤهم وأموالهم . فقال المأمون (أنت تيس ومالك اتيس منك) 
هؤلاء كفار لهم ذمة إذا ظلموا تظلموا إلى الإمام وليس لهم أن یستنصروا 
بأسيافهم »" » وقد اعترف المأمون بأنهم مظلومون ولكن لا يحق لهم الاتتفاض . 
وتكاد تجمع كافة المصادر على ظلم العباسيين وسوء سيرة OM gine‏ وقد كانت 
الحروب مستعرة في نے مصر من الصمید وأسقل الارض سق الاسكيدرية 
وكانث تحمد دائماً سا . ولئن تیسر للخلافة وبعد جهد قمع هذه الاتتفاضات 
لکن جيشها أصبح ضعيفاً منهوكاً , وقد صرفت انتفاضات فلاحي مصر هذه اهتمام 
الخليفة عن شؤؤن الجبهة الشرقية (الخرمية) ؛ رغم شعوره بجسامة خطرها 89 
في وصياله لأخيه المعتصم . 

اتتفاضة الزط في العراق!'' : فامت انتفاضة الزط الساکنین في أواسط العراق 
وجنوبه (بين واسط والبصرة) في مناطق الستنفعات المعروفة بالبطائح حیث يربون 
الجاموس والبقر . ولابد أن الجور قد لحقهم ما حدا بهم إلى التذمر والاحتجاج ومن ثم 
الاتتفاض پوجه CL‏ . وقد بدأت اضطراباتهم منذ سنة ۲۰۵ ه/ ۸۲۰ م فعين 
المأمون لمحاربتهم عیسی بن يزيد الجلودی'''' (أو الجلوذي كما یذ کر ابن 


206 


oa) gary)‏ ‘ وفي dua‏ ۲۰۲ ه/ ۱ م one‏ المأفون داود بن يزيد جار لا 


لقتالھم . ولم يتيسر یوش الخلافة القضاء على هذه الانتفاضة لعدم تمكنها من التوغل 
وسط الأهوار . حيث یعتصم الزط » وظلوا متمنعين بأهوارهم حتى عام ۲۱۸ ۸۲۳۲/۵ 
م حيث آرسل الخليفة المتصم ضدهم أحمد بن سيد بن مسلم بن قتيبة الباهلي ۳ 
فهزموه فعقد العتصم لعجيف بن عنبسة (جمادی الأول ۹ھ ''' لمحاربتهم ۰ 
واستطاع عجيف بعد سد مسالك المياه ومحاصرتهم من التغلب عليهم وجاء بهم إلى 
بغداد!"" في ۰ ه/ ATO‏ م وكان رئيس الزط رجلاً يقال له محمد بن عشمان 
ومساعده سملق(۲۳ . ولاشك في أن هذه الاتتفاضة قد أشغلت الدولة وأنهكت قواها 
في عهدي المأمون والمعتصم ما خفف الضغط على البابكيين . 

حروب eg‏ : كانت الحروب الاقطاعية تدشب من حين لآخر بين 
الامبراطوريتين الاقطاعيتين التجاوزتین ؛ التنافستین على سيادة العالم ۰ « العباسية 
الإسلامية والبيزئطية المسيحية» وبالرغم من انهماك LAS‏ الامبراطوريتين في 
مشاكلهما الداخلية المستعصية كالخلافات العقائدية : شيعة » معتزلة . خوارج ٠‏ 
ایقونات ٠‏ وفي قمع الاتتفاضات في بلدانهما , فانھما لم تنورعا کے مہ 
من اشعال نيران الحروب بينهما مختلقتين حتى أتفه الأسباب لاشعالها . ولاشك في أن 
دوافع تلك الحروب هي لمناصرة النتفضین! ۳ وذلك بتخفیص الشغط علیهم BL)‏ 
البلاد الاسلامية وتوما الصقلبي( ۳ في بيزنطة) وللتخلص من المشاكل الدا خلية 
وللتظاهر بالقوة والهيبة ولکسب ود التدینین » وما لا شك فيه أن الهزائم التي حلت 
بجیوش السلمین فى آذربیجان فد ترکت آثراً سينا فى نفوس النا س فخارت العزائم 
وساد الشك في مقدرة الخلافة , بل أن Mesa‏ استغل اندحار السلمین 
بابك" ۰ في دفاعه عن السيحية في بلاط الأمون فقد افاد «بأن الحق أو الله إذا كان 
معکم فلم لم ينص ركم و| رالاس نيا بك DS‏ "' ؛ وكان سؤالاً محرجاً لجمع العلماء ء الذي 
انعقد في القصر لمناقشة الكنديا* | . وما كان في مقدور الكندي أن يشهر سلاجه 
هذا في وجه خصومه من علماء المسلمين لو لم يكن يعلم إلى أي درك هبطت فيه بسمعة 
جيوش الخلافة المد OMS) gr‏ , ولذا نجد المأمون يقود بنفسه حملة قوية ضد پیزنیاۃ''' 
لاسترجاع هيبة الخلافة الفقودة في اذربیجان"" ۳ وکان ذلك عام ۲۱۵ ه/ ۰ م أي 
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عت دار جع بن حميد الملوسي في عام ۳۹ ه في نت وين میور أن 
al‏ ام ۲۱۵ هرا برج و وی ابي سی 
متأخرة عن هذا الشاریخ ولا شك  .‏ وقد أشار فازیلیف( *) وبونیپاتوف( إلى ۳ 
الاثفاق والارتباط بین البيزنطيين والخرميين قد نشأ في حدود عام ۸۲۲ ۲۱۸/۸ ه) . 
Lal‏ کڈ فإن الي زنطیین e‏ بابك نكاية بامأمون الذي ساعد توا 
ا 0 IN NRA IP COP‏ 
امبراطورً ,لا أنه انهض | العبید هن الساهة gas‏ اتد ضد جک 
من لدن الأشراف . ومن قسم من فقراء ا مدن وساەم في SN‏ المبید والثنوية 
وهراطقة آخرون : لقد كان 4 0 المنتفضين « کل أعداء السادة الذين أوقعهم 
نصیبهم في عبودية الاقطاع (*۱ ' . وبالرغم من عدم تقبل الأمون مطالب ین 
الحركة واستنکاره لها لو حدثت في بلاده » إلا أنه قدم الساعدات لتوما وکان ير 
أضعاف خصمه الامبراطور ميخائيل : الا أن الامون لم تسمح له ظروفه بتقدیم 2 
من الساعدات العسکریة" "۲ حيث كان مکتوپاً بنار الانتفاضة البابكية » ولهذا أحبط 
ات سک توما بمساعدة أشراف البلغار" وباستخدام قوی الامبراطور البلفاري 
امورتا 5 . لهذا فان مساعدة امبراطور الروم في هجومه على تخوم العرب من أجل 
التخفیف على بابك إِنما یعزی إلى رغبة الامبراطور للانتقام من السلمین الذین آزروا 
Le gi‏ الصقلبي be‏ وأهم هذه الحروب كما پرویها اليعقوبي «وخرج الأمون tages‏ إلى 
أرض الروم سئة ۲٢٢‏ ففتح اثني عشر حصناً وعدة مطامير»(" يريد كرايقيا si‏ 
« في سنة ۲۱۷ ه غزا بلاد الروم حتى بلغ حصن لؤلؤة عند طرطوس »۲۹ . وآخر غزوة 
يذ كرها اليعقوبي في سنة ۲۱۸ ه حیث أراد الوصول إلى حصن لؤلؤة «ولکنه مات (۱۷ 
رت ف قرب yacht ite‏ 52۸ا . وهذه الحروب المهلكة اللستنزفة للأموال والأرواح 
لم تكن كما قلنا - الا من قبیل رفع معنوية الجيش وأعلاء هيبة الحكومة التي انهارث 
بسبب الھزائ ثم المتكررة فى جبهة اذربيجان . وا حروب البيزنطية قد أعطت ولاشك فرصاً 
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انتفاضات خرمية ایران: 

قام خرمیو ایران بانتفاضات عديدة في جهات مختلفة من ايران انهکت قوی 
الجيش العباسي . وقد أشرنا ساہقاً إلى انتفاضات Jal‏ قم في سنة ۲۱۰ ۸۲۵/۵ م 
وأصفهان ۲۱۲ ه/ ۸۲۷ م واهل قم للمرة الثائية ۲۱۰ ھ/ ۱ م واهل اطبال الذين 
تجمعوا (عام ۲۱۸ ه/۸۳۲م) في مدينة همذان . وکانت الأخيرة أخطر انتفاضاتهم 
حيث أجبرت الخليفة العتصم أن پرسل خيرة جيوشه . منها جيش بقيادة هاشم بن 
باتیجور وقد انهزم هاشم وكان آخر الجيوش جیشأً بقيادة اسحق بن ابراهيم بن مصعب 
الذي وفق لسحق المنتفضين حيث قتل منهم ٩۰‏ ألفاً وهرب باقيهم إلى بلاد الروم . 
والذين سيبرزون على مسرح الحوادث مرة أخرى كمساعدين للجيش البيزنطي في 
حربه ضد العباسپین!''' . إن الانتفاضات العديدة التي قام بها الخرميون الايرانيون 
بوجه الخلافة العباسية قد ساهمت بدورها فى انهاك جيش الخلافة واضعاف هيبة 
السلطة وفي تخفیف الفط علی امجبهة الاذربيجانية ٠‏ هذا مع العلم بأن خرمية شمال 
غربي ايران كانوا مندمجين مع خرمية اذربيجان في الانتفاضة البابكية ضد السلطة 
اش 
اضطرابات متعددة: 

قامت فتن واضطرابات متعددة وحركات جماهيرية في أماكن مختلفة أشغلت بال. 
الخلافة ولعبت دورها في إعاقة جیوش الخلافة من الانصواف الكلي لقمع انتفاضة 
البابكيين . ومن تلك الاضطرابات حركة نصر بن سيار بن ثبت في شمال سورپا!''' 
ضد خلافة المأمون . ويمكن اعتبارها احتجاج الارستقراطية العريية علي فوز منافستها 
الارستقراطیة الایرانیة! ۲۳ ٠‏ وحركة العلوپین!'' في العراق واحجاز والیمن ومنها ترد 
pty‏ بن داود الهلبي ale‏ الستد(*) وس E‏ بن علي المعروف بابن 
زریق(۲۱۲ه) بين الوصل واذربیجان ویعلی بن مرة وجماعته في اذربيجان 
وسوادة بن عبد الحميد الجحافي في ارمينيا وجعفر بن داود القمي (في فم ۲١٢‏ ه) 
وكذلك محمد بن عتاب والصنارية والقيسية في ارمينيا ٠‏ وعصيان موالي الجبال وقم 
واضیهان على ابن هشام YAY)‏ ه/ ۸۲۲ م) . 
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ب - الموقع الجغرافي وطبيعة البلاد وحسن الاستفادة منهما: 
كان لموقع الانتفاضة الجغرافي وطبيعة البلاد آثره الحسن في نجاح العملیات 
العسكرية حيث قامت الانتفاضة فى مناطق جبلية وعرة كثيرة الادغال ومتطرفة عن 
مركز الخلافة ؛ ولهذا كانت الجيوش العباسية بعيدة عن مراكز قوينها ٠‏ فاذربيجان 
نقع إلى الشمال الشرقي من العراق ۰ مركز الخلافة , واقصر الطرق اليها عبر الموصل 
يخترق الجبال الوعرة والمسالك الخطرة » فكانت مراكز الانتفاضة والحالة هذه متطرفة 
نائية عن بغداد - عاصمة الخلافة ‏ وكائت الامدادات السائرة عبر المسالك المؤدية إلى 
اذربيجان عرضة للنهب والسلب من قبل المتمردين على السلطة كعلي بن صدقة 
المعروف بزريق ويعلى بن مرة وغيرهم ما كان يؤخر وصول الامدادات السريعة . 
بینما كان النتفضون في ديارهم غير بعيدين عن مراكز موینهم واحتیاجهم . وقد 
استغل الخرميون تطرف بلادهم في اضعاف جيوش الخلافة واجاعتھا ومن ثم تمزیقھا : 
وذلك بمصادرة قوافل قوینها . ولا يخفى استغلالهم لمناعة الجبال وكثرة الأدغال . 
فغالبية مناطق الاتتفاضة جبال وعرة كثيفة الادغال . وكان البابكيون يعرفون 
مسالکها وو . وقد سار الیعقوبی ان ذلك عند کلامه عن 
العارك التى خاضها محمد بن حمید الطوسی aig.‏ اک محاربة بابك Le‏ لقثاله 
ریت اود ارہ ار ریا لقن كل ذلك ارت ارز سم فی ف 
حزونة فثرجل ابن حميد وجماعته وجماعة معه فحمل علیهم اصحاب بابك فقتل 
محمد وجماعة من وجوه أصحابه »۳۱ . وعلی نقیض جيش البابکیین کانت جیوش 
الخلافة - تتألف في غالبیتها من Jal‏ بغداد وأهل البصرة (كالحربية من بغداد ومتطوعة 
البصرة) - تجهل تلك السالك والضایق ولیست لها خبرة بقتال الجبال , وقد أشار إلى 
ذلك القائد عیسی بن محمد عند انهزامه أمام بابك في أحد الضایق! " « ليس لنا في 
قنال هؤلاء بخت إفا نخشی فی قتال المسلمين وانصرف من أذربيجان إلى 
اوا year‏ كين أن بابك كان يحطم الجيوش الإسلامية واحداً إثر 
الآخر والتي كانت أحیاناً تزا كليا إلى فطع عند مرات الجبال حيث پتربصون 
OM Us‏ : والی ذلك أشار أمير علي" والدوري 7" . 
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قلنا إن الخرميين کانوا یعرفون السالك والدروب والضایق معرفة جيدة إذ أنهم 
أبناء تلك الناطق وقد تمرسوا في حروب الجبال والأدغال ومذا ما یسر لهم التفوق 
والنجاح في معارکهم العديدة مع جيوش الخلافة حيث کانوا یباغتون المسلمين من 
حيث لا يشعرون وینزلون بهم الخسائر الفادحة لجهلهم بالأراضي ومسالكها 
وملاجئها وطبيعتها (وقد قيل قتلت رن جاهلها) . ولم يقتصر نجاح البابكيين في 
معاركهم على معرفتهم لسالك الجبال الوعرة فحسب ۰ وافا يعود إلى تحصن البابكيين 
في المناطق المنيعة أيضاً . ولا كانت غالبية مناطق اعتصام المنتفضين جبلية تيسر لهم 
التمنع بها وذلك بتحصنهم في المناطق الشاهقة الصعبة النال من الجبال وکانوا بذلك في 
مأمن من غزو الجيوش غير المدربة على تسلق الجبال الوعرة ٠‏ وكان البابكيون في 
نفس الوقت يحتلون المراكز الاستراتيجية ومشرفين على جيوش اعدائهم ومطلعین 
على حركاتهم وخفاياهم . وقد ذكر الدينوري ذلك فقال + «فكان بابك وأصحابه 
قفون غل ال eels‏ تی کون ماغل fall‏ 129۷ دود كرابن ارو 
«فكان بابك پشرف علیهم من الجبل OM‏ كما وأشار إلى ما يشبه هذه الاقوال ابن 
خلدون . ولاشك أن التجاء البابكيين إلى ذرى الجبال المنيعة وتحصنھم فيها قد يسر 
لهم المئعة والثفوق والنجاح في حركاتهم ومعاركهم فکانوا يباغتون الجيوش وقوافل 
تُوينها ویحصرونها ویبید ونها بحكم سيطرتهم على المضايق والمشارف ولحسن اطلاعهم 
على مواقع اعدائهم وحرکاتھم ۱ 
لقد Jb‏ المسلمون إلى فترة طويلة يحاربون البابكيين في الأودية والمناطق 
المنخفضة وفی المضايق إذ كانت للمسلمين الطرق والمدن فقط , أما بقية الأراضي فقد 
E‏ الوكين گار باون پم مسلط رتس EE‏ طسوت 
پحبطون محاولات جيوش الخلافة للتوغل صعدا في الجبال . ولا شك في أن انفراد 
البابكيين في السيطرة على أعالي المرتفعات له أهميته المسكرية بحيث ظلوا متفوقين 
ما داموا 7ھ معتصمين بذرى جبالهم . 
لقد استفاد الخرميون استفادة كلية من تطرف بلادهم ووعورة جبالهم التي 
تكسوها الأدغال . وكان لحسن الاستفادة من موقم وطبيعة الأراضي الأثر الواضح في 
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all 


نجاح العملیات العسكرية واستمرار التفوق لدة طويلة قبل مجیء القادة واحیوش 
الاسلامية التی لها معرفة بقتال امبال . 


ج ۔ أسالیب القتال: 


قارع البایکیون ا مسلمین في قنال مرير طویل كانت الغلبة في الدور الأول منه 

لهم للاسباب التي ذ کرناها ٠ Lal‏ وکان لبراعة البابکیین في استخدام اسالیب 
(تكتيكات) مختلفة في القتال أثر أيضاً في تلك الغلبة حيث الحقوا الهزائم الشديدة 
بجيوش المسلمين . وكان القائد الشاب الحنك بابك ذا مواهب عسكرية" عظيمة 
مكنته من ابتداع أساليب متنوعة لدحر القوات العباسية والتي منها : استخدام فصائل 
وسرايا خفيفة وسريعة . كانت جيوش البابكيين موزعة على سرايا يقودها قواد 
عديدون كعصمة الكردي وأذين ومعاوية وطرخان وغيرهم ولا يستقرون في محل 
واحد وافا LAW‏ يغيرون وينقضون على ا جیوش والقوافل أينما وجدوها . ولا ریب أن 
هذا الأسلوب اتبع عند بدء تولي بابك أمر الضرمية حين لم يكن أنصاره بتلك 
روما کانت م هة تعمل آراضی وا Bushes‏ السرات 
الأخيرة بعد تقلیس رقعة الانتفاضة فکانت نے سرت Pg ek‏ السريعة 
الخفيفة تلك کانوا پباغتون الجيوش ویفتکون بها ومن ثم ینتفلون إلى أماكن أخرى 
يعتصمون بها , فكان پتعذر على الجيوش العباسية الظفر بها . وقد وردت إشارات في 
المصادر العربية إلى ذلك . فعند ذ کر الطبري لابن البعيث قال : «وکان ابن البعيث 
مصالحاً لبابك إذا توجهت سراياه نزلت بهم فأضافهم» . إن إتباع اسلوب 
المناوشات السريعة الخاطفة في الحرب ٠‏ والذي يعرف اليوم بحرب الأنصار » قد حقق 
للبابكيين انتصارات باهرة رغم تفوق جيوش الخلافة عددياً عليهم . ومنها : هدم قلاع 
وحصون الخلافة . فقد باشر بابك عند تسلمه قيادة انتفاضة الخرميين بتهديم قلاع 
وحصون الخلافة التي لکن أن Gut‏ الیها القوات العباسية عند انسحابها تلك 
ا حصون الممتدة بين زنجان وأردبیل! "2 ومثل حصن برزند!''' وأرشق وأراغة وكحصن 
النهر ما يلي أردبيل . وقد ذكر الطبري وابن الاثير وابن خلدون بأن « بابك قد خرب 
تلك ا حصون ٠ OC‏ وقد آوضح الدينوري - وان انهم بابك بتدمير بعض القرى 
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والامصار الجاورة للبذ - بأن السبب الذي حدا ببابك إلى ذلك ؛ « لتصفو له البلاد 
ویصعب مطلبه وتشند الوتة في التوصل اليه OM‏ هو من أجل التحصن . الا أن 
الدينوري اتهم بابك بالقتل اجماعي « فاستفتح آمره بقتل من حوله بالبذ پ۷۲ 
ولاشك في أن الدينوري اختلط عليه الأمر ۰ فبابك سعی لتطهير المنطقة من القوات 
العباسية ودك معاقلها ولم يرم إلى قتل الناس الذين حواليه أي فتل كل المسلمين في 
أذربيجان . ولقد اعتمد اتهام الدينوري لبابك بالفتك بالناس ا مؤرخون الذين تلوه 
حتى أن ابن النديم اعتہر بابك مبدع القتل والفتك لدى الخرميين إذ يقول race‏ 
« أحدث في مذاهب الخرمية القتل والغصب والحروب والمثلة . ولم تكن الخرمية تعرف 
ذلك»" . ولا شك في ان ابن النديم يعلم بأن المنتفضين اشرمیین كانوا قد رفعوا 
السلاح مرغمين بوجه السلطة والاقطاع في أزمان سابقة لأيام بابك ولكنه تجاهل هذه 
الحقيقة penta)‏ ببابك . ونجد المقدسي يصور بدء نشوء البابكيين بقيام الذابح 
والاغتيالات ويقول بان بابك آوعز إلى جماعته باغتیال من حواليهم ۰ وسلمهم الخداجر 
والسيوف (وکانوا في قلة وذلة) وطلب مهم القيام بالاغتيال في وقت حدده لهم ثم 
أرسلهم إلى النواحي النائية ليفعلوا ذلك" . وتجد الأفكار نفسها لدى ابن 
العبری۳۱" ۰ ولکن افشانق تدحض هذه الفتریات وأولها أن اشر کانوا پحرمون 
القتل كمبدأ عام شأنهم شأن الزد كيين الذین کرهوا الفتل وسفك الدماء . وقد ذکر 
کرپستنتسن ۰ «وکل سك للدماء إنما هو عمل یعوق ا جھد في سبیل تخلیص 
الأرواح »۲۳۳ . والمقدسي نفسه آشار إلى أن الخرمية (یتجنبون الدماء جداً إلا عند 
عقد راية الخلاف)!*”) . وثانيها أن المسلمين قد أنقذوا من الأسر عند فتح البذ سبعة 
آلاف وستمانة أسير مسلم كما ذكر اليعقوبي OP)‏ وكان بامكانه قتلهم بل إن 
النسوة اللواتي کن في الأسر شهدن بحسن معاملة بابك لھن!'“ هذا بالاضافة إلى أن 
المصادر شاهدة على كثرة تبادل الأسرى بين الطرفين . وثالشها يمكن الشول بأن 
البابكيين قد هاجموا القلاع والحصون ودمروها وقضوا على مافيها من قوى عسكرية . 
آما أعمال القتل والسلب وترويع السكان الآمنين فلابد أن ذلك من عمل قطاع الطرق 
واللصوص والقتلة الذين اندسوا في صفوف الحركة وقد أشار اليهم المقدسي نفسه ؛ 
« وانضوی اليه القطاع والذعار وأصحاب الفتن وأرباب النحل الزائفة OMG‏ . لقد ردد 
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الورخون المتأخرون آقوال الدينوري وابن النديم والقدسي وابن العبري ورددها 
الباحشون الغربيون ٠‏ وکان لفلوكل الاسبقية في استخدام تلك الأقوال عند بدء کلامه 
في مقالته عن بابك « حسب عنوان هذه المقالة لا أريد أن أصف تلك المعارك الدامية 
والأهوال وتدمير الناس التى فعلها بابك لا خذ السلطة بيده بمساعدة كثرة أنصاره 
الفاقدین الأخلاق »۲۳۱ .ولك المؤسقك ان يتمد یامبولسکی رواية القدسی دون 
الجماعی لأنصار الخليفة العائشین فى ذلك الوقت فى آذربیجان »۳۳۱ . لکن 
بونییاتوف ٠‏ بعد أن ینقل روایات ابن gall‏ والمقدسي الأنفة الذ کر( ۰ يذ کر بأن 
بابك اضطر إلى أن پدخل فى جيوشه الطاعة الصارمة لاخضاعها من أجل هدفه الرئیس 
~ محو السيادة العريية في آذربیجان ومن ثم فی مناطق OMS ST‏ . فإذا كان الهدف 
- وحسب أقوال بونییاتوف - محو السيادة العربية فانه لم يكن القضاء على المسلمين 
أو العرب . لقد عمد بابك إلى تهدي ا حصون لاضعاف مقاومة السلمین!"" وأما 
بالنسبة لجيوشه فقد عمد إلى النقيض من ذلك إذ اهتم ہبناء القلاع والحصون المنيعة له 
على الربايا والمشارف والقمم للتحصن بها وأمر قواده عمل ذلك أيضا . فیذ کر 
الدينوري + «وأمربابك آذین أن يحضن تلا مع رثا على الدینة »۳ ۰ ومکذا جعل 
جيوش الخلافة مکشوفة له غير حصينة بینما تحصن هو في قلاعه العديدة الشاهقة 
وکان لخالبية القواد والأمرا» المنضمين إليه قلاعهم وحصونهم كابن البعيث الذي كانت 
له قلعتان OM‏ ۰ كبا كانت لعصمة الكردي فلعته فى مرند ۰ ولطرخان قلعة قن قریته 
قرب مراغة . ولم ES‏ بابك بانشاء الحصون بل all‏ كان يعمد إلى حفر الحفر لپوقع 
Ws‏ فزسان امرب ۰ بر وہ ES‏ هلاه الك فوس العو Mee Mic‏ 
ومنها الباغتة والکمائن ؛ لما كان البابكيون محتلین مشارف الجبال كانت لهم 
الدراية الشامة بتحرکات جيوش الخلافة وقوافل تموينها , هذا بالإضافة إلى كثرة 
الجواسيس والعيون الذين كان يستخدمهم بابك والذين كان من الصعب التعرف عليهم 
لأنهم من أهل البلد . لهذا کانت الجيوش العباسية وقوافل قوینها عرضة للمباغتة 
بحيث تتعرض فجأة إلى حملات غير متوقعة تخلق الذعر والارتباك فى صفوفها ما 
يؤدى إلى اندحارها وهلاك الكثيرين من أفرادها ؛ وقد استخدم بابك هذا الأسلوب 
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(المباغتة) بطرائق عديدة منها اللجوء إلى الکهوف والناور الواقعة في طرق سير 
ا Oe‏ والانقضاض علیها فجأة دون توقع ظهورها في تلك الاماکن ٠‏ إما على 
مقدمة الجيوش أو الاتقضاض عليها من الخلف بعد أن تشتبك مقدمة ا چیش العباسی 
بالنزال مع آخرین أو إيداع عدد كبير من القوات على الربايا والمشارف والسماح 
لجيوش العباسيين بالمرور دون أن تلحظ كمائن الخرمية في ثلك المشارف ۰ ومن ثم 
Se‏ أن تبلغ الجيوش العباسية الضایق الوعرة الضيقة 
فلفنك بهم فنكأ ذريعاً . كما وتختفي الکمائن وراء الصخور حتى إذا جاوزتها اجیوش 
انقضت عليها من الخلف . وتنحدر عليها من الأعالي فيحصل الارتباك ويقع آفراد 
الجيش فريسة بين فبضتي « كماشة» الخرميين . ومنها الغارات الليلية (البيات) وقد 
استخدمها بابك كثيراً u‏ حفر الحفر الواسعة في طريق الخيالة والانفضاض على 
من يقع فيها بسرعة . وکانث الأدغال تساعد البابكيين على الاختہاء والتجسس 
والانقضاض الفاجی» أيفياً . 


قطع الميرة والتموین : کانت مراكز تموین ا جیوش العباسية بعيدة عن جبهات 
القتال وكانت ا یرة وا مال والسلاح تنقل البها بواسطة القوافل امحروسة ولكي بضغط 
بابك على الجيوش العباسية فانه ركز قصارى جھدہ''٭' للحیلولة دون وصول تلك 
الامدادات .إلى الجيش العباسي لكي یقحطه ويولد التذمر بين صفوفه من جراء نفاد 
الأرزاق والأموال بيدما يحصل هو على الميرة والأموال . وكان جواسيسه المنتشرون 
پائونه باخبار تحركات الجيوش وقوافل قوينها أولاً بأول . فکانت سراياه المندشرة 
الموزعة على المسالك والطرق تهاجم قوافل الميرة والتموين حسب تعليماته وارشاداته . 
وكفيرا ما كان یقوم هو بنفسه بهاجمتها وما كانت تفلت مدق قافلة إلا في القليل 
العادز Judy...‏ ا سار الشاريخية داكن الهجمات العذیدة الى call‏ بها خرف 
امشرمبین من أجل الحصول على الأموال والذخيرة والتموین حتی في أيام القاند 
الأفشین حیث آجاعوا جيشه مرتین 
وکانت مهاجمة قوافل وین الجيش العباسي من القضایا الأساسية فی حروب 
البابكيين والتي أولوها الأهمية القصوى وکانت من أشد الأمور خطورة بالنسبة للجیش 
ees‏ 
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د -الحلفاء الذين ساندوا الانتفاضة: 

ذ کرنا أن المأمون كان قد ساعد التتفض توما السقلبي ضد امبراطور الروم 
میخائیل الثاني فکان هذا ء مع الأسباب الأخرى الني يحقد من أجلها آباطرة الروم 
على الخلافة العباسية , دافعا لهم على مساندة الخرميين في انتفاضاتهم بوجه الخلافة 
وكان الروم يشئون الحروب على الحدود الإسلامية لا من أجل تخفيف ضغط الجيش 
العباسي على الخرميين فحسب وافا لأغراضهم الشخصية بصورة أساسية . هذا 
بالأضياف إلى انهم گار ان ینک سال ناسین labs‏ رش ات 
علما oly‏ الروم کانوا غير مخلصين لبابك وللخرمية لکرههم الانتفاضات الشعبية . أما 
الحلفاء الآخرون فهم أمراء الجزء الشرقي والجنوبي الشرقي في أرمينيا ؛ وقد بحشنا 
ذلك في نهاية الفصل السابق . 

۲- أسباب اند حار الانتفاضة المسلحة في الدور الثاني 
۸ ۲٢۲ھ/۸۳۳۔‏ ۸۳۷م 

ظلت الاتتفاضة البابكية السلحة تحرز النصر تلو النصر فی معارکھا قرابة ۱۸ 
غاب وقد أوضحنا العوامل التي ساعدت على نجاحها في تلك الفترة فلما تفاقم خطرها 
وعجرت جيوش الخلافة عن إدراك pall‏ حرص الخليفة المعتصم (۲۱۸ -۲۲۷ هب/ 
57 ۸۰۲م) ۰ بناء على وصية أخيه المأمون . بالجد على الاجهاز عليها فأرسل 
جوا مدربة ومتمرسة بقتال SLA‏ تحت Bye]‏ قاند محنك هو الأفشین رت 
كاؤوس وآمده بقادة لا پقلون عنه مراساً وشدة وجهزه وآمده بالأموال والسلاح 

فتمکن أن یحصن بها موافعه ویحاصر بابك . وکان لهروب الاقطاعیین ودور 
الانتهازيين التخريبي وتباطو الروم في مساعدة النتفضین أثر في تلك الاندحارات . 
أ- العوامل العسکرية: 
عزل خرمیه الجبال هن منتفضي آذربیجان: 
مس الخليفة المعتصم خطر خرمية الجبال في أذربيجان والذین تجمعوا في 
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(۲۱۸ه/ ۸۲ في همذان فبادر إلى ضربهم قبل التفرغ والاستعداد حرب بابك 
وقد آرسل عدة جيوش كما شاهدنا - لدحرهم حتى GSE‏ اسحق بن إبراهيم بن مصعب 
من دحرهم وأنزل بخرمية اجبال ضربة قاصمة حبث یل من DEF‏ وهرب قسم إلى 
الروم وأْسيرَ الباقي , فادت هذه الضربة إلى محق هذه الجبهة واضعاف مركز بابك حيث 
انعزل عن خرميي ايران الجبليين وقل احتمال الاعتماد علیهم لتلك الضربة الماحقة . 
ويشير الدوري إلى أن ساحة القتال انحصرت يأذربيجان معقل البابكية الال ۲۳ 
ويرى تومارا أن من نتائج هذه الضربة برودة الكثير من الفلاحين عن الحركة بحيث 
تخلوا عن بابك وعادوا إلى قراهه!*" . ولاشك في أن لتدرب الجيش العباسي ومرسە 
بقتال الجبال من أثر فى هذه التحولات النى حصلت بحيث أخذ الجيش العباسى ينتقل 
إلى الفوز بعد الهزانم التي كانت تمل به وکنشیجة لاشتماکات الجيوش العباسية 
العدیدة مع خرمية إيران اجبلیین ومع خرمية أذربيجان الفاطنین في الجبال . تدربت 
تلك اجیوش علی أسالیب قتال الجبال وتعودت على ظروف الناخ القاسية بخلاف ما 
كانت علية الجخيوكن SL‏ کان ت غاليتها ترسل راسا من البصرۃ اومن 
بشداد « والتي لیس لها سابق عهد بقتال الجبال وقساوة FUL‏ « وتزج فوراً بالعارا 
مع الخرميين المتمنعين بذری جبالهم . فکانت تلك الجيوش العباسية غير الدربة صیدا 
سهلاً للجبليين التربصین حيث کانوا یجرونها إلى النزال في الضایق الوعرة ۳" وهناك 
پنفضون علیها فتنمزق تلك ا جیوش نتيجة تضافر عوامل الطبيعة وا مناخ وغنع الخرميين 
الجبليين ونغرسهم بقتال ال جبال . وهکذا كانت تفع کل الجيوش العباسية فريسة اجهل 
بطبيعة الأرض وعدم التمرن على حروب الجبال ‏ آما الجيوش التأخرة فقد تدربت على 
حروب الجبال . كما أن تأني الأفشین في حروبه أعطى فرصة لأفراد جيشه للاطلاع 
على مسالك البلد والتمرن على منازلة الأعداء في المناطق الوعرة . 
وكان الأفشين ٠‏ (حيدر أو خيذر بن كاؤوس الاشروسني) قائداً ماهراً حدكته 
التجارب في خدمة مصالح سادته ؛ فقد لازم مولاه منذ كان وليأ للعهد وحارب تحت 
إمرته في مصر وشمال أفريقيا ‏ وقد أظهر نبوغاً وتفوقاً ومهارة وشجاعةل””*) جعلت 
العتصم يعتمد عليه في الملمات ويدخره للأيام العصيبة . وكانت خطة الأفشين البارعة 
هي في إطالة مدة الحرب وعدم الدسرع وتضييق الخناق تديجياً على بابك وتجويعه 
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وحصره في مر کزه البذ بعد قزیق فصائل الخرميين والاجهاز على قادة البابكيين 
وأعوان بابك المخلصين المهمين . ولم يفقه المحاربون هذه الخطة التي تجعل الطامعین 
والمترددين والخائفين من ا ملتصقین بالانتفاضة ينفضون أيديهم منها ويلتجئون إلى 
الحياد إن لم پنضموا إلى جيوش الخلافة »لم يفقه المحاربون المسلمون تلك الخطة 
gh 2‏ بالشكوى من عدم مقارعة الأعداء وانتظارهم الطويل . وقالوا عن الأفشين 
«هذا لا يشتهي إلا الماطلة... وانه لايحب الناجزة Wy‏ يريد التطویل»۱" ہینما 
دوريات الخرميين مر بهم وتزعق بوجوههم وهم ساکتون بل إنهم أدركوا جدران قلاع 
البذ ولكنهم أمروا بالعودة ولم يستلموا أمراً بارتقائها . هذه الخطة الني بنیت على 
دراسة احوال البلد الطبيعية والظروف الناخية وطريقة قتال الخرميين حيث وجد 
الأفشين أن حروب البابكبين تعتمد على هجماث الفصائل السريعة الخاطفة وعلى 
المباغتة وعلى الكمائن . ولهذا عمد إلى افساد خطط البابكيين بخطط معاكسة فقد 
عمد إلى النقيض من أساليب البابكيين وذلك بزحف الجيش بأكمله رويداً رويداً 
والتحصن في المواقع الجديدة بحفر الخنادق وبناء الحصون والتحوط من المباغتة «وکان 
الأفشين fal‏ يخاف من كمين Mul‏ وكان يجعل نصف الجيش: على إهبة 
الاستعداد دوماً خشية البيات . ويرى الطبري أن العتصم أمره بهذه التعبئة : «وکنب 
اليه العتصم يأمره أن یجعل الناس نوائب کرادیس تقف على ظهور الخيل كما يدور 
العسکر باللیل « فبعض القوم معسکرون وبعض وقوف على ظهور دوابهم على ميل 
كما يدور العسکر باللیل والنهار مخافة البیات OV‏ . وخطة الافشین المبئية على 
التأني كانت الثغرة (gil‏ طعن منها «الأفشين » فى |خلاصه وولائه على أساس أنه كان 
پحاول إعطاء الفرصة لعدوه بابك للتخلص ۰ المأزق الحرج . وقد اهتم الافشين 
بتحصين القلاع وتنظیم الاتصال والتجهیزات . وکان بابك - كما ذ کرنا سابقاً ‏ قد 
عمد إلى تهديم القلاع واحصون التي يمكن أن تلتجىء اليها جيوش الخلافة . وذلك من 
أجل إضعاف مقاومة تلك الجيوش . فلما آل الامر إلى العتصم وجه القائد أبا سعيد 
محمد بن يوسف إلى أردبيل وأمره أن يبني الحصون ما بين زنجان وأدرییل(:۱۰) 
ويترك فيها حاميات لتؤمن وصول قوافل الميرة التي ترسل إلى اُردبیل!'''' ففعل 
محمد ذلك فلما جاء الأفشين الذي عسکر في E‏ أمر بترميم الحصون الواقعة 
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بين أرد بيل وبرزند وأئزل تلك احصون القادة التالية آسماژهم : محمد بن یوسف''''' 
في خش OY‏ فاحتفر خندقاً فيه ٠‏ الهيثم الفنوي(* SO‏ رشق" فرم حصنه وحفر 
حوله خندقاً » علوية الأعورل””') في حصن النهر(" ۲ . وکانت قوافل الميرة تسیر من 
اردبیل الى برزند (۱۸ فرسخاً - ۱۱۲ کیلومشراٌ۳1) بخفارة دوریاث من هذه 
ا ممسکرات حيث تخرج القافلة ومن یخفرها إلى حصن النهر فیتسلمها منهم أصحاب 
علوية الأعور ویبادلون با لديهم مع أصحاب آردبیل ویعود کل إلى حصنه , ثم يسير 
جماعة علوية الأعور بالقافلة بعد اجتیازهم قلعتهم (حصن النهر) حتی پتوجهوا إلى 
منتصف الطریق بينهم وبين آرشق , ومناك تنتظرهم جماعة الهيثم الننوي وبجري 
التبادل فتسپر جماعة الهیشم الغنوي بالقافلة إلى ارشق وتعود جماعة علوية إلى حصن 
النهر با استلموه من جماعة الهيثم الغنوي . ومن أرشق تسیر جماعة الھیٹم بخفارة 
(ببذرقة) القافلة إلى منتصف الطریق الذي بینهم وبين حصن خش'!'''' حيث تنتظرهم 
الھیٹم وتنجه به نحو خش ٠‏ أما جماعة الهيثم فتعود إلى أرشق با استلمته من جماعة 
محمد (الآتية من خش) . وبعد أن تجتاز جماعة محمد حصنها في خش تنجه نحو 
برزند (بين خش وبرزند ٦‏ فراسخ = 18 كيلومتراً)!'''! وفي منتصف الطريق لتقي 
بها دوريات الافشين المقبلة من برزند فنستلم القافلة من جماعة محمد وتسير بها 
نحو برزند وئعود جماعة محمد با استلمته من دورية الافشين إلى حصنها في 
را gills)‏ من خرن خیش GAN‏ مزه ورا ار الجاع يي 
استحواذ بابك على قوافله ؛ رغم تلك الحيطة والحراسة والخطة النينة ؛ إلا أن الافشين 
ضمن - لحد ما بهذا التنظیم حراسة قوافل الميرة والتموين ووصول القوافل والميرة 
إليه AAG‏ وبترمیمه للخصون وتأمینه وصول اليرة والامدادات استطاع أن 
يتغلب على أخطر عوامل إفناء جيوش الخلافة . 
استخدام جماعات متمرسة بقتال الجبال: 


لم تقتصر وحدات الجيش العباسي المحارب في أذربيجان على الجماعات العراقية 
من عربية وإيرائية بل ضمت بالإضافة إلى هؤلاء أعداداً كبيرة من ا 
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والکومبانیة! ۲۳ والفراغنة والاشروسنیین والعبید والبربر OY‏ وکان الکوهبانیون 
والفراعنة والاشروسنیون متمرسین بقتال الجبال (وغالبيتهم من غلمان الخليفة) وذوي 
صلابة وجلد 
وجيش BIBI‏ وإن كانت فيه عناصر هزيلة ضعيفة کالمتطوعةا'''' والتي كانت 
تجهل حرب الجبال وقد جاءت من أجل FRM‏ إلا أن الاشروسنیین والكلغريين 
والكوهبانيين والفراغنة كانوا عناصر قوة للجيش لمراسهم وطاعتهم وجلدهم . وقد 
تذمر الافشين من المتطوعة والمرتزقة من أفراد الجيش فصرخ فيهم یوما «من صبر 
وو بر وت مت ٠‏ معي جند أمير المؤمنين 
ومن هم في أرزاقه پقیمون معي في ا حر والبرد OM‏ . لقد کان الغلمان الأتراك . 
وهم غالبية جيش الأفشين لهم الدراية على سرت Jit!‏ ویتازون بالطاعة 0ئ 
لأوامر أمرائهم ولاسیما إذا كان الأمراء من بني جلدتهم كالافشين وايتاخ والفضل بن 
كاؤوس (أخو الافشين) وغيرهم من أمراء الجدد الأتراك . 
طول الحصار: 
أطال الافشين الحصار على بابك وضيّق عليه الخناق حتی أجبره على اللجوء إلى 

مرکزه البذ . إن الزحف البطی؛ والشحصن فى ا مداطق الجديدة وحفر الخنادق 
والاستحكامات وسد المسالك في المضايق المؤدية للبذ قد مکنت الأفشین ؛ الذي أمن 
وصول قوافل ay gf‏ اليه ؛ من إضعاف بابك ودحرہ في عقر داره . وقد ساعد على ذلك 
ایشا قلة فرص تعرض بابك لقوافل تموين الافشين بسبب الخطة الحصینة التي وضعها 
لحماية قوافله ٠‏ فحرم پابك ولاسيما في العام الأخير من cal‏ موارد إعاشله بالإضافة 
إلى عدم تمكنه (بابك) من إجاعة جيش الخلافة والضغط عليه بحرمانه من موارد عيشه 
وتسلحه . لقد أصبح الطريق مفتوحا من جهات عديدة أمام قوافل موپن وإمدادات 
جيوش الخلافة بینما بدأت المنافذ والمسالك التي توصل البابكيين باعوانهم تسد 
الواحدة تلو الأخرى , وکان تحصين خط الدفاع اھ 20 إلى وان عبان 
انل اکن ربا تیا ی ابابكيين حيث عزلهم هذا الخط عن أقوى أنصارهم 
« خرمية اجبال » ور الدیلم » . 
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استمالة جواسیس بابك: 
عمد الأفشين إلى استمالة من يقع بيده من جواسيس بابك فقد كان يطلقهم 
ويبذل اليهم الأموال ويقول لهم ؛ اذهبوا وكونوا جواسيس لنا . وبدهائه هذا استمال 
عدداً من جواسيس بابك الذين أخذوا يعملون لحساب الطرفين على ما يظهر ۰ فكان 
يطلع على خفايا تحر کات عدوه ولم تبق تنقلات وحدات بابك وتجوال قادته سرا . 
وبهذه الواسطة عرف مرة مكان أعظم قادة بابك » طرخان ۰ حيث اغتيل . 
شدة اهتمام الخليفة العتصم بأمرا لخرمية وحسن تجھیزہ للجيش: 
ترك المأمون لأخيه المعتصم وصيته التي جاء فيها : «..... والخرمية فاغزهم 

ذاحرمة وصرامة وجلد واكنفه بالأموال واجنود فان طالث مدتهم فتجرد لهم فيمن 

معك من أنصارك وأوليائك وأعمل في ذلك عمل مقدم النية فيه راجيا ثواب الله 
علیه...»(۲۳ ولا كان العتصم شاعراً بجسامة خطر الخرمية فأنه أخذ بوصية أخيه 
واهثم اهماما کبیراً بموضوع الخرمية وبأمر بابك حتى أن الدينوري يقول إنه لم يكن 
للمعتصم من شأن يشغله سوى بابك «فلما أفضى الأمر الى أبي إسحاق المعتصم بالله 
لم تكن همثه غيره (يقصد بابك)..م!'''' . کم يا ترى كانت ملاحظة الدينوري 
صائبة! لقد نقل المعتصم الجيوش التي تحارب الروم وقذف بها إلى بابك وترك الجبهة 
البيزنطية مادنة! ۲۳ . وقد أرسل لمحاربة بابك كل جیوش اثلافة! OT‏ وقد تيسر له 
ذلك بعد القضاء على الفتن والاضطرابات والهدنة التي شملت الجبهة البيزئطية . لقد 
تبسر له أن یزج بكل جيوشه في الحرب مع الخرميين حتى إذا أنزل الضربة القاضية 
بخرمية ایران - في همذان - توجهت كل الجيوش إلى أذربيجان . ویتجلی اهثمام 
الخليفة بأمر بابك وعزمه على القضاء عليه لا بارسال کل جيوشه إلى أذربيجان 
فحسب وافا في حرصه ونتبعه وفي إطلاعه وتوجیهه على الحركات الحربية حيث كان 
يطلع على الخرائط ويبدي توصياته . وكان الاتصال یتم بينه وبين الأفشين بسرعة 
بفضل تنظيم البريد واستخدام الحمام الزاجل للغرض نفسه . ويرى الدوري أن 
استعمال الحمام لنقل الأخبار كان لأول مرة في هذه ا حرب!'''' . وننقل ما يذكره 
الطبري عن تنظيم البريد بين أذربيجان وسامراء (مقر الخلافة في الأيام الأخيرة من 
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الانتفاضة) . يقول الطبري « .وان العتصم لعنایته بأمر بابك وأخباره ولفساد الطریق 
ہالٹلج وغيره جعل من سامراء إلى عقبة حلوان خيلا مضرة على رأس کل فرسخ فرساً 
معه مجر مرتب فکان يركض بالخبر ركضاً حتی يؤديه من واحد إلى واحد يدا بيد 
وكان ما خلف حلوان إلى أذربيجان قد رتبوا فيه دواب المرج فكانت يُرْكَضْ بها 
Loge‏ أو يومين ثم تبدل ؛ ويصير غيرها ويحمل عليها غلمان من أصحاب المرج كل 
دابة على رأس فرسخ وجعل لهم ديادبة (حراسا) ٠‏ على رؤوس الجبال بالليل والٹھار : 
وأمرهم أن ينعروا (يصيحوا) إذا جاءهم الخبر . فإذا سمع الذي يليه النعير تهيأ فلا 
يبلغ إليه صاحبه الذي نعر حلی يقف له على الطريق فیأخذ الخريطة منه ؛ فکانت 
الخريطة تصل من معسكر الأفشين إلى سامرا» في أربعة أيام أو أقل »۲۳۳ . 

وقد صرف المعتصم من الأموال مبالغ طائلة ولم يبخل على جيشه بشيء ٠‏ وقد 
اهم بتنظیم وصول الأموال والإمدادات إلى الافشين وبذل للافشين أموالاً وهدايا 
وعطايا كثيرة . يذكر الطبري ؛ «وکان يجزي الافشين في مقامه بازاء بابك سوى 
الأرزاق والانزال والمعاون في كل يوم يركب فيه عشرة آلاف درهم وفي كل يوم لا 
6 


يركب فيه خمسة آلاف درهم )(* , هذا للافشین وحده Lal‏ نفقات جيشه كله 


فیکفینا أن نعلم أنه حول للافشین في عام ۲۲۲ ھ/ ATV‏ م ثلائین ملیون 
ays‏ اس ان الذهبي پتصور أن العتصم أنفق بیوت الأموال في حرب 
بابك" . لقد كان العتصم سخياً فی بذله للأموال من أجل القضاء على انتفاضة 
آذربیجان الخرمية , وقد جهز قائدہ الافشین بالجيوش والمؤن ولم يتركه تحث غائلة 
الجوع أو الاحتپاج . وقد آمده بخيرة القواد Sa‏ كان يعمل مع الأفشين زاخستث 
روابات المؤرخين . فادة ذوو خبرة وصلابة وجلد كأبي سعید محمد بن پوسف بن 
عبد الرحمن الطائي وأبي دلف القاسم بن عيسى العجلي(۳ ۱" وجعفر بن دینار الخياط 
والهيثم الغنوي وعلوية الاعور والفضل بن كاؤوس الاشروسني ومحمد بن خالد 
بخاراخذاه وأحمد بن الخليل بن هشام (ابن اخت على بن هشام ٠‏ والی الجبال زمن 
المأمون) وبوزبارہا'''' وبنا الكبير وداود سياه وبشير التركي وجناح الأعور 
السكري وابن جوشن ومظفر بن كيدر وصالح آب كش (السقاء) وظفر بن العلاء 
والحسين بن خالد المدائني ومعاذ بن محمد(" وایناخ (في الحقيقة أن ایتاخ cle‏ 
بالمؤن والأموال وعاد إلى سامراء)'''' . 
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ب- موقف الاقطاعیین المعادي للانتفاضة: 


ومن العوامل التى أضعفت البابكيين وبالتالی أدت إلى اندحارهم معاداة 
al en‏ جانب الخلافة في ھ292 اسان الخلافة وانقطاع الصلة بينها 
وبينهم › غير أنهم وقفوا بوجه الانتفاضة . ولم يكن ذلك غير اعتيادي لأنهم کانوا 
يخشون على مصالحهم ونفوذهم واستغلالهم من الضیاع > لهذا كان طبيعيا ان یعلنوا 
الحرب على ا حرکۂ التي تهددهم . وكان بابك مرغماً على خوض المعارك مع هؤلاء 
الذين يهددون مواقعه من الخلف سواء كانوا متفقین مع الخلافة أم غير متفقين معها 
فالأمر سيان لدى بابك . إنهم کانوا خطرا على الحركة ولهذا كان الخرميون يحاربون 
علي جبهتين ۰ جبهة الخلافة وجبهة الاقطاعيين سواء منهم الذين في أذربيجان أو في 
ع 
هروب الاقطاعيين من صفوف الانتفاضة والتجاؤهم إلى صفوف جيش 
الخلافة: 

النجأ إلى الانتفاضة في أيام انتصاراتها التلاحفة فریق من الاقطاعیین من مختلف 
الأقوام eae es‏ من الوقوف بوجه eas! ae‏ او میت 
مصدر خطر للانتفاضة بحكم 5 وكثرة ة أتباعهم ومناعة قلامیم ومعرفتهم للبلاد ۱ 
ولهذا اعتبر الطبري خيانة ابن البعيث لبابك هزيمة حلت ببابك لا تختلف عن الهزائم 
العسكرية OTS SY‏ . لأن ابن البعيث غدر بأحد قادة بابك عصمت الكردي 
وأتباعه . وقتل قسماً من الأتباع وأرسل عصمت مخفوراً إلى المعتصم . وقد شاهدنا 
كيف أن عصمت اضطر إلى الاعثراف والادلاء با يعرف عن عورات البلاد . وقد ظل 
ہی میں عت اام ی ی ی 
الخلافة حيث ساهم في الحملة ضد بابك واشترك في معركة هشتادسر OTST‏ 
إن BLL‏ الاقطاعیین (الملتجئين إلى الانتفاضة خوفاً) للحركة لم يكن نادراً كما يقول 
بيلاييف!*"') وقد علل يامبولسكي غدر هؤلاء للحركة وطعنها بسكين من الخلف بأن 
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ہت 


الدهاقنة والبطارقة (الاقطاعبین) شعروا بأنفسهم بعمق الحركة الاجتماعية 
الفلا . ویری ایفانوف أن انتقال الخلافة في بداية ثلاثينيات القرن التاسع من 
الاند حارات إلى النجاحات في الأعمال العسكرية قد ساعد على خيانة الاقطاعيين 
لبابك . هؤلاء الاقطاعیین الذين انحازوا في دی إلى اا اا 
تاريخ أذربيجان « خيانة الحلفاء المؤقتين - أضعفت الخرميين ون على 
بلوغ نقطة التحول في کفاحهم ضد حرکة الشعب التحررية »۳۱ . | . والواقع أن هروب 
الاقطاعيين ساعد في إضعاف الحركة . علماً بأنه لم يكن في إمكائهم الهروب أيام 
انتصارات البابكيين الأولى . فابن البعيث لابد وأنه قد شعر برجحان LS‏ الخلافة 
فسارع في عرض خدماته على الخليفة . يذ کر اليعقوبي : کان ابن البعيث قد كالب 
إلى العتصم يعلمه أنه في الطاعة وأنه في التدبير على بابك وأصحابه »۳۲ . ولم يكن 
ابن البعيث إلا واحداً من عديدين انحازوا إلى جبهة الخلافة . إن انصراف هؤلاء 
الاقطاعيين قد أحدث ثغرات في مناطق دفاع البابكيين حيث فقدوا مواقع محصنة 


كثيرة كانت تحمي ظهروهم . 
ج- العناصرا لتخريبية ودورها التخريبي في سير الحركة: 
كأية حركة جماهيرية واسعة لابد وأن تتسلل إلى صفوفها الجماعات الانتهازية 


ولاسيما في أيام نجاحاتھا , وما أطولها بالدسبة لهذه الانتفاضة . وكان من الصعب 

الكشف عن هوية هؤلاء لسعة المناطق التى شملتها الانتفاضة ولبراعة هؤلاء 
الانتهازيين في إخفاء هويتهم لخشيتهم المحاسبة والانتفاضة في عنفوائها ولصعوبة 
التعرف على خفايا الناس بسرعة ‏ إلا أن هؤلاء لم يتورعوا عن القيام بأخس الأعمال 
حینما أمنوا شر الملاحقة فکانوا يسرقون ويقتلون ویشجسسون ساب الطرفين 
ويلتجئون بالتالي إلى الطرف القوي فبلعبون على الحبلين . وأخطر هذه الجماعات هم : 
قطاع الطرق واللصوص . وتشير بعض المصادر إلى انضمام هؤلاء اللصوص وقطاع 
الطرق للاتتفاضة › ہے المطهر بن طاهر يقول ؛ « وانضوى إليه القطاع والحراب 
77750 کس ػھھ' > وکتب ابن العبري ۰ «واحتوی إليه القطاع وأصحاب 


. ص۱۲۱‎ ۰ ١م‎ CR) 
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2212121110 
سے ۔ So‏ 


الفتك ٠ Oe‏ بینما یری جوزي أن انضمام هؤلاء كان م« لاغراض سائله 
معلومة »۲۱ ؛ ویعلل الدوري انضمامهم Leb)‏ في الفوائد اللادیة) ۳ . وقد أدى 
والقتل على رجال الحركة من أجل المنافع المادية . هذا بالاضافة إلى أن هولاء کانوا 
عناصر خطرة في صفوف الحركة إذ أنهم يثيرون الفزع والتطير ويحرضون على الهرب 
وعدم الصمود إذ آنهم لا یفکرون إلا بالمفائم . آما أهداف الحركة فتلك آمور 
لايفقهونها ولا يفكرون بها . ولهذا ينهزمون في أولى النزالات وفي أخف المعارك . 
اشرددون والطامعون ' في عنضوان المد الشوري والاننصارات الباهرة والهياج 
الجماهيري تنضم الألوف من الناس التى تغمرها موجة الفوران غير مدركة ولا مفكرة 
بمستقبلها ولا منطلقة من مصالحها لقلة وعيها وادراکها وتفهمها لواقع حالها ‏ وإفما 
تبهرها الانتصارات وتخشى عدم مجاراة الائتفاضة » لهذا لا تخلو حركة جماهيرية 
من انضمام هؤلاء الترددین القلقین , ولکن هولاء لا نفع فیهم بقدر ما یجلبون 
الضرر ۰ إذ آنهم كثيراً ما یحجمون في اللحظات الحاسمة فتضیع الفرصة فیسددون 
الشخصية الآنية على مجموع مصالح اطتتفضین > وبسبب تخوفهم من سطوة الطبقة 
السائدة وعقوبة السلطان فهم لا يسهمون فى مجمل نشاطات الحركة وإن ساهموا 
فبتحوط وحذر وتردد . أما الطامعون المتسللون إلى صفوف الحركة فهؤلاء لا 
تسيرهم إلا مصالحهم الشخصیة الآنية وأطماعهم الذاتية . وفی عداد هؤلاء يدخل 
النفعيون وفئات من الاقطاعيين الصغار وكل الذين يفكرون بالحصول على AEM‏ عند 
انتصار الانتفاضة . ومن الطبیعی أن تأثير هؤلاء يكون ضعیفاً عندما تحرز الانتفاضة 
الانتصارات ٠‏ ولكن هؤلاء سرعان ما يقلبون ظهر المجن للانتفاضة ويولونها الأدبار 
ويذهبون عنها بعیداً عند أول انکسار يصيبها وحينذاك يأتي الخطر من تخلي هؤلاء 
حیث يضعفون معنويات الثائرين ويثبطون عزائمهم › بل ويسارعون بالتودد إلى 
الطرف الآخر المنتصر . 
عدم مساهمة جميع فلاحي مناطق الانتفاضة ٠‏ صحيح أن انتفاضات ا حرمیة قامت 
على GUST‏ الفلاحين ولكن ليس كل الفلاحين قد ساهموا فيها . فبالرغم من عناية 
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القائمين بالانتفاضة البابكية بمشاكل الفلاحین الا أن فلاحی الناطق التی عمتها 
الانتفاضة لم تساهم بجموعها في الانتفاضة 8٦‏ و للع Ape‏ 
حيث فترت عزائمهم وعادوا إلى قراهم . فیذ کر تومارا : « إن الاخفاقات التي بدأت 
تصیب بابك قد ساهمت في برودة الفلاحین إزاء الحركة ۰ وان الکثیرن منهم بدآوا 
یتخلون عنه ویعودون إلى قراهم!*) . ولقد وضحنا سابقاً الأسباب التي تدعو إلى 
إحجام الفلاحین في القرون الوسطی عن الساهمة في الانتفاضات مسترشدین بتحلیل 
انکلز لالہ عند بحفه احروب الفلاحية فى الايا . ولاحاجة ينا OO), Sa‏ 
غير tal‏ نود أن تقول ol‏ إحجام أقسام واسعة من الفلاحین عن الساهمة في 
الاتتفاضة البابكية . ولاسیما فى العهد الأخیر , قد أثر فیها تأثيراً واضحاً بپنما كان 
للخلافة امکاناتها الواسعة في (عداد جیوشها الغفيرة وزجها في الجبهة الأذربيجانية . 
تباطوالروم في مساعد تهم للمنتفضین بسبب تخوفهم من توسع 
الانتفاضة ذات البرامجالاجتماعية, ` 
مر بنا أن الخرميين الناجين من معركة همذان(۲۱۸ ھ) قد التجأوا إلى الروم » 
وأن الروم كانوا يهاجمون الثغور الإسلامية كمساعدة منهم لبابك ونكاية بالمسلمين 
الذين آزروا المنتفض توما الصقلبي . والملاحظ أن الصلات بين بابك وبيزئطة لم تتوسع 
آکثر من ذلك . فان اتصال بابك بتيوفيل بن میخائیل لم يتعد الطلب منه مهاجمة 
الحدود الإسلامية المكشوفة CHT‏ بعد أن زج العباسيون كل قواهم في أذ زهان © 
وكان طلب بابك من أجل تخفيف الضغط"' عليه وكانت مصالح الطرفين في القضاء 
على الجيوش العباسية وتحطيم السيادة العربية تدعو إلى قيام تحالف بينهما ٠‏ ولكن 
الواقع أثبت أن امبراطور الروم كان لا ييل إلى نجاح الانتفاضة وانما كان يريدها 
وة لافتعاف docs eal‏ وال WUE‏ “مسر ذلك اليد الس الزی همل ابید 
الييزنطية قرابة الأعوام الأربعة لاسيما والجبهة خالية من أي أثر للجيوش العباسية . 


(*) بابك . ص۱۱۸ . 
(٭٭) الحرب الفلاحية فى المائيا ٠‏ ص۲۱ , 
(***) راجع الصفحة ۱۵۸ من بحثنا هذا الهامش ۲۵۰ . 


(****) أمير علي ويذكر مازندران Vay‏ من أذربيجان كمحل للحركة وهو مخطىء ولا شك . مختصر تاريخ العرب ۰ 
ص۲۷۲ ۰ ص۲۸ ۰ فازيليف ٠‏ بيزئطة والعرپ ١‏ ص۱۱۳ - + . ۱ 
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اللهم سوی حامیات ضئيلة في ثغور مبعثرة ؟ لم أحجم تیوفیل عن مهاجمة الحدود 
الاسلامية بعد انسحاب الجيوش العباسية منها وانتقالها إلى آذربیجان ؟ ناذا هاجم 
امبراطور القسطنطينية الثغور الاسلامية بعد سقوط البذ ؟ ناذا لم يستجب تیوفیل 
لنداء بابك بمهاجمة الحدود الإسلامية وقد أخبره بعدم قدرة الخليفة على ملاقاته لأنه 
زج بكل جيوشه حتى أرسل خياطه وطباخه لمحاربة بابك في أذربيجان OS‏ هل كا 

يجهل أمور الحرب بحيث يثرك المسلمين ينتصرون على الخرمية ثم يغزوهم وبذلك 
تكون للجيوش الإسلامية القدرة على التفرغ له ومنازلته ودحره ؟ اسئلة كثيرة تواجه 
العنی بهذه القضية حول إحجام تيوفيل خلال أربع سنوات كاملات عن غزو الحدود 
الإسلامية . ولاجواب لها إلا أن الامبراطور كان يكره كل انتفاضة شعبية ولاسيما 
إذا كانت ذات برامج اجتماعية : آما قبوله للخرميين الفارين من إيران فلكي 
پستخدمهم في حروبه مع المسلمين . وأما مساعداته السابقة فى مهاجمة المسلمين 
فكانت نكاية بالمسلمين وليس كواجب تجاه الحليف . لقد أثبث تيوفيل (أو 
تیوفیلوس)'''' أنه لم يكن صادق النية تجاه حليفه بابك » إذ لو كان مخلصاً لسارع 
لانقاذه من محننه وذلك بتخفيف الضغط are‏ بمهاجمة الحدود الإسلامية إبان اشتداد 
الحملة , ولكنه على العکس أعطى فرصة كبيرة للمعتصم ليسحب جيوشه ويزج بها في 
أذربييجان!*؟') ۰ وحتی هجومه على زبطرة(۲۲۳ه) جاء بعد سقوط البذ . وقد يعلل 
ذلك بأنه تأخر في استلام استغاثة بابك ؛ ولكن الحوادث تدلنا على أنه أخبر بعد 
وصول امدادات الخليفة عام (۲۲۲ ه) حيث جاء ذكر جعفر وإيتاخ في رسالة بابك 
إليه . ويذكر الطبري تلك الرسالة : «إن ملك العرب قد وجه عساكره ومقاتلته اليه 
حتى وجه خياطه يعني جعفر بن دينار وطباخه يعني ایتاخ ولم پېق على بابه أحد فان 
آردت الخروج إليه فاعلم أنه ليس في وجهك أحد بمبعك ٢ ٠‏ . وبالرغم من توضيح 
بابك له فانه لم يقدم على مهاجمة زبطرة إلا في عام (۲۲۳ ه) وبذلك برهن لا على 
خفده وكراهيته للانتفاضة فحسب ١‏ وانا على جهله بأبسط أمور الحرب Sv‏ أنه ترك 


(*) الطبري , تاريخ الرسل ,م۲ , ج٢‏ . ص۱۲۲ , انظر teases‏ رر عر و 
وكان يأمل الأن في هذا الظرف العصيب أن. يقوم تیوفیل بغزو على حدود العرب في في الوقت الذي أرسل فيه العتصم كل 
الجيش ضد بابك ومن ناحية حدود بيزئطة لم يكن باستطاعة الخليفة القيام بأي مقاومة لأنه بعث حتی خياطه وطباخه»ٍ ‘ 
بيزئطة والعرب ۰ ص۱۱۳ ١‏ . 
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الجيوش الاسلامية تقضي على الانتفاضة ومن ثم بدأ بهجومه . وما أحسب إلا أنه 
كان يتصور أن جيش المسلمين قد أنهك بالحروب مع الخرمية . ولكن كم كان واهماً 
فقد تيسر للمعتصم بسهولة توجيه ثلاثة جیوش''''' الحقت به شر هزية عند عمورية 
التي ذكر وقائعها أبو تمام وأشاد بانتصار المعتصم الذي قاد الجيش بنفسه يعينه 
الافشين ومن كان معه . لقد أنشد gil‏ تام قصيدثه المشهورة عن عمورية والتي 
مطلعها : 

السیف اق LSI‏ من التب في حده الحد بين الجد واللعب 

وما كان بمقدور العتصم أن يفتح عمورية ويوجه تلك الضربة القوية لتيوفيل أيام 
محاربة جيوشه لبابك ‏ وقد أشار الطبري إلى ذلك عند توضيحه الأسباب التي دفعت 
بابك of ill‏ پطلب من تیوفیل مهاجمة السامین }3 ٘۶ cde‏ و (یقصد بابل) 
ULES‏ ذلك إليه في أن ملك الروم إن تحرك انکشف عله بعض ما هو فيه بصرف 
العتصم بعض من بإزائه من جيوشه إلى ملك الروم واشتفاله به case‏ . ولا لم يقم 
بذلك الهجوم إلا متأخراً فقد جنی نتیجة حمقه وتهوره . 


۳۔ فترة النضال المسلح تحت قيادة بابك ومجریات الحوادث: 
الفثرة بین ٢۲۰ھ‏ / ۲۱۸ف JAAN‏ ۱۵۸۳۲ 

في هذه الفترة الطويلة التي توافق سني حكم الخليفة الأمون (۱۹۸ ۔۔ ۲۱۸ه/ 
۳۲ ۔ ۸۲۲م) كان الفوز دائماً حليف بابك , حيث كانت تنثصر جپوشه على 
الجيوش التي كان يبعثها الخليفة . وتتفق غالبية المصاد ر" على بدء الفعاليات فى 
سنة ١ھ‏ ۔ ٠ (eAV\)‏ ولا شك فی ان OP Mee al‏ آصابت مناطق محتلفة من 
شمال وغرب إيران أثراً في التجاء جموع الفلاحين الجائعين المعدمين إلى الانتفاضة . 

لكن المصادر لا توضح نوعية الفعالیات الٹی قام بها بابك سوى ذكرها لقيامه 
بقيادة الخرمية من جماعات جاويدان فى منطقة البَذْ . وتصف هذه الفعاليات بالعبث 
۳ی وت > غير أن الدينوري يشير الى ما يفهم منه احتلال بابك للحصون 
الجاورة له وتھدیھا'“'' , ومنذ عام ٢٠٥٤ھ‏ (۸۱۹م) تبرز ا حوادث فی الصادر 
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وتظل الى النهاية . ففي عام 1ه حصلت معركة بين يحيى بن معاذ بن مسلم 
وبابك ولكن دون ان يظفر أي منهما بنصر حاسم" على خصمه فاضطر المأمون 
سنة ۲۰۵ه (۸۲۰م) الى آن پعهد الى عیسی بن محمد بن COP WE‏ ولاية آرمینپا 
وأذربيجان ویطلب مده محاربة بابك فتوجه بجموع الحربية من بغداد حتى إذا كان 
في آرمینبا انضم اليه الاقطاعیون « کمحمد بن الرواد الأزدي وجمیع رؤساء تلك 
البلاد »۲۳۳۱ . ورغم تلك الحشود فقد ألجأه بابك الى أحد الضایق حيث انقض عليه 
پشدة آذعرته فولی عینی هارباً من آذرییجان الی آرمینیا وهو یقول ۰ «لیس ا ف 
قتال هولاء بخت LE]‏ نخشی فی قشال السلمین »۲۳ وأصغفل هذا القائد الکبیر 
نفسه بشاکل آرمینیاولم یشجاسر ثائية علي مواجهة YL‏ لای استعظم اس وید 
الولاة يتهيبونه وننيجة لتلكؤ عيسى في محاربة بابك طيلة ثلائة أعوام اضطر المأمون 
الى تکلیف علي بن صدقة المعروف بزريق OMG‏ (۸۲۰۹/ ۸۲۲ - ۸۲۲م) . 
ولا لم يقم علي بن صدقة بأي شي» ضد بابك عزله المأمون وعين محله إبراهيم بن 
اللبث بن الفضل التجيبي فيذ كر الطبري في حوادث سنة ۲۰۹ه. ؛ « وفی هذه السنة 
ولى المأمون صدقة بن علي العروف بزریق أرمينيا وأذربیجان ومحاربة بابك وانتدب 
للقيام بأمره أحمد بن الجنيد بن فرزندي الاسكافي ثم رجع أحمد بن الجنيد بن 
فرزندي الى بغداد ثم رجع الى ا خرمیة فأسره بابك فولى إبراهيم بن اللیث بن الفضل 
التجيبي أذربيجان »۳۳۲ . وبعد ثلاثة أعوام من الفشل والهزائم وتهرب الوالي علي 
بن صدقة بن زريق من مواجهة بابك اضطر الخليفة إلى dye‏ فعصى فأصدر المأمون 
أمره بتعيين محمد بن حميد الطوسی"* والياً وقائداً لمحاربة بابك والعاصی على بن 
صدقة بن زریق عام ۲۱۲ه/ ODA‏ ~ 
-١‏ معركة هشتادسرالأولی' "(۲۵ربیع الأول ٢١۲ھ‏ / ۲ حزيران 
م( 
انصرف الوالي الجديد محمد بن حميد الطوسي الى تثبیت مركزه في أذربيجان 
وتقوية جيشه قبل أن پنازل خصمه بابك فلما تم له أسر علي ويعلى بن مرة وغيرهما 
من القائمین بوجه الخلافة جهز جيشاً وسار به لمواجهة بابك . وكان معه مهدي بن 
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اصرم السعدی! ۲۳ (وهو قريب محمد الطوسي ٠‏ وتولی قيادة اجیش بعد مقتل 
محمد) ومحمد بن يوسف بن عبد الرحمن الطائي والعباس بن عبد الجبار اليقطيني . 
ہہ مو سی ا ل ہہ ولاه 

)1( 
سے ظا رولت دس 09 الشغرات التي قد تحصل في صفوف 
جيشه ٠‏ ورغم تحوطه الشديد حيث کان يترك في كل مضيق أو عقبة جماعة من رجاله 
حفظ مؤخرته وتجنباً للمباغتة وكان يحفر الخنادق . وهکذا فعل حہنما وصل 


بحکم سيطرته على القمم العالية كما أنه کان قد خبأ الکمائن في الأودية وراء 
11( 


الصخور : فلما توغل محمد بن حميد وجپشه (ع۲۱ه - ۲ حزیران ۸۲۹م 
بعيداً عن مناطق تحصنهم ٠‏ وکانث غايتهم Spec‏ غل اليد وبوا كن 
المضايق الوعرة ہے حي ال من أسفل وانقض عليهم بابك من الأعلى فى 

آن واحد ‏ فذعر جيش السلمین (وکانت غالبيتهم من منطوعة الامصا one‏ 
وارتبکت صفوفه رلم ينبت رغم صيحة قائده و "مم egal‏ وکا 
اراد الهرب بعد ان یٹس لحه الخرميون فانفضوا عليه واردوه قتیلا ودفن على سفح 
OM) ote‏ . ترك فشل هذه الحملة ومصرع قائدها أثراً كبيراً لدى الخليفة المأمون 
كما أثارت مخاوف من ولاهم المأمون أمر محاربة بابك بعد محمد بن حميد الطوسي 
إذ يقول الدينوري ؛ « وقد عظم pal‏ بابك وتهيبه اللاس »( ۱۲ 
الذي عين بُعيد مصرع محمد بن حميد الطوسي والبا على آذربیجان ومحاربة بابك 
تلكأ في سيره نحو بابك رغم حسن تجهيزه وآثر البقاء في الدینور ؛ وکتب الى مهدي 
بن اصرم أن پتولی قيادة ا چیش!'''' ما اضطر المأمون أن يبعث اليه من يخيره بين 
خراسان ومحاربة بابك ؛ فآثر العافية وفضل خراسان على مخاربة بابك" . ولقد 


٠‏ فعبيد الله بن طاهر 


توهم الدينوري ob‏ عبد الله سار من الدینور إلى محاربة بابك وأن محمد بن حميد 
الطوسی قد فتل فى تلك المعركة فقد كتب ؛ « حتى وافى (يقصد عبد اللّه) البذ وقد 
عظم أمر بابك وتهيبه الناس فحاربوه فلم يقدروا عليه ففض جمعهم وقتل صناد يدهم : 
وكان من قتل في تلك الواقعة محمد بن حميد الطوسي»7””"/ . إن كلام الدينوري 
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غير صحيح OY‏ عبد اللّه لم يبرح الدینور الى أذربيجان وإنما سار منها الى خراسان . 
يقول ابن الاثير ۰ «وفیها خرج عبد الله بن طاهر الى الديدور فبعث المأمون اليه 
اسحاق بن إبراهيم ويحيى بن اکثم يخيرانه بين خراسان والجبال وأرمينية وأذربيجان 
ومحاربة بابك فاختار خراسان وشخص الیها »۲۳۳۱ . فاذن لم يذهب عبد اللّه الى 
أذربيجان ly‏ سار الى خراسان كما أن محمد بن حميد كان قد قتل قبل مجىء عبد 
all‏ رمقو ا اہلاس سس الله بن طاهر لمحاربة بابك في عام ۲۰۷ (۱۳) 
Way‏ غير صحیح OY‏ عبد alll‏ كان يحارب في سورية نصر بن Oat‏ ولم يعين 
لمحاربة بابك الا بعد مصرع محمد بن حميد الطوسي . لقد aitel‏ عبد الله من السفر 
الى أذربيجان وفضل خراسان رهبة من بابك ورغبة في تثبيت مركز آل طاهر بعد وفاة 
OMA‏ . واضطر المأمون بعد رفض عبد alll‏ الى تعيين علي بن هشام والياً على 
الجبل وأرمينيا وأذربيجان ومحاربة بابك . الا أن عليا لم يجسر على محاربة بابك ما 
أثار حفيظة الخليفة عليه بالاضافة الى سوء سلوكه . وهكذا ظل جيش الخليفة غير 
قادر على مواجهة بابك في معارك كبيرة حتی وفاة الأمون عام ۲۱۸ھ/ ۸۳۳م . 
الفترة ما بین ۵۲۱۸ 2۸۳۳/۸۲۲۲ ۸۳۷م: 

في هذه الفشرة حکم الخليفة العتصم AY VA)‏ - ۲۲۷ھ/ ۸۳۴م ۔ ۷)۲ 
وحصل تحول بالدسبة للموقف في آذربیجان فأخذت الجيوش الاسلامية تنتقل من 
الهزائم الى الانتصارات : وقد 7 آسپاب الاخناقات التي منیث بها جيوش الخرمية 
واهم تلك الهزانم 1 
معرکه همان VA‏ ۱۸۸۳۳/۸۵۲ 

أشرنا كثيراً الى هذه المعركة التي ألحقت بخرمية الجبال (في ایران) هزية منكرة 
إلا bal‏ نشير اليها هنا لأهمية الضرر الذي لحق بخرمية أذربيجان من هذه الهزية . 
فالطبري یذ کر عدد القتلی في المعركة ٠١‏ ألفاً » ويذكر أن مجموع القتلى با فيهم 
الصبيان والنساء قد بلغ مائة YMA‏ وهرب الکثیر من الناجین الى بيزئطة . لقد 
أدث هذه المعركة الثي فاز بها القائد اسحق بن إبراهيم بن مصعب بعد أن فشل قادة 
آخرون منهم هاشم بن باتیجور , الى ضعضعة جيش بابك , فاقتصرت فعالیاته على 
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أذربيجان وقل اعتماده على خرمية اران ولا سيما بعد ترمیم الحصون ما بين رنجان 
وأردبیل . والملاحظ أن نظام الملك لا یضبط الأرقام فقد جعل عدد الخرمية في هذه 
المعركة ۲۵ ألفاً بینما یوصل أرقام القتلی الى ۱۰۰ ألف ویعتبر الحادثة في زمن 
الأمو Ons‏ 
Agim‏ آذربیجان ۲۱۸ ه. ٢٢٦ھ‏ / ۰۵۸۳۳۲ PANO‏ 

انحسرت مواقم الخرميين بعد معركة همذان فاقتصرت على آذربیجان وکان 
القائد العام للجیوش العباسية آبو سعيد محمد بن پوسف الطاني وقد أمره العتصم 
بترميم الحصن بين زنجان وأردبيل والتحصن بها وذلك من أجل حراسة طريق وین 
أردبيل » وقد أثّر ذلك في اضعاف الاتصال بين من بقي من خرمية ايران والبابکبین . 
هزيمة القائد معاوية: 

ورغم قیام محمد بن يوسف بتحصين الحصون وحشد الرجال فيها فانه لم يجسر 
على المبادرة لمهاجمة سرايا بابك . الاً نه قام بغارة معاكسة على أعقاب غارة قامت 
بها سرية لبابك يقودها معاوية (يسميه تومارا ب «مازیا »)۲۳ . وقد أبلى محمد 
ومن معه في تلك المعركة وحلت الهزية ببابك" ٩۳‏ حيث استطاع جيش محمد أن 
پقتل ويأسر الکثیر من الخرميين بالاضافة الى انقاذهم الأسرى السلمین(۲۳ . 
أسرعصمت الكردي في قلعة شاهي: 

ذ کرنا آن محمد بن البعیث قلعتا تبریز وشاهي ٠‏ وقد اتفق مع بابك وكان ید 
سرايا بابك حينما كانت قر به با تحتاجه , وعندما أحس ابن البعيث بانتقال ال چیوش 
العباسية من مواقف الدفاع الى الهجوم وكسبها بعض العارك (همذان ۲۱۸ھ وانتصار 
محمد على معاوية) بدأ بالتفكير بالانتقال الى ال جائب القوي . يقول اليعقوبي « کتب 
ابن البعيث الى المعتصم يعلمه في الطاعة وأنه في التدبير على بابك واصحابه ثم کر 

we‏ . فلما مر به القائد عصمت الكردي أمير مرند اهتبلها فرصة للتقرب 
واظهار الولاء للخليفة فأسره بعد أن أسكره وقتل قسماً من رجاله . إذ كان يطلب 
من عصمت وهو موثوق أن ينادي على رجاله الذين کانوا أسفل القلعة « واحداً واحداً 
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بأسمائهم . وكل من كان يدعى فيرتقي یُقتل . حتی أحس البقية بالوقيعة فهربوا . 
كبيراً حيث فقد بابك أحسن اعوانه وأعظم قواد سرایاه , هذا بالاضافة الى اطلاع 
العتصم على خفايا وعورة بلاد أذربيجان من قبل عصمت . ويعتبر المؤرخون هذا 
الحدث dope‏ ثانية لحقت ببابك بعد هزية قائده gles‏ ية“ . 
؟- الفترة ۵۲۲۰ ٢۲۲ھ‏ / ۸۳۵م ۔ ۸۳۷م: 

وهذه الفترة الحافلة بالمعارك اجسام هي الفترة التي قاد فيها الافشين . حيدر بن 
کاؤوس الاشروسني ؛ جيوش الخلافة المحاربة في أذربيجان ضد بابك . وكانت الحرب 
سجالاً بين قائدين عظيمين الافشين وبابك ؛ فقد حثق بابك فيها بعض الاتتصارات 
ولكنه اضطر في الأخير نتيجة شدة الضربات ومفتل اعوانه الى الالتجاء الي قلعة البذ 
حيث سقطت في النهاية بيد الافشين . لقد أرخت المصادر العربية تاريخ توجيه 
بابك وذلك يوم امیس للیلتین خلنا من جمادى الاخرة فعسكر بمصلى بغداد ثم صار 
الي ہرزند 1 وذلك في حوادث سنة ۲۲۰ه . ولكن زاخودیر ينفرد بذكر 
تاريخ ٢٢۲ھ MMIGATA)‏ 
-١‏ معارك سنة ٢٦۲ھ‏ / ۸۸۳۵: 

انصرف الافشین في بداية الأمر بعد نزوله في برزند الى تحصين القلاع وثرمیم 
الحصون بين اردبیل وبرزند » وبهذا تکوّن له خط من الفلاع مند من زنجان الى 
پروی ۲ ٠‏ فقد رم قبله محمد بن پوسف الحصون التي بين زنجان وأردبیل . وقد 
جعل في هذه الأماکن التي حصتنها حامیات على رأسها قادة کلفوا بحماية مواقعهم 
ومراقبة اعدائهم ومحافظة قوافل الميرة والتموين . وقد مر بنا كيفية OOS‏ 
معركة أرشق( ''؛ 

وهي أول معركة يساهم فيها الافشين ضد بابك . وتفصيل الأمر هو أن جاسوساً 
اسمه صالح قد أعلم الافشين بأن ا مال الذي بعثه الخليفة اليه مع بغا الکبپر قد وصل 
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الي أردبيل وان بابك قد استعد للانقضاض عليه وقد أعد کمینا في مواضع 
مختلفة! ۲۳ ۰ وقد تأکد الافشين ان سا یه اراي سمه تا 
التأكد من صحة الخبر فذهب أبو سعید (محمد بن یوسف) وشاهد بنفسه الکمائن . 
وبعد تأكد الافشین من صحة ابر طلب من بغا التريث في آردبیل وانتظار أوامره , 
ثم آشار عليه بأن يسير با مال والرجال في قافلة حتی إذا وصلت القافلة قلعة النهر 
(حصن النهر) ترك الرجال يستمرون في سيرهم منفردین متجهين نحو O59) 455 yp‏ 
وأجل تسفير ا لال عن القافلة ٠‏ ومکذا فعل بغا الکبیر حیث رجع با مال من حصن 
النهر الى أردبيل واستمرت القافلة وكأن المال معها نحو برزند . وكان الافشين قد 
خرج بجنده من برزند متجهاً نحو حش فبلغها عند الغروب وبات خارج معسكر ابي 
سعيد عند حش ؛ ثم رحل في اليوم الثاني متجهاً نحو منطقة أرشق حيث قائده الھیٹم 
الغنوي . وكانت القافلة الخالية من ا مال قد خرجت من حصن النهر ومعها آمر حصن 
النهر علوية الأعور وكان بابك متهيئاً لها فائقض عليها وقتل من فيها واستولى على 
انار السا وعلی ا حت ات ONE)‏ فارتدوا ألبسة جند حصن النهر So‏ ثم 
توجه بابك الى مقابلة هيشم الغنوي ولم يعلم بابك بالمصيدة التي نصبها الافشين له فلما 
وصل مكان الشقاء فريقي قلعتي النهر وأرشق لم يعرف ا موضع الذي يقف فيه علوية 
الأعور عادة « ولهذا وقف في مكان غيره یننظر مجيء هيثم الغنوي ومن معه . وقد 
آثار جهل بابك بالموضع المخصص لعلوية الأعور الشك والريبة ؛ حيث استراب الهيثم 
بعد وصوله الى المكان واستغرب من وقوف بابك وجماعته (وكان يظنهم جماعة علوية 
الأعور) في غير موضعهم فارسل طلائعه لمعرفة السب ۰ وعند عودة الطليعة علم بأن 
الخرميين فتکوا بزميله علوية الأعور ومن معه فقفل راجعاً مسرعاً الى حيث توجد 
قافلته التي آتی بها من أرشق ليسلمها الى علوية الأعور فطلب منها الإسراع بالعودة 
الي حصن أرشق ٠‏ وظل هو مع رجاله يحمي مؤخرة القافلة وأرسل فارسين مجدین 
ليخبرا القائد محمد بن يوسف والافشين بجلية الأمر ٠‏ وقد استطاع الهيثم أن يدرك 


:وجلوده حصن أرشق ويحثمون به وما كاد يلجأ الهيثم الى الحصن حتی وافته سرية 
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بابك فأحاطت به واطل بابك من عل وطلب من الهيثم أن يدرك الحصن ویستسلم ۰ 
ولکن الهیشم ذكان dae‏ سعمالة راجل واربعمافة فارن ۲۳۳ کان مستمدا فلن متانة 
حسمن الذي كان یحیطه خندق . وکان الفارسان قد آدرکا جند الأفشین الذي كان 
منجهاً بدوره الى أرشق ولم يبق آمامه سوی أقل من فرسخ ؛ فلما علم الافشین 
محاصرة بابك للقلعة آغار برجاله دفعة واحدة وأخذ بابك على حين غرة ٠‏ فلم یفق 
بابك الا وجيش الافشين قد أحاق به وبعد معركة غير متكافئة أفلت بابك مع نفر من 
أصحابه بعد أن قضي على بقية رجاله المقاومين فهرب الى Oy Wage‏ الواقعة خلف 
خطوط اعداثه : ومناك بمد فترة جاءه فريق من جنده فتسلل معهم عائدا الي 
الد . 
کانث هذه المعركة أول نصر أحرزه الافشين وقد رفعث من معنوپات جنوده . 
مهاجمة قواقل المسلمين: 
رغم الخسارۃ الفادحة التي حلت ببابك وبجنده فإئه لم يركن الى الدعة بل سارع 
الى إنزال ضربات مقابلة بجند الخلافة وكان يعلم أثر القحط في ارباك الجيش ولهذا 
آثر الشخط على خصمه من هذه الناحية فقرر استخدام سراياه للتعرض لقوافل تموین 
الافشين لتجويعه من جهة وليحصل هو على الغنيمة . ومن هذه استپلاوه على القافلة 
المنوجهة من خش الى برزند۲۳۳ وکائٹ بقيادة صالح آب کش OMS)‏ 
فائقض عليها أحد قادة (MULL‏ واستولى على ما فيها وقتل رجالها ونجا صالح مع نفر 
من أصحابه وفروا بارواحهم هاربين وقحط جيش الافشين من جراء ذلك ما اضطر 
الافشين ان يكتب الى حاكم مراغه أن يجهزه بالميرة . وقد لبى حاكم مراغد!''") 
الطلب وجهز « قافلة ضخمة فيها قريب من ألف ثور سوى ا مر والدواب وغير ذلك 
تحمل الميرة ومعها جند پبذرقونها »۲۳۱۱ . ولم تسلم هذه القافلة حيث انقضت عليها 
سرية لبابك بقيادة طرخان (او ]ذين)!؟*' فاستباحوها . ما سبب الفحط کی جیش 
الافشین , وقد سارع الافشین في طلب العونة من آمر الشیروان (او اس OO‏ 
فأمده بالطعام الكثير وبنفس الوقث وصل Wy‏ بامداده با يحمل من ا مال والرجال . 
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۲- معارك سنة 2۸۳۲/۵۲۲۱ 
AS a0‏ هشتاد سر التانیه: 

مر بنا ذکر معركة هشتادسر الأولى التى اندحر فیها جيش الخلافة وقتل القائد 
محمد بن حمید الطوسي » وبعد سبعة أعوام حصلت معركة هشتادسر الثانية وقد 
اند حر فیها چیش الخلافة LS‏ . وتفصیل الآأمر : بعد وصول بنا الکبیر بالامدادات 
وجهه الافشین (في ربیع سنة ۲۲۱ه بعد عيد النوروز) مع جيش كبير لیدور به حول 
جبل هشتادسر وینزل في خندق محمد بن حمید الطوسي لیحفره ويحكمه ویخندق 
فيه . و کانت خطة الافشین على ما پظهر توجيه ثلاثة جیوش من جهات مختلفة 


تسیر نحو البذ لانزال ضربة قوپة محکمة بحيث يسير الافشین من برزند ويسير 


. محمد بن يوسف من خش ويتوجه بغا الکبیر من خندقه قرب هشنادسر . وقد التفی 


جیشا الافشين ومحمد بن پوسف في موضع پعرف لدی مؤرخی العرب ب «دروذ « 
(لا بد وانها دو الروذ) فحفرا خندقا وبنيا سور" ؛ إلا آن بغا تسرع فدار حول 
جبل هشنادسر القریب من البذ واشرف على البذ دون أن يُعلم الافشين بالأمر حتى 
آنه وصل الی فرية البذ واقام فيها ثم أرسل الفا من رجاله في عَلافة فانقض عليهم 
جیش بابك واستباح العلافة وفتل من قتل وأسر من قدر عليه وارسل منهم رجلین 
للافشين لیطلعاه على جلية الأمر فتألم الافشین لتلك الهزية ولأن بغا بتسرعه قد 
آفسد عليه خطته . وکان بغا الکبیر قد تراجع الى خنادقه متخاذلاً وسارع بابلاغ 
الافشین ويسأله الدد فأمده الافشین بجيش عليه اخوه الفضل بن کاؤوس واحمد بن 
الخليل بن هشام وابن جوشن وجناح الاعور السكري وصاحب شرطة الحسين بن 
سهل فتوجه الجيش من دو الروذ ودار حول هشتادسر والتحق بجيش بغا الكبير 
المتحصن فی الخندق . 

ولقد أعلم الافشین بغا الكبير بأنه سيحارب بابك في يوم عينه له وأن خطنه هي 
أن يوجه جيشين (ينقضان على بابك من جهنین) . وفي اليوم المقرر خرج الافشين 
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وعسکر عند رپوة بجوار قبر محمد حمید الطوسی . وقد آرغمت رداءة الأحوال 
tial‏ اس سی ea A‏ یت فرب py‏ ها من ips eines‏ 
بیش بغا الكبير على Ba gall‏ الى معسکره دون أن يقوم با آسند اليه من واجب . آما 
جیش الافشين فقد استطاع ان يلحق ضربة بصفوف جیش بابك » حتی أنه استولی 
على خيمته وامرأة كانت مع . ولکن الافشین وان الحق الهزية بغريه بابك 
لکنه لم پسدد الضربة الفاضية كما كان يريد oY‏ بغا الکبیر قد أفسد عليه خطنه 
باستعجاله فلم Linky‏ على جيش بابك من ناحیتین ly‏ تعرض الخرميون لهجوم 
لافشین ads‏ أما جيش Ly‏ فقد تعذر عليه هذه المرة القيام بواجبه بسبب رداءة 
لأحوال الجوية . ولفد توجه بنا في البوم النالي من أجل مقاتلة الجيش الخرمي الذي 
كان بازائه في هشتادسر , ولكنه لم يحظ به لأنه انسحب في الیوم السابق حسب 
أوامر بابك الذي قرر الانسحاب والتحصن بقلعته البذ . يلس بغا من مواجهة عدوه 
هو يندش عنه نهاره كله ولهذا طلب من داود سياه قائد مقدمته أن پفتش عن مكان 
مين يلتجئون اليه ليلتهم . ومن ثم ينقضون في اليوم التالي على أعدائهم . فعثر القائد 
داود على محل مناسب ؛ وقد تراءت له من بعید ات خیش الافشین" ۳ . وفي 
كلف اللبلة بلغت الأحوال الخزية إن أقصى ما یکن أن فصل اليه من رداءة حیث 
لمواصف البلجية والریاح الزمهريرية والضباب امالك" . فلم یتمکنوا من مبارحة 
آماکنهم ثلاثة أيام . وقد نفد زادهم واضطر بغا في الیوم الثالث ٠‏ بعد الحاح الناس 
عليه . على مغادرة المكان والهبوط الى الوادي . في تلك الفترة التي كان بغا الكبير 
عتکفاً في أعالي جبل هشتادسر كانت جيوش بابك قد قامث بهجوم معاكس أجبرت 
بقية جيوش الافشین على التراجع الى معسكرها في دو الروذ ولم يكن بغا ليعلم 
.لك « فعندما هبط الوادي وتوجه صعدا نحو البذ (لتطبيق الخطة وظنا منه بأن الافشين 
لا يزال يحارب) حيث لم يبق أمامه الا مقدار نصف ميل عرف من طلائع مقدمته أن 
جيش الافشين قد تراجع تحث تأثير الهجوم المعاكس الذي قام به بابك وأن بابك 
متهيئ لملافاته . وقد أعد له عسكرين » لقد عرف ذلك من التحذير الذي حذز به 
بعض رجال بابك لقريب له فی جيش بغا ٠‏ من غلمان ابن البعيث , یذ کر الطبري 
(وکان على مقدمته جماعة فيها غلام لابن البعيث له قرابة بالبذ فلقيتهم طلائع لبابك 
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فعرف بعضهم الغلام فقال له فلان فقال من ههنا فسمی له من كان معه من أهل بیتہ 
فقال أدن حتى أكلمك فدنا الفلام منه فقال له ارجع وقل لمن تعنی به پتنحی فانا قد 
بیتنا الافشين وانهزم الى خندقه وقد هيأنا لکم عسکرین فعجل الانصراف لعلك 
ابن البعيث بغا بذلك فوقف Ly‏ وشاور أصحابه فقال بعضهم هذا باطل هذه خدعة لیس 
من هذا شی» . فقال بعض الكوهبائية أن هذا رأس جبل أعرفه من صعد الى رأسه نظر 
الى عسکر الافشین فصعد بغا والفضل بن کاژوس وجماعة منهم من نشط فاشرفوا 
على الموضع فلم يروا فيه عسکر الافشین فتیقنوا أنه قد مضی وتشاوروا فرأوا أن 
پنصرف الناس في صدر النهار قبل أن يجنهم الیل( . ولكن هذا التحذير جاء 
متأخراً فبغا بعيد عن الافشين وقد توغل بعيداً وطريق عودته محفوف بالمخاطر . 
ولکن رغم ذلك صمم على العودة الى معسکره عن طریق الاستتدارة حول هشناد سر 
لیشجنب المضايق . وقد سار القائد داود سياه فى القدمة وکان بغا قد حفه على 
الاسراع بالسیر . ولکن بعد أن أخذ التعب من الناس مأخذه طلب بفا من داود أن 
يفش عن ملجأ يبيث فيه الیش فلم یعثروا والتجأوا الى جبل شدید الانحدار فاتخذوه 
Ls‏ يحمون به ظهورهم وأقاموا الحراسة والتعبئة من جهة المصعد , إلا أن البابكيين . 
وقد کانوا يراقبون مسيرة الجيش > حيث کانت طلائعهم غير بعيدة عنهم . قد شنوا 
هجوماً Line‏ قزقت من جرائه صفوف الجيش المتهاوي النعب الجائع وفر القائد بنا 
على دابة بساعدة ابن البعيث الذي do‏ على طریق فى هشنادسر نزل منه على 
معسكره في الحندق . وقد خسر بغا كثيراً من رجاله فقد قتل جناح السكري وابن 
جوشن وجرح الفضل ابن كاؤوس (واخذ الخرمية ا مال والعسکر والسلاح والاسير 
ابن جويدان ٠ OMe‏ وفرت فلول من الجيش والتجأت الى الخندق وهي منهوكة منهارة 
مذعورة . وهناك تخندق بنا خمسة عشر يوماً ثم جاءه آمر الافشين بالتوجه الي 
المراغة على أن يعيد المدد الذي أمده به . وهكذا عاد الفضل بن كاؤوس وجميع الذين 
هم في الأصل من جيش الافشين عادوا بقيادة الفضل الى معسكر الافشين فى دو 
الروذ . لقد اعتمدنا رواية الطبري! ۲ وابن OS‏ فی تبسپط هذه المعركة : Lal‏ 
اليعقوبي فلم تكن لديه الفكرة واضحة حيث کتب « فکانت بينه وبين بابك وقائع 
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وكان عسكره بموضع يقال له (برزند) فصار وضع يقال له (سادراست '''' فأقام في 
محاربته حولا حتی كثرت الثلوج ثم رجع الي برزند ثم وجه بخلیفتہ''''' الى 
(سادراست) وزحف وصير في كل ناحية... وصار ب (دروذ الروذ) فخندق وبنی سوراً 
وکمّن الکمائن +" 
لقد آثرت معركة هشتادسر في الافشين تأثيراً بلیفاً فدفعته الى التروي والتريث 
في أمر مهاجمة البذ , ولهذا فرق الناس الى حصونهم شتاء عام ١‏ منتظراً ربيع عام 
KERT‏ 
مصرع طرخان شتاء ۸۸۳۰/۵۲۲۱: 
حينما عمد الافشين الى الهدوء في فصل الشتاء من عام ٢٢۲ھ‏ استعداداً لربيع 
عام ۲۲۲ه وهدأت جبهات القتال طلب طرخان . أعظم قادة البابكيين الإذن من بابك 
في السماح له بأن يشتي في فرینه الواقعة في ناحية OO alias‏ ۰ فاان له بابك 
لاعتفاده بعدم كن الافشین من القیام باحرب - بعد معركة هشتاد‌سر - في فصل 
الشتاء بعد اشتداد البرد وكثرة الثلوج . وسافر طرخان الى قريته » وکان الافشین 
پرافب تحرکات قادة الجيش ويتربص بهم الدوائر , لهذا علم بمغادرة طرخان الى قریته 
فارسل الى «ترك مولی اسحاق بن ابراهیم بن مصعب »۳۱ وهو في مراغة يأمره 
بقتل طرخان أو آسره وارساله اليه » وقد تمکن ترك من اغتیال طرخان لبلاً وبعث 
برأسه الى الأفشین . وکان لصرع طرخان أثر كبير في معنوية بابك" وفي 
صفوف جيشه لکانته البارزة لدى بابك ولقدرته وقابلیته وجرأته . 
۳- معارك سنة ٢۲۲ھ‏ / 2۸۳۷: 


أخلد الافشين للهدوء شتاء سنة ٢۲۲ھ‏ (٦۸۳م)‏ بانتظار تحسن الظروف المناخية 
وبانتظار الامدادات من العراق ‏ ولا سيما بعد أن حلت به الخسائر في معركة 
هشتادسر شتاء ٢٢۲ھ‏ - كما شاهدنا ‏ .. وجاءه المدد من سامراء فقد أمده المعتصم 
بجيش پقودہ جعفر بن دینار ری ثم أتبعه بایناخ ومعه ۲۰ ee‏ درهم 
عطاء للجنود وللنفقات . «لم يمكث ايتاخ وانما سلم ما لديه وعاد »1 '''! . وهكذا 


239 


تهیأت الظروف للافشین ليقوم بزحنه وهو أكثر أملاً في الفوز من السابق ولا سیما 
بعد مصرع طرخان . وأهم معارك هذا العام التي تکللت بالاستیلاه على البذ كانت : 


معركة نهر کلان رود" 


بعد أن استجم الافشین شتاء ٢٢۲ھ ٠‏ وکمل إعداده خرج في أوائل ربيع 

٢ھ‏ (۸۲۷م) من برزند وسار حتى نزل على نهر كلان روڈ «والذي يجري قرب 
البذ »۲۳۱ فاحتفر خندقاً الى الشمال الشرقي من البذ . وكان قد كتب الي ابي 
سعيد أن يوافيه , فجاء gal‏ سعيد محمد بن يوسف ونزل بحذائه على نهر كلان 7 
وعسكر في خندق على بعد ثلاثة أميال من معسکر الأفشين ولم يمكث آکشر من 
شتا ایام حتی علم بأن جيشا بقيادة آذين نزل قبالة جيش الافشين وقد أرسل هذا 
القائد عياله الى جبل پشرف على روذ الروذ «وتفع هذه القرية الى الشمال من البذ 
على نهر ليكني على بعد ٦‏ فراسخ من برزند وعلی بعد فرسخ واحد من البذ »۲۳۳ 
وکان من جراء تهوره واستهتاره بمقدرة جيش الخلافة أن رفض نصيحة بابك باد خال 
عياله الحصن قائلاً ولا أتحصن من اليهود پعنی ال ٠‏ ونصيحة بابك إن 
ولخد قلق كني Us‏ فال مق سیر اھ تا بای مد يفيت EN‏ يعضت له 
حسابه : إلا ان اذين دفع ثمن تهوره , فان الافشين لما علم بوجود عائلة اذين 
خارج الحصن أرسل جماعة من الخيالة معهم الكوهبانية بقيادة ظفر بن العلاء السعدي 
والحسین بن خالد الدائتي "۳" وهم من قواد أبي سعيد ؛ فخرجوا لیلاً من کلان روڈ 
وساروا عبر مضايق وعرة ضيقة وعند الفجر وصلوا نهر لیکنی! ٩۳۳‏ - قبالة روذ الروذ 
- فعبروه وارتقوا اجبل عند روذ الروذ واسئولوا على عبال القاند آذپن(۲۳) 
بهم . وکان الافشپن قد اتخذ الاحتياطات اللازمة فقد أمر قسماً من الکوهبانية أن 
يقفوا على القمم الشاهقة ومعهم الاعلام لیعطوا الاشارة فيما لو تعرض الجند 
للخطر(۳ . فلما عاد الجند من جبل روڈ الروذ - وقد كان القائد آذين قد علم بأخذ 
السلمین لعیاله - آرسل کشیبتین |حداهما لتسیطر gle‏ الضایق وئسد الطریق بوجه 
الجند المسلمين والاخری تهاجمهم من الخلف قبل بلوغهم المضايق . فلما عاد الجند بن 
معهم من عيال آذين تعرضت لهم الکتہبة الثانية فقتلوا قسماً من جند المسلمين 


وعادوا 
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وانقذوا بعض النساء ؛ وقد لاحظ الکوهبانیون الذين على القمم ذلك فحرکوا اعلامهم 
منذرین با حطر > وکان الافشین قد هيأ کتائب عديدة لواجهة خطر تعرض جنده 
لهجوم مفاجی» ۰ فسارت الكتيبة الأولى مسرعة بقيادة مظفر بن كيدر ثم اتبعها 
الافشین بكتيبة يقودها محمد بن یوسف . ثم بثالثة یقودها بخاراخذاه - ومذا یظهر 
أن الافشین كان يرمي الایقاع بجند الخرمية ومعرفة مدی شدة بأسهم أكثر من 
اهتمامه بالاستیلا» على Ske‏ آذین - فلما اقتربت الکتائب الثلاث من المضايق تركها 
الخرميون الذين کانوا مسیطرین على ا مضایق وانضموا الى جماعتهم الذین یحاربون ‏ 
ولکن الکشائب الشلائة سارعت الى نجدة جند السلمین المشتبكين مع الخرميين 
وأدركتهم قبل أن يتمكن الخرميون منهم فأنقذوهم وعادوا جمیعاً الى معسكر الافشين 
ومعهم بعض عيال OT S251‏ . لقد coal‏ هذه المعركة التمهيدية للاستيلاء على البذ - 
كما قال یامبولسکی(۳ - ٠‏ الى رفع معنوية جند الخلافة وإزالة تلك المخاوف التي 
كانت تسيطر على أذهان الناس من أن الخرميين لا يقهرون وأنهم شياطين الجبال . 
فقد غزوهم في مقراتهم وسلبوهم في عقر دارهم وانتصروا عليهم بعد كسرهم اسطورة 
التفوق . 
حصار قاعة اٹبڈ والهجوم عليها: 
تقع قلعة البذ الحصيئة ؛ وهي معقل بابك ومركز الانتفاض!۲۳ ۰ كما يعتقد 
بونییاتوف ۰ على جبل قرداغ الى الجنوب من نهر اراكس (أرس) والى الشرق من 
نهر كيرخو (بيفان) الذي هو أحد روافد أراکس!'''' . 
الحرکات التمهيدية: 
كان كسب الافشين معركة كلان روذ مقدمة لزحفه على البذ » فقد شجع هذا 

الكسب القائد المحنك الافشين على المضى Lad‏ نحو غايته . وهى سحق الانتفاضة 
والقضاء على بابك والاستيلاء على البذ ی0( ا bo‏ : ت7 ازدياد الأمل 5 
الانتصار والذي خلقه مصرع طرخان وكسب معركة كلان روذ › فان الافشين ؛ على 
غير ما كان يتوقعه جنده والقادة الذين معه ٠‏ أخذ يبطىء في زحفه حتى آثار الريبة 
والشكوك لديهم s‏ ولعل وعورة المنطقة وعدم سيطرة جيش الخلافة على كل المسالك 
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والمنافذ المؤدية للبذ وتلافي الوقوع في کمائن مهلكة » قد دفعت الافشین الى اللجوء 
الى ذلك . فقد سار بتؤدة وبطء وحذر وتحوط شدید''''' بالرغم من ازدیاد أمله في 
النصر عما كان عليه قبلاً , وهناك قول بأنه کان يرغب في إتاحة الفرصة لبابك 
ليستعيد بأسه ویتمکن من القاومة وأنه كاتب بابك في 0ئ۹ age‏ بنیله call‏ 
وناشده عدم التورط في أعمال حربية قد تعود عليه gle)‏ بابك) باضسران . 
فالبغدادي یذ کر مثلاً 6 وذ کروا أنه دخل فى دعوتهم (الخرمية) «الافشین » صاحب 
جیش العتصم وکان مراهناً بابك الخرمي Pg‏ . وذکر أيضاً «وأخرج الخليفة لقتالهم 
(الخرمية) الانشین فظنه ناصحاً للمسلمين ؛ وکان في سره مع بابك وتوانی في 
القتال معه ودله على عورات عساكر السلمین OMG‏ . ولكن الوقائع تدحض تلك 
الاتهامات وتغبث أن الافشين كان مجبرا على التأني إذ أنه كان يدرك خطورة المسالك 
الاير . « وکان الافشين أبدا يخاف من كمين بابك وكانت الخرمية تستبطن 
الأودية»! ۳ والتي كانت وو دع ب ا ر ومهالك خطيرة 
باللسبة للمسلمین . هذا بالاضافة الى أن الخليفة قد أشار على الافشين بالتحوط التام 
والتأني . ويرى بوئيياتوف أن الزحف البطيء (۲۲ كيلو مترأ في العام) ار 
الزحف كان نتیجة الأوامر الختلفة التتاقضة الصادرة من اليا" بول اجات 
الافشين على تذمر جنده من الإبطاء في مواجهة العدو رغم تهيؤهم ا التام 
ليل نهار . أجاب بقوله «أنا واللّه أعلم أن ما تقولون حق ولكن أمير المؤمنین أمرني 
ا آچصس و دا عمش کھا تسو ی ری الى رون 
الروذ ٠‏ وکان یعسکر في المناطق الجبلية الشائكة ویجبر الرجال والخيالة على أن 
يبقوا على أهبة الاستعداد إذ كان يخشى البيات وكان الخليفة قد أشار عليه بذلك 
وطلب مله أن پستمر الجند بالاستعداد التام بالمناوبة بالرغم من ابتعادهم عن جند 
أعدائهم بحوالي ۲۲ كيلو مترا (أربعة فراسخ)”''' . وقد تمكن مع قليل من رجاله أن 
يبلغ قریباً من الربوة التي جرت عليها معركته مع بابك عام ٢٢۲ھ ٠‏ وقد شاهد عليها 
كتيبة خرمية ولكن لم تجر بينه وبينها معركة وعاد الى معسكره . وقد كرر التوغل 
الى هناك مرات وكان يقوم بتلك الجولات حسب ما يرى للاستطلاع والتعرف على 
أماكن عدوه وقواه : وأمر الكوهبائية بالنفتيش عن القمم التي کن استخدامها 
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كمراكز اشراف للاستطلاع والتحذیر , فاختاروا له ثلاثاً ٠‏ فسار الافشین الى روڈ 
الروذ مع الکلغرية (فرقة مولفة من العمال تستخدم لبناء الحصون أو المسالك أو لحفر 
الخنادق أو ما اشبه) وأمر آبا سعيد Ob‏ يشاغل كتيبة الخرميين حتی پستطیع الكلغرية 
ely‏ استحکامات على طول الطریق المؤدية الى القمم الشلاث وحفر الخنادق وراء 
الاستحكامات وسد المسالك الأخرى المؤدية الى القمم فتم له ذلك وأصبح الطريق الى 
القمم عبر استحکامات السلمین فقط . ونقل الى تلك القمم الرجال 7 والأغذية 
والعمال لبناء الاستحکامات علیها زيادة في الحيطة . وتم حفر Gad‏ واسع لعسکره 
وکان آبو سعید يشاغل الخرمية أيضاً أثناء حفر الخندق الواسم . وبهذا أصبحت لدی 
الافشين أربعة خناد 3( oa‏ 
والثالث في دروذ (دو الروذ) والرابع عند روڈ الروذ . هذا بالاضافة الى تحصن الرجال 
في القمم العالية الفلاث وتحصن بخاراخذاه على رأس العقبة القریبة من الربوة التي لا 
تبعد عن روڈ الروذ وقد تركها لحماية مؤخرته عند زحفه من روذ الروذ الى البذ . 
لأنه كان يخشى هجوم البابكيين من واد قرب تلك الربوة على جيش المسلمين عند 
زحفه نحو البذ وبذلك ينحصر الجيش العباسي بين فكين (كماشة)!'*" وكان بابك 
بالفعل قد أكمن قسماً من جيشه هناك . وبتحصن بخاراخذاه في مكانه ذاك حرم 
بابك من الاستفادة من ذلك الموقع الاسترتيجي . وكان يقع بالقرب من البذ واد وهو 
کخندق!'''' طبيعي يعزل البذ عن جيش ا مسلمین » ولكي يقلل الافشين من أهمية 
هذا الحائل الطبيمي فقد أجرى تطبيقاً لاحتلال ثلاثة أطراف منه عدا الطرف القريب من 
الطریق المؤدي الى باب قلعة البذ . فقد أمر ابا یوسف أن يعبر الى الجائب الثاني من 
Sag‏ یسل موش عليه + وأفر جعفرا الخياط وأحمد الیل بن هشام أن 
يعبرا ویحثلا مواضع أخرقا'''' . وکان بخاراخذاه يشرف من ربوته على جهة من 
ذلك الوادي . اما الافشین نفسه فکان پحتل جانب الوادي الذي يحاذي معسکره 

Ll‏ الطریق المؤدي من الوادي الى باب قلعة البذ فان بابك قد حشد فيه أهم جيوشه 
بقيادة آذین لیمنع وصول جند الخلافة الى باب الحصن . وکان تطبیق هذه الخطة قد 
جری كثيراً حيث تدزل الجيوش العباسية صباحاً وتسير باتجاهات مختلفة عابرة 
الوادي وتحتل مواقعها من دون أن تقدم على مهاجمة البذ أو التعرض للخرمہتا"'') ‏ 


اا ٠‏ واحد في برزند وآخر في OMS‏ روذ 
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وأما جند بابك الذين هم خارج القعة فانهم کانوا یتوارون مختفین كي اھ 
بابك ولا یظهرون آنفسهم › وتبقى جيوش اخلافة حتى العصر ثم تقفل راجعة . وأول 
من يعبر عائداً الى روذ الروذ جيش أبي یوسف ثم يليه جيش أحمد الخليل ثم جيش 
جعفر OLLI‏ , آما اجیش الذي مع الافشین علی الطرف الثاني فانه یبقی ماية 
مؤخرة اجیوش العابرة وكاحتباطي لها ء وأما الجيش الذي مع بخاراخذاه (قوامه 
gel ۰‏ مہو نا۷ ا فانه كان لحماية مزخرة ا جیش برمثه وکانت 
التعلیمات البلفة الى بخاراخذاه أن يظل في موقعه ولا یتحرك وانما يحمي مؤخرة 
الجيش ویحافظ على خط الرجعة وینع احتمال قيام الخرميين بالانقضاض على اجیوش 
العباسية عند توجهها نحو البذ . لقد أجرى الافشین هذه التطبیقات مرارا لیطلع على 
مخابی» الكمائن ومقدار الجيوش التي اعدها بابك للدفاع ومواقعها . وقد نجح في 
معرفة ثلك الأسرار کحض الصدفة . ففي إحدى التطبیقات وعندما قفل الجیش العباسي 
عائداً من الجائب الثاني للوادي حسب الترتیب السابق وعبر أغلبه الوادي فتح قلیل 

من الخرمية باب حصن البذ وأغاروا على جماعة جعفر الخياط › ۰ فحمل علیهم جعفر 
وأعادهم الى باب حصنهم . وفي هذه الاثناء ارتفم السیاح "۲ وظن a‏ من كلا 
الجانبین بأن الحرب قد قامت ٠‏ فعبر المتطوعة الذين مع أبي دلف الوادیا"' وت sab‏ 
الافشين وخرجت كمائن الخرمية من مكامنها دون افر بابك » وكان الافشين . 
الذي لا یزال في موضعه في GU‏ الغاني من الوادي وج 
ویعد عمله خرقاً لأوامره حتى أنه قال ؛ «لقد أفسد علي تعبیتي »أ لأن الافشين 
لم يصمم على الزحف نحو البذ بعد لأنه لا يزال يخشى الباغتة وقطع الطريق عليه من 
قبل الجيوش الكامنة خارج القلعة ؛ ولهذا وبالرغم من بلوغ ا متطوعة والجند الذي مع 
عقر سار القلعة فان الافشين أصر على عدم جدوى ذلك الهجوم . ولقد استنجد 
جعفر بالافشين أن تمده ب ۵۰۰ ٥‏ رجل من الناشئة » غير أن الافشین آمره بتلافي 
الخطر والتخلص من المأزق والانسحاب النتظم «فبعث اليه الافشين إنك أفسدت علي 
أمري فنخلص قليلاً قلیلاً وخّص أصحابك وانصرف ٠"0»‏ ‘ . وطبيعي لم يدرك جعفر 
خطة قائدہ وتحوطه الشديد الا أن الافشين قد أطلع في حينه على مخابىء الخرمية 
حيث هبت منها الكمائن عند سماعها الصياح عند باب القلعة كما وأدرك الافشين 
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أهمية الموقع الذي يحنله بخاراخذه في حفظ موخرة الجيش العباسي برمته . فقد كان 
ذلك الموقع يشرف على واد آخر اختبأ فيه جيش آخر للخرمية كان مهيأ من بابك 
للانقضاض على جيش الخلافة كله فيما لو تحرك نحو البذ با فيهم بخاراخذه » غير أن 
بقاء بخاراخذه في محله حال دون قيام جيش الخرمية ذاك بتدفيذ ما أوكل اليه . 
ولكن موقع هذا الجيش قد انكشف للافشين أيضاً فقد تحرك عند سماعه الصيحة عند 
أبواب البذ . لقد عاتب جعفر الافشين بشدة على عدم تلبية استنجاده بارسال المدد 
اليه والذي كان حسب تصوره قادراً على فتح البذ بهم . ولقد جرت مشادة بين جعفر 
والفضل بن کاؤوس حول الموضوع . عندئذ أفهمه الافشين بأنه لو سار اليه المدد 
وترك بخاراخذاه محله محلت بهم الكارثة بعد احتلال الخرمية لموقع بخاراخذاه . لقد 
كان لقصر مدة بقاء جعفر ولعدم اطلاعه الكافي على مجمل سير ا حرکات ما دفعه 
لأن یتصور بأن الافشين لا يرغب Gor‏ بالقضاء على بابك مما أتاح الفرصة للکتاب 
والمؤرخين أن يصوروا ذلك ؛ ولا سيما بعد تطاولات المتطوعة على الافشين لقلة 
اصطبارهم , بأنه دليل على خيانة الافشين وتباطئه كما لاحظنا ذلك عند البغدادي 
مثلاً . لکن الافشين كما يتضح لنا لم یتخذ ذلك الموقف الا لشعوره بجسامة الخطر 
فيما لو جازف بقذف کل جيوشه لاحتلال البذ ذلك اليوم ؛ ولم يكن موقفه مبنياً على 
عطفه على بابك أو ميله نحوه ؛ بل العکس ۰ فانه كان صارماً مع بابك حتی إنه عرض 
عليه مرة الأمان فطلب بابك أن يمهله يوماً واحداً فرفض الافشين وأصر عليه الآن وإلاً 
فل!۲۳۶۳ , 

لقد كان لتلك الخطيئة التي ارتکبها بعض الخرمية بفتحهم باب القلعة ومهاجمتهم 
مؤخرة جيش جعفر . آثرها فقد اطلعت الافشین على كثير من الأسرار الخطيرة 
ومهدت السبپل لاحتلال البذ فیما بعد . 
احتلال البك: 

الزحف الأول: 

بعد ان اطلع الافشین على مکامن الخرمية وأجری تطبیقات كثيرة على عبور 
الوادي الفاصل بینه وبين البذ وتعرفت فصائل جيشه ووحداته على مواقعها وكيفية 
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عبورها وعودتها والواجبات اللقاة علیها , استراح في معسکره عند روذ الروذ في 
انتظار ذوبان ٠ eT) gl‏ غير أن التطوعة . وهم جند غير نظامبین برموا من 
الانتظار والابتعاد عن الغنائم ٠‏ ضجوا بالشکوی وحتی التطاول ؛ فزجرهم الافشین 
قائلاً ! «من صبر منکم فلیصبر ومن ولم يصبر فالطریق واسع فلینصرف 
بسلام »أ . فاتهموا الافشین بأنه يشتهي الماطلة . لکن الافشین لم يعرهم أذناً 
صاغية ولم يلتفت لتلك الاحنجاجات والأقاويل بل صمم على اننظار اليوم الذي استعد 
له فلما قرب الموعد المحدد جهز جيشه بکامل عدته وسلاحه ومژونته وما یحتاج اليه 
من أدوات الحفر والهدم والحریق کالعرادات والجانیق والنفط والسلالم والفژوس 
والعاول وأدوات تطبیب الجرحى والأغذية . وزحف الیش نحو البذ تاركاً بخاراخذاه 
محثلاً موقعه المعين » وعبرت الجيوش الثلائة باتجاهاتها العينة بعد أن أبلغ جعفر بأنه 
مفوض ob‏ يأخذ ما يشاء من الجند وأن بقية الجيش الذي سيمكث مع الافشين على 
اجانب الثاني من الوادي سيكون احتياطيا له , وهكذا ابقى جيش ابي سعيد وجيش 
اد الخليل على اهمية الاستعداد لللجدة كما وأبلغ Ul‏ دلف على المتطوعة الذين هم 
أضعف جیش الافشين أن یحاربوا فی أخف الناطق علیهم . فلما بدأ الزحف وسارت 
الجيوش العباسية متجهة نحو باب القلعة لاقت مقاومة عنيفة من الجيش الذي كان 
يقوده آذين . وقد استخدم الخرمیون كل ما أمكنهم استخدامه للدفاع » ولكن 
مقاومتهم لم قنع المسلمين من إدراك باب القلعة كما أدرك قسم من الكلغرية 
والمتطوعة السور » ولكن الخرميين الذين في الداخل خرجوا من باب القلعة وأزاحوا 
الجند المهاجمين وصدوهم . فتراجع السلمون وقد أثخنوا بالجراح وعادوا الى 
معسكراتهم في روذ الروذ . ۱ 
الزحف النهاشي: 
بعد اسبوعین من الحملة PRL ALI‏ عادو الافشین الزحف ثانية على البذ » غير 
أنه فکر هذه المرة في التغلب السریع على مقاومة الجيش الذي يحمي الطریق المؤدي 
من الوادي الى باب القلعة والذي يقوده آذين . لهذا وضع خطة محكمة للاجهاز على 
هذا الجيش فأرسل عند الغروب جنداً من الناشبة يقدرهم الطبري OD Gaile‏ معهم أعلام 


سود وزودهم بالغذاء وکلف الأدلاء أن پدوروا بهم من الجهة الشانية وأن یصعدوا بهم 
إلى أعالي اجبل الذي يشرف على موقع جيش آذین وطلب منهم أن ینحدروا ظهرا 
بعدما يرون أعلام العباسيين زاحفة على الخرميين . وعند هبوطهم على جيش آذین 
علیهم أن يرموهم بالنشاب والصخور وهم يرفعون الأعلام العباسية السوداء!"*' . 
کا از الافشين بشيرا التركي وبعض قواد الفراغنة أن یکمنوا في الوادي الذي یشم 
أسفل جيش آذین۳" لیحولوا بين الکمائن التي وضعها بابك فی أسفل الوادي من 
الهجوم CELL‏ على جيش المسلمين » ولیعزلوا هذه الکمائن وینموها من مساعدة 
جيش آذین عند الحاجة فسار بشير والفراغنة ليلا وکمنوا في مواقعهم من الوادي . 
وفي نهار البوم التالي ۳۳۲ لذلك التهیز الذي جری VS‏ زحفت جنود الافشین 
على تعبشتها العهودة . فقد عبر الوادي ولأول مرة بخاراخذاه مع جنده وساروا في 
القدمة مع جعفر الخياط الذي سار معه أيضاً أبو سعيد وأحمد الخليل . وبذلك یکون 
الافشین قد قام بمحاولة انتحارية لفتح البذ ۰ حيث رمی في جبهة القتال كل جيشه 
وقواه الا حنياطية والجيش الذي يحمي مؤخرته . وبظهر لنا بانه لم یٹم بتلك الجازفة 
إلا ننيجة اعتفاده بانه لا يستطيع فتح البذ ما لم يحطم الجيش الدافع خارج أسوار 
القلعة , ولا يتم تحطيم هذا الجيش الذي يقوده آذين الا بعزله وارباکه بالهجوم الصاعق 
عليه من الأعلى والأسفل والأمام « وهذا يتطلب منه زج كل قواه . وبالفعل فقد 
ارتبكث صفوف ذلك الجيش حيث هوجم من أماكن لم يكن ليتوقعها ۰ كما hay‏ 
کمائن بابك من القيام با أسند اليها من مهام . حيث واجهت بشيرا الشركي مع 
الفراغنة . 
وقد أ الخرميون الى کل ما ادخروه لأجل دفاعهم فاستخدموا حتی الأكداس 
الهائلة من الحجارة اهیلت على جند الافشين ؛ ولكن دون جدوى . فهي وان أخرت 
الجند قلپلاً عن زحفهم ؛ فقد استمروا في زحفهم وأدركوا السور والباب . ولا شاهد 
بابك إحاطة الجند بقلعته وضعف مقاومة جماعته تسلل من ناحية مع نفر من رجاله 
قاصدأ الافشین للتفاوض معه على الصلح وطلب الأمان » فترك جيشه يحارب ويقاوم 
وذهب هو الى الوادي ووقف قبالة الأفشين طالباً الصلح والأمان ۰ ويشير الى ذلك 
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اليعقوبي « وزحف الى البذ يوم الخميس لنسع خلون من شهر رمضان سنة ۲۲۲ 
فأرسل اليه بابك يسأله أن يكلمه فوافقه وبینهما نهر فعرض عليه الافشین الأمان 
فسأله أن یژخره يومة ذلك فقال 7 إا ترید أن تحصن مدیننك فإن أردت GUM‏ 
فاقطم الوادي + فاتصرف ۰ واهشدث امحرب ودخل السلمون مدينة OG AM‏ ۰ لقد 
طلب بابك أن يهل ليتجهز هو وعياله وینادر النطقة وکاد الأمر أن يتم غير أن 
الافشين قد أبلغ بأن الفراغنة قد دخلوا البذ وأن اعلامهم ترفرف على قصور بابك فعند 
ذلك هرول الافشین وهو يدعو الناس الى الزحف والاجهاز على البقية ؛ وسارع 
الافشين ليشرف مع جماعته على نهاية البذ . ولدينا صورة أخرى للمقابلة التي تمت 
بين بابك والافشين وهي أكثر تفصيلاً . ويرويها الطبري «فقال بابك أريد الأمان من 
أمير المؤمنين فقال له الافشين قد عرضت عليك هذا وهو لك مبذول متى شئث . فقال 
قد شنت الآن على أن تؤجلني Sel‏ أحمل فيه عبالي واتجهز . فقال له الافشين قد 
aly‏ داش مرة فلم تقبل نصيحتي hy‏ أنصحك الساعة خروجك اليوم في الأمان 
خير من غد , قال قد قبلت آیها الأمیر وأنا على WS‏ فقال له الافشین فابعث 
بالرهائن الذین كنت سألت قال نعم أما فلان وفلان فهم على ذلك التل pod‏ اصحابك 
بالتوقف قال فجاء رسول الافشین لیرد الناس فقيل له أن أعلام الفراغنة قد دخلت 
البذ وصعدوا بها القصور فرکب وصاح بالناس فدخل ودخلوا وصعد الناس بالاعلام 
فوق قصور بابكم!'''' . ومن النص الذي أوردناه عن الطبري یتضح بأن مفاوضات 
الصلح قد جرت مراراً وکانت هذه هي المرة الأخيرة ويمكن اعتبار المطاعن التي وجهت 
الى الافشين بأنه يتصل به سراً بئيت على أساس هذه المفاوضات . والمفاوضات من 
الأمور الطبيعية بین الأطراف المتخاصمة : ولكن المؤرخين استغلوها مجالا للطعن كما 
شاهدنا البغدادي ۰ ويشير اليها نظام الملك آیضا(۲۳۳ . لقد سارع الافشين للاشراف 
بنفسه على نهاية البذ وكان في المدينة بقية من جند يعدهم الطبري ستمائة رجل 
«وکان قد کمن في قصوره gags‏ اربعة ؛ ستمائة رجل »۲۳۳۱ . ولكن صاحب العيون 
والحدائق reer‏ سا آلاف وستمائة «وکان بابك قد کمن في قصورها أربعة آلاف 
وستمائة رجل واشتبك الناس وخرج هؤلاء الكمناء من القصور NC‏ . ولا شك أنه 
نتيجة التحريف ارتفع العدد الى اربعة آلاف وستمائة لدی صاحب العيون والحدائق . 
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لقد أبى مولاء الجند أن یستسلموا فأمر الافشین النفاطين بتوجیه النیران علیهم 
فوجهت علیهم النبران وأحرقوا وأهیلت علیهم OY gall‏ , وأسر بعض من عثر عليه 
من عائلة بابك » آما بابك نفس فقد استطاع الافلات الى واد يتجه الى هشتادسر . 
ولم ASE‏ الافشين في المدينة المغتصبة وانما قفل بجيشه الى معسكره في روذ الروذ ؛ 
ولهذا استطاع بابك والذين معه أن يعودوا الى مدينتهم علهم يعثرون على ما تبقى من 
مال وطعام » فاستطاعوا الحصول على ما يبغون . وهربوا الى الوادي المطل على 
هشتادسر » ثم تعرضت المدينة في اليوم الثاني الى تفتيش دقیق عمن بقي من الأحياء 
فيها فلم يجدوا أحداً . فأمر الافشين الكلغرية بتهديم القصور وحرقها » وجرى ذلك 
aul‏ أيام على التوالي ٠‏ ويقول الطبري : ولم يدع فيها بیتاً ولا قصراً الا أحرقه 
وھدمہ''''' . وجاء في العيون «ولم يزل الافشين يهدم ويحرق ثلاثة أيام ورجع وقد 
آفلت بابك في بعض أصحابہ...)'“''' . ولقد تم تحریر الأسرى المسلمين الذين کانوا 
في البذ » يعدهم اليعقوبي «واخرج من كان بالبذ من أسارى المسلمين فکانوا سبعة 
آلاف وستمائة»("'' . والطبري وان اتفق مع اليعقوبي في العدد الا أنه ذكر الرواية 
بصيغة أخرى «واستنقذ من کان في يده من المسلمات واولادهم سبعة آلاف وستمائة 
انسان »۲۳۱ . ولقد تم اسر (۲۳۱۹) Lass‏ من الخرمية . ويدخل في هذا 
العدد بابك وعائلته . 
تتفق غالبية الصادر على أن سقوط البذ قد تم يوم اجمعة من شهر رمضان سنة 
٢ھ‏ الا أن تلك الصادر لا تتفق على تاريخ اليوم ؛ فاليعقوبي یعتبره یوم (۱۰ 
رمضان) وذلك عندما أرخ يوم الهجوم العام السابق للسقوط يوم الخميس فیقول 
« وزحف الى البذ يوم الخميس لتسع خلون (مضین) من شهر رمضان سنهة 
۲ وأما الطبري فیذ کر يوم الجمعة السابق لنهاية شهر رمضان بعشرة أيام 
«وفی هذه السنغ(۲۲۲) فتحت البذ مدينة بابك ودخلها السلمون واستباحوها وذلك 
في پوم Lead‏ لعشر بقین من شهر رمضان في هذه OMG Rael‏ . ولا کان الشهر 
العربي بين TA‏ يوماً و۲۰ یوما فیحتمل أن پکون تاریخ الاستيلاء > حسب رواية 
الطبري هذه ؛ يوم ۸ رمضان أو ۱٩‏ رمضان او ۲۰ رمضان . اما المسعودي فانه لا 
یذ کر اليوم ولا الناريخ ولا يحدد الشهر وانما جعله بين رمضان وشوال : «وکان 
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الفتح وأسر بابك في شهر رمضان وقبل شوال سنة ۲ ویکرر Asa ol‏ 
رواية الطبري «وافتتح الافشین البذ مديدة بابك واستباح ما فیها وذلك يوم الجمعة 
لعشر بقين من رمضان»)(*"") وتلیجة لاختلاف المؤرخين في تحدید تاريخ سفوط 
البذ فان المراجع احديثة « اختلفت 6 في تحديد تاریخ الاستيلاء على مدينة البذ . 

ففی الموسوعة الاسلامية (بالالانیة) نجد تحديد التاريخ ب۱۸ رمضان ۵۲۲۲/ ۲۰ 
نیسان ۷ ,ء بینما حدد في الوسوعة الاسلامية (بالانكليزية) به رمضان 
سنة ۸۲۲۲/ ۱۵ آب ۲۳۳۸۲۷ , وقد اکتفی کل من تاریخ oral‏ " وتاريخ 
اران ٠‏ بذ کر یرت ۷ لتحدید تاریخ سقوط البذ . ونجد الدوري يأخذ 
بروايتي الي‌قويي والطبري رغم التفاوت بینهما «وأخيراً كان الزحف العام على البذ 
يوم 00 ۹ رمضان سنة ۲۲۲ وفتحت الدينة ودخلها اللسلمون لعشر بقين من 
رمضان o Ve‏ جک تاريخ الاستيلاء على البذ ب ۱۸ رمضان 
Jat TY‏ ۲۰ آب CATV‏ وقد حدد بونيباتوف تاريخ الاستیلاء على البذ ب ۲۰ 
رمضان ۵۲۲۲/ ۲٩‏ آب CAD ALY‏ 


إن رواية اليعقوب ٠^١‏ لا يکن اعتمادها OF‏ يوم الخميس من شهر رمضان 
۲ لا یصادف on ٩‏ ۵ آب Galas ly‏ ۱۰ رمضان/ ۱٩‏ آب حسب 
جداول يوسف آوربلي! ۳۳ وأن اليعقوبي لا بد وأنه ی يعني امیس السابق ليوم الجمعة 
(يوم الفتح) . ولو رجعنا الى جداول أوربلي لوجدنا أن: شهر رمضان سنة ۲۲۲ه يبدأ 
يوم الشلاثاء الصادف ۷ آب ۸۲۷م وينشهي في یوم OM) aay We tag ll‏ 
المصادف دايلول ۷ . وعلى هذا الاساس فان يوم ۲۰ رمضان هو يوم الأحد 
الصادف ۲۰ آب , وهذا ما اعد به بونيباتوف معتمداً على قول الطبري (لعشر بقين 
من رمضان) ۰ ولکن الطبري ذ کر يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان ۰ فاذا رجعنا الى 
الخد اول وجدنا أن الجمعة تصادف يوم VA‏ رمضان ۲٢‏ آب , Ming‏ ما أخذ به 
يامبولسكي معتمداً رواية الطبري أيضاً ففرا كالطبري شهر رمضان في ذلك العام 
TA‏ وه ولس ۳۰۰ يونا ٠‏ إن قول الطبري يوم الجمعة لا پحتمل الشك.. ولا كان 
الطبري ب حسب اعتقادنا - پعلم أن يوم السقوط هو ۱۸ رمضان » لهذا قال لعشر 
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لائني عشر يوماً بقین من رمضان . وعلی هذا الأساس يكن اعتبار يوم الجمعة 
۸رمضان ۸۲۲۲/ ۲ آب ۸۲۷م تاريخ سقوط قلعة ومدينة البذ على يد 


الافشين . 
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هوامش الفصل الرابع 


(۱) یعتبر السمودي الدة ۲۲ Lie‏ إذ يقول ؛ «فکان من أدركه من قتله بابك في اثنتین وعشرین سنة من 
جيوش الأمون والعتصم..» . التنبيه والاشراف . ص TOT‏ ؛ وهو مخطىء ولاشك . 

(۲) ذ کر الطبري ۰ «وکان جمیع من قتل بابك في عشرین سنة مائتي الف وخمسة وخمسین الفا وخمسمائة 
انسان » , تاريخ الرسل ۰ م ۲ .چا . ص ۱۲۲۲ ویأخذ بهذه الأرقام المبالغ بها كل من القدسي ‏ البدء والتاریخ » 
ج ٩‏ ؛ ص ۷-۱۱‏ وابن العبري . تاریخ مختصر الدول . ص۲۵۴ . وابن خلدون , کتاب العبر : ج٢‏ ء ص۲۹۲ . 
ویبالغ المندسي حتی يوصل القتلی إلى المليون . البدء والتاریخ ج ٦‏ ص۷-۱۱۸ ولکن المسعودي قد تواضع قبله فجعل 
العدد «في القول المقل خمسمائة ألف وقيل أكثر من ذلك وان الإحصاء لا يحيط به كثرة» ٠‏ التنبيه والإشراف ۰ ص 
Vor‏ , 

(۲) يقول شلبي ؛ «فليس في التاريخ ما یحدثنا عن أن تولية العهد لأكثر من واحد اسقطت الدولة أو كانت سبباً 
هاما في اضطرابها وأما الحرب بين الأمين والمأمون فإنها وان كانت حقيقة واقعة إلا أن لي فھعاً خاصاً فيها . وهو أنها 
وقعت بسبب تولیة خراسان وما حولها » ؛ كيف تكتب بحفاً أو رسالة - ط 1557/6 ص ۱۰ ۰ 

)4( الکامل ؛ لابن الأثير . ج ۵ .ص ۱۸۵ . 

)0( م .ن ٠٠ج‏ ؟ .ص ۱۳۹ ويقول اليعقوبي | «وبويع للمأمون بالخلافة وخلع محمداً فأعطى جمیع أهل 
خراسان الطاعة للمامون » : التاريخ , ج ٢‏ اص ۱۸۷ , 

)4( اہن الاثير ؛ الکامل ؛ جه .ص ۱۸۱ . 

(۷) م بل ,,چه ‏ ص ۱۸۰ ۰ 

. ۱۷۸ الثاریخ . ج ۲ ۰ ص‎ (A) 

)4( م :ن .۰ ج ۲ ۰ ص ۱۷۸ .ابن الاثیر . الکامل ؛ ج ۵ , ص ۱۷۹ ۰ 

(۱۰) اہن الاثیر ؛ الکامل ؛ ج ۵ ۰ ص ۱۷۹ . 

(۱۱) اہن الاثپر . الکامل ؛ جہ ۵ .اص ۲۰۱۸۲ , 

(۱۲) الثريزي , الخطط › ج ١ء‏ ص ۷۹ء جہ ۲ء ص ۱٩4‏ ؛ الدوري ؛ العصر العباسي الأول . ص SN‏ 

)11( یذ کر ترتون ؛ « ونستدل على كثرة الثورات في مصر على أن الحكم الاسلامي کان عبثاً ثقيلاً على کاهل 
البلاد » ؛ أهل الذمة . ص ۲٥٥٢‏ ؛ وأشار أيضاً إلى أن «الأقباط غير راضین عن الأوضاع » . أهل الذمة . ص ۱۵۵ . 

(۱۶) انظر میور , الخلافة . ص ۵۰۱ , الموسوعة التاريخية (السوفييتية) .م ۲ ص ١‏ ؛ الدوري ١‏ العصر 
العباسي الأول : «فاضطر المأمون إلى القدوم بنفسه لضخامة هذه الشورة وخطورتها وكان على جيشه الافشين» ٠‏ 
ص۲۲۰ ؛ بيلاييف ٠‏ يه ,۰۰۱ العرب : الإسلام والخلافة العربية , ص ۲۱ . بونییائوف ؛ اذربيجان ص ۲۵۲ , 

(Vo)‏ التاریخ .دج ۳ء ص VAT‏ انظر ابن الاثير . الکامل . ج ۵ .ص ۱-۲۲۰ أبو الفداء ٠‏ البداية 
والٹھایة . ج ۱۰ ص ۱۲۱۷ ۲۱۸ ۲۷۱۰ . 
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)9( اليعقوبي . التارین ۰ ج ۲ ص ۲۰۱۹۲ اہن خلدون . کتاب العبر جد؟ اص ۲۵۵ . 

. ۱۹۲ ص‎ Tome اليعقوبي . التاريخ‎ (VY) 

(۱۸) ابن خلدون , کتاب العبر , ج؟ . ص ۲۵۵ . القريزي ؛ الخطط ؛ ج ۲ .ص ۰۱۰۰ 

(۱۹) اليمقوبي التاريخ . ج ۲ .ص VAY‏ القريزي , الخطط ؛ ج ۲ .ص ١۰٠۱ء‏ بیلاییف يه ۰۱ 
العرب ؛ الإسلام والخلافة العربية .ص 5١١‏ . 

(۲۰) ذكر البلاذري «أن الزط كان من نصيب بني حنظلة ) ٠‏ فتوح البلدان . ص ۲۷۲ , وذكر امیر علي 
« قبائل ا جت الهندية المعروفين لدى المؤرخين العرب بالزط » , مختصر تاریخ العرب .ص ۲۸۲ . 

(۲۱) يذكر الدوري «... ويظهر أن وضعهم المعاشي كان واطئاً جداً وهذا يدعو إلى الظن بأنهم کانوا يشاركون 
العبيد الهاربين (GUM)‏ التذمر من سوہ الوضع العاشي وأن ذلك التذمر كان سبب ثورتهم » : العصر العباسي الأول ؛ 
ص ٢ا٢‏ 

(۲۲) اليعقوبي . التاريخ ٠ج‏ ۲ ×ض VAT‏ الطبري ؛ تاريخ الرسل .م5 . ج ۲ ٠‏ ص +۱۰۲ . 

(۲۲) الکامل . ج ٥‏ , ص ۱۹۷ . 

(11) يسميه ابن الاثير في الكامل «ابن ماسحور» , ج ۵ ؛ ص Tet‏ ويسميه ابن خلدون في کثاب العبر 
«داود بن مسخور » . ج ۲ 7 ١ + YO!‏ 

| (۲۵) اليعقوبي , التاریخ . ج ٢ء‏ ص ۱۹۸ , 

(13) م ءن دس YM‏ 

(۲۷) کانوا جمیعاً ۲۷ Lal‏ والمقاتلة منهم ۱۲ ألا ١‏ الكأمل ؛ چ ۵ ص ۲۲۳ , 

۱ . ۲۳۲ م .ن ص‎ (TA) 

)18( انظر فازپلیف . بيزئطة والعرب ؛ ص ۱۱۲ - ٩‏ .رستم . الروم : ج ۱ .ص ۲۲۰ ۲۲۲ , العدويء 
الدولة الإسلامية ٠ص A‏ تاریخ القرون الوسطی . (طبعة ۱۹۵۲) .م ۱ . ص ۲۱۵ - ۷ ؛ وتاريخ القرون الوسطی 
(طبحة (VATE‏ ص VEN‏ ۔ ٠١١‏ , ۱ ۱ : 

(۲۰) العدوي , الدولة الإسلامية ٠ص‏ ۹۸ء رستم , الروم .اج ۱ اص ۲۲۰ . 

(۲۱) پیلاییف « يه ۱۰ ۰ ۰ العرب ۰ ص ۲:۰ , 

(۲۷) پعقوب بن اسحاق , دفاع الكندي عن المسيحية ضد الاسلام , وقد حضر يعقوب بن اسحاق المجلس 
العلمي الذي أعد في قصر المأمون للمناقشة حول أفضلية الإسلام على المسيحية ونشر هذا الکتاب بالانكليزية وليم 
موير , 

, ٠٠ - TEN یر بونيياتوف أن المناقشة جرت أيام نكبة محمد بن حميد الطوسي . اذربيجان , ص‎ (TY) 
. ه أو قبلها بقليل»‎ ۲۱٢ وجاء في هامش ص ٦ا -۷ كتاب دفاع الكندي « أن المحاورة جرت في سئة‎ 

1010, دص‎ ٠٠٥ دفاع الكندي .ص ۲۵ ؛ ص 1۱-۱۵ : انظر ايضاً مسویر ؛ اشلافة .ص‎ (TE) 
. حيث استخدموا كلام الكندي الآئف الذكر‎ 10١, TEA ص‎ ٠ وبونيياتوف ؛ اذربيجان‎ 

(55) المصادر المذ كورة سابقاً . 

. ۲٢۹ بونیپاتوف ؛ اذربيجان . ص‎ )۲٢( 

(TY)‏ الطبري ؛ تاريخ الرسل .م ۲ . ج ۲ .ص ۲-۱۱۰۲ . حوادث سنة ۲۱۵ ه ؛ وص ۱۱۰4 حوادث 
سنة 5١7‏ ه , ائظر موللر ؛ تاریخ الإسلام .ص ١55‏ , 

. ومصرع القائد محمد الطوسي‎ a ۲۱۲ بعد انکسار اليش العباسي في معركة هشنادسثر سئة‎ (TA) 

(5؟) الخلافة , ص ۵:۵ . 

۱ ۱ '..1- ١١5 ص‎ ply بيزئطة‎ (he) ۰ 

(۱+) بابك وبيزئطة ؛ محاضرة منشورة في مجلة اكاديية العلوم الاذربيجانية السوفياتية ؛ الجلد ۱۵ , 

عددلا ۰ ۱۹۵۹ء ص ٩۱۲‏ . 


(۰۲) برد اسمه في المؤلفات العربية توماس الصقلبي أو توما الصقلبي . 
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. ۲۱۱۰ تاریخ الفرون الوسطی (ط ۱۹۵۲) م ۱ + ص‎ (LY) 
. ۲۱۵۰۰ م بل‎ (£8) 
, ۲۱۱ ہم ص‎ da (40) 


)4( رستم ؛ الروم ؛ جہ ١ص‏ ۲۲۲ . 

. ۲4۰ ص١ بيلاييف , په .| . العرب‎ (LY) 

. ۲۱۸ تاریخ الفرون الوسطی .ط ۱۹۵۲ ۰م ۱ ۰ ص‎ (4A) 

(15) الشاريخ . جہ ۲ ٠‏ ص VAY‏ انظر الطبري ‏ تاريخ الرسل : م ۲ ؛ جہ ۲ .اس ۱۱۰۲ ۰ص ۱۱۰۲ ۰ 


س ۱۱۰ . 
(۵۰) التاریخ ‏ ج ۲ ء ص VAT‏ الطبري .ص ۱۱۰۵ ۰ ۱۱۱۰ . 


(۵۱) التاريخ . ج ۲ .ص VAN‏ انظر الطبري ١‏ تاريخ الرسل : م ۲ ج ۲ ص ۱۱۲ . الذهبي , دول 
الإسلام ؛ ج ١‏ ص 5-5060 , 

(۵۲) ذكر الطبري في حوادث سلۂ ٢٢۲ھ‏ عن تیوفیل بن ميخائيل : «حتی صار الى زبطرة ومعه من المحمرة . 
الذين کانوا خرجوا بالجبال فلحقوا بالروم حين فاتلهم اسحاق بن إبراهيم بن مصعب . جماعة رئيسهم بارسيس ؛ وكان 
ملك الروم (تیوفیل) قد فرض لهم وزوجهم وصيرهم مقاتلة یستعین بهم في أهم أموره اليه» ١‏ تاریخ الرسل ۰ م۲ ۰ جا , 
س۱۲۲۵ ء وذ کر المسعودي ١‏ «فانكشف الملك (يقصد توفیل بن ميخائيل) وحماه من كان معه من الحمر: والخرمية 
من كان استأمن اليه من ناحية أذربيجان والجبال لما واقعهم اسحاق بن إبراهيم بن مصعب الطاهري وکانوا الوفا» ۰ تنبيه 
الاشراف 3 ۱۹۹ yal‏ فازيليف ٠‏ بيزئطة والعرب + ص۱۱ ۶ 

(۵۲) بونیپاتوف ؛ أذربيجان . ص۲۵۲ . 

(ot)‏ راجم هامشنا الرقم ۱۰ الفصل الرابع 

)00( كائتفاضة ابي السرایا الفسخمة (السري بن منصور الشيباني) ومعه ابن طباطبا بالكوفة سنة 
٠ ۸‏ انظر الدوري . العصر العباسي الاول ؛ ص۲۰ ۰ 
)0%( البقوبي التارريخ . ج٢‏ ء ص۱۸ . 


(۵۷) يسميه البلازي «صدقة بن علي» , فتوح البلدان . ص ۲۳۰ ؛ ويسميه اليسقوبي « زریق بن علي بن 
٠ (Bre‏ التاریخ ج۴ ص۱۹۰ . 


(۵۸) الدوري «وکان أصحاب بابك آدری بمسالك الجبال وأعرف بالخطط اللازمة لها فکانوا یحصرون أعداءهم في 
المضايق وینقضون علیهم» : العصر العباسي الأول . ص٢٢۲‏ . 

. الثاریخ , ج٢ , ص۱۹۰‎ )۵٩( 

)٠ )‏ ذکر اليعقوبي ؛ «وأخذ في مضیق فلقیه بابك فيه فهزمه فمر عیسی مولياً لا يقف على شي؛ لصاح به 
بعض شطار الحربية الى أين يا ابا موسى فقال (ليس لنا في قتال هؤلاء بخث. 560 ٠‏ التاریخ چا ص۱۸۹ . 

, م ۰ ن ۰ ص۱۸۹‎ (NY) 

(۱۲) الخلافة ‏ ص۵۰ . 

. مختصر تاريخ العرب . ص۲۷۲‎ (VY) 

)4( العصر العباسي الأول .ص۲۳۹ . 

. الاخبار الطوال « ص۲۳۹‎ (V0) 

. الکامل ج ۵ ص۲۱۸‎ )٦٦( 
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. ۱٤٤ص‎ 


(VA)‏ يامبولسكي ؛ « کانوا قلة ومحشقرين » . انتفاضة بابك ؛ ص۱۵ ۰ وهو يردد أقوال القدسي . البدء 
والتاریخ , ج٦‏ . ص١١١ ١‏ انظر بوئيياتوف «عندما تولى بابك رئاسة الخرميين في البذ فان عدد اتباعه لم يكن 
عظیماً » ‘ أذ ربیجان ص۲۲ , 

)18( تاريخ الرسل ۲۸۰ ء جا , ص۱۱۷۲ ء انظر ابن الأثير ؛ الکامل . جه , ۲۲۲ ١,‏ ابن خلدون ٠‏ کتاب 
العپر تج" ص۲۵۸ 

) ۷۰) الطبري ء تاريخ 2 الرسل Vas‏ 5 چا ۰ص۱۱۷۱ ء ابن الأثير , الکامل ۰ جه . ص٢٢۲‏ ٭ اہن حلدون . 
کتاب العبر ؛ ج٢‏ . ص۲۵۸ , 


(۷۱) يقول ابن خرداذبة ؛ «وکانت برزند خرابا فعمرها الافشین » ۰ السالك والمالك . ص۱۲۰ . 
(۷۲) الهامش رقم ۷۰ . 

(۷۳) الاخبار الطوال , ص۲۲۸ . 

. م ن ۰ ص۲۳۸‎ (VE) 

. 1٩ص‎ ۰ الفهرست‎ (VO) 

(۷۹) البدء والثاریخ ؛ ج٦ ٠‏ ص۱۱۲ . 

. ۲۰۰ مختصر تاریخ الدول , ص‎ (VY) 

. يقول ' «ومن أجل ذلك حرم على المزدكية أكل لحم الحيوان» ۰ ص۲۲۸‎ ٠ إيران‎ (VA) 
. البدء والتاریخ ج٤ ص۲۰‎ (VA) 

(۸۰) التاريخ ۰ ج۲ .ص۲۰۰ ٠‏ انظر الطبري ؛ تاريخ الرسل ۲۰ ج٢‏ ۰ ص۱۲۲۲ , 
(AV)‏ الطبري ؛ تاريخ الرسل .م5 ۰ جا ص۱۲۲۷ . 


(AT)‏ البدء والتاریخ ہ جا ص۱۱۹ ٠‏ والشيء نفسه قد حصل للمزدكية وقد نبه عليه الطبري ٠‏ تاریخ 
الرسل ٠ Vim i Ves‏ ص۸۸۵ ۰ راجع هامشنا ذه , 


. ۵۲۱ لایبزغ 1855 ۰ ص‎ ZDMG مجلة جمعية الاستشراق الأمائیة‎ (AT) 

. الانتفاضة البابكية ص۱۵‎ (At) 

(۸۵) أذربيجان ص٢٢٢‏ ۰ ۲۹۵ ۲۱۹۰ 

. ۲٢٥٢ص أذربیجان‎ (AN) 

(AY)‏ وقد أشار الدوري إلى أن ضرب بابك لحصون أذربيجان التابعة للعباسيين قد أضعف دفاعهم , المصر 
العباسي الأول ص۲۳۹ . 

. الأخبار الطوال ۰ ص۲۳۹‎ (AA) 

(۸۹) ذكر الیعقوبي قلعة لابن البعیث (التي يقال لها (als‏ التاریخ ۱ج٣‏ ۰ ص۱۹۹ ٠‏ وذ کر الطبري (شاهي 
وتبريز) ؛ تاريخ الرسل ۲۰ ۰ ج٢‏ ۰ ص۱۱۷۱ ۲۰ غير أن البلاذري قد ذكر مرند أيضاً ؛× «وأما مرند فکانت 


قرية صفيرة فنزلها حلبس أبو البعيث ؛ ثم حصنها البعیث ؛ ثم ابنه محمد بن البعيث وبنى بها محمد قصوراً.. ۰ فلوج 
البلدان اج۲ pals ۰ Oye‏ ا اہن الأثير الكامل ‏ جه ص۲۲۲ . 
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. الدينوري «وقد كان احتفر حوله الآبار لیمتنع الخيل منهم » ؛ الاخبار الطوال « ص۲۲۵‎ (A+) 

)41( وکائت اشرمية تستبطن الأودية فلا يقدم المسلمون على التقدم . العيون والحدائق . ص۱۸ . 

. الدوري ؛ العصر العباسي الأول . ص۲۲‎ )٩۲( 

. ۲٢٢ص‎ . العصر العباسي الأول‎ (AY) 

(AE)‏ يقول تومارا « نت بابك الهزية تلو الهزية . ومع ذلك فان وضعيته لا تزال بعيدة عن الیأس , عشرات 
الألوف من چنوده سقطوا عند همذان في أذربيجان ..عشرات الألوف هربوا الى الامبراطورية الرومية . کشیر من 
الفلاحین بردوا عن الحسركة تخلوا عنه وعادوا الى قراهم » بابك , ص۱۱۸ . ولا بد أن أذربيجان حلت خطأ محل 
الجبال , 

(55) انظر موير . الخلافة , ص۵۰۱ . 

, ١٠١ج‎ , يقول عنه ابو الفداء «فسار الافشین وقد أحكم صناعة الحرب في الارصاد » ؛ البداية واللهاية‎ (8X) 

ص۲۸۲ - ۲ ؛ انظر ؛ رايث ب مجلة العالم الاسلامي - ص۵۱ . هامش رقم ۱۷ ؛ انظر ؛ الموسوعة التاريفية 
(السوفييتية) ۰ ص۱۰ , موير , الخلافة . ص۵۱۲ ١‏ ائظر عن «الافشين » بارئولد ٠‏ وقد بين بان هذا اللقب قد 
اشتهر به ؛ وهذا اللقب معروف في اشروسئة في أواسط آسيا من قبل الاسلام . وهو لقب حكام محليين ؛ المؤلفات , 
المجلد الثانی ٠‏ القسم الثاني (بالروسية) ؛ موسكو ؛ ١٦۱۹ء‏ ص۱5 . 

(AV)‏ الطبري ٭ تاريخ الرسل Tae‏ ج۲ ؛ ص۱۲۰۹ 

. ص۱۸‎ ٠ العیون والحدائق . وكان الافشین لا يتقدم الا على تعبئة ولا يرجع الا على تعبلة‎ (MA) 

(۹۹) العيون والحدائق . 

(۱۰۰) العیون والحدائق , ص۹ ۰ 

(۱۰۱) الطبري ؛ تاريخ الرسل ‏ م۲ ج٢‏ ؛ ص۱۱۷۱ ابن الأثير ؛ الکامل .جه , س+۲۳ , 

(۱۰۲) البلاذري ٠‏ فتوح البلدان ۰ ص۲۲۵ - ۳۳۰ »ابن خرداذبة , السالك والممالك ٠‏ ص۰١۱۲‏ ء العيون 
والحدائق , ص۱۰ ١‏ ابن pat‏ الکامل .جه ١٠ TY Lys ١‏ وبرزند الى الشمال الشرقي من البذ والی الشمال من 
أردبيل والی اجنوب من نهر آراکس في إقليم موقان . ولیست ناحية من نواحي تفلیس كما توهم الدوري . المصر 
العباسي الأول , ص۲۲۷ . 

(۱۰۲) ابو سعيد محمد بن پوسف بن عبد الرحمن الطائي الشغري وکان على قلب جیش محمد بن حمید 
الطوسي في معركة هشتادسر الأولی سنة ٤ھ‏ ؛ وقد مدحه ابو تام والبحتري كثيرا . انظر الملحق الشعري . 

(۱۰۶) من أردبيل الى خش ثمانية فراسخ VE)‏ كيلو مترا) ؛ ابن خرداذبة , السالك والمالك . ص۱۲۰ , 
الفرسخ يساوي ۸ كيلو مترات تقریباً . 

(۱۰۵) يقول عله الطبري «الهيثم الغئوي القائد من أهل الجزيرة » تاريخ الرسل م٢‏ ؛ ج٢‏ ؛ ص۱۱۷۲ , 


)1( ذكر ياقوث الحموي عن أرشق «جبل بأرض موقان من نواحي أذربيجان عند البذ مدينة بابك الخرمي» , 


معجم البلدان ۰م . ص۱۵۲ ۰ 
(۱۰۷) ذ کر عنه الطبري أنه «من قواد الابناء» . تاریخ الرسل ۰ م٣‏ ۰ ج٢‏ ٣۰ص۱۱۷۲‏ ء 
(۱۰۸) ما يلي أردبيل « الطبري ١‏ تاریخ الرسل م؟ ۰ ج٢‏ . ص۱۱۷۲ . 
(۱۰۸) بين أردبيل وخش ثمانية فراسح وبين خش وبرزند سشة فراسخ .ابن خرداذبة , السالك والممالك . 
ص ۱۲۰ ٠‏ ويقول قدامة بن جعفر ۰ «ومن اردبیل الى خان بابك ثمائية فراسخ ومن خان بابك الى برزند سئة 
فراسخ » , بذة من کتاب الخراج وصدعة الکتابة . ص۲۱۲ . ولا بد أن خان بابك هي خش ۲ 
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(۱۱۰) من أهم مراکز تحصینات الافشين . 
(۱۱۱) اہن خرداذپة , ص۱۲۰ ء قدامة . ص۲۱۲ . 
(۱۱۲) هذه الصورة لتسقلات الدوريات التي تخفر (تبذرق) قوافل التموین اعتمدناها عن الطبري ٠‏ تاريخ 
الرسل ۰ ع٣‏ ؛ ج٢‏ , ص۱۱۷۲ - 
(۱۱۳) الدوري ۰ و ثم اهتم قواد الخليفة بتأمين المواصلات لايصال الميرة بسلام الي جيش الافشین فنجحوا في 
ذلك الى حد کبیر » > العصر العہاسی الأول 6 ص۲۲۷ , 
(۱۱۶) الکلٹریة - العمال المسکریون ۔ يقول عنهم الطبري دهم الفعلة ؛ تاريخ الرسل .م؟ ١‏ ج۲ ٠‏ 
ص۱۱۹ ۰ 
(۱۱۵) الكوهبائية ‏ ا جبلیون ٠‏ وتعني كلمة كوه بالفارسية والكردية جبل 70 
(بالألمانية) Ves‏ ۰ ص۸٥٣‏ . 
(117) ایفانوف ۰ مخشصر تاريخ ايران ص١٠‏ ؛ يذكر رايت أن الجيش كان خليطاً من الصفد والاتراك 
ومتطوعة الكوفة ؛ مجلة العالم الاسلامی , العدد ۲۸ ؛ ص۵۱ , 
(۱۱۷) ينول ابن الأثير عن التطوعة « وهؤلاء ليس لهم ثابت فی الحرب» ؛ الكامل ؛ جه ۰ ص۲۱۸ ۰ 
(۱۱۸) الطبري , تاريخ الرسل ۰ ۲۸ کر و ۰ 
)108( ابن الأثير ١‏ الکامل . جه . ص۲۲۷ , وجاء فی کتاب مختصر أخبار الخلفاء لابن الساعي البغدادي ؛ 
« والحربية فاغزهم... » .ص۵۷ . ولا شك فى أن كلمة الحربية تحریف لكلمة الخرمية . 
(۱۲۰) الاخبار الطوال . ۲۲۹ . 
(۱۲۱) جاء في الموسوعة التاريخية (السوفييتية) ۰ «. . وبعد وفاة المأمون عقد الخليفة العتصم سلما مع بيزئطة 
وبعث کل قواه لاخماد الانتفاضة Vos ٠»‏ ۰ ص١١‏ . والحقيقة al‏ سحب كل الجيوش ولم يثرك في الثغور سوى حاميات 
قليلة ؛ ولم يهتم لجبهة الروم ولم يعقد سلماً . 
(۱۲۲) سيل : القرآن ۰ ص۱۳۰ , والملاحظ أنه يسمي الافشین بالافشيد Afshid‏ انظر بوئيياتوف : 
أذربيجان ‏ ص٢٥۲ ٠‏ 
)۱۲١(‏ العصر العباسي الأول . ص۲۲۷ . 
(VL)‏ تاریخ الرسل .م۲ ج٢ ٠‏ ص۱۲۲۹ . 
(۱۲۵) من ص۱۲۲۲ ۲۰ , 
)9( م Oe‏ ۰۰ ص۱۱۹۵ ۰ 


)ھ۲٢٢( وقد أثفق العتصم بيوت الأموال في حرب هذا فائفق في ذلك في هذا العام‎ « ١ دول الاسلام‎ (NYY) 
۰ ٩۷ص‎ ۰ ١ج١‎ » نحوا من ألف ألف دینار‎ 


(۱۲۸) البخدادي , الفرق بين الفرق ‏ ص۲۸۲ . 


۱ پوباره‎ ٠ کره الدپنوري‎ dy بيئما‎ ٠ ۱۲۲١ص‎ ۰ ذ کره الطبري بوزباره . تاريخ الرسل ۰ ۲۸ ج۲‎ (VA) 
» الاخبار الطوال « ص۲۲۹‎ 


(VT)‏ الطبري , تاریخ الرسل ۳۰ » ص١۱۲۲‏ ؛ والطبري غير متأكد من الاسم حيث يقول «محمد بن 
معاد ( . 


(۱۳۱) م ye‏ ۰ + ص ۱۱۹۵ ان الأثیر ؛ «ووجه اليه ایتاخ» فأوصل ذلك للافشين وعاد « ؛ الکامل: جه 7 
ص۲۱۸ » 


258 


(۱۳۲) انظر الدينوري , الاخبار الطوال :ص۲۲۸ , القدسي ؛ البد» والتاريخ ؛ ج٦‏ ؛ ص١۱۱‏ ليو ۰ تاريخ 
أرمينيا ۰ م۲ ٠ ٩۳۱ص ٠‏ يامبولسكي , انتفاضة بابك . ص۲۰ . 


(۱۲۳) تاریخ الرسل .م۲ ؛ ج۲ ؛ ص۱۱۷ - 

۱۰۱۱۹۰: م .ن ۰۰ ص‎ (TE) 

(۱۳۵) تاريخ بلدان الشرق الاجنبية , ص۲۱5 . 

(5؟١)‏ انتفاضة بابك , ص۱۵ - ۱ . 

(۱۳۷) مختصر تاريخ إيران ٠‏ ص١٠‏ ؛ وجاء في الوسوعة التاريخية السوفییتیة «اندحار بابك ساعد على خيائة 
الاقطاعيين.. » ۰ صا ۱ 

(۱۳۸) التاریح ص۱۹۸ وجا . انظر : الطبري , تاريخ الرسل ,م۲ ؛ ج٢‏ . ص۱۱۷۱ - 

, ص۱۱۵‎ ١ ٦ج‎ . البدء والتاريخ‎ (VTA) 

, ؟6١سص‎ . تاریخ مختصر الدول‎ )١6١( 

)101( من تاريخ الحركات الفكرية ٠‏ ص١١٠‏ . 

. العصر العباسي الأول ۰ ص۲۳۵‎ )١١١( 

. ء ص1۳۵‎ ٢م‎ ٣ تومارا : بابك . ص۱۱۸ ء ليو ؛ تاریخ أرمينيا‎ (VEY) 


٠ أي حبيب اللّه» ؛ الروم‎ ٠ باسم «تيوفيلوس‎ ٠ تیوفیل في المصادر العربية وقد ورد لدی رستم ؛ أسد‎ )١6( 
. ص۲۲۲‎ + ١ج‎ 


)140( بونیباتوف ۰ أڈذربیچان . ص٥۲‏ . 
(V4)‏ تاريخ الرسل ۲۵۰ Tae‏ , ص۱۲۳ . 


(167) رستم ؛ أسد « ولكن المعتصم استطاع أن يقضي على ثورة بابك في أواخر ۸۲۷م ففرغ للروم وأعد ثلاثة 
جيوش سيّر أحدها بقيادة الافشين عبر طوروس من درب الحدث وقاد هو الجيشين الآخرين وعبر بهما من أبواب 
۳ قليقية » ٠‏ الروم چا ۰ ص۲۲۱ , 


(۱۲۸) تاريخ الرسل ۳۸۰۱ ١‏ جا « ص ١184‏ : 


. تاريخ الرسل . م۲ ۰ ج٢ ص۱۰۱۵ . ابن لأثير‎ ٠. الطبري‎ VARGO الثاریخ . ج٢ ؛‎ ٠ اليعقوبي‎ (YEA) 
. ص۱۸1‎ ٠ ٥ج‎ , الكامل‎ 


)+10( يشير الطبري , تاريخ الرسل ۲2۰ ؛ ج٢‏ ۰ ص۱۰۱۵ ۰ وابن الأثیر . الکامل ؛ جه , ص۱۸۸ الى أن 
المجاعة حدثث سلة ٢١٦ھ ٠‏ وپنشرد السعودي ۰ مروج + tam‏ . ص۲۹ بأن المجاعة حدثت ly ۲۰۲ du‏ خروج 
بابك كذلك عام ٢٠٠ھ‏ . ورواية الطبري وابن الأثير أدق من رواية المسعودي . 

)101( اليعقوبي ١‏ الطبري ٠‏ ابن الأثير . 

)101( الاخبار الطوال ۰ ۲۳۸ , 


(۱۵۲) اليعفوبي ٠‏ التاريخ , ج٢‏ . ص۱۸۹ . الطبري ؛ تاريخ الرسل ۲۸۰ . ج٢‏ ؛ ص۱۰۲۹ . ابن الأثير ٠‏ 
الکامل om»‏ ص۱۹۹ ۰ الموسوعة الاسلامپة (الانکلیزیة) , ۶ ۰ ص۸۱ ء (الألمائية) ب ص كاه رايت ؛ مجلة 
العالم الاسلامي , العدد ۲۸ لستة VALA‏ , ص۵۰ : ey‏ > انتفاضة بابك . ص۲۰ ء بوئيياتوف : أذربيجان . 


(VOC)‏ اليعقوبي , التاریخ ۰ ج؟ ء ص۱۸۹ , لقد ورد في تاریخ أذربيجان «وجه الخليفة إلمأمون جیشا كبيراً 
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العربي قد قتل» ؛ ویذ کر التاريخ عام ۸۲۲م ؛ جا ,ص۱۲۰ ولا آدري علام يُحسد تاریخ آذربیجان! فلم تحدث. 
الواقعة في ۸۲۲م وافا في ۸۲۱م ء وثائياً فر القائد عیسی بجلده ولم يقتل ٠‏ وثالثاً من أين جاء بمديئة بردعة ؟ لا 
آدري . انظر ؛ پامپو لسک » حيث پسمیه عیسی بن محمد بن ابي حامد ہ والصواب ابي خالد ؛ انتفاضة بابك , 
ص ۲۰ , 

(۱۵۵) اليعقوبي ‏ التاريخ . ج؟ . ص۱۸۹ . 

)10%( م .ن ۰ ۰ ص۱۸۹ ۰ 

(۱۵۷) م oe‏ ۰ ص۱۹۰ ٠‏ ویسمیه زریق بن على بن صدقة الأزدي Ll.‏ الطبري فيسميه ثارة صدقة بن علي 
وتارة علي بن صدقة بن زریق واخری يسميه زریق بن علي بن صدقة ؛ تاريخ الرسل ۰ م۲ ج٢‏ ؛ ۰۱۰۷۲ 
ص۱۰۹۹ ۰ ص١٢٢۱ ١‏ انظر نظام AUN‏ وب يسميه خطأ «زریق بن علي بن صادق » ٠‏ سياسث نامه ٠‏ النص الفارسي , 
ص TAY‏ . 

(۱۵۸) تارب يخ الرسل ۰ ۲۸ ج؟ ؛ ص۱۰۷۲ ء عن احمد بن الجنيد بن فرزندي ؛ انظر البلاذري : فتوح , 
ج٢‏ . ص 1٠١0‏ , انظر بوئيياتوف ؛بحيث يذ کر تعیین ابراهيم بن اللیث بن الفضل بعد مصرع محمد بن حمید الطوسي 
في سنوات ۸۲۹ - ۸۲۰م (أي في عام ۲۱۰ھ) ؛ أذربيجان . ص۲۱۸ . 

. الطبري تاریخ الرسل ۲۸۰ ج٢ ۰ ص۱۰۹‎ )٥٥١( 
. الپعقوبی + التاریخ ؛ ج؟ , ص۱۹۵‎ )٥٦١( 

(۱3۱) هشتادسر - جبل وواد . يقع الجيل الى الشرق من البذ على بعد أقل من فرسخ (حوالي سبعة 
کیلومترات) ذو موقع استراتيجي حيث یسیطر على السبل المؤدية الى البذ ؛ والكلمة فارسية تعني ثمانین رأسأ لتدل 
على مناعة المنطقة وكثرة القمم ویسمیها الیعفوبی (ساد راس) الكلمة دون نقط ء التاريخ چ ؛ ص۱۹۹ ؛ ویسمیه 
ابن خرداذبة في المسالك والممالك (سادارسب) . ص۱۲۰ . وجاء فی العيون والحدائق ذكرها ب(هشناس) ؛ ونعتقد 
أن تسمية الطبري (هشتادسر) اصحها . 

(؟15) اہن الأثير : الكامل , ج٥‏ , ص۲۱۷ . 
(VW)‏ اليعقوبي ١‏ التاريخ ؛ ج٢‏ , ص۱۹۰ الطبري ؛ تاريخ الرسل 3 مجك ص۱۱۰۲ :۰ 

(174) پتصور تاريخ أذربيجان أن هشتاد سر تقع بقرب مراغة ومراغة تقع الى اجنوب الشرقي من بحيرة 

آورمية . بینما يقع جبل هشتادسر الى الشرق من البذ . تاریخ أذربيجان Ves‏ , ص ۱۲۰ ۰ 
)100( بونیپاتوف ؛ أذربیجان . ص۲۸٤۲‏ . 
(YN)‏ م ,ی .۰۰ ص۲۱۸ . 
(VAY)‏ يقول ابن الأثیر ؛ «فلما تقدم اصحاب محمد وصعدوا في الجبل مقدار ثلاث فراسخ (حوالي ۲ 
کیلومترا) خرج علیهم الكمناء وانحدر بابك اليهم فیمن معه وانهزم الئاس. (ee‏ : الكامل Om s‏ ۰ ص۲۱۸ . 
(۱۱۸) م .ن ۰ ص۲۱۸ . ويقول عنهم «ومولاء لیس لهم ثابت في الحرب» ; 
(V8)‏ الطبري ۰ م۲ رجا ۱ ص۱۱۰۱ , 
(۱۷۰) الاخبار الطوال . ص۳۲۸ - ٩‏ . 
([۱۷۱) اليعقوبي . الثاریخ : ج؟ . ص۱۹۰ ء ابن الأثیر ؛ الکامل . جه ؛ ص۲۱۸ . 
(۱۷۲) الطبري s‏ تاریخ الرسل .م" ۰ جج٢‏ ؛ ص۲ ۱۱۰ , 
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(۱۷۳) الاخبار الطوال « ص۲۳۸ ۔ ۹ . 
(۱۷) الکامل + ج٥‏ , ص۲۱۸ . 
(۱۷۵) مجلة العالم الاسلامي , العدد ۳۸ لسنة ۱۵۸۸ ۰ ص۵۰ . 
(۱۷۹) ابن الأثیر ۰ الکامل ؛ جه ؛ ص۲۰۷ . 
(YY)‏ يقول بونیباتوف + «إن عبد الله كان مرغماً على تولي إدارة خراسان بعد وفاة أخيه» ٠‏ أذربيجان , 
ص۲۱۹ . 


(۱۷۸) بويع لابي اسحاق محمد بن هارون الرشید -العتصم- بالخلافة امیس ۱۸ رجب ۲۱۸ھ (الطبري 
٠١ ۶‏ أب ۸۲۲م (بونیباتوف ۰ أذربيجان , ۲۵۲) . 


(۱۷۹) تاریخ الرسل .م۲ ؛ چا ١‏ ص۱۱۱ , 
(VA)‏ ساست نامه ٠‏ النص الفارسي ص۲٩۲‏ والئص الروسي ص۲۲۵ . 
(VAN)‏ بابك 4 ص۰۱۱۷. 
(۱۸۲) تاریخ الرسل ,م۲ .جه ؛ ص۱۱۷۱ 
(۱۸۲) ابن الأثير ؛ الکامل ؛ جه ؛ ص۲۲4 . 
(LAL)‏ الثاریخ . ج٢‏ , ص۱۹۹ . 
(۱۸۵) م بل ۰۱۰ ص۱۹۹ الطبري ۰ تاريخ الرسل ۰ م۲ , ج٢‏ » ص۱۱۷۱ ء انظر الراجع أيضاً .. 


يامبولسكي ؛ انتفاضة بابك . ص١؟ ‏ رایت ٠‏ بابك البذي والانشین ۰ مجلة المالم الاسلامي ١‏ العدة ۳۸ لسئة 
۸ء ص۵۱ : ہوئیپائوف ؛ أذربيجان . ص۲۵۸ . 


(YAN)‏ تاريخ الرسل ۰ م۲ . ج٢‏ . ص۱۱۷۱ء لاحظ بوئيياتوف Vo‏ حزيران ۸۳۵م عين الخليفة المعشصم 
الافشين حيدر بن کاؤوس قائداً على كل الجيش المحارب للخرميين» ۰ أذربيجان , ۲۵۷ . 


. ۲۵۰ ص‎ ۰ ١۷٢ الترجمة الروسية ل «سپاست نامه » - الحاشية رقم‎ (VAY) 


(۱۸۸) اليسقوبي , تاريخ ؛ ج٢‏ . ص۱۹۹ ابن الأثير ١‏ الکامل ؛ جه . ص٢٢۲‏ : العيون والحدائق , 
ص۱۰ , يامبولسكي , انتفاضة بابك , ص۲۲ ١‏ بوئيياتوف ؛ أذربیجان ۰ ص۵۹٥۲‏ . 


(۱۸۹) العيون وا حدائق ؛ ص ۱۰ . 

. ۱ - الطبري , تاريخ الرسل ٠م" ج٢ ۰ ص۱۱۷ ۵ , العیون والحدائق  ص۱۰‎ (VN) 
. ؛ جہ٢ + ص۱۱۷۵‎ Tae الطبري + تاريخ الرسل‎ )۱۹۱( 

. ابن الأثير ؛ الکامل . جه ؛ ص۲۳۵‎ (VAT) 

, الطبري , تاریخ الرسل :۲ ؛ ج٢ ؛ ص۱۱۷۵‎ (VAT) 

۰ م ءن ۰ ص۱۱۷۷‎ (VAL) 

(۱۹۵) العيون والحدائق :ص۱۰ 3١‏ . 


)189( الکامل ؛ لابن الأثير ٠ ۵+ ٠‏ ص۲۳۵ ؛ العیون والحدائق . ص۱۱ ء يامبولسكي , انتشاضة بابك . 
ص٣۲‏ . 
(VAY)‏ في سنة 
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(۱۹۸) الطبري . ویقول تفسیره السقاء , تاريخ الرسل ۲۸۰ ۰ ج٢‏ ۰ ص۱۱۷۸ ۰ 
(۱۹۹) پسمیه پامبولسکي « سعيد الاصپهذ » . انتفاضة بابك , ص۲1 . 

(۲۰۰) ياميولسکي . انتفاضة بابك , ص٢٢‏ . 

(۲۰۱) اہن الأثير , الکامل . جه ص۲۳۵ . 


(۲۰۲) الطبري ‏ تاريخ الرسل »لم يتأكد فذکرهما معا ۲۰ ۰ج ؛ ص۱۱۷۸ ۰ یذ کر يامبولسكي , 
طرخان فقط . انتفاضة بابك , ص٢٢‏ . 


(۲۰۳) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل ؛ م٢ ٠‏ ج٢‏ ۰ص۱۱۷۹ ؛ وقد ذكر السیروان فقط . انظر يامبولسكي ویذ کر 
السیروان فقط , انتفاضة بابك . ص۲1 انظر بونییاتوف ‏ یذ کر الشیروان والسیروان ؛ آذربیچان ١‏ ص۲۵۹ . 

" (۲۰6) الطبري ‏ تاريخ الرسل ۰ ۲ ۰ ج٢‏ . ص۱۱۸۷ ء ابن الأثير ٠‏ الکامل ؛ جه . ص۲۲۷ ۔ ۸ ۰ انظر 
يامبولسكي ویسمیها : درواز ؛ انتفاضة بابك . ص٢۲‏ , بوئییاتوف ؛ دولزود ٠‏ آذربیجان , ص۲1 . 

(۲۰۵) الطبري ؛ تاريخ الرسل ۲۰ ؛ ج٢‏ ؛ ص۱۱۸۹ . 

)18( ان الأثير ؛ الکامل ؛ جه » ص۲۳۸ . 

. م .ن .۰ ص۲۲۸‎ (TY) 

(۲۰۸) الطبري . تاريخ الرسل ۰ م۲ ء ج٢‏ . ص۱۱۹۰ ۔ ١‏ ۰ ابن الأثير ؛ الکامل ؛ ج٥‏ ؛ ص۸٢۲‏ 5 , 

(۲۰۹) الطبسري ؛ تاریخ الرسل ۲۰ ج؟ ص۱۱۸۲ ابن الأثير . الکامل ؛ ج٥‏ ص۲۲۹ . انظر 

يامبولسكي , انتفاضة بابك , ص۲۵ - ٩‏ . 

)- )1( تاریخ الرسل ۰ م۲ ج ص۱۱۸۷ ۔ ۱۱۹۳ء ۱ 

(۲۱۱) الكامل جه ص۲۲۷ - ۲۲۹ . انظر أيضاً ‏ العيون والحدائق ؛ ص۱۵ . 

(۲۱۲) الكلمة كما ذكرنا سابقاً غير منقوطة ولا بد وأن اليعقوبي يقصد بها مشتادسر . 

(۲۱۳) القصود به بغا الکبیر . 

(۲۱۶) التاريخ ۰ج٣‏ ص۱۹۹ ۲۰۰ , 

(۲۱۵ ) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل ۰ ج٢ VAT Ge‏ انظر يامبولسكي . انثفاضة بابك . س٢٢‏ . 


۱ (۲۱۰) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل ۰ م۲ ج٢‏ ص۱۱۹۳ ٠‏ يامبولسكي ٠‏ انتفاضة بابك . ص١٢۲‏ , بونیپاتوف › 
أذ ربیجان ص۰٣۲‏ . 


(۲۱۷) الطبري . تاریخ الرسل م۲ ج٢‏ ص۱-۱۱۹۲ . ابن الأثير ؛ الکامل ؛ ج٥‏ ؛ ص۲۳۹ ., 
(۲۱۸) بونییاتوف . أذربيجان ص۲5۰ . 

(۲۱۹) الطبري ؛ تاریخ الرسل ۰ م۲ جا ص٤۱۱۹‏ . 

(۲۲۰)م b+‏ ص۱۱۵ ٠‏ ابن الأثير . الکامل ۰ جه ص۲۳۵ , العيون والحدائق . ص۱۷ . 
(۲۲۱) بونییاتوف ۰ أذربيجان ص٢٢۲‏ . 

(۲۲۲) پونییاتوف . أذربيجان . ص۲11 . 

. ۲٤٤ص‎ ۰۰ :ن‎ a (TTY ) 


. الطبري ٭ تاريخ الرسل ۰ م۲ ج٢ ص۱۱۹‎ (YL) 
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(۲۲۵) م .ن ۰۰ ص۱۱۹ . 

. م :ن ۰۰ ص۱۱۹ ء۰ بوئیپاتوف ؛ أذربیجان ۰ ص۲6‎ (FTN) 

(۲۲۷) توهم يامبولسكي بأنهم عائلة طرخان ؛ ائلفاضة بابك ١‏ ص٢٢‏ . 

(۲۲۸) کجنود المخابرة في أيامنا .ولا بد اُٹھا أول مرة تستخدم الأعلام للإشارة . 

(۲۲۹) الطبري ؛ تاريخ الرسل .م۲ چا ص۱۱۹ , 

(۲۳۰) انتفاضة بابك . ص٢٦۲‏ 

(۲۲۱) ذکر gil‏ دلف مسعر بن المهلهل الخزرجي عن البذ « وبالبذين موضم.. وفيه تشد أعلام المحمرة المعروفين 
پاشرمبة ومنه خرج بابك, ٠ an‏ الرسالة الثائیة ۰ ص۱۲ ٠ ٢‏ وکلب پاقوت الحموي « پد پیشد ید الذال الممجمة کورة 

بين أذربيجان وأران بها كان مخرج بابك الخرمي ي أيام العتصم » ۰ كراسة رقم ۲ ص۲۸۱ ٠‏ ویقول سوردیل في 
الموسوغة الاسلامية (بالانكليزية) . بأن موقم البذ لم پتحتق لحد الان ٠‏ يقع في المنطقة الجبلية من أران ليس بعيداً عن 


أراكس Veo‏ ص۸۱ bb)‏ لندن AN‏ م( انظر حول موقع البذ ٠ pose‏ دراسات في التاريخ القفقاسي ۰ 
ص١١٠ HE‏ : انلفاضة بابك ص ۸-۲۷ ٠زايت‏ , بابك البذي والأفشين ٠‏ مجلة العالم الاسلامي ؛ العدد TA‏ 
لستة ۱۹۱۸ ص٦٣٢‏ . 


(۲۲۲) انظر مناقشة بونيياتوف دختلف الاراء الشضاربة حول تحديد مكان مديئة الب ٠‏ أذربيجان 0 
٠ mth ‘op‏ ومتالته عن مدينة وقلعة البذ في مجلة أخبار الجمع العلمي الأذربيجاني , المدد ۵ لستة ۱۹۵۹ ۰ 
ص۲۷۔ ۲۲ , 


)۲٢٢(‏ وعلى الضد من قولنا يذ كرروبرت باين « بعد عدة معارك dey‏ استولی الافشین على قلعة الغائر وجاء 
eee‏ أسيراً » . السيف الذهبي . ص۱۷۸ ٠‏ فهو ری أن الافشين سار عارك سريعة نحو هدفه « وهو پذ كر 
سم بابك دائماً باسم (باربك) . 


. الفرق بين الفرق , ص۲۸‎ )۲٢٢( 

. ۲۸٤ص‎ ۰ ۰ م بل‎ (TO) 

)1( العيون والحدائق ‏ س۱۸ . 

(۲۳۷) أذربيجان , ص ۲۹۰ . 

(۲۳۸) الطبري . تاريخ الرسل ١‏ م۲ ج٢‏ س۱۱۹۸ . 

(۲۴۹) م من ۰۰ ص۱۱۹ . 

. ۲٤٤ص بونیپاتوف , أذربیجان‎ (E+) 

(۲+۱) الكماشة أداة من حديد تشبه الملقط لمسك المسامير وغیرها وتستعمل اللفظة في الجيش کاصطلاح حين 
الهجوم على جيش ما من ناحیتین . 

. الطبري ؛ تاريخ الرسل ۰ م۲ جا ص۱۲۰‎ (VE) 

a(t 39‏ ن .۰ .ص۱۲۰ ء اہن الأثير . الکامل ؛ جه ص۲۸۱ 

7 عن ۰ ۰ ١ص١۱۲۰‏ 

. ابن الأثير ؛ الکامل , جه ص۲۶۱‎ )۲٢٢( 

۰ ۱۱۰ تاریخ الرسل .م۲ ج۲ صا‎ ٠ الطبري‎ )۲٢٢( 
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. ص۱۲۰۲‎ ٢ م ن‎ (YEY) 

. جده ص۲1۱‎  لماکلا‎ ١ م ن . ۰ ص١۱۲۰ ء ابن الأثير‎ (TEA) 

. ابن الأثير ؛ الكامل . جه ص۲۶۱‎ )۲٢٢( 

(۲۵۰) الطبري ؛ تاریخ الرسل ۰ م۲ ج٢‏ ص۱۲۰ . 

(۲۵۱) م .ن . ۰ ص۱۲۰ VE‏ ابن الأثیر ؛ الکامل . جه ص۲۱۱ . 

(۲۵۲) اليعقوبي ۰ التاریخ . ج٣‏ ص۲۰۰ 

(۲۵۲) الاسبوع الأول من شهر رمضان سنة ۲ . الطبري ۰ اریخ الرسل ۰ م۲ ج٢‏ ص۱۱۹۷ , 

. م عن ۰ ۱ ص۱۲۰۸‎ (o٤) 

(۲۵۵) م بل ۰ » ص۱۲۱ ۰ وجاء في الموسوعة الاسلامية (باللغة الألمانية) : « وبعد محاولات غير موفقة في 


احتلال البذ من قبل قوات المتطوعة من البصرة جاءت القوات الفرغائية واحتلت مدينة البذ وأبيحث ونهبت » Nes‏ 
ص55 ٠‏ والملاحظ أن القوات الهاجمة في الزحف الأول لم تكن من التطوعة فقط . 


(157) تاریخ الرسل ۲۰ ج؟ ص٤١١٠‏ . 
(۲۵۷) م .ن .۰ ص۱۲۱ . 
(۲۵۸) م بل ۰ص ۱۲۱۵ . 


(۲۵۹) يوم الجمعة ‘ الطبري «يوم اجمعة لعشر بقین من شهر رمضان في هذه السنة (۲۲۲ه)» ۰ تاريخ 
الرسل ۰ Y=‏ ص۱۱۹۷ + 


. ٠٠٢ص‎ ٢ج يوم امیس ؛ اليمقوبي «من شهر رمضان سنة ۲۲۲» : التارييخ‎ (TV) 
. .ص۲۰۰‎ . de م‎ OV) 
- تاریخ غ الرسل . م۲ . چا , ص۱۲۱۷ ۸۰ انظر العیون وا حدائق , ص۲۰‎ )۲۹۲( 


(YAN)‏ سياست ثامه , النص الفارسي ٠‏ ص۲۹۲ , والترجمة الروسية , ص۲۲ حیث يشير الى وجود اثفاق 
سري بين بابك والافشين . 


(۲۰۶) تاریخ الرسل ,م۲ ج؟ ص۱۲۱۸ . 
)100( العيون واطدائق ص۲۰ -۱. 
(OM)‏ م من ۰ ۰ ص۲۱ . 

. تاریخ مغ الرسل ؛ م" ج٢ ص۱۲۱‎ (MWY) 
. ص۲۱‎ (TM) 

)19( التاریخ Tes‏ ص۲۰۰ , 

(۲۷۰) تاریخ الرسل ؛ م٢ Te‏ ص۱۲۳۳ . 
(۲۷۱) م ن ۰۰ ص۱۲۲۲ . 

(۲۷۲) التاریخ ۰ج٢‏ ص ۲۰۰ . 


(۲۷۲) تاریخ الرسل .م۲ ج٢‏ ص۱۱۹۷ . 
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. التئیپه والاشراف ص۲۵۲‎ (YL) 

(۲۷۵) البداية والنهاية . ج١١‏ ص۲۸۲ . 

. ١١٥ص‎ ۱۸ )۲۷۹( 

. ۸٤ص‎ ۱۸ )۲۷۷( 

(۲۷۸) ص۱۰۹ . 

(۲۷۹) م۱ ص۱۲ . 

(۲۸۰) العصر العباسي الأول ٠‏ ص۲۲۸ . 

(۲۸۱) وهو بهذا یطابق الطبري في اليوم الذي حدده لسقوط البذ ؛ انتفاضة بابك ۰ ص٢٢‏ . 

(۲۸۲) مقالة عن موقع مدينة وقلعة البذ . مجلة المجمع العلمي الأذربيجاني ؛ العده ۵ لسنة ۱۹۵۸ ؛ ص۲۰ ۰ 

وهو محق باعتبار رمضان ۲۰ یوما فعند طرح ۱۰ يكون الأحد الصادف ۲۱ GT‏ انظر کشابه ؛ آذربیجان . 

ص٢٦۲‏ , وهنا اکتفی ب ؟ أب ۸۲۷م ولم يشر الى التاریخ الهجري . i‏ 

(۲۸۲) أخذ بهذه الرواية الدوري والموسوعة الاسلامية (بالانکلیزیة) . 

. جداول لتحویل السنوات الهجرية الى السنوات الميلادية ؛ موسکو ۰ ۱۹۹۱ء ص۵۱‎ (TAL) 

. - انظر جدول شهر رمضان لسنة ۲۲۲ ومطابفته لاشهر سنة ۸۲۷م في الملحق رقم د‎ (YAo) 
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الافصل الخامس 


حياة بابك وآثار الانتفامحصة 
ثبت بأهماء المصادر 


ALEXANDRINA‏ ه0 
سخنطرزرية 


ade‏ الا 


من القضايا المعقدة في تاری يخ الحركة البابكية معرفة حياة قائدها بابك من حيث 
مولده ونشأته وأصله وأهله والقادة الذين عمل معهم ٠‏ فالآراء متضاربة والأقوال فیها 
اختلافات واسعة نتیجة تحامل المؤرخين على الحركة ووصمهم إياها بكل ما هو شنيع , 
و سر ی لايم . وأقدم روایة کتبت 
عن بابك هي المنسوبة إلى واقد بن عمرو التمیمی() حيث أشار إليها ابن الندیم 
« وعمل أخبار بابك »۲ , غير أن هذا المؤلف لم يصل إلينا مع الأسف . 

يرجع الدينوري أصل بابك إلى آبي مسلم اشراساني حيث کشب عله : «وقد 
اختلف الناس في نسبه ومذهبه والذي صح عندنا وثبت أنه كان من ولد مطهر بن 
فاطمة بنت أبي مسلم هذه التي ینتسب إليها الفاطمية من dpe bl‏ أما الطبري 
فلا يشير إلى هذا النسب بل يعتبر بابك من أصل وضيع حيث ينقل رواية مصدرها 
محمد بن عمران كاتب علي بن مر يقول فيها إن علياً بن مر حدث كاتبه محمداً بأن 
رجلاً من الصعاليك يقال له مطر قال له (أي لعلي بن مر) + « كان والله يا آبا الحسن 
(يعني Lite‏ بن مر) بابك ابني قلت | وكيف ؟ قال كنا مع ابن الرواد وکانت أمه 
(برومید )7 العوراء من علوج (فلاحین) ابن الرواد فکنت ۳ عليها وكانت مصكة 
فکانت تخدمني وتغسل ثيابي فنظرت إليها يوماً فواثبتها بشبق السفر وطول الغربة 
فأقررته في رحمها > ثم قال ؛ غبدا غيبة بعد ذلك ثم قدمنا فإذا هي تطلق فنزلت في 
منزل آخر فصارت إلي یوماً فقالت : حين ملأت بطني تنزل ههنا وتتركني > فأذاعت 
أنه مني قلت والله لئن ذكرتني لأقتلنك فأمسکت عني فهو والله ابني ۲ ۰ آما اپن 
النديم ٠‏ الذي اعتمد رواية واقد فیما کنبه عن بابك ‏ وعن الفهرست تناقلت OD), shall‏ 
واطراجم!۳) أخبار بابك . یذ کر في الفهرست ؛ قال واقد (وكان أبوه رجلاً من أمل 
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المدائن -دهانا- نزع إلى ثغر آذربیجان فسکن قرية تدعی بلال آباذ من رستاق 
میمد . وکان يحمل دهنه في وعاء على ظهره ویطوف في قری الرستاق فهوی امرأة 
عوراء وهي أم بابك . وکان پفجر بها برهة من دهره فيما هي وهو منتبذان عن 
القرية . متوحدان في غيضة ومعهم شراب يعتكفان عليه إذ خرج من القرية نسوة 
پسقین lll‏ من عين الغیضة فسمعن صوتا نبطیا یٹرنم به . فقصدن الیه فهجمن 
علیهما . فهرب عبد الله وأخذن بشعر أم بابك وجئن بها إلى القرية وفضحنها فیها . 
قال واقد ؛ ثم أن ذلك الدهان رغب إلى آبیها فزوجه منها فأولدها بابکا ثم خرج في 
بعض سفراته إلى جبل سبلان واعترضه من استقفاه وجرحه فقتله فمات بعد 
says‏ وأخذ بهذه الرواية مع الإيجاز والتحویر من تلا ابن النديم من المؤرخين 
والمؤلفين » فالمقدسى كتب عن أصل بابك «ذکروا أنه كان لغير رشدة وأن أمه كانت 
امرأة عوراء فقيرة من قرى أذربيجان فشفف بها رجل من نبط السواد يقال له عبد 
الله فحملت منه وقتل الرجل وبابك حمل»( . ويقول ابن الجوزي عنه « وأصله أنه 
ولد زنا»!"") . وقد ذكر CoH‏ فاردان «رجل من الفرس المسمى باب" الخارج 
من بغداد ۰ ۰( . وينسبه المؤرخ السرياني ميخائيل إلى أبي مسلم «وان أتباعة 
اعتبروه كملك وينتظرونه وهذا يعني أنه المهدي المدسوب إلى أبي مسسلم 
الخراسائي ٤‏ . وکتب تومارا عن بابك «من الممكن أنه ولد ۸۰۰-۷۹۸ واسم أبيه 
کان عبد الله . كان عبد الله نبطياً من المدائن والاسم العربي الأصل عبد الله يشير 
إلى أنه كان مسلماً . مات عبد الله تاركاً زوجه وطفلين حسن وغيد الله ؛ الابن 
الأكبر خسن سمي بعدئذ بالتسمية الإيرانية بابلك»۳۱ ؛ ویذ كز ase‏ مارغلیوث 
( وتاريخه الخاص کتب بواسطة واقد بن عمرو التميمي الذي لوحظ في الفهرست ۰ وقد 
ترجم بواسطة فلو كل في 21011076715 . هذا الكتاب يتفق مع الطبري الذي یعتبرہ 
خافاً لجاويدان . والبخدادي (الفرق بين الفرق « ص۲۵۲) يؤكد أن أتباع بابك 
يجعلون مؤسس دينهم أميرهم الذي عاش قبل الإسلام المدعو شارون Sharwin‏ الذي 
كان أبوه زندي ۳۱28001 ؛ بینما والدته كانت ابنة ملك فارسى . وهذا يظهر شکلا 
آخر لقصة ابن اسفندیار (ترجمة براون ص۲۲۷) ذلك آن شارون من بیوتات 
باو Baw‏ (الذي يسمى في الطبري شارون بن سورخاب بن باب (Bab‏ على أنه أول 
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شخص یلقب هلك ا جبال)''' . ویعتمد رايت رواية ابن النديم وینقلها بحذافیره(۳) . 
ويذكر بونییاتوف (خلال عام توفي عبد الله فانتقلت برومند مع ابنها بابك إلى 
سراب 
آمامنا اذن ثلاث روایات حول أصل Lacey‏ بابك . أولها رواية ترجع أصله الى 
آبي مسلم الخراسائي وهذه الرواية التي أول من ذكرها الدينوري GUIs‏ لم پحاول الس 
بسمعة بابك وطعن نسبه بالرغم من اطلاعه على مختلف الروایات التي طعنت بابك . 
إن هذه الرواية تستند على الآراء التي تعزو ظهور الخرمية الى مقتل أبي مسلم وظهور 
حفيده کمطالب بالثار ده . وقد أشرنا سابقاً الى ضعف الاراء وبينا أن الخرمية فرقة 
متطورة عن المزد كية وسابقة لعهد أبي مسلم . ورغم تأكيد الدينوري (والذي صح 
عندنا وثبت) .على صحة روايته فانه » كما يرى . يصعب الأخذ بها . وقد ردد هذه 
الرواية بشكل أو آخر المؤزخون السريان والأرمن فهم يذكرون مؤسس الخرمية 
جاويتان (جاويدان) ثم هارون ثم المهدي ٠‏ والذي هو بابان (بابك) . وهذا الخلط 
العجيب تجده Lal‏ لدى الكاتب الأرمني المعاصر ليو . والرواية الشانية تجعل بابك 
bul‏ غیر شرعي لصعلوك اسمه مطز وقد ظل هذا الأب منكرا لابنه حتى ذاع صيته 
(بابك) فأسر هذا الصعلوك یوما إلى علي بن مر بأن بابك ابنه . هذه الرواية التى 
ا الطبري يتضح فيها طابعالاختلاق والطعن ويصعب الأخذ بها لأن المصادر 
الباقية تشير الى أن والد بابك (والذي هو من العراق) توفي بعد زواجه من al‏ ابنه 
. بابك وبعد ولادته Fag‏ قصيرة : إثر طعنة قاتلة . فالطبري لم یذ کر موطن هذا 
الصعلوك وقد اعتنره حيا حتى ذاع اسم بابك , بيئما نجد المقدسي الذي اعنمد روایتی 
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الطبري وابن النديم حدد موطن الرجل وأشار الى مصرعه وذكر أن ذلك حدث قبل 
, ولادة بابك : ویشیر المؤرخون الى أن عبد الله (نبطي أو ايراني » من al‏ العراق) 
وتجد ترديد اسم عبد الله وموطنه العراق.في الأدبيات العاصرة » ویثار هنا سؤال 
وهو ۰ كيف يصح أن يكون اسم والد بابك عبد all‏ واسم أخيه الذي أسر معه عبد 
. الله ؟ ألا يكون ذلك Lasts‏ أو اضطراباً في المصادر ؟ أعنقد أنه من الميسور افتراض 
زواج أم بابك برجل ثان بعد مصرع زوجها الأول الذي ترك لها طفلاً واحدأ هو الحسن 
(بابك فيما بعد) ومن الزوج الثاني خلفت الآخرين حيث هناك عبد الله ومعاوية . إن 
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تسمية الطبري لوالد بابك بطر لا تعطي مسوغاً لقبول روایته على أنها فرب للقبول 
على أساس أن رواية الفهرست التي sx‏ اسم والد بابك عبد alll‏ تناقض تسمية أخيه 
عبد الله . 

أما الرواية الغالثة فتجعل بابکا اليتيم الابن الوحید الشرعي لکاسب عرافي اسمه 
عبد alll‏ . ومذه الرواية التي ینقلها ابن الندبم عن واقد بالرغم من التشویش والطعن 
والمس بسمعة بابك فانها كما نری أكثر الروایات قبولاً . لا لأن الكثير من الصادر 
والمراجع اعتمدتها ولکنها تحوي وقائع أكثر احتمالاً للصدق من الروایتین الأخريين 
آما al‏ بابك فلا تختلف الروايات على کونها امرأة فقيرة وا en‏ و 
يسميها الطبري (بروميد) , وتڈ کز الصادر أنها عوراء فقيرة آمتهنت حرفاً عديدة 
كمرشعة Mies‏ وخادمة لتربی ابنهنا الیٹیم حسن (يابك فیما بعد) Lass.‏ أن 
ثتوصل في ضو؛ المصادر العربية الی أن بابك الخرمي عراقي الأصل (من ناحية أبيه) 
أذربيجاني المولد والمدشأ as aily‏ ونشأ في أحضان الفقر وذاق مرارة العوز والفاثة 
وانحدر من فثة الکسبة وعاش وسط الفلاحین « لهذا كان متفهماً وستاهرا بأحاسيس 
ومشاکل مجتمعه . أما abel‏ فالاراء متضاربة فيه أيضاً ٠‏ فهل هو من أصل عربي أم 
من النبط al‏ من الایرانیین الساکنین في العراق أم آذربيجاني ؟ أكثرية الأضأةز oes‏ 
الي أن والدہ من نبط العراق أومن نبط السواد أو المدائن » الا أن الطبري لم يحدد 
أصله واکتفی الفهرست بقوله بأنه من أهل المدائن . وهنا لا يكن تحدید dhol‏ لأن 
في المدائن كان يعيش السكان الاصلیون (النبط) والایرانیون والعرب . أما الدپنوري 
تیشیر الن أن اسله من slag get‏ اعت WAS‏ وحتی یک اور 
على ما کتبه واقد التمیمی ؛ والذي فصل فيه أخبار بابك كما يظهر من أقوال ابن 
الندہم > وعلی ما مک اک ن¿ آخبار في صفحات مطوية , فانه من الصعوبة تحديد 
أصل بابك (عنصره) في ضوء ما لدينا من مضادر ٠‏ أما اعتبارہ أذربيجائيا من ناحية 
الأم ٠‏ فان ذلك راجع نجهل الصادر jus‏ والد بابك لأن العادة الخارية أن ينسب الولد 
الى أصل والده ولا ينظر الى أمه فأولاد الإماء اعتبروا عربا ولو أن أمهاتهم آجنبیات 
حتی لدى الأمويبين المتعصبين ؛ لأن آباء هؤلاء من العرب . ولكن لا يعني هذا أننا لا 
نعتبر بابك أذربيجائياً من حيث الوطن والوسط الذي عاش فيه رعاش و 
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الجتمع الأذربيجاني وکان يت لهم بصلة من ناحية آمه ویشعر بشعور وأحاسيس 
الشعب الأذربيجاني > ولا پستبعد أن والدته قد آطلعته على أصل والده وموطنه 
الاصلي . غير أن ذلك لم يخلق لديه شعوراً وتحسساً نحو أصل وموطن والده كالشعور 
والتحسس الذي تولد لديه نحو موطنه وابناء الشعب الأذربيجاني . 
أما محل ولادة وسکنی بابك فالآراء متضاربة أيضاً ٠‏ إذ لم يحدد محل سكنى 
والدة بابك وان اتفق الجميع على أنها من أذربيجان ٠‏ فابن النديم ينفرد بتحدید 
سكناها في قرية بلال آباذ في رستاق ميمد بينما يعتبرها الطبري من سكان منطقة 
تبريز ‏ لائه ذكر بأنها كانت من علوج ابن الرواد ۰ وابن الرواد كان ينزل تبريز 
كما يذكر البلاذري (واما تبريز فنزلها الرواد ا ثم الوجناء بن الرواد وبنی بها 
وأخوته بناء وحصنها بسور فنزلها الناس معہ)''' . ولهذا لا یکن تحديد المكان الذي 
قضى فيه بابك طفولته وردحا من شبابه وذلك لأنه نشأیتیما'''' معدماً لا يعنى بمولده 
ومنشنه أحد. . واما لغته فهی الآذرية . یقول الیعقوبی ؛ (وأمل مدق أذربیجان 
وكورها أخلاط من العجم الآذرية وامحاودانية القدم ای مدینۂ البذ التي كان فیها 
بابك ثم نزلنها العرب للا افنتحت..)''' . واما ابن حوقل فلا یذ کر الآذرية وانما يعد 
العربية والفارسية فقط من اللغات الوجودة فى ذرییجان وأرمینیا (فأما لسان أهل 
اران را کر اهل ار اسان راف 2 وضو اد لسم الى ما يفهم 
مله بأن أم بابك كانت تفهم النبطية (لغة سکان العراق القدماء )۳۱ ١‏ ویذ کر فى في 
مكان آخر (وناطقه « يشير الى اتصال جاويدان ببابك» فوجده . على رداءة حاله 
وتعقد لسانه . بالاعجمية فَهماً وراه Std‏ وأما ياقوث ا حموي فيقول عن 
أهل أذربيجان ؛ (ولهم لغة يقال لها الآذرية لا يفهمها غیرهم)۲۳ . ولقد أشار 
مينورسكي عند كلامه عن لغات ولهجات أذربيجان الى وجود الآذرية ؛ (ويتكلمون 
العديد من اللهجات «آذرية تاليشي M(Tallishi‏ التي بقي قسم منها کجزر عائشة 
وسط متكلمي الثر کیة ٠‏ هذه هي القاعدة التي اعتمد عليها بابك في انتفاضنه ضد 
اخلافت)(۲۸) . اذن فلغة بابك الأصلية هي الآذرية ويعرف الفارسية والعربية ۰ ومعرفته 
للفارسية يكن استخلاصها من رواية ابن الندیم (وتعقد لسانه بالاعجمپة) ‏ وأما 
معرفته للعربية فبحکم اشتغاله أثناء طفولثه مع سادة عرب ٠‏ فقد عمل حسب رواية 
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واقد مع (الشہل بن المنقى الأزدي برستاق سراة)!"") ٠‏ واشثغل مع محمد بن الرواد 
الازدي نحو سنتین في تبریز! ۲۳ لقد قضى بابك طفولته وردحاً من شبابه في أعمال 
چسمانية مرهقة بعيداً عن والدته ثم عاد اليها وسکن معها بعد بلوغه الثامنة عشرة 
من عمره ثم التحق بجماعة جاويدان الخرمية . أما دیانته فقد كان مسلماً قبل أن 
ينضم الى الخرمية حيث تخلى تدريجياً عن الاسلام , 

اتصال بابك بالقادة الخرميين: 


تشير ا مصادر الى وجود خصومات فردية بين قادة الخرمية السابقين لرئاسة 
بابك ؛ وكان للضربة القوية التي وجهت للخرميين أيام هارون الرشيد أثر في تفكك 
وحدة الخرميين وضعفها . وقد آشار ابن col‏ الى أن جاويدان كان يحاذر من عقد 
اجتماع موسع للخرمية خشية شر العرب!''' ؛ فکانت الخرمية ضعيفة منقسمة الى 
جماعات حتى أخذنا نسمع حسب أقوال المؤرخين بوجود قائد باسم أبي عمران 
وآخر جاويدان وکانا متنازعين تقوم الحروب بينهما . ويقول ابن النديم حسب رواية 
واقد ؛ (وكان بجبل البذ وما يليه من جباله رجلان من العلوج متخرمین(") ولهما 
جدة وثروة وكانا متشاجرین في التملك على من بجبال البذ من الخرمية ليتوحد 
آحدهما والرياسة يقال لاأحدهما جاويدان بن سهرك والآخر غلبث عليه الكنية يعرف 
بأبي عمران وکانت تقوم ا حرب بینهما صيفاً وتحول بینهما الٹلوج في الشتاء 
ON (Gah sla‏ . فاذن كان هناك خصام وحروب مستمرة ویظهر أن هؤلاء 
کانوا منصرفین لاعمالهم واشفالهم أكثر من انصرافهم لشؤون الاتتفاضة الخرمية أو أن 
الأطماع الشخصية كانت طاغية لديهم بحیث دفعث بهم الى شن الحرب بعضهم ضد 
بعض . ویتضح انصرافهم وپ سس را ری چم رز 
ابن ul ce‏ الطبري فیسمیه جاویذان بن سھل'''' والسمودي جاوپذان بن 
کر وابن الاثیر پسمیه جاویدان بن سهز! ١‏ وفي الصادر الأرمنية!*) 
والسریانی:(۲۹) جاویتان بن سهل أو سحل ذهب مرة إلى زنجان لیبیع هناك .. 
شاة له ٠‏ وعند عودته تعرف على بابك > وتصف الرواية العربية هذا اللقاء بأن 
جاويدان بعد أن عاد من زنجان مر لیلا بقرية أم بابك (كان بابك يبلغ الشامنة 
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ONG ne‏ فنزل مع غلمانه لدیها فهيأت لهم بساعدة بابك ما استطاعت تهینته وقاء 
بابك . بنشاط ملحوظ . فى خدمة جاویدان , فأعجب جاویدان به لذ کائه وبراعت 
وعرض علی والدة بابك موافقتها في استخدامه برتب قدره ۵۰ درهماً شھریأ!''' 
هکذا تصور الروایة العربية اتصال 2ء ٠‏ صحيح أن بابك كان فقیراً rer‏ 
وكان مرغماً على القیام مختلف الأعمال لساعدة والدته ومنها الخدمة لدی الاغبياء 
ولكن رواية اتصال بابك بالحركة الخرمية وبرئیسها جاويدان على تلك الصورة لا كز 
قبولها . لأنه عقيب اتصال بابك بجاويدان تعرض الأخير لطعنة قاتلة فى احدی حروب 
مع أبي عمران (الذي قتل هو الآخر في تلك (ZS pall‏ وبعد وفاة القائد جاویدان 
انتخب الخرمية بابك رئيساً لهم . فكيف يا ترى تيّسر للخرمية اکتشاف المواهب 
والميزات العظيمة Gal‏ خادم يافع حديث العهد بخدمة رئيسهم لكي ينتخبوه خلفاً 
لرئيسهم الراحل ؟ هل أجدبت الخرمية الى ذلك القدر بحيث استعصى عليها أن تجد 
ضالتها النشودة بين رجالها البارزين حتى راحت تفتش بين الخدم ؟ هناك احتمالان 
للقضية ؛ إما أن بابك عمل في خدمة سيده مدة طويلة واکنسب احترام وثقة جاويدان 
وأهله والمقربين اليه ورؤساء الخرمية . Lely‏ أن بابك عمل مع الخرمية كعضو بارز في 
الفرقة ساهم في فعالياتها بدشاط وتحمس ما جلب الانتباه اليه وكان فی مركز أرفه 
من خادم » وهذا الاحتمال الأخير هو المقبول بنظري لأن اتصال بابك ا 
الروايات) بخدمة جاويدان کان قصیراً لا يتيح الفرصة لكسب الثقة والاحترام لخادم 
يافع . ولهذا يستبعد انتخاب الخرمية لخادم شاب مع احثمال وجود من هم أعلى منه 
مرکزاً وشأناً ٠‏ ومهما يعزو ابن النديم لزوجة جاويدان الشابة من دور في تفضيل 
بابك على one‏ على أساس انه كان عشیقها - حسب مزاعمه من اجل الطعن وتشويه 
السمعة .فإن ذلك لا يعطي مبرراً لنخطي مساعدي جاويدان والرؤساء الذين کانوا 
يعملون معه وانتخاب غلام حديث العهد بخدمة رئيسهم ہ إذن .لا بد وأن بابك قد 
انضم الى فرقة الخرمية كفرد مساهم في نشاطاتها وأعمالها (على ضعفها في ذلك 
(ost!‏ تحت قيادة جاويدان وأن الأخير وجد (أثناء الحروب وفي الحياة العامة) في 
الشاب المتحمس من القابلية والشخصية ما يؤهله لقيادة الفرقة ولا بد واه اسٹر پذلله 
الى خلصائه ومن بینهم زوجته الشابة , فلما مات من جرحه البليغ دعث زوجته الى 


274 


اک نکی یا 


cre 
۱۳۹ 


انتخاب بابك حسب وصية زوجها الراحل . ولاقت هذه الدعوة استحسان الجميع ما 
عهدوا في بابك من الاهلية لذلك ولا سبق وان سمعوه من رئیسهم جاویدان من اطراء 
لشجاعة واقدام وقابلية بابك للرئاسة : قد يقال ob‏ في حروب القرون الوسطی كان 
العبید واشدم پحاربون مع آسیادهم!۲ وهذا ٠ eae‏ ولکن هذا لا پبرر سرعة 
انتخاب الخرمية لخادم . إن وصية جاویدان لانتخاب بابك من بعده لتنفي رواية 
استخدام جاویدان لبابك OY‏ جاویدان وزوجته وبقية الخرمية لسوا شدة a‏ وجرأة 
وافدام بابك وحسن تصریفه للامور › وهذه تلمس في الحروب والاعمال العامة وقلما 
نکنشف في الخد مات الخاصة الني يقدمها الخدم . 
زوجات بابك: ۱ 
يرد بين دفات الصادر أسماء أو ذكر لزوجات بابك . فالطبري یذ کر عن هرب 
بابك : (فخرج هو وأخواه عبد الله ومعاوية وآمه وامرأة له يقال لها ابنة 
الکلددانیة)( ۳ , ولدینا قصة واقد عن زواج بابك بأرملة رئيس الخرمية الشاہتا''' . 
فمن هاتین الروايتين يفهم أن بابك باشر الحياة الزوجية بامراة واحدة وانتهی ولدیه 
زوجة واحدة . ولکن هنالك روایات تفید بوجود زوجات عدیدات لدی بابك . فهل 
كان يباشر تعدد الزوجات ؟ أم كان pales‏ زوجة واحدة ؟ . الطبري یذ کر ما يفهم 
منه وجود زوجات عدیدات عند تفسيره لقول سهل بن سنباط لبابك (وکل من ههنا 
(في أرمينيا) من البطارقة انما هم أهل بيتك قد صار لك منهم أولاد )(*') فهو يفسر قول 
سهل هذا . هكذا : (وذلك أن بابك كان إذا علم عند بعض البطارقة افتار أختا جميلة 
وجه اليها يطلبها فاذا بعث بها اليه والا بيه وأخذها وأخذ جميع ما له من متاع وغير 
ذلك وصار به الى بلده غصبا )۳۳۷ ٠‏ ان تفسير الطبري لقول سهل بن سنباط يشم منه 
رائحة الطعن اذ لا يعقل زواج بابك من كل بئات أو أخوات البطارقة ورؤساء الأرمن 
واغا أشار سهل الى زواج بابك من ابنة سافاك وبهذه الصورة اعتبره الأرمن قريباً لهم . 
ولربما كان زواج بابك ببعض بئات وأخوات البطارقة في فترات متفاوتة خلال الاعوام 
المكتوين وقلع الشراة وین سو یمه ,ها اتسين من جات الطبري كد 
أوحى للكثيرين بأن لدى بابك كان الكثير من الزوجات . یذ کر كورديان في (بازما 
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فیب) عن زوجة بابك التي هربت معه (ومع واحدة من زوجاته اخالندانية 
«الکلندانية »)۳ ویقول عنها أيضاً ؛ (لم يذ کر ابن خلدون عنها أي شيء ولم یسمها 
الطبري . فمن كانت هي من بين زوجات بابك الکثیرات التي نالث ذلك الشرف . 
مك التفکیر بأن oda‏ الابنة الخلندانية (الکلندائیة) يكن أن تکون ابنة سافاك التي 
تزوجھا بابك والتي آبدت مساعدتها لزوجها في انقاذه..)!*" . لا يكن التصدیق بأن 
بابك قد جمع لديه ذلك الحشد من الزوجات كما يصوره الطبري في تفسيره لقول 
سهل » وذلك لأن الخرميين كانوا یدعون الى الاكتفاء بامرأة واحدة وذلك وجب 
دعوتهم لاحترام مركز المرأة . يقول تومارا ؛ إننا لم نواجه مشاعية الدساء طيلة 
تاريخ الحركة الخرمية بل على العكس شاهدنا حتى القادة كانت لكل واحد منهم زوجة 
واحدة)۲۳ ٠‏ كما أن الحوادث تشير الى أن بابك هرب مع زوجة واحدة ولیس مع 
زوجات . قد يقال بأنها المفضلة ولكن ol‏ لم يشر الى البقية حتى ولو بحرف واحد ؟ . 
فعند ذکر الطبري للأسرى من عائلة بابك بقوله : (وعدة من صار في يد الافشين من 
بني بابك سبعة عشر رجلاً ومن البنات والکنات! ۴" (زوجات الابناء أو الاخوة) ثلاث 
gute,‏ اه مق اما ان نی پایت وییات سم ر اھ مات اه 
بابك وابنائه ولم يشر الى زوجات بابك وإنما سبق وأن آشار الى أسر زوجة بابك ابنة 
الكلندانية مع والدته . ومذا يعني وجود امرأة واحدة لدى بابك في أيامه الأخيرة . 
هروب بابك: 
اضطر بابك بعد سقوط البذ الى الهروب وسلك وادي هشتادسر الکتظ 
بالأدغال ٠‏ وقد هرب معه أخواه عبد alll‏ ومعاويةل”” وأمه وزوجته وغلام له وبعض 
خاصته . ولا علم الافشین بافلات بابك شدد الحراسة على المسالك والطرق المؤدية 
للغيضة التي التجأ الیھا الفارون . فقد كان الافشين يخشى من لجوء بابك الى مکان 
أمين منيع یستعید فيه قواه ويجدد نشاطه ويعود فیهدد الخلافة بالخطرا”* . ولهذا 
حرص على أن لا یفلت من قبضته فأرسل الکتائب العدید:*) وكتب الرسائل الى 
جميع PULL‏ ووعد بالمبالغ الطائلة"*) . ولا كاد الزاد يفنى Gal‏ بابك ورهطه 
في الغيضة صمم بابك على اختراق الطوق الضروب عليه فاجتاز مسلکا خلوا من 
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الحراس لتطرفه وقلة المياه فيه فعبره مسرعاً غير أن هروبه قد انکشف بعد هنیهة.من 
قبل المراقبين الذين کانوا یراقبون ذلك السلك من بعيد فأخیروا بأنهم رأوا جماعة 
يغادرون الغيضة ووصل الخبر الى الجند فانطلقوا في إثرهم وكان على رأس اند ابو 
OL‏ فأدركوهم واسروا معاوية وأم بابك وزوجته وافلت بابك وأخوه عبد alll‏ 
وغلام لهم واجتازوا الحدود الى آرمینیا ۳" . ورد أمان الخليفة لبابك في الفترة التي 
كان فيها مختبئاً في الغيضة ٠‏ فبعثه الافشين مع اثنين من البابكية الأسرى لديه وقد 
أرفقه بکتاب من ابن بابك لابيه يناشده الرضوخ والانصياع للامر الواقع وقد خاف 
الجميع عدا هذين الاسيرين من توصيل کتاب الأمان والرسالة الى بابك ما يعلمونه من 
أنفته . فقد وافقا على نقل الامان الى بابك فى الغيضة بعد أن وعدهما الافشين بتأمين 
عيش ذویهما . ولقد أوصلا الأمان ,0 بابك , الذي تأثر جداً من انهيار ابنه 
الأسير ؛ ورفض الأمان واجاب ابنه بتوبيخ ON) rad‏ 
وصل ولا يض على هروب بابك اکثر من عشرة أيام . سلك بابك طريقه في الهرب 
عبر أرمينيا منجها نحو الشمال ويشير قسم من الصادر الى انه كان يروم الذهاب الى 
بلاد الروم ٠‏ فالدينوري يقول : (توجه الى أرمينية وسار حتی عبر نهر الرّس (أرس) 
متوجھاً الى الروم »۲۳۱ . ویذ کر الطبري ان سهل بن سنباط سأل بابك عن وجهته 
فأجابه (قال اريد بلاد الروم او موضعا سماه»(۲ . ويقول ابن العبري (فلما ضاق 
أمره خرج هاربا ومعه أهله الى بلاد الروم)!''' . فهل يا ترى فكر بابك باللجوء الى 
امبراطور الروم ale‏ يجد لديه بارقة من أمل في معاودة نشاطه بعد ان يلم شعثه ؟ 
ولكن لم اتجه شمالاً عبر سونيك ولم يسر غربا نحو بيزنطة ؟ قد يقال بأن الطاردة 
أجبرته ان يسلك هذا الطريق ٠‏ ولكن بعد أن عبر نهر أراكس وأمن الطرد اذا استمر 
شمالاً Lal‏ ؟ قد يقال ان زوجته أوحت اليه بالأمان الذي يلاقيه عند السونيكيين لو 
وصل اليهم ؟ ولكن بابك اجتاز القسم الشرقي من سونيك ولم یسر غرباً بل سار 
شمالاً ودخل مقاطعة أران حیث وفع في أراضي سهل بن سنباط . يخيل الي بأن بابك 
لم يفكر Que‏ في موضوع اللجوء الى بيزنطة والاعتماد على امبراطورها تیوفیل ely‏ 
كان يريد اللجوء الى مكان أمين پختفیٰ فيه ويكون قریباً من أتباعه الذين تبعفروا 
وتال على تقو شاقن اسم بن امصادر!''' لذكر الروم أو اللجوء الى 


. ويعتقد رايت gh‏ الأمان قد 
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امبراطور الروم ومن آقوال بابك وآماله في معاودة التضال والاهتمام بشوون فرقة 
الخرمية . فقد جاء على لسان بابك بانه لا يحبذ بقاء اخيه عبد all‏ معه فی قلعة سهل 
بن سنباط اذ قال له ۰(لمس يستقيم ان أكون أا و و را فلعله ol‏ 
يعفر بأحدنا فيبقى الاخر » ولكن أقيم عندك أنا ويتوجه عبد اللّه أخي الى ابن 
اصطفانوس ؛ لا ندري ما يكون ولیس لنا خلف يقوم بدعوتنا)!'"2 فدرى تأكيده على 
الاستمرار في الدعوة ويقول يامبولسكي (وهذا يعني أنه لم ينفض عنه فكرة استمرار 
النضال في ذات الوضوع الذي حارب من أجله الخرميون بتفان)''' . لهذا فان 
تفكير بابك في اللجوء الى الروم لم يكن واضحا أو لم يكن ليحظى باهتمامه بصورة 
رئيسية ولا سيما وقد تباطا الامبراطور تيوفيل ولم يصغ الى استنجاده بالضغط على 
المسلمين من ناحية ليخفف من شدة الحملة على بابك ويتضح كذلك من ذكر بابك 
لاسم محل آخر غير بلاد الروم في جوابه لسهل بن سنباط . ويعتقد يامبولسكي ان 
بابك لم یذ کر بلاد الروم امام سهل الا لصا من الجواب!'”' . 
اجتاز بابك الحدود الأذربيجانية الأرمنية بعد عبوره نهر أراكس في نقطة التقائه 
برافده نهر كيرخسو ودخل أراضي سونيك من طرفها الشرقي ولكنه لم يلبث في 
مقاطعة سونيك رغم وجود حلفانه(۳) فيها ولكنه غادرها الى أران حيث بلغ أراضي 
سهل بن سنباط صاحب قلعة شاكي Waku)‏ . وهناك تعرف عليه ابن سنباط 
الأرمني بعد ان أعلمه أتباعه بوجود بابك وأخيه وغلامه . وبخطة بارعة في التمويه 
والخداع استطاع سهل أن يقنع بابك بالذهاب معه الى قلعته والاختفاء فيها كان ان 
سنباط من الأمراء الأرمن الذين سبق وأن تحالفوا مع بابك ولكنهم انجروا بعد تخيّر 
الموقف وشاهدوا رجحان كفة الخلافة ؛ الا أن سهلا «الستلم رسالة مغرية جدا من 
الافشين) أخفى نواياه عن بابك وأظهر أنه لا يزال على موقفه السابق من السلطة ؛ 
وبهذا استدرج بابك الى النزول في قلعته . وسار بابك معه وهو غير مطمئن على 
سلامته فقد أصر على أن ينزل هو لدی سهل ويذهب أخوه عبد اللّه الى عيسى بن 
اصطیفانوس صاحب قلعة كتيش OY‏ في البيلقان وكان بابك يثق به . وكان سهل 
بحاول ان يثني بابك عن رأيه ويهون لدیه الأمر ٠‏ إلا أن بابك أفهمه بخطورة بقائمهما 
في محل واحد(””") . وهكذا غادر عبد الله اليوم الثاني قلعة شاكي وتوجه الى ابن 
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اصطیفانوس . آما ابن سهل فلم یتوان حيث أخطر الافشين بوجود بابك لدیه واتفق 
الطرفان بعد تأکد الأفشين من ابر على ارسال قوة تسیر حسب مشورة ابن سنباط 
لالقاء القبض على بابك وقد آبلغ سهل القاندین اللذين بعشهما الافشین على رأس 
القوة « وهما آبو سعید وبوزیاره۱ ٠‏ أبلغهما بأنه یفضل القاء القبض على بابك 
خارج قلعنه . ويامبولسكي على صواب حين پعلل ذلك (بان سهلاً كان يخشى من 
بطش الخرمية ان هو سلم بابك في قلعنه »۳۳۹ . وکان ان دبر سهل الخروج الى الصید 
وعرض فكرة اشروج على بابك الذي وافق دون تردد بعد أن ذکر له سهل أهمية 
التنزه والتخلص من جو القلعة الذي يدعو الى السأم وكان قد بعث برسله الى أبي 
سعيد وبوزياره يعلمهما عن خروجه مع بابك في اليوم التالي ؛ وعيّن لهما الوادي الذي 
سیکونان فیه وطلب منهما أن يقفا علیهما من سفحی Jbl‏ الشرف غلی انوادي 
ویقبضا علیهما . وقد نفذت خطة سهل بحذافیرها غير أن بابك قد عرف في آخر لحظة 
BLS‏ سهل حيث بادره بالفول عند القبض عليه فا بعتنی لليهود (یقصد المسلمين) 
بالشی» الیسیر۳ . آراد سهل أن يظهر الحادثة وکنا وقعت صدفة ولکنها لم تنطل 
على بابك . وکوفی سهل على ذلك حیث أنعم عليه بالامارة (البطرقة) وأعفیت بلاده 
ما علیها من واجبات ومنح ملیون درهم ومنطقة مفرقة بالجوهرأ" . أقتيد بابك أسيراً 
وأوصل بحراسة شدیدة الى الافشین بمسکره فی برزند + واذا خذنا برواية 
Mg dal‏ فان وصوله الى الافشین یکون یوم السبت ۱۰ شوال ٢٢۲ھ‏ الصادف 
دل هذا على شيء UE‏ يدل على شدة اهتمام الافشین بأمر القاء القبض على بابك ء 
والى أي مدى کان تأثير الوعید والاغراء قوياً! أعلم الخليفة بالأمر بأسرع وقت . 
ويشير المسعودي الى استخدام الحمام الزاجل لذلك الفرض'''' . وكان للخبر وفع 
عظيم لدى الخليفة والخاصة لزوال ذلك الخطر الجسيم ولدى سكان العاصمة الذين اكتوى 
ذووهم بنار الاتتفاضة وفقدوا الكثير من اهليهم في YS ples‏ فكان یوما مشهوداً - 
کما تصف الصادر - اواعيدا کبیرا . ضح الناس فيه بالتكبير ۰ وكتب الخليفة الى 
الامصار معلناً فرحته بالانتصار ولأجل بعث الفقة Solely‏ الهيبة لسمعة الخلافة 
التداعية . إن استقبال الخبر بذلك الوقع وبتلك الصورة Jag‏ على عظم وجسامة خطر 
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الانتفاضة البابكية على OYBID‏ . ولا استلم الافشین بابك بمفرده علم بأن عبد الله 
لا يزال طليقاً وهو Gal‏ عیسی بن اصطیفانوس (یسمیه الطبري ؛ عیسی بن پوسف 
by yall‏ بابن أخت اصطفانوس ملك OM staal‏ ۰ وفی الصادر الارمنية پعرف ب پاي 
ابو موسی)۳۳" ۰ فارسل الافشین ای عیسی یأمره بارسال عبد alll‏ اليه فبعثه اليه . 
وللمسعودي رواية آخری عن أسر بابك لا تحتمل التصدیق وتحتوي كثيراً من الطرف قد 
ضللت بعضاً من المؤرخين وا مؤلفین يقول فیها ؛ «وقال له ؛ ايها الملك . قم الى قصرك 
الذي فيه وليك وموضع يمنعك اللّه فيه من عدوك فسار معه الى أن أتى قلعته وأجلسه 
على سريره ورفع منزلته ووطأ له منزله ومن معه وقدمت المائدة وقعد سهل يأكل معه 
فقال له بابك بجهله وقلة معرفته با هو فيه وما دفع اليه : أمثلك يأكل معي ؟ فقام 
سیل عن المائدة وقال : اخطأت أيها اللك : وائت أحق'من احتمل عہدہ: إذ كانث 
منزلتي ليست بنزلة من يأكل مع الملوك ٠‏ وجاءه بحداد » وقال له : مد رجلك أيها 
الملك وأوثقه با دید فقال له بابك Lael‏ پا سهل ؟ قال پا ابن الخبيثة ما Cal‏ راعي غنم 
وبقرء ما أنث والتدبیر للملك ونظم السیاسات وتدبیر الجيوش ؟ . وقید من كان معه 
وارسل الى الافشین یخبره الخبر وان الرجل عنده فسرح اليه الافشین اربعة آلاف 
فارس علیهم الحديد وعلیهم خليفة يقال له بوماده « فتسلموا بابك ومن معه واتی به 
الافشین ومعه سهل بن سنباط »۲ . وقد اعتمد هذه الرواية القدسی( ۲۳ ۰ وابن 
Os peal‏ بشي؛ من الشحویر ۰ ویظن جوزي بأن سهلا قد سلم بابك واخاه «فقبض 
عليه وعلی أخيه عبد alll‏ ومن كان معهما من الأهل والأصدقاء وسلمهم جميعاً بعد أن 
أمنهم ؛ الى رسول الخليفة »" . لکن مصادر أخرى غير المسعودي والمقدسي واین 
العبري تذكر عن لجوء عبد alll‏ الى قلعة کتیش ٠‏ العائدة لعيسى بن اصطیفانوس ۰ 
بعد ان بات ليلة واحدة مع أخيه في قلعة شاكي عند سهل . 

استقبل الافشين بابك بعرضه بين صفين من جنده لا احتراماً لمقام بابك ولكن 
ليظهر للجند عظمته وفخره بقهره بابك الذي روع الجميع ؛ ثم حبسه في دار منتظرا 
مقدم أخيه عبد alll‏ فلما قدم عبد alll‏ مرسلاً من عيسى أودعه الدار التي حبس فيها 
بابك » فلما جاءه أمر الخليفة بالشخوص اليه أخبر بابك بأمر السفر وعرض عليه أنه 
بوسعه أن يعلن رغبته في شيء قبل مغادرته أذربيجان فرجاه بابك أن يسمح له 
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بالقاء آخر نظرة على مركز الحركة البذ فسمح له ليلا وسار به ا حراس بخشوع في 
ليلة هادئة مقمرة من ليالي خريف ۲۸۷م وتجول البطل في قلعته الخاوية المهدمة مرت 
بخاطره سنی التضال الريرة الطويلة وكيف كانت البذ على طرف كل لسان وکان 
منظرها الكثيب وهي خاوية على عروشها تحت ظلال أشعة البدر الباردة لا کن 
احتماله فقفل راجعاً بصمت مهيب ولم يجسر ا حرس على تعکیر ذلك السمت کأنهم 
في موكب جنائزي وأخبر الافشین بأنه لم يبق لدیه مطلب آخر فعزم الافشین على 
السفر وکان طيلة أيام السفر من برزند الى سامراء يخبر الخليفة إذ كانت رسله 
تتری وقد جنا سابقاً على وصف سعادة البرید اللتششرین على طول الطریق والذین 
نصبهم الخليفة خصيصاً للاطلاع على اخبار بابك Vol‏ بأول . 
متى ابتدأ الركب يغادر برزند وهو محمل ببابك وأخيه عبد الله ؟ هذا أمر لم يعن 
به المؤرخون إلا أنهم يشيرون الى تاريخ وصول الركب الى سامراء وان اختلفوا في 
تاريخ اليوم إلا أنهم يكادون يجمعون على شهر صفر سنة ۲۲۲ه ٠‏ فاليعقوبي يذ کر 
«وقدم (یقصد الافشین) على العتصم وهو بسر من رأی فتلقاه القواد والناس على 
مراحل ود خلها للبلتین خلتا من صفر سنة ۳6۲۲۲ أي في ٢‏ صفر بینما یقول 
الطبري «ذکر أن قدومه عليه به كان ليلة الخميس لشلاث خلون من صفر 
at Mails‏ ضقن اما اروف فيقول + «دخل سامراء يوم الخميس لليلتين 
خلتا من صفر سنة ثلاث وعشرین ومائتین OMG‏ ۰ ولا كان البوم الثاني من صفر سنة 
٢ھ‏ یصادف اشمپس ۲ کانون الثاني عام ۸۲۸م لهذا فان روايتي الپعقوبي 
0 ۶۶۷ٌُٰٰٔ۷ 4,0 ۱ 
ولا بلغ الموكب قناطر حذيفة استقبلهم هارون بن العتصم وآخرون من عائلة الخليفة 
08 انزل الافشین بابکا في قصره بالطيرة عند بلوغهم سامراء وزاره الوزير أحمد بن 
أبي داود متنكراً وكان الخليفة يتلهف لرؤية بابك فلما عاد وزيره واخبره با رأى لم 
پصطبر الى غد وانما سار إليه في جوف اللیل متنكراً وسأله بعض الأسئلة آجاب عليها 
دون أن ييز سائلها وفي اليوم الشاني نقل بابك من قصر الافشين الى الدار العامة 
باستعراض مهيب كما يصفه الطبري «واصطف الناس من باب العامة الى المطيرة وأراد 
الممتصم أن يشهره ويريه الناس.. فأمر بتهيئة الفيل وأمر به فجعل في قباء دیباج 
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قولنسوة سمور مدورة وهو وحده فقال محمد بن عبد الملك الزیات : 


قد خض بالفيل كعادته كسمل gla‏ عفرا مسار 


والفسیل لا تخضب اعسضاژه ال لذي فان مق jee‏ 


فاستشرفه الناس من المطيرة (حيث قصر الافشين) الى باب العامة فأد خل الدا 
العامة ON)‏ . اما المسعودي , الذي يُطنب في الوصف ۰ فیذ کر ان العرض بدأ مر 
as‏ ےت مر سو a!‏ تی كاير سا ئا ae‏ یی 
هارون" , ولكن رواية الطبري أقرب الى التصديق إذ لا يعقل أن یستعرض بباباہ 
هذه المسافة الطويلة والفيل لا يسير الا على مهل والخليفة متلهف لرژية أسيره بابك . 

لم يمهل بابك طويلاً إذ نطق الخليفة باعدامه فور وصوله لديه وقد قطعت اطراف 
ولا فلطخ وجهه لكي لا يترك شحوب وجهه SEL‏ نزف دمه انطباعاً بان ذلك الشحوب 
من خشية الموت . هكذا أجاب بابك حينما سئل عن سبب صبفه وجهه بدمای(*۸) 
ثم علق جسدہ على خشبة طويلة في طرف من سامراء ظل يحمل اسم بابك ؛ اما 
رأسه فقد أرسل الى بغداد برفقة أخيه عبد الله حيث علق رأس بابك هناك“ ومنها 
الى خراسان . متی آعدم بابك ؟ الصادر لا تحدد الہوم والتاريخ فالطبري يقول كان 
ذلك يوم الائنین او الخمپس!'*' الا أن الصادر تشیر الى أنه أعدم بعد العرض . 
فيحسب رواية الطبري كان يو م العرض هو اليوم التالي لبلوغ موكب الافشين مديدة 
سامراء . ولا كان يوم البلوغ هو الخميس (۲ کائون الثاني ۸۲۸م ۔ ۲ صفر 
۲۳ ه) فان يوم اعدام بابك على هذا الأساس یکون الجمعة (۲ صفر ۵۲۲۲/ 
کانون الثاني (aATA‏ ولقي عبد الله المصير نفسه في بغداد على يد اميرها اسحاق بن 
OO) al yl‏ ؛ حيث أصر اسحاق بقطع اربعة أطراف عبد الله وصلب في الرصافة 
(اجانب الشرقي من بغداد) علي رأس Oat‏ وقد أبدى عبد الله شجاعة وجلداً 
كأخيه بابك حيث نار الطبري الى أنه لم ينطق ولم يتكلم حينما قت رف 

هل كان بابك ملكا أو أميراً اقطاعیاً ؟ أم ظل ثورياً (فكرياً وسياسياً وعسكرياً) 
للانتفاضة البابكية ؟ وإذا كان رئیساً أو قانداً ثوريا في أول أيامه ألم يتحول تدريجياً 
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ورور الزمن الى أمير اقطاعي أو ملك في الجزء المحرر من أراضي الخلافة ؟ هذه من 
المسائل المعقدة أيضاً في تاريخ الانتفاضة البابكية وذلك لأن أغلبية المصادر لم تتطرق 
الى نوعية الحكم أو تصريف الأمور أو شكل الإدارة في الأجزاء التي حررتها 
الائتفاضة . فلیست هنالك صورة واضحة عن ماهية الحكم طيلة السنوات العشرين › 
ومن ناحية ثانية ترد في بعض المصادر كلمات (ملك ۰ قلك . ملوكية) عند وصفها 
لبابك أو أسلافه ‏ والشيء الثالث عدم ورود تلك الکلمات التي تشیر إلى الملوكية في 
أقرب المصادر زمناً للانتفاضة . فالدينوري (أبو حنيفة) واليعقوبي لم يشيرا بادنی 
كلمة و إشارة الى الملوكية أو التملك وهما أقرب المؤرخين Lage‏ بالانتفاضة , بل إن 
الصورة التی تعکسھا رواياتهما عن بابك WLS‏ ثوري للحركة حسب . وأما الطبري 
فقد ورذت al‏ رواية تفيد ob‏ بابك كان ملكا إذ يقول إن بابكا قد بعث بجوابه 
الى ابنه (الذي كتب الى أبيه عندما كان في الغيضة يطلب من أبيه أن یستجیب للأمان 
الذي بعثه اليه الأفشين) يقول بابك في جوابه «عسی أن أعيش: بعد اليوم قد كدت 
باسم هذه الرياسة وحيث ما كنت أو ذكرت ملكأ ولكنك من جنس آخر. اا 
وبالرغم من أنها الحالة الوحيدة التي يذكر الطبري فيها كلمة ملك فان بابك قد قدم 
موضوع الرئاسة على الملوكية وهذا يعني أنه رئيس الطائفة البابكية + إلا أن الناس 
يذ کرونه كملك وبابك يؤكد کثیراً على موضوع رئاسة الحركة الخرمية . فقد أصر عند 
النجائه الى قلعة سهل بن سنباط على أن يظل هو لدى سهل ويذهب اخوه الى عيسى 
بن اصطيفائوس : وقد علل ذلك «فلعله أن يعفر بأحدنا فیبقی الآخر . ولکن أقیم 
عندك أنا ويتوجه عبد اللّه أخى الى ابن اصطفانوس لا ندري ما يكون ولیس لنا خلف 
يفوم بدعوئنا . فقال له ابن سنباط ولدك کثیر قال لیس فیهم خیر وعزم ٩»‏ فهنا 
تأكيد على رئاسة الفرقة الخرمية (وليس لنا خلف يقوم بدعوتنا) فحتى الأيام الأخيرة 
ظل بابك يعتبر نفسه رئيساً روحياً وقائداً فكرياً لفرقة الخرمية آخذاً على نفسه مهمة 
دشر دعوتها . ويذكر الطبري في مجال آخر بصورة غير مباشرة ما يوهم بأن بابك 
كان من الاقطاعيين ۰ فقد ذكر أن عبد الله سال ابن شروين الطبري (الذي اقتادہ من 
سامراء الى بغداد) عشیة اعدامه أن يطعمه فالوذج ويسقيه خمراً ثم سأله (من ۾ أنث ؟ 
فقال ؛ ابن شروين ملك طبرستان . فقال الحمد للّه الذي وفق لي رجلاً من الدهاقين 
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پتولی قتلي... ثم قال ۰یا با فلان ستعلم غداً آني دهقان إن شاء one Mal‏ 
السعودي الذي لا یلٹزم الدقة في تعابیره واقواله فقد وردت لدیه أقوال تشیر 
بصراحة الى الملوكية فهو یذ کر عن سهل بن سنباط «... ترجل له ودنا منه وسلم عليه 
بالملك .... وقال له أيها الملك قم الى قصرك . اخطأت أيها الملك Cal,‏ أحق من احتمل 
عبده إذ كانت منزلتي ليست بنزلة من يأكل مع ا ملوك.. مد رجلك أيها الملك... ما أنت 
والتدبير للملك ونظم السياسات وتدبير الجيوش OMS‏ . ويذكر الأقوال هذه عند 
المقابلة الأولى وفي القصر . لکن هذه الأقوال لا يمكن أن تؤخذ أساساً للحكم . لأنها 
۱ من لصوت eal‏ ةق ومن بنات أفكاره . أما ابن النديم فيورد نصوصاً كثيرة تذ کر 
اللو كية والتملك فهو یذ کر عن جاویدان وأبي عمران من قادة الخرمية السابقين لبابك 
(وکان بجبل Lal‏ وما يليه من جباله رجلان من العلوج متخرمین ولهما جدة وثروة 
وکانا متشاجرین في التملك على من بجبال البذ من الخرمية لیتوحد أحدهما 
بالرياسة ٠‏ يقال لاحدهما جاویدان بن سهرك والآخر غلبت عليه الكنية يعرف بأبى 
عمران ONY‏ إلا أن كلمة التملك هنا لا تعني حسب رأينا سوى الاستحواذ ولا تعنى 
الملوكية ولأن جاویدان قد سافر بعد ذلك الى زنجان ليبيع فيها أغنامه ولیس من Sale‏ 
الملوك التنقل بين المدن لبیع الأغنام ٠‏ إذن فالنزاع كان بينهما للانفراد برئاسة 
الفرقة . لذا لم يكن جاويدان ملكا حتی يورث من بعده ۰ ولهذا لم يرث بابك الملوكية 
عن أحد ly‏ تولى قيادة فرقة الخرمية بعد مقتل رئيسها . ويشير ابن النديم الى أن 
زوجة جاويدان قالت عن بابك... (وإنه يولك الأرض)  ٠‏ ويُذكر عن لسانها أنها 
قالت بان زوجها أخبرها قبل وفاته (... وقد رأيث أن أملكه على أصحاب ON‏ 
والظاهر من القولين أن بابك يلك الأرض ويكون ملكاً على اصحاب جاويدان . ولكن 
لا يصح اعتبار هذين القولين أساساً لافتراض ملوكية بابك على رقاب الئاس أو قلكه 
للأرض : فقد سبق وأن دحضنا ملوكية جاويدان فلا يمكن وا حالة هذه أن يرث كملك 
على الناس أو مالك على الارض . فما تفسیر قولها إذن ؟ Ley‏ سابقا أن قولها (وانه 
يلك الأرض) يفسر على أنه پستحوذ على الأراضي من الاقطاعيين وينم ذلك بمساعدة 
الخرمية له ويتم توزيعها على الفلاحين مشاعاً حسب برامج الخرمية . وأما قولها (وقد 
رأيت أن أملكه على أصحابي) فهذا القول يستعمل مجازأ على أن يعني ترؤسه 
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للجماعة أيضاً كما يعني تملكه على الجماعة . ولهذا فان جاویدان لم يعن الا الاستعمال 
المجازي لقوله . ولقد وردت إشارات في المراجع أيضاً إلى أنه ملك لدى سيل" 
ورايت" ٠‏ ويقول شلبي عنه (وبابك هو زعيم الخرمية بعد جاويدان بن سهرك ملك 
جبال Sell‏ ورئيس الخرمية الأکبر)'''' . فهو يرى أن بابك جاء بعد ملك جبال البذ . 
علاقة المازيارية بالبابكية: 
يرد ذكر الانتفاضة التي فامت في طبرستان (٢٢۲ھ/‏ ۸۲۹م) مقرونا 
بالائتفاضة البابكية على أساس الاتصالات وا مراسلات بين المازيار وبابك أساس 
اتفاقهما مع الأفشين على الاتتفاض بوجه الخلافة , فمن هو الازیار ؟ وما علاقة 
الانتفاضة الطبرستانية العروفة بالمازيارية بالبابكية ؟ وما هو طابعها ؟ المازيار واسمه 
محمد بن قارن بن بندار هرمز أصبهذ طبرستان من الأمراء المحليين وكان ذا طموح 
في التخلص من السلطة الأجنبية ء ولا كانت المناطق الشمالية من ايران مسرحاً 
للانتفاضات والحروب التى قامت بوجه الخلافة العباسية فى العصر العباسی الأول كما 
مر بنا في الفصل الثاني (۱۲۱ ص - ۱۳۷ ص) ولا سيما انتفاضات الخرمية في اقليم 
الجبال أو في جرجان وطبرستان وخراسان » فان بلاده ظلت تحتفظ بذ کریات 
الانتفاضات الفلاحية ول فلانعق لبوستان بكو ن ن سے والارهاق وکات 
الارستقراطية الاقطاعية من العرب أو من الابناء (الارستقراطية الايرانية) قد ربطت 
مصیرها مع السلطة العباسية . پقول الطبري إن سرخاسنان ۰ حد ولاة الازیار , أعلم 
الفلاحین بأن الارستقراطية الحلية (الابناء) یکونون خطراً علیهم فقال لهم (إن 
الأبناء هواهم مع العرب والمسودة (العباسیین) ولست آمن غدرهم ومکرهم وقد جمعت 
أهل الظِنة من أخاف ناحیته فافتلومم لتأمنوا Wye OM‏ كان الارزیار قد وطد نفسه 
على الانفصال وکانت الارستقراطية متعاونة مع الخلافة لهذا لم يكن أمامه إلآ أن 
پلنجیء الى الجماهير الشعبية ؛ الساخطة على السلطة وعلى الاقطاعيين » فتعاون معها 
لأجل تحطیم القوة المحلية التي تعتمد الخلافة عليها وهي الارستقراطية . وتذكر ا مصادر 
بائه کاتّب بابك وشجعه على المضى فى انتفاضته الأذربيجائية ضد السلطة . وكان 
يرمي من کل ذلك الى اضعاف الساطة لکي شی له من ناحیته النهوض بوجه 
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الخلافة فهو قد سعی لاضعاف الخلافة من الداخل وشجم على اضعافها من الخارج . 
پقول الطبري : (إن الازیار ما عزم على الخلاف دعا الناس الى البيعة فبایعوه کرها 
vo dbl,‏ منهم الرهان فحبسهم في برج الأصبهذ (الکلام عن الارستقراطیة) وأمر آکرة 
الضیاع (الفلاحین) بالوئوب بأرباب الضیاع وانتهاب آموالهم ؛ وکان المازيار یکاتب 
بابك ویحرضه ويعرض عليه اللصرف) ۲۳ . لقد استغل الازیار الدزاع القائم بين 
الفلاحین والملاكين حول الأرض من أجل مطامحه ووجهه نحو السلطة وذلك بتشجيعه 
هو وأعوانه للفلاحین بنهب الضیاع وقتل صحابها لتضعف شو كة الارستقراطية . 
السند الرئيسي للخلافة هناك . یذ کر الطبري (إن سرخاستان كان معه من اختاره 
من أبناء القواد وغیرهم من أهل آمل.. في داره مثتان وستون فتی من یخاف ناحیته.. 
ثم آمر بکتفهم ودفعهم الى الاكرة ليلاً فدفعوهم الیهم وصاروا بهم الى قناة هناك 
فقتلوهم ورموا بهم في آبار تلك القناة) ۲۳ . ويذ کر الطبري عن المازيار نفسه أنه 
طلب من الفلاحین قتل الامراء الاقطاعیین (وقال لهم صیروا الى احبس فاقتلوا آرباب 
الضیاع جمیعهم قبل ذلك ثم حوزوا بعد ذلك ما وهبت لکم من النازل والحرم ؛ فجين 
القوم عن ذلك وخافوا وحذروا فلم یفعلوا ما آمرهم بہ)“'''ٗ . وکان خوف الفلاحین 
مبشه ما تراکم لدیهم من تهیب الارستفراطية وخشية نفوذها ۰ ولو انصاع الفلاحون 
لأوامر المازيار لرا كان للانتفاضة dogs‏ أخرى ٠‏ ولکن الفلاحین لم یذهبوا كثيراً مع 
اا Vaya‏ كان اجه pate‏ یسا 
Lal‏ اتصال الاتتفاضة بالافشين فالصادر تشير الى المكاتبات التي قامت بين 
الطرفین وکان کلاهما پسعی لاتخاذ الاخر وسيلة rer‏ مطامحه ٠‏ فالأفشين كان 
یطمع بولاية خراسان التي أصبحت وقفاً على آل طاهر ؛ وکان پسمع تذمر العتصم 
من عبد alll‏ بن طاهر . ولا کانت طبرستان تابعة في |دارتها إلى خراسان فکان 
پتصور في حالة اشنداد ا خصومة بين الازبار وعبد alll‏ أن يعجز الأخير عن القضاء 
على الانتفاضة » وحينئذ يعهد اليه الخليفة بحاربة ا مازیار ویولیه خراسان . وکان قد 
بعث بالرسائل المشجعة للمازیار على عصیان أوامر عبد allt‏ ولقیث هذه التشجیعات 
قبولاً لدی امازیار واعتبرها )35.8 آماله ف تعجیز السلطة والتحرر من نفوذها 
لاعتقادہ بان عبد الله أعجز من أن ينتصر عليه ٠‏ وإذا اضطر الخليفة أن پرسل جیوشاً 
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غير الخراسانية فمن الحتم أنه سیعهد بقیادتها الى الأفشين الذي يطمئن اليه حسب ما 
اتفقا عليه . وهناك اراء واقوال للطبري حول سعي الافشين وبابك والمازيار إلى 
تفویض السلطة العربية والدين الاسلامی وإعادة الأمور الى الأكاسرة والديائة 
القديمة ؛ وتدسب هذه الأقوال تارة الى بابك وأخرى الى الأفشين وتارة الى المازيار ؛ 
بل وأشرك معهم خاش أخو الأفشين وفوهيار أخو المازيار كالرسالة التي قيل إن خاش 
بعٹھا الى فوهيار والتي جاء فيها (... أنه لم يكن ينصر هذا الدين الأبيض غيري وغيرك 
وغیر بابك....ويعؤد الدین الى ما لم يزل عليه أيام العجم) ۳ ۰ وهذه المزاعم وان 
تكررث لدى المسعودي «فأقر (المازيار) على الأفشين : إنه بدشه على الخروج 

والعصيان لمذهب کانوا اجتمعوا عليه ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثلوية 
والجوس »۱ . وما يرويه ابن اسفنديار وكلامه مليء بالاخطاء والتلفيقات ويسرد 
الحوادث المسهبة على شكل قصص ٠‏ يقول عن المإزيار «قال المازيار وهو مأسور عند 
عبد alll‏ أنا والأفشين حيدر بن كاؤوس وبابك قد اتفقنا أربعتنا (لم يخبرنا براون 
ماذا هم اربعة) على أخذ الامبراطورية من العرب وإعادتها لأكاسرة الفرس ONG‏ 
هذه الأقوال والآراء والتهم التي وجهت للافشین من أجل الاطاحة به والقضاء عليه وان 
تكررت ولكن من الصعوبة تصديق قيام تفاهم بين بابك والأفشين ۰ وعلى ماذا ؟ على 
Sale}‏ الكسروية والمجوسية ؟ وكلنا يعلم أن المزد كية خاصمت الكسروية والديانة 
الزرادشتية ؛ فکیف يسعى الخرميون لاعادة ذلك والخرميون متطورون عن الزد FAS‏ 
فلا يكن قيام تفاهم بين بابك والأفشين حيث كانا على طرفي نقيض ؛ لقد تكونت 
لدى الأفشين Gull)‏ هو تركي وليس إيرانياً) مطامح ومیول في السيطرة وقد يكون 
إسلامه ضعیفاً ويرغب فی العودة الى دينه السابق ولكن اتفاق الثلاثة على إغادة مجد 
الأكاسرة والديانة المجوسية لا يكن قبوله . أما مكاتبات المازيار الى بابك والأفشين 
وان أنكرها الازیار نفسه فيمكن قبولها ‏ وکان الدافع له في ذلك توطيد حرکته . 
متی بدأت الحركة ؟ وأين ؟ هنالك اختلافات في المصادر عن تأريخ الحركة فالبلاذري 
يقول عن المازيار إنه قام (بعد ست سنوات وأشهر من خلافة «العتصم OMe‏ أي في 
عام ۶ ۸۲۹م ١‏ ویذ کر عنه أنه ضرب بالسياط فلما رفعت السياط عنه مات 
فصلب بسر من رأى مع بابك الخرمي وذلك سنة OVO‏ . ولا يشير الدينوري الى 
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السنة ولکنه یذ کر أنه قام في طبرستان (حتی قتله وصلبه الى جنب بابك)!"''' ولا 
شك في أن المقصود الى جانب خشبة بابك وليس في زمن واحد ”م 
ne oo‏ البعقوبي فيذكر روايتين يعتبر المازيار أولا انتفض في عهد 
ال وفي الشانية في عهد المعتصم ویقول فیها (.. وقدم به سنة ۲٢٢‏ فضرب 
بالسیاط حتی مات وصلب الى جانب ٠٠ ۷ aly‏ أما الطبري فيعتبر الانتفاضة في 
طبرستان فقط وبدأت في عام ۲۲۲د ی 
ANS‏ أما السعودي فیذکر في عام ٢۲۲ھ‏ صلب المازيار الى جانب 
OT ULL‏ وأما البغدادي فلا يذكر السنوات وقد ذكر جرجان كميدان لحركة 
المازيار بالاضافة الى ذكره طبرستان . يقول البغدادي (وأما المازيارية منهم فهم أتباع 
مازيار الذي أظهر دين المحمرة بجرجان)!۳) وله أيضاً (وكانت فتئة مازيار قد 
عظمت في ناحيته الى أن أخذ في أيام العتصم وصلب بسر من Gly‏ بحذاء بابك 
الشرمي) ۳ . ويظل البغدادي يصر على ذكر جرجان فعند كلامه عن المتأخرين من 
الخرمية ie‏ (واتباع مازيار اليوم في جبلهم أكرة من يليهم من سواد 
ند > ثم یمود فيذكر طبرستان مع جرجان وذلك عند كلامه عن عبد الله 
أخي و أخوه اسحاق وصلب ببغداد مع مازيار صاحب المحمرة بطبرستان 
ONO fig‏ . وقد وقع البغدادي في أخطاء كثيرة هنا فقد أورد النص على شكل 
بظهر فيه اسحاق ELS‏ هو خو بابك . بینما اسحاق هو أمير بغداد الذي عهد اليه 
صلب غبد الله كما مر بنا . ٩‏ ثم يذكر ان الازیار صلب في بغداد وكل الصادر تشیر 
الى صلبه في سامراء ان جملة (أخذ أخوه اسحاق) لا هكن أن تعني سوى أن 
Ged‏ فق أخو بابك لان الفعل صیغ على هيئة المبني للمجهول ولهذا یتعذر اعثبار 
اسحاق فاعلاً وكان الصحيح أن يكتب وأخذ أخاه اسحاق . لقد انفرد البغدادي بجعل 
جرجان ميداناً لفعاليات المازيار وأظنه حسب محاولة غزو جرجان من قبل اتباع 
المازيار : والتي لم يكنب لها النجاح كما يوضح الطبري!'''' ٠‏ حسب ذلك توسعاً 
لفعاليات المازيارية حتى شملت جرجان » ولوجود بقايا الخرمية (الحمرة) والذين 
لعبوا دوراً انشط من خرمية طبرستان فيما مضى غير أنهم لم يستطيعوا الانضمام الى 
خرمية طبرستان ابان انتفاضة المازيار . لقد أخذ باقوال البغدادي كل من 
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او" OM Spall‏ وبونیباتوف"۳ , ولكني لا أميل الى الأخذ به لأن 
غالبية المصادر ذكرت طبرستان دون غيرها میداناً للحركة » إلا الذهبي ؛ وهو من 
المأخرين ؛ فقد ذكر جرجان''''' أيضاً . ولأن عبد الله بن طاهر والي خراسان 
الدائم كان قد سارع في ارسال جيش الى حدود طبرستان لیمنع قوات المازيار من 
التوغل في الأراضي ا جرجائیة . لأنه كان يخشى من انتشار الحركة بين محمرة 
جرجان حيث کانوا بعدد يحسب له حسابه . ولقد وفق فى صد القوات الزاحفة نحو 
جرجان وأوقفها عند الحدود كما يروي ذلك الطبري : (ثم وجه مازیار آخاه فوهیار الى 
مدینة طمیس وهي على حد جرجان من عمل طبرستان فخرب سورها ومدینتها... ثم 
توجه بعد ذلك الی طمیس سرخاستان وانصرف عنها فوهیار فلحق باخیه الازیار... 
وانتهی الخبر الى عبد الله بن طاهر والي العتصم فو جه اليه عبد اللّه بن طاهر عمه 
الحسن بن الحسين بن مصعب وضم اليه جيشاً كثيفاً یحفظ جرجان وأمره أن يعسكر 
على الخندق الذي عمله سرخاستان في طميس الى البحر على الحدود بين طبرستان 
وجرجان . فنزل الحسن بن الحسين معسكراً على الخندق الذي عمله سرخاستان 
وصار بين العسكرين عرض الخندق) ۲۳ . 

من اللصادر التقدمة نعلم أن الانتفاضة كانت قصيرة الأمد حیث اتفقت غالبية 
الصادر على أن عام ٢٢۲ھ‏ هو بداية الاتتفاضة وأن الازیار صلب في سامراء بعد أن 
مات تحت السياط فی عام ٢٢۲ھ‏ , و شك في أن المازيار لم يحسن توقيت انثفاضته 
اد أنه لو قام بها في سنوات سابقة أ ایام كانت جهود الخلافة كلها موجهة للقضاء + على 
الانتفاضة البابكية في أذربيجان لرها كانت الظروف مواتية له أكثر من التاريخ الذي 
قام به هذا الى أن المازيار لم يكن زعیماً روحياً أو رئيساً فرقة الخرمية في طبرستان 
كما كان بابك « وإما كان أميراً ذا مطامح في التحرر من نفوذ السلطة استخدم حقد 
الخرمية على الاقطاع والسلطة ۰ لهذا لم يكن هنالك تجاوب روحي تام بيئه وبين 
اجماهیر المنضمة الى خركته . إن استغلاله حقد خرمية طبرستان وقیادته لانتفاضة 
الفلاحین الخرمية وتشجیعه لبابك قد آوحته مصاله الشخصية › والا فبماذا يبرر 
تفاهمه مع الأفشين والذي هو عدو ا خرمیة وعدو اجماهیر المنتفضة سواء في شمال 
أفريقيا با فيها مصر أم في ایران وأرمينيا وآذربیجان ٠‏ أليس هو الذي قضى على 
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الانتفاضة البابكية ؟ . وما كان الأفشين مخلصاً أبدأ لقضايا الجماهير Wy‏ كان فى 
اتفاقه مع المازيار پسعی لاغراضه الشخصية . لقد قاد ا مازیار الحركة الفلاحية و 
الفلاحین على قتل ونهب أملاك الاقطاعیین من أجل تحطیم رکائز السلطة والقضاء على 
الخطر الذي بهدده من الخلف . إن المازيار وان قاد حركة فلاحية اجتماعية سعت الى 
تحرر الفلاحين من ربقة الاقطاعيين الا أن تلك الحلول بالنسبة له كانت وسائل لتحقيق 
أغراضه لا غايات سعى لها من أجل تحقیق أهداف جماعته ؛ ولهذا وجدنا تقاعس 
الفلاحين وترددهم وعدم مشاركتهم بصورة جماعية , ولهذا كان عمر الانتفاضة 
قصیراً . أما السبب الذي آدی الى قيام المازيار بالاتتفاض حسب gly‏ المصادر فإنه 
كان يطمع بالتخلص من نفوذ السلطة ويكره ويحسد آل طاهر ولاة خراسان . حیث 
كان يتبعهم مباشرة . ولهذا استنکف عن تحويل الضرائب السئوية الى خراسان ٠‏ وبدأ 
بتوجيهها الى العاصمة . إلا أن المعتصم كان يعيدها من منتصف الطريق الى عبد اللّه 
بن طاهر والي خراسان » ما كان پثیر حقد عبد alll‏ على المازيار حتی إذا اطمأن الى 
الأفشين وشجعه هذا الأخير انتفض . ولم تشر المصادر الى تعاظم جور الاستغلال 
الاقطاعي . والذي ادى الى اشتداد حقد المستغلين ونفرتهم من التسلط ٠‏ وكان 
المازيار بين أمرين : إما الوقوف مع الارستقراطیة المسائدة للسلطة ؛ واما مع 
الجماهير » فمال الى استغلال حقد الجماهير وتحويله لمصالحه . ۱ 
علاقة منکجورالضرغاتي خال ولد الأفشين بالبابكية: 
في العام الذي انتفض فيه فلاحو طبرستان بقپادة المازيار حصل ترد منکجور 
الفرغاني وكيل الأفشین على آذربیجان . وکان الأفشين قد عين والياً على أذربيجان . 
وبعد' أن تم اخماد الانتفاضة البابكية قفل راجعا الى العراق واصطحب معه بابك وبقية 
الأسرى بعد أن وضع يده على جميع خزائن وأموال البابكية وترك منكجور الفرغاني 
وكيلاً عنه على ولاية أذربيجان . وبعد عامين (4؟1ه/ ۸۲۹م) تمرد منکجور على 
الخلافة » وقد انضمت اليه فلول الخرمية الني نحث من الموث وأفلتت من الأسر ولم 
يكن انضمام بقايا البابكية لتمرد منكجور بسبب تأبيدهم له وموافقتهم لنهجه ومطلبه 
ولكن -کما يخيل لنا ‏ انضموا بدافع أخذ الغأر وبسبب تعاظم حقدهم على ازدياد 
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الجور والتعسف . آما اسباب تمرد منکجور فهناك روایتان . یذ کر اليعقوبي (وكان 
ول سبب حبس الأفشين أن منکجور الفرغاني خال ولد الأفشين وخلیفته بأذربیجان 
خلع هناك وجمع اليه أصحاب بابك وسار الى ورثان فقتل محمد بن عبيد اللّه الورثاني 
وجماعة من أولياء السلطان . فقال ا معتصم للأفشين أحضر منكجور فوجه اليه العتصم 
th‏ الساج المعروف بديوداذ في جيش عطيم ثم بلغ المعتصم أن منکجور Ul‏ خلع 
بأمر الأفشين وانما وجه اليه بأبي الساج مددا ؛ فوجه محمد بن حماد على البريد 
ووجه بغا الٹرکی فحارب منکجور فطلب الأمان فأعطى وجیء به الى سامراء OC‏ 
فاليعقوبي لم يوضح بدقة سبب تره منکجور وانما عزاه الى الأفشين وأن الخليفة سخط 
عليه ما قتل محمد الورثاني وجماعة الخليفة في مدينة ورثان . أما الرواية الثانية التى 
يرويها الطبري تقول « خالف منكجور الاشروسنى قرابة الأفشين بأذربيجان... ان 
في قرية باب في بعض منازلهمالاً ا فاحتتجزه لنفسه ولم یعلم به شی ولا 
العتصم » وکان على البرید بأذربیجان رجل من الشيعة يقال له عبد الله بن عبد 
الرحمن فکتب الى العتصم بخبر ذلك ا مال وكتب منکجور يكب ذلك , فوقعت 
الناظرة بين منکجور وعبد alll‏ بن عبد الرحمن حتی هم منکجور ہقتل عبد اللّه بن 
عبد الرحمن » فاستغاث عبد alll‏ بن عبد الرحمن بأهل أردبيل فمنعوه ما آراد به 
منکجور فقاتلهم وبلغ ذلك العتصم فأمر الأفشين أن يوجه رجلاً بعزل منکجور ووجه 
رجلاً من قواده في عسکر ضخم فلما بلغ منكجور ذلك خلع وجمع اليه الصعاليك 
وخرج من آردبیل فرآه القائد فواقعه فانهزم OM‏ يجعل الطبري سبب الخلاف هنا هو 
عثور منکجور على اموال وامتناعه عن تسلیمها . هاتان الروایتان وان اختلفتا 
بالاسباب لکنهما صورتا حقيقة الوضع التردي في آذربیجان . وان انضمام البابكية 
للمتمرد الفرغاني عکس التذمر الشعبي ودل على أن انتصار الخلافة على بابك لم ينه 
النزاع ولم يضع حداً لسخط الجماهير على الاستغلال والارهاق . 
نهاية الافشين: 
ارتبط اسم الأفشين بالانتفاضة البابكية حيث تم على يده كما مر بنا - سقوط 
dl‏ وأسر بابك , ولأن لنهايته علاقة بالانتفاضة البابكية ء لا بد لدا أن نطلع على 


291 


نهايته . خکم الأفشين متهما بالزندقة والاحاد وبسرقة الاموال التي وضع يده علیها 
بعد احثلال البذ وبالخيانة بممالأته بابك وتهاونه مع وکیله على آذربیجان منکجور 
وتشجيعه للمازيار على الانتفاض . ولم يشفع له إخلاصه ولا حسن بلائه في الحروب 
التی قادها ظافراً منتصراً سواء فى إخماده الانتفاضات الجماهيرية فی شمال افریفیا 
جا فيها مصر أو في أذربيجان أو في حروبه مع الروم ۰ فقد حُکم عليه باحبس ومات 
۲ وانتهی نتیجة صراع الارستقراطية الملتفة حول 
القصر . يقول الدينوري « ثم أن أحمد بن أبي داود وَجَدَ على الأفشين لكلام بلغه عنه 
المعتصم ذلك فَوَجَد الأفشين مده وطال حزنه واشتد حقده ١"0»‏ 
الشخصية فقد أثار خصماً عنيداً هو عبد اله بن طاهر ولي خراسان ٠‏ ويرجع الطبري 
igo‏ أيام حر مس 1 "ركان وت 
يكن الافشین ليعدم منافسین له من بين الاتراك انفسهم . ولقد ابدی ملاحظته حینما 
افناده بغا الكبير الي السجن حيث قال «قد كنت أتوقع هذا منكم قبل الیوم ONG‏ 

ويشير ليفي الى أن الأفشين «قد أثار غيرة منافسيه وعداوتهم فعملوا على إسقاطه 
باتهامه بالرندقة»(۱۳۸) قام بمحاكمة الأفشين جماعة على رأسهم أحمد بن داود 


فی سجنه وصلب وأحرقت atte‏ 


tangy.‏ آطماعه 


ومحمد بن عبد الملك الزيات . وقد وجهت اليه تهم عديدة وجوبه بشهود عديدين 
منهم المازيار صاحب طبرستان والموبذ والمرزبان بن تركش ٠۰‏ أمير من الصغد ؛ 
ومسلمين من الصخد أحدهما مؤذن السجد والآخر إمام فيه . ويفصل الطبري 
المحاكمة"”') وملخصها : سأل محمد بن عبد الملك الزيات الأفشين عن سبب جلده 
لإمام ومؤذن جامع الصفد . فأجاب الأفشين بأنه ضرب كل واحد منهما الف سوط 
(الرقم مبالغ فيه كثيراً) لأنهما بنيا مسجداً باشروسنه ۰ وبينه وبين ملوك الصفد عهد 
وضرط ol‏ يترك كل قوم على دینهم . سأل محمد عن سبب احتفاظه بکتاب ااه 
مزين بالذهب والجوهر والديباج . أجاب الأفشين بأنه ورثه عن أبيه وكان يعنى بأدبه 
ويهمل کفرہ . وكان في غنى عما فيه من الجواهر ۰ ثم طعن بشهادة الموبذان (الذي 
ذكر بان الأفشين كان يأكل المخنوقة وهو غير مطهر) « وقال عنه بأنه لم يكن ثقة . 
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ولا تقدم المرزبان بشهادته التي جاء فیها أن الأفشين كان يستلم رسائل 
الاشروسنیین التي يبدؤونها الى الاله من عبده فلان بن فلان › صرح محمد بوجه 
الأفشين : فماذا أبقيت لفرعون ؟ فأجابه الأفشين : هذه dole‏ القوم لأبي وجدي من 
قبل ولي قبل أن أدخل الاسلام فکرهت أن أضع نفسي دونهم فنفسد على طاعنهم . ثم 
جيء بالازیار وسئل عن الرسائل التبادلة بینهما فأنکرها المازيار ولکنه قال بأن 
خاش أخا الأفشين كتب الى أخي قوهیار (لم يكن ينصر هذا الدین الأبيض غيري 
وغيرك وغير بابك... ويعود الدين الى ما لم يزل عليه أيام العجم)!'''؟ فاستغرب من 
المازيار . وتوجه بالسوال الأخير اليه أحمد بن أبى داود فسأله أمطهر أنت ؟ فأجاب 
بالنفى . فسأله أحمد ولكن ذلك يكمل إسلامك ؟ فأجاب أن الذي منعه من ذلك هو 
اخوف . وقال فيما بعد أنه خشي أن يقول نعم فلا يصدق وتكشف عورته . وبعد أن 
طرح أحمد سواله الأخير أعلن للحكام : قد بان لكم آمره . يا بغا عليك به فضرب 
بیده.یغا علی atthe,‏ 030 ولم يُسأل الأفشين عن مالأته لبابك أو تهاونه مع 
منکجور ۰ ولكن المؤرخين يوجهون هذين الاتهامين اليه في مناسبات عديدة ويروي 
الطبري رواية عن محاولة الأفشين لسم المعتصم أو كبار القواد الاتراك في وليمة يعدها 
لذلك OPM Gs all‏ . ولقد صورها ابن اسفندیار في كتابه تاريخ طبرستان وأشار الى أن 
المازيار أعلم عبد alll‏ بن طاهر بقرب نهاية المعتصم على يد الأفشين ولا سقاه كثيراً 
من الخمر وسکر ذكر تفاصيل OVE Lal gL‏ . ولكن طابع الاختلاق فيها واضح ؛ إذ 
كيف تسنى للمازیار أن يعرف نوايا الأفشين واليوم الذي ستتم فيه المؤامرة كما وأنه 
يسمي أولاد العتصم بالقابهم (الواثق والمتوكل) مع العلم بأن الالقاب لقبوا بها عند 
توليهم الخلافة أي بعد مات المازيار““ . لا يستبعد ضعف ايان الأفشين بالاسلام 
ولا مجال شکران مطامحه ومساهمته مع ارستقراطيين فى دس الدسائس elo‏ على 
الانتفاض ومنکجور الفرغانی على التمرد ولکن مالأته لبابك لا أساس لها من الصحة 
وان وردت في كثير من ا مصادر العربية كما مر بنا - ونورد على سبیل ا شال اقوال 
الب‌ندادي في الآفشین ۰«واتهم آفشین الحاجب بمالأة بابك فی حربه وقتل لأجل 
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ذلك . ٠‏ وذكروا أنه دخل في دعوتهم (الخرمية) الأفشين صاحب جیش العتصم 
a baie 07‏ .. واخرج الخليفة لقتالهم الأفشين فظنه ناصحاً للمسلمين 
وكان في سره مع بابك وتوانی بالقتال معه ودله على عورات عسکر ا مسلمین وقتل 
الکثیرین منه. . ونا Jo‏ بابك ظهر للخليفة غدر الأفشين وخیانته للمسلمين في حروبه 
t‏ بابك فأمر بقتله وصلبه فصلب OU‏ . ولقد بینا في حینه خطل هذه الآراء 
oly‏ الأفشين كان جادا في حربه مع بابك وأن الظروف الطبيعية والناخية ورس 
الخرميين في القتال بناطقهم الوعرة قد أجبرت الأفشين على التواني كما وأن العتصم 
آنعم على الأفشين بأعظم التقدیر والتبجيل وأمر الشحراء ماس .يذ کر انرق «فتوج 
العتصم الأفشين وألبسه وشاحین باجوهر ووصله بعشرین ألف ألف درهم ۳ 
مليونا) منها عشرة آاف الف صلة وعشرة الاف الف درهم يفرقها في أهل عسکره . 
وعقد له على السند وأدخل عليه الشعرا» يمدحونه»( ۳ . ويقول السعودي « ودوج 
الافشین بتاج من ذهب مرصع بالجوهر واكليل لیس فيه من الجوهر الا الیاقوت 
الحو والزمرد الأخضر قد شبك بالذهب » وألبس وشاحين وزوج المعتصم الحسن بن 
الاخفیق بات altel bce‏ ورف ابي CM‏ . فلا يعقل أن يكرم المعتصم الأفشين 
بعد تهادنه أو تعاونه مع عدوه بابك . وقد يقال إن ذلك التعاون ربا كان في EBL‏ 
ولكن ألم يكن للخليفة العيون والأرصاد ؟ وهؤلاء منبشون بين الجند والثوار ويخبرون 
الخليفة بكل شيء . ولم لم يرد ذكر الخيانة في المحاكمة ؟ ان ابن أبي داود وابن 
الزيات وغيرهم لم يشيروا الى تعاونه مع بابك . لکن ذلك الاتھام جادث به قرائم 
المؤرخين لتبریر الحكم أكفر . إن السبب الباشر والحقيقي هو تنافس الارستقراطيين 
لق خول padi‏ وساداز آل طاهر ولأطماع الأفشين وتخوف المعتصم من تعاظم 
نفوذ الأفشين كما قال الذهبي «وخافه أيضاً المعتصم »۳ . 


أثر یی النظام 2-020 oats‏ للخلافة 


اتنفاشات الخرمية. ‘ 9 انتفاضات شع لوا وا eS‏ ‘ أن 37 ھ2 
يكن یسمح بعد Jas‏ الى نظا new‏ من ار ۳ ٠‏ لأنها کات 
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تفتفر الى التنظیم . ولم يكن لدی النتفضین أنفسهم إدراك واضح لا لأهداف النضال 
ولا لطرق تحقيقها . فلم يكن النتفضون في تلك العهود هلکون نظرية تقدمية تنیر 
طريقهم في اللضال ولا حزبا . ومذان الشرطان الأخیران تکونا فقط في عهد 
MILANI‏ . ولکن الانتفاضة البابكية لم مر کسحابة عابرة في سماء اخلافة 
العراسية دون ان عدت تأثیراً یل ysl‏ ترکت GT‏ جسيمة في النظام الاجتماعي 
والسياسي معاً إذ أنها زعزعت كيان الخلافة وكبدتها الخسائر الفادحة في الأموال 
والأرواح ٠‏ والتي تضاربت اقوال المؤرخين في تقديرها بين ربع مليون الى مليون 
قتيل , ما أضعف معنویاتھا وأهبط سمعتها فتقلص نفوذها المركزي على الأطراف مما 
شجم الأمراء الارستقراطيين على الاستقلال المحلي . كالطاهريين » كما وتشجع 
الاتراك , فيما بعد ؛ على التطاول على شخص الخليفة ؛ بل أن المعتصم خشي من 
زعماء الاتراك وكان قد خشي الأفشين كما مر بنا . 
ل 
نشلوء وتوطد الامارات الاقطاعية وتطور الاقطاع: 
واکبنا - سابقاً - مسيرة الاقطاع وغوه . وقلنا إن عدم تطور الاقطاع بوتائر 
أسرع كان يعود الى عدم اكتمال شروط التملك الاقطاعي للارض وهذا يرجع عدا 
العوامل الطبيعية وطريقة الارواء » الى قوة السلطة المركزية والی غياب الامراء 
الاقطاعیین عن أراضيهم وسكناهم في العاصمة . غير أن هذه الحال لم تدم بعد تعرض 
الخلافة للهزة العنيفة التی حلت بها من جراء احروب الهلكة ای خاضتها لاخماد 
الائتفاضة البابكية . فقد آظهرت الخلافة طبلة عشرین Henne‏ عن القضاء على 
بابك بل كانت جیوشها في أغلب الأحيان تنهزم آمام قوات البابکیین ما ترك انطباعاً 
سيئاً حول مقدرة الخلافة وزعزع هیبتها لدرجة تجرأ فیها الكندي على الطعن بقدرة 
الجيوش العباسية والنهکم علیها نليجة انتصارات جیوش بابك علیها . ولهذا وجدت 
الامکانات الطبيعية لتقليص الارتباط بالمركز . ومهما عد المؤرخون والباحثون عصر 
الأمون من العصور الزاهية العظيمة فان فی ذلك العصر بالذات نشأت الامارات 
الاقطاعية نتيجة ضعف السلطة المركزية في ب حيث نشأتث الامارة الطاهرية في 


(*) ف . افناسییف ۰ أسس الفلسفة الماركسية ؛ ترجمة عبد الرزاق الصافي ۰ بیروت ۰ ص۲۲۱ . 
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خراسان والمازارية في طبرستان وبعد وفاته (المأمون) بطريقية سهل بن سنباط في 
أران . ولم يغير انتصار الخلافة على بابك من الوضوع شيئاً ٠‏ فان هيبة الخلافة 
السابقة ونفوذها السابق لم يعودا إلى الوجود . یذ کر مينورسكي «بالرغم من إعدام 
بابك فان احتلال العباسيين للقفقاز قد ضعف تدریجیأً كما ظهر من تطور الابتعاد عن 
السلطة المركزية في العائلة الساجیة »۹۱ . ويعزو خدابخش نجاح الطاهريين في 
جعل الولاية وراثیة في أسرتهم في عهد المأمون الى السياسة وليس الى لیر CON‏ 
ولكن فات خدابخش أن الخلافة كانت مكرهة على قبول إمارة الطاهريين وأن لا سبيل 
لها في إزاحتهم لضعفها فلم يحتاجوا للقوة . 
تسلط الاتراك على الخلفاء: 


کان الصراع بين الارستقراطيتين العربية والايرانية قد بلغ أوجه في الحرب الأهلية 

بين الأمين والمأمون . وانعكس هذا الصراع على الجيش العباسي فلم يأمن المعتصم 

الاعتماد على الجيش المؤلف بصورة رئيسة من العرب والايرانيين ومعهم البربر وأسرى 
الحروب . والذي انقسم على نفسه وقل احترامه لرؤسائه وفقد REA‏ بنفسه , نتيجة 
الانکسارات والانحدارات والهزائم المتلاحقة في الجبهة الأذربيجانية مع الخرميين . 
وجهل غالبية افراد اجیوش العباسية الحرب في الجبال دفع العتصم الى ان یستعمل 
غلمانه الأتراك الذين كان قد استجلبهم لاستخدامهم کرقیق وحرس له » دفعته 

الاسباب الا نفة الى ان پستعمل غلمانه الاتراك ویزج بهم في حروب آذربیجان ضد 
بابك « وكانت براعتهم في قنال الجبال وقرسهم فيها خير معين لهم في كسب العارك . 
وكانت هزية بابك وانتصار القادة الاتراك المساهمين في الحملة وعلى رأسهم الأفشين 
قد تركا لديهم انطباعاً بأن لهم الفضل وحدهم في ذلك الانتصار ان . يضاف الى 
ذلك مساهمتهم في فتح عمورية فتکونت لديهم دالة على الخلافة وبدأوا يساهمون في 
الخصومات الدائرة بين الارستقراطيين الملتفين حول القصر ٠‏ كاشتراك البعض منهم في 
مؤامرة العباس بن المأمون ضد العتصم(۳ , كما وأن القضاء على الأفشين كان 
بسبب التدافس على النفوذ . ولئن ذهب الأفشين ضحيتها فان البقية لم يكفوا عن 
النشاط والمساهمة في الخصومات والدسائس والمكائد البلاطية حتى استطاعوا ان 
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يكونوا لهم نفوذا بارزا ويلعبوا دورا رئيسا في تعيين وعزل الخلفاء وسمل أعينهم 
وقتلهم حتى غدا الخلفاء ألعوبة بأيديهم وحتى تندر عليهم الشعراء فقالوا *. 


بين وصسيف وبغا 
5 + وه ل ا ۲ ۱ ۰ \ 


و Giese‏ واشناس وقد عَظُمَ | لخطب 
مطالع شمس قد عص بها الشرب 
فد انت له أم aly‏ 0ں 


من يازمان ومن بلج ومن توز 
۳ 2 1 \ 
. العلمین بديباج Cals‏ 


ee‏ سب 
7 9 | ان 


لقد ضاع أمرٌ الناس حيث يسوسهم 
وإني لأرجو أن تری من مغيبها 
وممك تر کی عليه een E‏ 
وپقول شاعر الزط ؛ 
فاستنصروا العبد من ابناء دولتکم 


ويشير خدابخش الى أن بداية سيطرة الاتراك على جيش الخلافة كانت واحدا من 
الاسباب الكثيرة التي أذك الى سول الذولة 1 سب ۰۰ ران salle‏ اماد 
OMS gl‏ . ولم یقتصر ضرر تقريب الأتراك على الخلفاء وحدهم بل سبق وأن لحق 
جماهير بغداد أذى هؤلاء الجفاة ٠‏ فيذكر ابن الطقطقي « وقيل إن المعتصم استکشر 
المماليك فضاقت بهم بغداد وتأذى بهم الناس وزاحموهم في دورهم وتعرضوا 


2۵ء 1 


ومن آثار الانتفاضة العميقة فى الحياة السياسية للخلافة ؛ 


انقسام الامبراطورية الاسلامية العظيمة اثناء وبعد انتهاء الانتفاضة: 


297 


قبل مجىء المأمون كانت الخلافة العباسية امبراطورية شاسعة مترامية الاطراف لم 


يخرج من حوزتها إلا الأندلس (شبه جزيرة ایسریا) و کانت SLE‏ بقوة الساطة 
المركزية وبهيبة السلطان . ولکن ا حروب الستمرة التي خاضها الخرميون والمكللة 
بالانتصارات دوماً أضعفت قوة السلطة الركزية فبدأت تظهر الامارات الاقطاعية 
الورائية الستقلة في الولایات حيث نشأت الطاهرية ۸۲۱ - ۸۷۲م) في أثناء 
الاندحارات والهزائم التي منیت بها الخلافة ۰ وبالرغم من تمكنها أخیراً من الاجهاز 
على بابك الا أن تأثیر الانتفاضة Jb‏ يعمل في زعزعة نفوذ السلطة الركزية ؛ وهکذا 
بات الامارة الصفارية (۸۷۹ ۔ ۹۰۲م) والسامانية AVO)‏ - ۹۹۸م) والغزئوية 
SAAN)‏ 1۸7( في اجهات الشرفية من الخلافة والطولونية )٩۰۵ - AV)‏ في 
الجهات الغربية من الخلافة (مصر) . ولا يخفى أن نشوء هذه الامارات الأرستقراطية 
الورائية كان مرجعه ضعف نفوذ الخلفاء وتقليص سلطانه في الاطراف بسبب عجزهم 
عن مقاومة الانتفاضة الخرمية في حينه ۰ ولهذا فنشوء الامارات هو أسلوب لتطور 
الاقطاع ونمو اللا مركزية . ولم تعد عاصمة الخلافة سامراء أو بغداد . فيما بعد 
لتغري الطامعين من الأمراء على المكوث فيهما والتردد على السلطان » بل أخذ 
هؤلاء يتوجهون الى الأطراف لتكوين کیانات مستقلة لها عواصمها وجيوشها 
ونفوذها مکتفیة بالاعتراف الاسمي بسيطرة الخلافة ء اما من الناحية الفعلية فلم يكن 
للخلافة أي نفوذ عليها . ولقد شجع هذا الاستقلال على تطوير الاقطاع بوتائر أسرع 
ما کان عليه في بداية العصر العباسي الأول 
سقوط هيبة الخلافة: 

کان للخلافة قبل الانتفاضة سمعتها وقدسيتها وهیبتها لدی الشعوب وكان اسم 
الخلافة يتردد بهيبة وخشوع ہ ولئن تعرضت الخلافة العباسية الى انتفاضات وقردات 
وحروب واسعة إلاأنّ سمعة الخلافة وجلال السلطان ظلا مرتفعين . ولئن هددت 
الانتفاضات والحروب yal‏ الخلافة وسلامة البلاد بالخطر فان هيبة الخلافة ظلت محافئلۃ 
على مكانها المرموق . إلا أنه في الانتفاضة البابكية لم تنعرض سلامة الخلافة للخطر 
فقط ؛ بل ارتعش جلال السلطان وسقطت هيبة الخلافة من عليائها من جراء تخاذلها 
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وعجزها عن كسب المعارك مع المنتفضين رغم توفر الامکانات الواسعة لدیها » وقد ولد 
عجز الخلافة عن احراز النصر انطباعا سيئاً لدى الشعوب نجم عنه استصغار شأن الخلافة 
وعدم البالاة بسلطانها وسطوتها وهذا ما جرأ الكندي السيحي على أن يقف في بلاط 
المأمون وأمام علماء السلمین ليتطاول على أقدس ما يعتز به السلمون » وکانت 
حجچه الدامغة انتصارات بابك نفسها وعجز جیوش السلمین عن الوقوف آمامه . 
يقول الكندي ؛ لو كان all‏ مع المسلمين والمسلمون على حق فلماذا ینصر الله بابك 
الكافر ‏ ۰ وبرارة وأسى أبلغ المأمون أخاه المعتصم بأن يبذل قصارى جهوده 
لإعادة هيبة الخلافة وذلك بالقضاء على الخرمية ؛ ولم يكن العتصم بحاجة الى من 
يوصيه بخطر الانتفاضة البابكية وتأثيرها البليغ في هيبة الخلافة وما تسببه من تنامي 
فرص التخلص من نفوذ السلطة المركزية لدى الأطراف . وأن استقلال الامارات 
الورائية دليل على فقدان الخلافة لهيبتها وسلطانها . لقد فكر العتصم بكل شيء 
واستخدم جل طاقاته للقضاء على الانتفاضة ولم يبخل بال أوأي شيء . يقول الذهبي ؛ 
«وقد أنفق العتصم بیوت الأموال في حرب هذا (يقصد بابك) »۳ . لقد أراد أن 
يستعيد هيبة الخلافة وجلال السلطان بأي ثمن . ولکنه وان حقق النصر على بابك 
فانه لم پستطع أن يعيد للخلافة رونقها وصیتها وجلالها . لقد فقدت ذلك الى الأبد . 
وکان هؤلاء الغلمان الاتراك الذین استخدمهم للقضاء على الانتفاضة قد أجهزوا على 
ما تبفی من هيبة مهلهلة متداعية ۰ فکان تسلط الاتراك على الخلفاء الضربة القاضية 
التي سددت الى سمعة الخلافة المتدنية .. 

ولئن تيسر للخلافة بعدئذ الفرصة لأن تتظاهر بالوقوف على قدميها › ولو على 
وهن ؛ فانها دون شك لم تعد ذلك الجبار المارد المهيب الذائع الصیت زاغا صبحت کیان 
هزيلاً واهياً مغتمدة على ما لها جرد الا جو جس 
خروجها من الانتفاضة البابكية وما رافقها من إزهاصات »لم يبق لها رونقها وصیتها 
المجلجل المدوي . 
بقايا الخرمية: 

هل قضي على الخرميين عند القضاء على انتفاضة بابك بعد سقوط البّذٌ ؟ هل 
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8 عرش‎ ees 


رکدوا وسکنوا.؟ ا م حافظوا على تقاليدهم الشوریة ؟ يخبرنا البعقوبي عن اس 
ایالد عامین من سقوط ا الى قرد منکجور الفرغانی! ارتا 
انضمامهم الى هذا التمرد الذي يخالفونه في العقيدة والأهداف الا لطلب الثار ومقاومة 
التعسف والاستغلال . وفي الرسالة الثانية لأبي دلف الذي سافر وتجول في تلك المناطق 
بين 550 ۲۸۱ه/ ۹١۲‏ ۲٥۹م‏ يرد کلام عن جبل Sal‏ ا رو رز 
المجمرة ا معروفین بالخرمية ومنه خرج بابك وفيه يتوقعون الهدي...»(۱ . ولقد ذ كر 
المسعودي أنه زار مناطق الخرمية - والتي ذكرناها في مناسبات سابقة - في عام 
۲٢ھ‏ (أي بعد مائة وعشرة أعوام من سقوط البذ) فوجد أكثر هؤلاء الخرمية في 
القرى والضياع:وسيكون لهم عند أنفسهم شأن وظهور پراعونه وینتظرونہ في 
لئ ا ان ےہ 95 أن المقدسي التوفی ۰۷ ذ کر بأنه زارهم في 
مناطقهم وشاهدهم. ونافشهم "(١‏ ''' فمن هذه الاخبار نعلم أن الخرمية ظلوا بعقائدهم 
وآرانهم وإذا لم يكتب للانتفاضة البابكية ؛ رغم عمقها وشمولها واتساع ميادينها 
واستطالة فشرات آزمانها ۰ إذا لم يكتب لها النجاح لاسباب موضوعية وذائية 
لاحظناها » واذا لم تستطع » شأن کل الانتفاضات والثورات التي قامت في عهود الرق 
والاقطاع » أن تضع حدا للاستغلال « فان هذه الانتفاضة الواسعة لم ثفقد > ولا شك , 
ata‏ الک yall‏ الذي لازمها فجأة Lely‏ تداقص ولا ریب ذلك التأثیر الذي كان لها 
تدريجياً وخلال عدة قرون . إذ لا يمكن فلع جذور حركة اجتماعية من محيطها جرد 
كسب معارك حربية على معتنقي مبادئها , ولهذا ظلت الخرمية وظل أنصارها لأحقاب 
وان لم يكن لهم ذلك التأثير . ونتیجه عدم الدفة في استخدام التعابير والمصطلحات 
الحديثة واطلاقها على عهود سابقة لاوانها وفع جوزي في ارتباك GS‏ حينما يقول : 
« إن البابكيين غلبوا على أمرهم وماتوا كحزب اشتراكي( ؟) الا أنهم عاشوا الى أيام 
سلجوق ومن ورثهم من سلاطین خوارزم كنحلة دينية لا آهمية لها کبری ۳ 
وعلی النقيض من هذه الأقوال المرتبكة استخلص يامبولسكي عدم فقدان تأثير أي 
حركة اجتماعية في مسيرة تطور المجتمع . فقد كنب عن نهاية الانتفاضة البابكية : 
«فشل أي حركة اجتماعية واسعة لا ينهي تأثيرها الجدي في مسيرة تطور المجتمع 
الذي نمت ونضجت وتوسعت فيه" , وهذا ما أكدته الحوادث وما اشرنا اليه سابقاً . 
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os,‏ لت AV‏ سوه GES‏ گر RU Bigs‏ رس شهار که 
والمناطق الجاورة قد سكنت وهدأت!۲۳ . ویخبرنا جوزي بأن التأخرین من ا حرمیة 
اضطروا ان یشستروا ویخففوا دعوتهم وأن پنشروها بطرق خفیة!* . ویتوصل 
يامبولسكي من دراسته للشاعر نظام ٠ ON)‏ وفي اعتماده على آراء كريهسكي في 
تحليل الصوفپة! ٠ ٩۳‏ إلى أنه دخل في صوفية أذربيجان الكثير من البابكيين - 
الخرميين بعد اندحار الانتفاضة (gate SU‏ . إن تقوقع الخرمية وتسربلهم 
بلباس الصوفية حصل تدريجياً مع ذوبان الروح الثورية لديهم بمرور الزمن ٠‏ ولا ريب 
أنهم نقلوا معهم الى الصوفية بعضاً من مفاهيمهم الاجتماعية حيث تركت انطباعاً او 
تأثيراً لدى هذا الشاعر او ذاك . 
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الخاتمة 


لم تكن البابكية - انتفاضة آلشعب الأذربيجانى بفونة شعوب أخرى ضد الخلافة 
العباسية ‏ وليدة الصدفة ‏ وإنما هي ننيجة حتمية طبيعية ولها جذورها العميقة في 
التاريخ . فمن أجل تشخيص أسبابها الحقيقية ودوافعها الرئيسة وأهدافها وبرامجها 
التي سعت الى تطبيقها تحتم الضرورة دراسة الفرقة الخرمية التي تنتمي اليها البابكية . 
ولا كانت الخرمية متطورة عن المزد كية اقنضى الأمر دراسة أحوال معتنقى أفكار هذه 
الفرقة وأهم مبادئها لكي تنوضح المعتقدات والبادی» والبرامج في تسلسلها التاريخي 
وتطورها الزمنی . لأن الاتتفاضة البابكية وان كانت انتفاضة فلاحية ضد ا جور 
والاستغلال الطبقي الاقطاعي والتسلط الحكومي . فإنها اتخذتت التعالیم الخرمية 
الدينية اطاراً ايديولوجياً لها . وكما هو معروف فإنٌ المعارضة الثورية ضد الاقطاع 
کانت تتغد احیانا - کا بقن اتکلز ند می و Lets class‏ 
البابكية في أذربيجان وفي جزء من أرمينيا وفي الجزء الشمالي الغربي من إيران › 
فمن أجل معرفة ظروف وأحوال سکان تلك الناطق الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية . ولأجل دراسة سیر تطور أساليب الانتاج وأثر ذلك في تغيير العلاقات 
الانتاجية ومشاهدة آثر کل ذلك في تغيير بناء الجتمع وتکوینه الاجتماعي والسباسي 
وتشخيص الصراع الطبقى والمفاهيم التى استغلكث فى تلك المياد ين ۰ حنمت الضرورة 
دراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لتلك البلدان قبل وبعد الفتح 
نشأت فى تلك الاقطار . بأوقات متفاوثة نسبياً » بعد انحلال المشاعية » 
مجتمعات العبید ومن ثم مجتمعات الاقطاع ٠‏ وقد ظهرت الدپانة الزرادشتية في إيران 
لمسائدة الملاك ولتحبيذ الطاعة وخدمة الأسياد فناهضتها المانوية بفردیتها السلبية 
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وتقشفها وزهدها . وکان المجتمع الايراني والأذربيجاني والأرمني ؛ بحكم السيطرة 
الساسانية . یئن طيلة عهود مجتمع الرق من الظلم والاستفلال الطبقي المرهق . فلما 
بلغت أزمة مجتمع العبید ذروتها وکانت قد نمث الحرف والتجارة الى جانب الزراعة . 
تصدت الزد كية . التي كانت تعبیراً لأزمة مجتمع العبید ٠‏ تصدت لحاربة الاستغلال 
البشع وناهضت الزرادشتية . دين الدولة الساسانية الرسمي ٠‏ المؤيد لتسلط 
الاشراف . وکان الصراع سجالاً حقق فيه الشعب بفلاحیه وعبیده وکسبته بعض 
المكاسب وأذعنت الارستقراطية ومعها الملك قباذ للوافع ولاقی القاومون مختلف 
المصائر من قتل وتشريد ونهب أملاك . ولكن الارستقراطية التي ضربت مصالحها 
وولي العهد (کسری أنوشروان فيما بعد) الحاقد على الزد كية دبروا مؤامرة للقضاء 
على الحركة المزد كية وبرضى من قباذ وتحث علمه فأجهزوا على قسم من المزد كيين . 
بضمنهم مزدك . وأجهز gil‏ شروان على من تبقى عقب توليه الحكم . لقد نادت 
المزد كية بمشاعية الأرض الزراعية واحترام مركز المرأة إضافة الى اهتمامها بقضايا 
فلسفية دينية « وكانت برامجها الاجتماعية عناصر جذب قوية وسط الفلاحين 
المعدمين والعبيد والكسبة وفقراء المدن وصغار التجار . ولئن أجهز على الغالبية من 
معتنقي ال مزد LS‏ فإن الزد کیة كفرقة لم مت وعاشت سرية حيث ظهرت متطورة في 
العهد الاسلامي باسم الخرمية . لقد ساهمت المزدكية في الاجهاز على عهد الرق 
وساعدت على نشوء الاقطاع . وكانت الضرائب التي وضعها gil‏ شروان وتوزيعه 
الأراضي على الأشراف ومساعدتهم مالياً نتیجة الحركة الزد كية ‏ قد ساعدت على 
الاسراغ في نشوء الاقطاع أيضاً . 
لقد كانت أذربيجان وأرمينيا وایران مسرحاً للحروب بين الامبراطوريتين 
الساسانية والرومائية ‏ البيزنطية وكان المجتمع یئن من نير الاستفلال الاقطاعي الذي 
Les‏ وفا أبان الحركة المزدكية وفی أعقابها . وقد أنهكت الحروب كاتا الامبراطوريتين 
ما ساعد على تقدم الفتوحات الاسلامية بسرعة . ومن جراء محاولة العرب فرض 
الارستقراطية القبلية ولطبيعة الأرض ولعوامل المناخ وأثر ذلك في طريقة الارواء 
وابتعاد الملاك عن أملاكهم فان الاقطاع سار بوتائر أبطأ بالرغم من أن الخلفاء كانوا 
يقطعون الأرض لاعوائهم , فلم تظهر الأراضي المكتملة فيها شروط التملك الاقطاعي 
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حتى نهاية العصر العباسي الأول . ومع ذلك فإن الجتمع كان اقطاعیاً ٠‏ ومن أجل ذلك 
تنوجب دراسة الاقطاع وفوه في العهد الاسلامي ودراسة المجتمع وطبقاته الاساسية 
والثانوية المختلفة ودراسة الضرائب التى هی استمرار لأنظمة الضرائب البيزنطية 
والساسانية مع بعض التغييرات وكرائسة ساب أهل البلد الفتوح الموالي (المسلمین) 
والذڈمپین (غير المسلمين) . ولقد عانت شعوب تلك البلدان من نير الاستغلال 
الاقطاعي والجور الحكومي المتمثل بفداحة الضرائب وازديادها على مر الأعوام ‏ فقد 
استسلمت المدن على قدر معين وحددت الجزية على الأفراد بالدسبة الى دخولهم , 
ولكن الأمويين زادوا في كمية الضرائب على المدن وعلى الأفراد فجعلوها (على قدر 
الطاقة) بالرغم من أنها كانت محدودة (على قدر مسمى) ما أثار حفيظة الشعوب على 
الشرائب المتزايدة . ولقد ارت الشموب المحكومة غير العربية » ولهذا سام آبنا 
الشعوب الغلوبة (مسلمون وذمپون) فی انتفاضات عديدة من أجل ثخفيف الضائقة 
الاقتصادية ومن اعل الساواة . لقد ناضلت الشعوب سیاسیاً وفکریا من ال 
تخلصها من نير الاستغلال الاقطاعي واجور والاحتقار الحكومي + وأبرز مساهماتهم 
كانت مساهمة الشعب الايراني في الدعوة العباسية . ولا لم يحقق العباسیون الوعود 
الى وعدوا بها انتفضت جماهیر الفلاحین والکسبة والعبید ضد السلطة بقيادة 
ا ٠‏ الذين باشروا بدعايتهم الى مشاعية الأراضی الزراعية والتخلص من 
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الضرائب المتزايدة والى احترام مركز المرأة , منذ أواخر الحكم الأموي ..وقد Dak‏ في 
العصر العباسي الصفات الطبقية في انتفاضات الخرميين أكثر من الانتفاضات التى 
ساهفت فیا الشعوب في ال اوی جرد کارت الارستقراطية المحلية « المتضررة 
مصاغها . مساهمة غالباً في الانتفاضات شد الأمویین + آما فی انتفاضات الفلاحین 
الخرمية فکانت الارستقراطية المحلية مع السلطة : وقد رفعت هذه الارستتقراطية لواء 
الشعوبية بطابع رجعي ومعاد للعرب فتخلت عنها الجماهير اذ اعثمدت على النضال 
المسلح دون النضال الفكري . لشد قمعت الانتفاضات الفلاحية الخرمية » الواحدة تلو 
الأخرى ؛ لکن أعظمها كانت الانتفاضة البابكية التى أنهكت قوى الخلافة العباسية 
طیلة عشرین عاماً 20 ۲۱۸ه) حلیف البایکیین 
بسبب درایتهم بحروب الجبال وقنعهم في الناطق النيعة ولانهماك الجيش العباسي 
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الضعیف في قمع انتفاضات فلاحي مصر والزط في العراق وخرمية إيران ولانشغاله 
في حروب الروم ٠‏ وکان ذلك في عهد الخليفة المأمون , فلما جاء العتصم وقد أخمدت 
الانتفاضات وأهمل شأن الجبهة البيزنطية . تیسر للجیش العباسي , الذي طقم بعناصر 
كفؤة متدربة على قتال الجبال وأسندت قیادته الى قائد محنك وضیق تحت تصرفه ما 
يبتغي من الأموال والرجال هو الأفشين وقد تم بناء ا حصون والقلاع وترمیمها من قبل 
قادة سبقوا الأفشين في أعوام ۲۱۸ - ٢٢٥ھ‏ ہ٠‏ فتمکن الجيش بقيادة الأفشين ومعه 
فادة ذوو مهارة وجلد › فى حروبه ۲۲۰ - ۲۲۲ه أن يحقق انتصارات ویقلل من 
رقعة الأرض التى تحتلها 0007 تیستر للافشین آخیرا محاصرة اليد + 
قلعة البابكيين الخصينة وم رگزھم النبع ۰ وفتحها . وكان لانتقال الاقطاعیین . 
المنضمين الى الانتفاضة خوفاً . من صفوفها الى صفوف جيش الخلافة وتهاون 
إمبراطور الروم في مساعدة الاتنفاضة ؛ ذات البرامج الاجتماعية الخطرة على 
مصالحه . كان لذلك أثر أيضاً في اندحار الانتفاضة . آما بابك ہ الذي التجأ الى أرمينيا 
ها فقي سوم سر ار اش is‏ سا ٠‏ الذي كوفئ على 
خيانته لحليفه السابق . وقد أعدم بابك في سامراء وأخوه عبد alll‏ في بغداد واعتبر 
يوم القاء القبض عليه یوماً عظيماً وعيداً كبيراً ونصراً مؤزراً لجسامة الانتفاضة 
البابكية على الخلافة . لقد صورت الانتفاضة الفلاحية الأذربيجانية أبشع تصوير من 
لدن المؤرخين الحاقدين على کل انتفاضة جماهيرية ضد السلطة , ولا غرابة في ذلك 
والانتفاضة قد آنزلت بالخلافة خسائر جسیمة بالأرواح والأموال وهددت ا مصالح 
الشخصية للطبقة الارستقراطية . لهذا انبری المؤرخون للهجوم علیها بأشد ما علی کل 
انتفاضة أو حركة فلاحية قامت بوجه الاستغلال واجور . فقد وصفت ل بالدعر gully‏ 
والانحلال والاباحية وبالقساوة والوحشية والنهب والسلب ‏ قاماً مغل ما وصمت به 
الحركة ا لمزد كية وسائر انتفاضات الخرمية . واستخدمت التعابير السابقة وأضيفت 
عليها مستحدثات جديدة » ووصم بابك بأنه أبن زنا وإباحي وكافر ومجرم ؛ وبجهود 
مثابرة توصلنا ٠‏ بالقدر الضئيل من الاقوال المنصفة المبعثرة هنا وهناك . الى مناقشة 
تلك الفتریات ودحض الأقول المعادية والآراء ا خاطلة . ولم يكن ذلك سهلا یسیراً 
نتيجة تراكم الاكاذيب والمفتريات واجترارها عبر سنین طوال ولتبني علماء برجوازيين 
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تلك الزاعم والطعون لاستخدامها من أجل تشویه الاشترا كية العلمية لافتراضهم أن 
امحلول الاجتماعية التي نادت بها تلك الانتفاضات شيوعية . ولقد انطلت تضلیلاتهم 
ومع الأسف على بعض الكتاب السوثییت . لقد كان بابك . العراقی الأصل 
الأذربيجاني pill‏ والولد والمدشأ السلم في حدائته ٠‏ رئيساً روحیاً وفکریاً وقائداً 
سياسياً وعسكرياً لفرقة الخرمية ولم يصبح ملكاً أو أميراً إقطاعياً ولم پباشر تعدد 
تعاون مها من اقطاعيي أذربيجان وأرمینیا وإيران ؛ فهو لم يحارب الاسلام أو العروبة 
ولم يسع لاعادة ماحد الأكاسرة أو دين المجوس ‘ وإغا حارب الخلافة وحارب 
الاستفلال والتساط . ففی صفوف الانتفاضنهة كان العرب والديالمة والایرانیون 
والأكراد والأرمن ؛ كما أنه لم یتهاون مع القائد الطامع الأمير التركي الأفشين ولم 
یتفق معه سراً ولا علانية حيث لم ترد في محاكمة الأفشین الاشروسني أية اشارة الى 
ذلك « ولكن المؤرخين دسوا ذلك لیبرروا إعدام القائد الطموح . لا يكن قبول افتراض 
تفاهم بابك مع الأفشين لأن بابك قاوم الاقطاع والسلطة المثلة لمصالحه والأفشين خير 
مثل واداة لمصالح الارستقراطية . 
ولئن فُتحت ddl‏ وأعدم بابك فان الحركة العميقة الجذور فی مجتمعها لم یقض 
عليها بسهولة , وقد تركت آثارها الجسيمة فى حياة الخلافة العباسية السياسية 
والاجنماعية أبرزها انقسام الامبراطورية ونشوء الامارات الاقطاعية وتوطد الاقطاع 
وتدنى هيبة الخلافة وتسلط الاتراك على الخلفاء ٠‏ فضعفت السلطة المركزية وخرجت 
ولئن ٹیسر لها الوقوف على قدميها بعدئذ لكنها لم تسترجع مركزها المفقود أبداً 
فظلت تعيش على ذ کریات أمجادها القدية . أما من أفلت من الانصار المخلصين من 
البابكيين فقد ظلوا يحملون في طياتهم حبهم وولاءهم » فما أن ترد الوالي منکجور 
فی أذربيجان حتى انضموا اليه رغم اختلافهم معه فی الأهداف . وما كان انضمامهم الا 
حقداً وكراهية للسلطة التي نكلت بهم . 


لقد ظل الخرميون في أذربيجان طويلاً وترد في المصادر إشارات كثيرة إلى 
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ذ كرهم واجتماعاتهم في جبل Sl‏ . وتظل الصادر تردد كلمات بابكية محمرة 
خرمية حتی القرن الثاني عشر اليلادي . ولا ريب أنهم تفنتوا بعد ضعف ثوریتهم 
وتقوقع البعض منهم في صوفية آذربیجان ناقلين معهم ما احتفظوا به من مفاهيمهم 
الاجتماعية . ولربما تركوا أثراً فى هذا الشاعر أو ذاك المفكر . 
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هوامش الفصل الخامس 


(۱) الفهرست ۰ ص EAE‏ . 
(۲) الرجع نفسه , ص EAL‏ 
(؟) الأخبار الطوال ge‏ ۲۲۸ . 
)٤(‏ جاء في الهامش «یومنذ » . والکلمة غير واضحة ولا بد أنها اسم أم بابك ؛ تاريخ الرسل ۰ م ۳ ج ۲ 
ص۲٢۱۲‏ ؛ يسميها بونيياثوف (برومند) تاريخ أذربيجان + ص ۲۳۷ . 
)٥(‏ م۲ ج٢‏ ص۱۲۲۲ . 
)9( يشير فلوكل الى أن الشهرستاني أهمل ذ کر بابك مقالة بابك ص۵۲۱ . 
(۷) اعشمد تومارا : بابك ص۲۲ - ٤‏ ؛ ورايث مجلة العالم الاسلامي العدد ۲۸ لستة ۱۹۲۸ ۰ ص٥٤‏ ؛ 
۷۱ علي رواية الفھرست ؛ ولقد وردت لدى الخضري مشوهة (نشأ بابك بن بهرام بقرية تدعى بلال أباد من 
رستاق میمد ثم اتصل بجاویدان ابن سهرك ملك جبال البذ ورئيس من بها من الخرمية) ٠‏ تاريخ الام الاسلامية . ط۹ 
ص۱۹۷ء ولا تعلم من أين أتى باسم بهرام والداً لبابك . 
(A)‏ الفهرست ؛ ص١۸١‏ . 
)٩(‏ البدء والتاریخ , ج٦ ١‏ ص۱۱۶ - ۵ . 
(۱۰) نقد العلم والعلماء . ص۱۰۰ 
(۱۱) یسمیه المؤرخون السریان والأرمن (باب ؛ وبابان) بدلاً من بابك . 
(۱۲) بازمافیب . صفحة من تاریخنا في القرون الوسطی + ص۱۵ . 


: ص۷۲ء ائظر ليو‎ ٠٢ انظر ذلك لدى الورخ ابن العبري (بار - أبراوس) م .ن‎ ٠ م ن ۰ ص۵۱6‎ (IT) 
. تاريخ أرمينيا ۲۰ ص۱۲۷‎ 


(۱1) بابك , ص۴۴ - ١‏ . بینما تشير غالبية الصادر الى أن عبد alll‏ خلف وراءه زوجته وطفلا واحدا ولیس 
(۱۵) هكذا وردت لدیه . أما gal‏ البندادي فقد وردت كالآتي (والبابكية پنسبون أصل دينهم الى أمیر كان لهم 
في الجاهلية اسمه شروین : ویزعمون ان أباه کان من الزج aly‏ ضع بنات ملوك الفرس) ۰ اشرق بین الترق ۰ 
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ص۹٦۲‏ , فهنا وردت Pj‏ بیما وردت لدی مارغلپوث زندي Zandi‏ وهناك فرق كبير ولا شك بینهما . 

)1( الموسوعة الاسلامية الختصرة ۰ ص۲۵۸ . 

(۱۷) مجلة العالم الاسلامي ؛ العدد ۲۸ لستة ۱۹۸۸ ۰ ص٥٤ RV,‏ ۰ ۷ . 

(۱۸) أذربيجان .ص۲۲۳ Ve‏ وقد أشار الى اختلاف الزرخین في تسمية والد بابك . 

)14( لاحظ أقوال فاردان ص٤۱‏ ومیخائیل ص٤۱‏ - ۱۵ (وبار - آبراوس) ص۷۲ في کتاب بازمافیب ۰ صفحة 
من تاریخنا في القرون الوسطی ٠‏ باللفة الأرمنية ؛ انظر أیضاً ليو ۰ تاریخ آرمینیا . ۲ ص۲٩‏ - ۷ . 

(۲۰) فتوح البلدان ؛ ص۲۳۰ . 


(۲۱) ینیما حسب رواية ابن الدديم والقدسي ٠‏ وأما رواية الطبري فتعتبر بابك غير يتيم حيث ظل مطر ally‏ بابك 
عائشاً حتی عرف بابك ؛ وهذه الرواية ضعيفة كما قلنا . 


(۲۲) البلدان , ص۲۷۱ , 
(۲۳ ) السالك والمالك , ص۲۵۰ . 
(۲۱) الفهرست ۰ ص٩1‏ . 
(۲۵) م ds‏ ,ص۱۵۵ . 
)٢٢(‏ معجم البلدان . جا ص۱۲۸ . 
(۲۷) أشار مينورسكي في الهامش الى (الآن مثل هذه اللهجات عادة تسمى شمالية غربیة ومن الحتمل أنها 
تکمل التقالید اليدية كمناهض للتقالید (الجنوبية) الفارسية ٠‏ واعتماداً على ابن حوقل ۲٥۹‏ (باعتناء کرهر ج٢‏ . 
Lad ) ۷‏ جاور جبل سبلان 8210180 (سافالان Savalan‏ ) قرب أردبيل ۰ كل قرية امتلکت لهجة خاصة . 
دراسات في التاریخ القفقاسي . ص۱۱۲ ۲۰ , 
(۲۸) م ن ۰ ۰ ص۱۱۲ - ۲ . 
)14( الفهرست + صاكا . 
oe a (Ts).‏ ۰ ۰ ص۹۵ , 
(۲۱) م بل ۰ ۰ ص1۹ . 
(۲۲) يسمي ابن الدديم الخرمية بالحرمية (بالحاء دون الخاء) ولا بد أن ذلك تحریف للكلمة . 
(TY)‏ الفهرست , ص۱۹۵ . 
(TE)‏ م بل ۰ ص1۵۵ . 
(Yo)‏ تاريخ الرسل .م؟ چا ص١٠۱۰‏ . 
)1( مروج الذهب . جا ص۲۹ . 
(۲۷) الکامل « جه ص۱۸۰ . 
(TA)‏ انظر الهامش رقم ۱۹ الفصل الرابع , 
(۲۹) انظر الهامش ۱٩‏ الفصل الرابع . 
(t+)‏ وذلك سنة ٢١٥ھ‏ ٦۸۱م‏ . 


)1( الفهرست : ص۵۵ . 
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)£1( هكذا كان ا ألوف حسب قوائين القرون الوسطی , لاحظ |شارة ولهاوزن حول استخدام العرب للموالي ٠‏ 
الدولة العربية ٠‏ ص ۲۰۰ . 

(19) تاريخ الرسل ۰ م۲ ج٢‏ ص١۱۲۲‏ . ویقول بوئيياتوف (من الواضح أن ابنة الكلددائية ربا كانت ابنة 
فاساك أمير سونيك التي تزوجها بابك بعد مساعدته لفاساك ضد العرب ۰ فبعد أن حطم بابك العرب في ۸م أخذ 
بابك ol‏ (فاساك) ومد سلطته على هذه المنطقة (سوئيك) . وهذه هي التي أغرته على الهرب عبر موطنها الى بلاد 
بيزئطة ٠‏ آذربیجان ۰ ص۲۹۱ ٠‏ انظر مينورسكي ٠‏ دراسات في التاریخ القنقاسي ‘ ص۹٦‏ ۰ 

)£4( الفهرست . ص۱٩1‏ . 

. س۱۲۲۲‎ Ve تاريخ الرسل ۰ م۲‎ (to) 

)£4( م ن ۰ ۰ ص۱۲۲۲ 
بين تسمية كورديان لآ خر زوجات بابك بالحالندیة وبين الدولة الكردية الخلدية (نسبة الى الههم القومي) والتي تعرف 
بالدولة الأراراتية (ئسبة لوقعهم الجغرافي في منطقة أرارات - أراراتو) أيضاً ‏ لاسیما وان أراضى الأمير فاساك الذي 
تعاقد مع بابك في نفس منطقة الدولة الخلدية التي ظهرت في القرنین التاسع والشامن قبل ا میلاد GAAT)‏ .م - ۷۱۶ 
ق elle‏ عاصرت الدولة الاشورية من عهد الملك الاشوري آشور ناصربال الى الملك الاشوري سرجون الثاني الذي غزا 
الدولة الخلدية وقضى عليها الى الأبد عام ۷۱١‏ ق .م . نهل كان فاساك منحدراً من أسرة تمتد جذورها الى الخلديين 
الأكراد حتى يطلق على ابنته : ابنۂ الخالندائية ؟ 

(6۸) م .ن .ص۲۰ . 

)£4( تاريخ الرسل ۰ م٣‏ ج٢‏ ص۲۲۲٠‏ . 

)+0( وردت الکنات محرفة عند الخضري على شكل (الكتاب) ‏ تاریخ الأم الاسلامية » ط۹ ص۱۹۹ . 

)01( تاريخ الرسل . م۲ ج٢‏ ص۲۲۲٠‏ . 

(۵۲) يقول رايت عن معاوية , الذي هو أخو بابك » بانه أحد جنرالاته ؛ وهذا الثباس وقع فيه ولا شك › مجلة 
العالم الاسلامي , العدد ۲۸ لسنة NALA‏ ص۵۲ . 

phil )۵۲(‏ السعودي ۰ مروج ا جا ص٦٥‏ ۰ 

(۵4) قدرها الطبري ب ۱۵ کتیبة ۲۰ ج٢‏ ص۱۲۱۹ ۰ ویقول رایت بأن الافشین أرسل ۰۰۰۰ رجل على 
شکل جماعات فى کل جماعة ۱۰۰ أو ۲۰۰ للبحث فی السالك ومراقبة الهاربین . مجلة العالم الاسلامي . العدد ۲۸ 
لسنة ۱۸۱۸ ا ص۵۲ . 

)00( الدپنوري (وقد کان الافشین کتب الى أصحاب تلك النواحی والی الأكراد بأرمينية والبطارقة بأخذ الطرق 
عليه , الأخبار الطوال « ص ۲۹,۰ . 

)0%( اليعقوبي ٠‏ وضمن لمن جاء به ألف ألف درهم والصفح عن بلادهم ‏ التاريخ . ص۲۰۰ . 

(0۷) يسميه ابن خلدون ؛ (ابا السفاح) ؛ العبر , ج٢‏ ص۲۹۱ ؛ وهذا تحریف ولا شك . 

(۵۸) العیون والحدائق 6 ص۲۱ -۲۰ . 

)04( الطبري ٠‏ تاریخ الرسل ۲۸۰ ج٢‏ ص ۱-۱۲۲۰ ۰ 

. الأخبار الطوال + ص۲۸۰‎ )٦۰( 

)14( تاريخ الرسل ۰ م۲ ج٢‏ ص۲۲۲٠‏ ۰ 
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)41( تاریخ مختصر الدول . ص۲۱۱ . ویأخذ بهذه الأقوال جوزي ۰ من تاريخ الحركات . ص۱۱۳ والدوري . 
العصر العباسی الأول . ص۲۲۵ . 

. لم یذ کر الیعقوبی والسعودي وابن النديم وصاحب العیون والحدائق موضوع اللجوء الى بيزئطة‎ OY) 

۰ الطبري » تاريخ الرسل .م۲ جا ص۱۲۲‎ (Xt) 

)10( انتفاضة بابك ١‏ ص۲۸ -/ . 

Tyee م ۰ن‎ OY) 

. ٩۲۸ص انظر ليو . تاريخ آرمینیا ۰ م۲‎ CW) 

(0۸) جوزي ٠‏ من تاریخ الحركات . ص۱۱۲ . يرى بوئيياتوف أن قلعة شاكي العائدة لسهل بن سنباط تقع في 
القرية التي تحمل الاسم نفسه ؛ شاكي (في مقاطعة سيسيان الأرمنية السوفياتية) ولپس في مدينة نوخا الأذربيجائية 
السوفيائية ۰ معلومات جديدة عن موقع قلعة شاكي . مجلة الجمع العلمي الاذربيجاني العدد ٩‏ لسنة ۱۸۵۸۹۸ 
ص۸۷۱ . ۱ 

. بونییاتوف ہم ءن ۰۰ ص۹٦۸ - ۰۸۷۰ وذ کرت القلعة في تجارب الام الملحق بکتاب العیون ( کبیش‎ (V9) 
. ٥٤۸ص‎ . وفي الهامش كيس ؛ کیش کیّش)‎ 

(۷۰۷) انظر هامش الفصل الرابع رقم ٠٦‏ . 

(۷۱) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل ۰م۲ جا ص١۱۲۲‏ ء یسمیه السعودي (یوماده) الروج جا ص۵61 . 

(۷۲) انتفاضة بابك , ص۲۷ . 

. ۱۲٢۱ص تاریخ الرسل ۰ م۲ چا‎ ٠ الطبري‎ (VT) 

, م .ن ۰ ۰ ص۱۲۳۲, انظر أيضاً بارتولد ۰ المؤلفات , المجلد الشاني القسم الأول (بالروسية)‎ (YE) 
. ۲ - VY Ge ۱۹۲, موسکو‎ 
ویقول : (وکان وصول بابك الى الافشين ببرزند لعشر خلون من شوال (سنة ۲۲۲ه)‎ ٠ تاريخ الرسل‎ (vo) 


ہین بوزیارہ ودیوداذ) م ج٢‏ ص۱۲۲۸ ٠‏ وديوداذ هو أبو الساج ‘ ویعتبر القدسي (الطهر) تاریخ القاء القبض علي 
بابك يوم الجمعة Vt‏ رمضان سنة ٢٢۲ھ‏ ؛ البدء والتاريخ , ج٦‏ ص۱۱۸ ء وهو مخطىء ولا شك اذ ان بابك قد أعدم 


قبل هذا التاریخ . أنظر أوربلى ٠‏ يوسف , جداول لتحويل السنوات الهجرية الى السنوات الميلادية ؛ ص۵۱ . 


(va)‏ ا مروج ۰ جا ص۵۱ ويشير حتي , فیلیب ٠‏ الى أن أول ذ کر لاستخدام الحمام الزاجل ورد في نقل خبر 
القاء القبض على بابك ٠‏ تاریخ العرب (الطول) ج١‏ ط٢‏ لسلة ۱۹۹۱ ۰ ص1۰۰ . 


(YY)‏ يقول المسعودي + (وأطلقت الطيور الى المعتصم ؛ وکشب اليه بالفتح فلما وضل اليه ذلك ضج الئاس 
بالتکبیر وعمهم الفرح) ‘ الروج : چا ص٩۵‏ , ويقول المقدسي (وكان ذلك من اعظم الشتوح في الاسلام) ا البدء 


. ٢٥۸ص كذلك التسمية في تجارب الام الملحق بکتاب العيون ؛‎ ٠ ص۱۲۳۲‎ ٢ج‎ Vee تاریخ الرسل‎ (VA) 
. بازمافیب . صفحة من تاریخنا في القرن التاسع . صء ۱۲ ۰ بارخوداریان . تاريخ أغوان ۰ م۱ ص۱۳۹‎ (va) 
. ٢٥٥ص الروج ۰ جا‎ (A+) 

, ۸ البدء والتاريخ جا ص۱۱۷‎ {A\) 


, 1 - تاریخ مختصر الدول » ص۲۵۲‎ (AY) 
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. ۱۱۳ من تاریخ الحركات , ص‎ (AT) 

۲۰۰ ص‎ Vee التاریخ‎ (At) 

. تاريخ الرسل ,۲2 ج٢ ص۱۲۲۹‎ (Ao) 

. المروج ۽ جا م۵۷‎ (۸٦) 

(AV)‏ تاريخ الرسل ۲۰ ج٢‏ ص۱۲۲۰ ؛ والشعر الذي يرويه هنا قد ذكره أیشاً عن حادث وصول المازيار الى 
بخداد في ص۱۲۰۲ (قد خضب الفيل كعادته ‏ پحمل كيلان خراسان) ٠‏ وأعتقد ان الشعر يخص فقط المازيار ولا 
ينطبق على بابك ؛ والا فما علاقة خراسان ببابك ؟ 

۰ ۷ - ٥٥ص المروج ؛ جا‎ (AA) 

(AS)‏ حول هذه الحادثة راجع ‘ التنوخي ٠‏ جامع التواریخ ‘ ج١‏ ص۷۵ ؛ سیاست نامه eae‏ الملك ٠‏ ص۲۹۵ 
(الترجمة الروسية ص۲۲۷) المقدسي ٠‏ البدء والتاریخ . ج٦‏ ص۱۱۷ ۸۰ ۰ 


(a. )‏ حسب رواية المسعودي 0 ا مروج جا ص۵۸ 1 Lal y‏ الطبري فلا يث يشير الى بغداد Ul,‏ يذ کر خراسان 
مباشرة ٠‏ تاريخ الرسل ٠ ۱۲٢۱ص ٢ج Ve‏ ويقول باين « روبرت (ثم قطع رأس باربك (یقصد بابك) وعلق على جسر 
بنداد WAY‏ الخوار البخداديين بيئما قرر الخليفة إرساله بعد ذلك الى خراسان) ؛ السيف المقدس . ص۱۷۸ ؛ ولا أجد 


معنى (لاخطار الغوار البغدادیین) هنا حيث لم تكن في بغداد أية ثورة في عهد المعتصم ؟ . 

. ۱۲۳۰ تاريخ الرسل .م؟ ج٢ ص‎ )٩۱( 

. م .ن , .س۱۲۲۱‎ (AT) 

(۹۲) اليعقوبي . التاریخ : ج٢‏ ص۲۰۰ ؛ آما الطبري فیذ کر انه شثق في الرصافة بين ا چسرین ٠‏ تاريخ 

الرسل ؛ م؟ ج٢‏ ص۱۲۳۱ . 

. ۱۲ ص۲۱‎ ١ الطبري ؛ الصدر السابق‎ (AL) 

(۹۵) م ن ۰ ۰ ص ۱۲۲۱ . 

. م .ن ,ص۱۳۲‎ (AN) 

. م ءن ۰ ص۱۲۲۱‎ (AY) 

(۹۸) المروج ٠‏ جا ص۵3 ابن أبي السرور ؛ عیون الاخبار . مخطوط الورقة 57 أ ٠‏ ب . 
(AA)‏ الفهرست ۰ ص۹۵٩‏ . 
(Vs)‏ من ص٦١۲۹‏ 

, ص۵۱‎ oe م‎ (VN) 

(۱۰۲) الفرآن , ص۱۲۰ . 

(۱۰۲) مجلة العالم الاسلامي , العدد ۲۸ لستة ۱۹۱۸ ص٥۵‏ 
)٠١١(‏ في قصور الخلفاء العباسیین ۰ ص۱۰۱ 

(۱۰۵) تاريخ الرسل ۲۰ ج٢‏ ص۱۲۷۸ , 

۰. م .ن ۰ ص۱۲۹۹‎ (VA) 


(۱۰۷) م ن ۰ ۰ ص۱۲۷۸ . 
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(YA)‏ من یت ص۷۸ ۱۲۔۹ 
dep )۱۰۶۹(‏ ۰۰ ص ۱۳۱۱۔۲ . 

(۱۱۰) نفسه , ص۱۲۱۲ . 

(۱۱۱) المروج ٠‏ ج Wye‏ انظر الدوري الذي آمن بهذه الأقوال . العصر العباسي الأول ٠‏ ص۲۲۱ - ۲ . 
(۱۱۲) تاريخ طبرستان ؛ ترجمة براون . ص۵۵٠‏ . 

(۱۱۲) فتوح البلدان ۰ ص۲۲۸ . 

. م ءن ۰ ص۲۲۰‎ (NE) 

(۱۱۵) الاخبار الطوال . ص۲۲۸ , 

(۱۱۹) التاريخ . ج٢‏ ص۲۰۲ . 

(۱۱۷)م ن .٣ص٢٢٢۲‏ ۱ 

(۱۱۸) تاریخ الرسل ۰ م۲ ج٢‏ ص٢‏ ۱۲۷۔٥‏ 

, ص۱۲۰۴‎ ee )۱۱۹( 

([۱۲۰) الروج . جا ٠.‏ ص١2‏ . 

(۱۲۱) الفرق بين الفرق . ص۸٦۲‏ . 

. ص۲4‎ oe م)۱۲١(‎ 

. م .ن ۰۰ ص۲۱۵‎ )۱۲١( 

, م .ن .ص۲۸‎ (YT) 

. ص۱۲۷۵‎ ۰ ٢ج‎ Tee تاریخ الرسل‎ )۱۲١( 

. انتفاضة بابك , صا‎ )۱۲٢١( 

(۱۲۷) العصر العباسي الأول . ص٢٢۲‏ . 


(۱۲۸) اذربيجان , ص٢٢۲‏ . 


. دول الاسلام , وذ کر خروجه عام ٢٢٢ھ ونهايته ٢٢۲ھ ؛ جا , ص3۸‎ (NVA) 
. تاریخ الرسل ۰ م۲ . ج٢ ؛ ص۱۲۷۵‎ )۱۲۰( 


(۱۳۱) التاريخ ٠ج٢‏ . ص۲۰۲ ٠‏ يعتبر الطبري أن الورثاني قد امتنم عن الخلافة في ورثان (تاریخ الرسل ٠‏ 
Ve‏ ج۵ . ص۱ (XT‏ وبهذا یکون قد خالف ما ذهب اليه الیعقوبی . 


(۱۲۲) تاریخ الرسل ۰ م۲ ,جه . ص۱۳۰۱ . 


۱ (۱۳۲) اليعقوبي . التاریخ . ج؟ ٠‏ ص۲٠٠۲‏ المسعودي : المروج ۰ Wars‏ ۲ أبن أبي السرور , 
عيون الاخبار . مخطوط : الورقة ٥٥ب‏ » بارتولد ٠‏ المؤلفات , المجلد الثائي/ القسم الثاني (بالروسیة) . موسکو , 
أكخارص5ةا, ١ ١‏ 


. ۳۸۱ . الاخبار الطوال‎ (ATL) 


)¥0\( تاريخ الرسل ٣‏ م٣‏ ۰ج٢‏ ۰ ص۱۲۰۲- t‏ انظر العيون والحدائق , ص١5‏ . 
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)11( دول الاسلام . جا ؛ ص۹۸ . 

(۱۲۷) الطبري ؛ تاريخ الرسل Tae‏ جا ؛ ص ۱۳۱۲ . 

. ثراث فارس ۰ ص۱۱۱‎ (VTA) 

(۱۲۹) تاريخ الرسل .م۲ ٠‏ ج٢‏ ص۱۳۰ الى ۱۲۱۳ ۰ 

(۱۶۰) م عن ۰ ۰ ص ۱۳۱۱ ؛ العيون ١‏ ص٥٦‏ 

. م ن .۰ ص۱۲۱۲‎ (VEY) 

۰ م ن .۰ ص۱۳۰‎ (VEY) 

. تاريخ طبرستان , ص۱۵۵‎ (VE) 

. م :ن .ص۱۵۵‎ (VEE) 

. الفرق بين الفرق ۰ ص۲۱۸‎ )١66( 

)164( م & ۰+ ص۲۸۶ . 

. ص۱۲۲۲‎ ٠ ٢ج تاريخ الرسل ۰ م٣ ؛‎ )۱٤۷( 

(۱۸) المروج ١‏ جا ۰ ص0۹ . 

)144( دول الاسلام . ج١‏ ۰ ص3۸ . 

(۱۵۰) دراسات في التاريخ القفقاسي . ص۱۱۱ ۰ ويقول ماكوفلسكي «ومع أن انتفاضة بابك قد أخمدت لا 
أنها وجهت للخلافة البغدادية (كانت العاصمة حينذاك سامراء) تلك الضربة التي لم تصح منها » ؛ اعمال القسم 
الفلسفي , المجلد السادس ۰ ۱۹٦۰ GSU ١١‏ . من التاریخ الفنسفي في أذربيجان في القرئين الحادي عشر والثاني 
عشر , ص (بالروسية) . 

)101( الحضارة الاسلامية ‏ ص۱۲۲ ۔ ۲ . 

(۱۵۲) انظر الطبري ye)‏ حوادث سنة ۲۲۳ھ) ویفصتل الوامرة التي ساهم فيها الامراء الاتراك الذین منهم عمرو 
الفرغاني واحمد بن الخليل ؛ تاريخ الرسل ۲2۰ ج۲ , ص۱۲۵۸ - ۱۲۹۸ . 

. ٢٣٥ص‎  ءافلخلا اہن البغدادي . مختصر اخبار‎ (Vor) 

. تاریخ الرسل ۲۸۰ ۰ ج٢ ؛ ص۹٦۱۱ ء ابن الأثير ؛ الکامل ؛ ج٥ . .ص۲۳۲ - ا‎ ٠ الطبري‎ (VoL) 

(۱۵۵) الحشارة الاسلامية ٠‏ ص۱1 , 

)10%( العصر العباسي الأول . ص۲۲۵ «دراسات , ص۱۳ . 

(۱۵۷) الفخري في الأداب السلطانية - ص۲۳۱ . ابن ابي السرور , عیون الاخبار , مخطوط , الورقة ١۵ب ٠‏ 

. EVA 4۵ محاورة الکندي . الصفحات‎ )۱٥۸( 

)104( دول الاسلام ؛ جا ۰ ص۷٩‏ , 

. ص۲۰۲‎ ٠ Tee التاریخ‎ )۱۱۰( 

)119( ص۱۲ . 


(VW)‏ المروج 0 Vie‏ ¢ ص۲۰۵ Va‏ + الثنبيه ۰ص٢۵٥۳ a‏ و 
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. ص۲۰‎ , bee البدء والتاریخ‎ (VAY) 
. من تاريخ اطرکات ۰ ص۱۱۷‎ (VE) 
. Age , انتفاضة بابك‎ (10) 
م۱ ص٤۸۸ (بالانکلیزیة) ۔‎ (YY) 
. ۲۷۰ أذربيجان ۰ ص‎ (VAY) 
. من تاریخ الحركات ۰ س۱۱۷‎ (YMA) 


)198( نظامي ٠‏ الياس یوسف أوغلي (ولد حوالي ١٣۱۱م‏ وتوفي حوالي ۱۲۰۲) من کبار شعراء ومفكري 
أذربيجان . 


(۱۷۰) مختصر تطور الصوفية ؛ موسکو ۰ ۱۸۸۵ء ص٦‏ 
(۱۷۱) انتفاضة بابك , ص٤‏ . 
(۱۷۲) الحرب الفلاحية فی WU‏ . ص۲4 . 
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الملاحق 


الملحق )1( 


قوانم الخراج 
| قائمة الجهشیاری(۱؛ کتاب الوزراء والکتاب(" ص ۲۳۵-۲۲۷ 


اسم المنطقه مجموع الدراهم موارد آخری 
أثمان غلات السواد 0٠٠‏ الخلل النجرانية مائنا حلة ؛ الطين للختم 
coll‏ امال بالسواد ...مع مانتان واربعون رطلا . 
گسکر ہت ۱٦٦‏ 
كور دجلة يي 
حلوان کی مارح 
الاھواز ......هم السکر ثلائون الف رطل 
weil‏ ۰ ما الزبیب الأسود عشرون ألف رطل ؛ 


الرمان والسفرجل مائتا ألف وخمسون 
آلف places‏ الورد ثلائون الف ناوت 


الخ . 

كرمان ۰ التاع الیمنی والخبيصي خمسمائة ثوب . 
اک ری 

A a مکران‎ 

السند وما يليه wees‏ ۱۱۵۰ الطعا 7٤6‏ ئكہھه 
eat‏ »یاب لت وب bal‏ 
الاف , العود ۰ 
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موارد آخری 
الغیاب المعينة ثلاثمائة ثوب . الفائیذ 
عشرون الف رطل . 
نقر الفضة الامناء ألف نقرة . البراذين ٤‏ 
VY‏ الف ثوب ء الاهلیلج ۰ رطل , 
سبعون کساء ۰ 
الفرش الطبري ستمائة قطعة , الاكسية 
مائنا کساء الثياب خمسمائة ثوب , 
النادیل ۲۰۰ منديل ہ الجامات 5٠٠١‏ . 
الرمان مليون Bley‏ ؛ الخوخ ألف رطل . 
عشرون الف رطل . 


رب والریقاس آلف من ٠‏ العسل الاروندي 
عشرون الف رطل . 


العثيل الاپیض عشرون آلف رطل . 


من الرقیق مائة راس 

من العسل اثئنا عشر زقا ومن البزاه 
عشرة پزاه ومن الا که عشرون 
کساء . 
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ae‏ ه وام 


eee 1 


ewe‏ و و و 


eee eae 


۰ و و و و 


onom 


و وه و 


0 


ارمينية ۰ البسط المحفورة عشرون بساط : الرقم 
خمسمائة وثمانون قطعة , البغال ۲۰۰ 

قنسرین والعواصم ومع تق 

حفص ۰ الزبیب اس راحلة . 


الأردن میک 
فلسطین Yere‏ 


مصر 

سوی تنیس ودمياط ۱ رت 
والاشمونین QU)‏ هذه 
وقفت للتفقات) 

برقة 

افريقيا یدھم ۱۳ ومن الہ 2 مائة وع fe‏ ون پساط ۲ 


اليمن (سوى الثياب) للم 
مكة وا مد پل 1 ٣٣‏ 


المجموع: 
العمل ةالورق : ۰۸۰۰۰ ۱۰ درهم 
العبلیات وقيمتها ؛ A‏ ۰ درهم 


۰ درهم 
wil‏ ورد فی الصفحة ۲۳۵ ما یلی : فذلك العين خمسة GY‏ دینار ٹیمتھا حساب 
ائنین es‏ متا بدینار مائة اف در وشن tis Ay‏ ال الف وتان 
واثئان وثلائون الف درهم . الورق اربعمائة الف الف وأربعة الاف الف وسبعمانة الف 
وثمانية آلاف درهم . يكون الورق مع قيمة العين - خمسمائة ألف ألف وثلاثين الف 
الف وثلئمائة ألف واثني عشر الفا . أي = ۰۰۰ ۲۱۲ ۵۲۰ درهم وهذا غير صحيح 
من حيث الجمع إذ يجب أن یکون = ۰۰۰ ٤ ٠۰۸‏ درهم . 
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۲- قائمة ابن خردذ ابة دالسالك والما لاک ° 


موارد آخری 
جباه الملك قباذ بن فیروز = ص۱۲ 
جباه عمر بن ا خطاب ۔ ص١٠١‏ 
جباه عمر بن عبد العزیز - ص۱۶ 
موب سا - ص6 ١0-١‏ 


جاه یس مضي۱۸ 


الدواب لل ركوب :5 راسا ومن الغا 
الفا شاة ومن السہي العزبة الفا 27 
قیمته ستمائة الف درهم ومن الثیاب 
\\AY‏ ثوباً ومن المرمر وصفائح 
sl‏ ید ہکوہ قطعة - ص ۲۹ . 


خراج . ص ۱۲۱ 

خراج - ص ۱۲۲ 

خراج ۰ص ۰ 

قبلها الفضل بن مروان بالکناية ۔ 
ص۲۱ . 


اسم المنطقة المبلغ مثقال درهم 
السواد VASES‏ 
السواد VIR‏ 
السواد م۱۲ 
السواد کرت و کنا 
خراج ملكة الفرس ۳ 


اجبل واذربی جان والري 
ودنباوند وماسبذان ومهرجان 
فذق وحلوان وقومس (الماهين 


ماه الكوفة وماه البصرة 

ص ۲۰) 
Oise‏ کر و 
آذربیجان تن We‏ 
ارمينية a A‏ 
الدیئور (وهي ماه الكوفة) FAs‏ 
اصبهان وقم Ch ans‏ 


324 


۳ ملخص مجموعة قوائم واردة في کتاب التنظیمات الاجتماعية 
والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري(*) 


اسم Adlai!‏ في مهد في عهد في‌عمهد فيعهد ورد لدی اہن ورد لدی ورد لدی 
معاوية الرشید الأمون التوکل خرداذية اليعقوبي القدسي 


Nie a - Vege Aye NA, Sige “tee الاهواز‎ 
aa = ۳۲, ° ۲۵,۰ ۳, ۰ YV, ۰ Vege فارس‎ 
35 كرمان 0 ا .ات 5 تر‎ 
~ \\, ۳۹ 00 \, t, _ سجستان‎ 
= ۲٢ ,/ 00 ۳ أصفهان‎ 

م 
نهاوند 0 9ھ 3 oN‏ جج a‏ 
ole)‏ البصرة) مع الدینور مع الدينور ۵۶۸ 
bth deh‏ 

الدپئور = = ہمہ بت TS‏ سا وج ات 

NO. 7 = 55 الکوفة)‎ ele) 
ينا‎ 
07 Wet خراسان ات پیا‎ 
0 0 1 3 ٠,١6 اليمامة والبحرین‎ 

عشور البصرة ۱۲,۷ ٠٠‏ تی مت 
(ما فیها الكوفة 
وبفداد ) 


یذ کر العلي « صالح أحمد في ص ۱۱۷ ۰ «أورد لنا اليعقوبي في تاريخ قائمة 
بمقدار ما كانت تدفعه المقاطعات في زمن معاوية . كما رويت لنا آرقام عن جباية بعض 
الثاطعات في آزمنة مختلفة من العصر الأموي الا أنه لیس لدینا عن الخراج فیما عدا 
ذلك أخبار حتى العصر العباسي » 5 
SS EE‏ 
یت و کت E‏ وت ملیون 
اد Eo‏ ۰ سنة وأن الأرقام الصحیحة قدل 
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٤ al‏ قائمة قدامة بن جعض کتاب الخراج وصنعة الکتابة) 


oh 
اسم المنطقة المبالغ المستحصلة آرقام مختاغة للمبالغ الستحصلة‎ 
درهم‎ 
الاھواز یا وورد في ص 515 : وارد الاهمواز‎ 5 ۱ 
درهم‎ ۰ (VEY (ص‎ a 
۱۳ eee : 
فا‎ 
(TET (ص‎ 0 
كرمان (مقاطعة في السنة) ہو۱ وورد في ص ۲۵۰ : وارد کسر یش‎ 
درهم‎ ۰" ere eae (TY ue) j 
Ve Qe أصبهان ا‎ 60 
(EY (ص‎ 1 
(EY (ص‎ | 
وارد خراس ان‎ : YO. وورد فى ص‎ ۳۸ evens حر وں (وارتف اع‎ 
۴ در‎ ۰ (vty ye) خراسان على ما كان عليه‎ 
7 عبد الله بن طاهر لسنة‎ 
شاعن ثمن السبى‎ ۱ 
انم والكرابيس)‎ 
ماه الكوفة ۰ ۹ .ر0.‎ 
ماه البصرة و بی احلا ۸ء‎ 
(YLT (ص‎ 
فنا سيل أن ۱ وس تو تنآ وورد في ص۲۵۰ : وارد فساستتذان‎ 1 
و ۲ درهم‎ OX 
مهرجان قذق رہ رہہ‎ 
(ver ue) 
وو و ےکپ‎ robo 
پع ری‎ 
(XLT (ص‎ ۱ 
700 اذ ربیجان‎ 
ص(۲:۰)‎ 
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آرقام مختلفة للمبالغ الستحصلة 


وورد في ص۲۵۰ : وارد الري ودماوند 
۰ درهم 


وورد في ص ۲۵۰ فزوین وزنجان وابهر 
۹ درهم 


وورد في ص Yo:‏ : وارد طبرستان 
۲۸۰۷۰)ء درهم 
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اسم المنطقة 


السواد علی عبره 

سلة Yet‏ ها 

حلوان (المكتوب عن وارد 
حلوان فى ص ۲۵۰ بانه 


ere.‏ ا د 
صحیح وأظنه ۹ 
درهم) . 

تکریت والطیرهان 
والسن والبوازیج 

كورة الموصل 


ديار ربيعة 


ارزن وميافارقين 


اسع المنطقة المبالغ الستحصلة2 آرقام مختلفة للمبالغ المستحصلة 


درهم 

مقاطعة طرون anes‏ 
أرمينيا es a‏ 
0 ا 
ديار مضر و 
عمال طریق الفرات 17 PAYG‏ 
قنسرین والعواصم و وت 

(ص۲۵۱) 
جند حمصر ۲٢۸۰‏ 

(ص۲۵۱) 
جند دمشق 
/ (ص ۲۵۱) 
جند الاردن ۰۹۰ 
جنك فلسطین YON.‏ 
مصر والاسکندریة NOs‏ 


الحرمين aa‏ 
الیمن و رج 


الیمامة والبحرين وھ 
عمان ees‏ 


الجموع: 

۱ - مجموع الدراهم : ۰۷۰ ۲۱٦ EVA‏ درھماً 

۲ - مجموع الدنانیر : ees‏ ۷۹ ۵ ديئار 

وبتحویل الدنانیر إلى دراهم (بقيمة ۱۵ درهماً للدینار) یکون مجموع الدراهم 
محولة عن الدنانیر ۰ درهم . والمجموع الکلی للواردات ۲۵۹۲۰۰۲۰۷۰ 
درهما ۰ ۱ 

ذکر قدامة أن حساب السواد اعتبره على معدل سنة ۲۰ ھ لأن احسابات 
كسرى ابرويز أحصى جباية ملکته فی سنة ثمائی عشرة من ملکه... من العين : مائة 
Nee Joly‏ مليون درهم . 


۱ 
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aa قائمة ابن خلدون؛ عبد الرحمن كما وردت في القد‎ ٥ 


اسم الکان البالغ الواد العينية وغیرها ظا ۲ 
كما وردت لدی الجهشياري 
غلات ۲۷ مليون درهم سرتین الحلل النجرانية مائشا حلة ومن مرتين . زائدة وذ کر اشهشپاري 
السواد BULA,‏ ألف درهم طين الختم مائتان وأربعون رطلاً ۱۲۸۰۰۰۰۰ درهم 
کک ۱ مليون درهم مرتين كنكر تحریف عن كسكر في الجهشياري كسكر بدون مرتين 
وستمائۂ ألف درهم 
كور alas‏ ۲۰ مليون درهم و۸دراهم في احهشياري ۰ درهم 
5 تین زائدة 
حلوان + ملايين درهم مسرتين 3 
وثمانمائة ألف درهم 
الاهواز Yo‏ الف درهم مرة من السکر ثلاثون الف رطل 
فارس ۳۷ tala‏ درهم من ماء الورد ٠‏ ألف قارورة في الجهشياري ماء الزپیب الاسود 
ومن الزیت الأسود ۲۰ call‏ رطل 
کرمان ؟ ملایین سرتین ومائتا ومن التاع اليماني خمسمانة ثوب بدون مرتین 
ألف درهم ومن التمر عشرون ألف رطل 
مكران أربعمائة ألف درهم مرة 
الشند وما ١١‏ مليون درهم مرتين من العود الهندي ۱۵۰ رطلا بدون مرتين - وخمسون منا 
يليه وخمسمائۂ ألف درهم 
سجستان ١‏ ملايين مرتين ومن الثیاب المعيئة ۲۰۰ ثوب ۰ بدون مرتين 
ومن الفائيد عشرون رطلاً ومن الفانيذ عشرون ألف رطل 
خراسان .۰ ۲۸ ملیون درهم مرتين ومن نقر الفضة الفا نقرة من دون مرتین 
ومن البراذین > آلاف ومن الرقیق 
الف رأس ومن المتاع عشرون ألف 
ثوب ومن الاهليلج ۲۰ ألف رطل 
چرچان ١‏ مليون درهم مرتين ومن الابريسم الف شقة بدون مرتین الف من 
قومس ملیون درهم مرتین و۵۰۰ من نقر الفضة (؟) بدون مرتین . من نقر الفضة الفا نقرة 
ألف درهم 
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اللاحظات 
Las‏ وردت لدی الجهشياري 
طبرستان والدوبان ودنباوند 
بدون مرثين 


۰ جام 


ېدون مرتین بدون عسل 


۰ بدون مرتین رب 
والریباس الف من والعسل ۲۰ الف 
رطل 

ما هي البصرة والكوفة 


لا وجود لهما عند الجهشياري 
۰ درهم عند الجهشياري 


بدون مرتین والعسل ۲۰ ألف رطل 


بدون مرتین 


بدون مرتبن أما ا مواد المينية فلا 
وجود لپا لدی الجهشياري 


بدون مرثين البسسط المحفورة ve‏ 
والزقم ۵۸۰ قطعة والبزاة ۲۰ بازيا 
۰ دینار بدون زیث 


الواد العينية وغیرها 


ومن الفرش الطبري ۰۰۰ قطعة 
ومن الاكسية ۲۰۰ والشیاب ۵۰۰ 
شوب ومن النادیل ۲۰۰ ومن 
الجامات ۳۰۰ 


ومن العسل ٠١‏ ألف رطل 
ومن الرمانین ألف رطل 

ومن السل ۱۲ ألف رطل 
ومن الرمائين الف رطل : 

ومن العسل اثنا عشر الف رطل 


ومن العسل الأبيض عشرون 
مليون رطل 


ومن الرقبق الف رأس ومن العسل 
۲ ألف زق ومن البزاه عشرة 


ومن الاكسية عشرون 
ومن القسط المحفور عشرون 


ومن الزقم خمسمائة وثلاثون Why‏ 
ومن البغال ۲۰۰ ومن المهر ۳۰ 
ومن الزيت الف حمل 
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اسم الکان البالغ 


طبسرستان ١‏ ملایین درهم وثلشمائة 


والروبان ونباوند ألف درهم 


الري ۲ ملیون مرتین 
همدان ۱ مليون درهم مرتين 
وثلاثمائة الف درهم 


ما بين البصرة ٠‏ ملايين درهم مرثين 
والكوفة و۷۷۰ الف درهم 


ماسبذان ١‏ ملايين درهم مرتين 


شھرزور ١‏ ملايين درهم مرتین 


و۷۰۰ الف درهم 
الموصل وما ۲۰ مليون مرتين 


اذربیجان ‏ ملايين مرتين 


الجزيرة وما vt‏ مليون درهم مرثين 


يليها من 

أعمال 

الفرات 

ارمينيا ٢‏ مليون درهم مرتين 


Sun EE CR ania 


جس 


اللاحظات 
کما وردت لدی الجهشياري 
ay‏ ألف دینار 
۰ الف دینار ومن الزیت 


بدون مرثین 
۲ مليون درهم 
AY.‏ الف دینار 


المواد العينية وغيرها 


۰ ألف رطل 


۰ بساطاً 
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ومن الزیت 


ومن البسط 


سوی المتاع 


AY‏ الف دینار 
۰ الف دینار 
۰ دپنار 
ملیون درهم مرثين 
۲ الف درهم مرتین 
۰ الف دپنار 


٠‏ الف دیثار 


اللحق (ب) 
الزنادقة والغنوص 

| الزنادقه: 

الزندقة حركة ذوي الاراء اطرة من الملحدين لناهضة الادیان . ویعرف الاشخاص 
بالزناد قة (جمع زندیق) - نسبة إلى كتاب الزند - وهو تفسير کتاب (الافستا 
الجوسي) . وقد اختلف العلماء والمؤرخون والباحئون قدياً وحديئاً في أصل اشتفاق 
الكلمة . وعلی أي الجماعات تطلق . هل ینفرد بها الانیون - آتباع ماني ؟ أم کل 
الذین پبطنون الشرك ویظهرون التوحید ؟ . ولکنهم - أي العلماء - لم یختلفوا على 
حقیقة أن الکثیرین من ذوي الآراء احرة والأفكار الجريئة انهموا جزافاً بالزندقة . وأری 
بأن الزندقة لم تناهض الإسلام كدين ٠‏ وإنما ناهضت السلطة الاسلامية ا حامیة لمصالح 
الطبقة السائدة والمضطهدة لكل معارضة ہ ولو أن مناهضة الزنادقة للسلطة كانت سلبية 
ضعيفة وفردية ليست جماهيرية . ذكر الألوسی . محمود شكري : والزنديق بکسر 
الزاي من الشنوية أو القائل بالنور والظلمة أو من يبطن الكفر ويظهر الايمان أو من لا 
يؤمن بالآخرة والربوبیتا*' ٠‏ وقد ذكر کولدتسهیر عن الزندقة «وکانت تطلق في 
سرد علی من پتحو من یس في تفکیره ه الديني نحو العقائد الزرادشتية 
والانوية»۱ ٩‏ « يقول ابن كمال باشا : لفظ الزندیق , فارسي معرب ۰ على ما نص 
ائمة اللغة ‏ أصله زنده . أو زندي ٠‏ على اختلاف القولین ٠‏ والراجح هو الأول على ما 
حققناه في مسألندا العمولة في تحقيق التعريب ٠‏ وعلی الوجهین نسبته إلى زند(۳) . 
وقد ورد محفوظ ۰ حسین علي في تعلیقه على هذا النص'''' . مختلف الآراء حول 
Anos‏ يقول : وقد اختلفوا في أصله اختلافاً كبيراً ففي جمهرة اللغة ١‏ 
بر ا ره کر > وفي المخصص ۔ أبن سپده - مصر neat,‏ 

+ ؛ زند کر ٠‏ وفي لسان العرب - ابن منظور الافريقي - مصر ۱۳۰۲ هاج ۱۲ ص 
VY‏ زند کر ء وفي المزهر في علوم اللغة وأنواعها - جلال الدین السيوطي - مصر 
db)‏ البجاوي) ج ۱ ص ۲۷۸ ۔ ۹ ؛ زنده کرد ٠‏ وفي المحيط ‏ الصاحب بن عباد 
(مخطوط ۶ هه کنبه الشيخ محمد السماوي بالنجف) ج ۱ ص 1٠١‏ ؛ زنده , 
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وفي شفاء الغلیل فيما في کلام العرب من دخیل . الخفاجی ۔ مصر ۱۲۸۲ ها ص 
٢۲‏ ؛ زنده كرد زند OOS)‏ سی سار تاج ال و انسیا زاف 
الزپيدي - مصر ط ۱ ۱۲۰۱ ۔ ۷ھ ج ٦‏ ص ۲۷۲ ؛ زن دين ؛ وفي الممرب من 
الكلام الأعجمي على حروف العجم - الجواليقي - مصر - ۱۳۹۱ ها ص ۱٦١‏ - ۷ : 
زنده کرد ؛ زنیده ؛ وفي منتهى الأرب في لغة العرب ‏ الصفی بوري - طهسران - 
اه جا ص۵۱۸-٩‏ ؛ زن دين ولي مجمع الب‌حرین سالطریسي- طهران 
ے-۱۲۹۸ھ8٠‏ مادة زن دق) زند زندا زن دين ؛ وفی القاموس ۔ الفیروز ابادي - مصر 
۲ هاج ۲ ص ۲٢٢‏ ؛ زن دين ٠‏ وفي أقرب الموارد في فصیح العربية والشوارد 
الشرتوني بيروثت ۱۸۸۹م ج ۱ ص ۱۷۷ : زنده ؛ وفي محيط الحیط - العلم بطرس 
البستاني - بیروت ۱۸۱۷ م ج ۱ ص ۸۸٩‏ : زن دين : وفي البستان - الشیخ عبد 
الله البستاني - بپروت ۱۹۲۷ م ج ۱ ص ۱۰۱۷ زن دين ؛ راجع المصباح اطنیر - 
الفیومي - مصر - ۱۹۳۹ م ج ۱ ص ۲٢۹‏ » وصحاح اللفة - الجوهري - مصر - ۱۲۹۲ 
ه ج ۲ ص ۸۸ ء ودائرة المعارف ‏ البستاني - بیروت - ۱۸۸۷ م ج ٩‏ ص ۲۷۰ ء 
ودائرة معارف القرن الرابع عشر - محمد فرید وجدي - مصر ۱۳۲ هاج ٤‏ صن 
۸ء وفرنود سار - ناظم الأطباء ‏ طهران - ۱۳۱۹ - ۱۳۲۰ هاج ۴ ص ۱۷۸۲ ۰ 
وبرهان قاطع - محمد حسین بن خلف التبريزي - طهران - ۱۳۳۱ ش ج ۲ ص 
۹ء وکتاب صديقي - ص ۲۱ و ۹۰ء والبدیع في معرفة اللغة - السید علي 
اليبدي م طهران -(؟) - ص ۹۵ ؛ والألفاظ الفارسية العربة Gah‏ شیر - پپروت - 
۸ م ص ۱-۸۰ ٠‏ وترجمان ولفة - محمد يحيى بن محمد شفيع القزويني - 


(ورقة ۲۸۰/ب) في مادة الزندي . وجامع التعريب بالطریق القریب (مخطوط ۲ ۱۲۰ 
ه) نسخة (مكتبة الأوقاف العامة ببغداد) المرقومة ۱۰۱۵ (ورقة 1۷۱ - ورقة ۷۲ أ) ؛ 
وضياء الحلوم المختصر من GUS‏ شمس العلوم - محمد بن نشوان بن سعيد الحميري 
(دسخهة خزانة الشکاة بطهران) مخطوط ج ۲ (ورقة ۳۷/۵۰" » انتهی تعلیق 
محفوظ . 

حول الزئادقة راجع أيضاً الدوري ۰ عبد العزیز في کتابه العصر العباسي الأول!*") 


333 


الصفحات ۱۱۱-۱۰۹ ویذکر في ص ۱۱۱ ما يلي ؛ ولکن يجب أن نلاحظ أن 
الزنادقة لم یکونوا جمیعاًمانوية ران الاسم تدرج معناه auth‏ جمیع اتباع الدیانات 
الفارسية الذین یظهرون الاسلام . ثم صار يشمل الملحدين أو التشککین في الدین . 

ویسرض الدوري آراء براون Browne‏ ودیفن Deven‏ وفون کریر Von‏ 
Kremer‏ . القائلة بأن الزنادقة هم من المانوية . 

وذ کر الدوري في كتابه «الجذور التاريخية للشعوبیة»( ۰ «وقد استمرت 
28,31 المادوية باسم الزندقة في الجتمع الاسلامي » - ص ٢٢‏ ؛ كما ذ کر الدوري في 
کتابه مقدمة في تاريخ صدر الاسلام(۷) ؛ «وانتشرت الزند قة وهي قشل نزاعاً سياسياً 
دینیا بين الدیانات الفارسية ‏ والطموح الفارسي وبين الروح العربية والدین 
الاسلامي» ص ٩۱‏ . راجع Lal‏ جب H.A.R. Gibb‏ في کتابعطه Studies‏ 
the Civilisation of Islam‏ ۲۱ وفيه فصل عن الشعوبية والزندقة العربية ص 
(MAY‏ . 

آما في المصادر العربية فيمكن مراجعة الملطى ؛ کاب التلبیه والرد على أهل 
الأهواء والبدع ٠‏ طبع استانبول ۰ ۱۹۲۹ م ص ۷ والجاحظ ‏ البپان والتبیین . ج 
۲ ولو أننا لا نتفق مع قوله ؛ فإنما عامة من أرتاب بالإسلام لا جاءه هذا عن طريق 
الشعوبية فإذا ابض شيناً اتف أهله وإن أبغض تلك اللغة أبغض تلك الجزيرة فلاتزال 
اخالات تنتقل به حتى پنسلخ من الإسلام إذ كانت العرب هي التي جاءت به وکانوا 
السلف ١‏ الجزء الثالث طبع القاهرة , ۱۹۲۲م ص VE‏ ۰ إذ أن بين الزنادقة کان هناك 
عرب , مغل صالح بن عبد القدوس ومطیع بن اپاس » كما أن الجاحظ أرجع الزندقة 


إلى العنصرية ومذا غير صحيح . وابن النديم ٠‏ الفهرست( ص ٥۸۵‏ 145 ,' 


١ج والمسعودي ؛ مروج الذهب‎ ٠ والجهشياري « الوزراء والکتای(۲)‎ : ۸۸ LAV 
والشهرستاني . الملل والنحل("")‎ ٠ ص ۲۲۵۰ » والبغدادي » الشرق بین اة‎ 
. وابن الطقطقي ؛ الفخري في الاداب السلطانیة۳۱‎ 

راجع ؛ حتي . فيليب ‏ تاریخ العرب Ogee)‏ حيث يذكر ؛ زندفة في العربية 
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سم و تمس 


٤‏ هامش رقم ٢‏ وذ کر أيضاً : أطلق قدماء العرب iJ‏ لفظة زندیق (وهي مشتقة من 
زنديك البهلوية) على کل مسلم أظهر عقائد الفرس لا سيما المائوية وصارت لفظة 
زندیق فیما بعد ثدل على ما و سس . ص 11٠١‏ هامش رقم ۲ . راجع 
أيضاً بارتولد . الحضارة الاسلامی( ۳ (مترجم للعربیة) ص ۱۱ - ۱۲ et‏ 
أحمد : وقد ظهرت الزندقة قبل أن يظهر الاسلام فالزندقة ليست خروجاً على 
الإسلام خاصة lily‏ هي خروج على جميع الأديان وعلى كل القيم والعاپیر الأخلافية 
السليمة ٠‏ في تقوو gal‏ ماس ۰ هی 
eer‏ 
يقترن بذ كر ماني والتعاليم المانوية ذكر الغنوصية والديصانية واطرقيونية . فما 
هي الغنوصية ؟وما علاقة الغنوص بکل من الديصانية والمرقيونية ؟ ومن ثم بالمانوية ؟ 
ذكر ابن النديم عن الديصانية ؛ ِا سمي صاحبهم بالديصان باسم نهر ولد 
عليه » وهو قبل مانی . والمذهبان (يقصد الديصانية والمانوية) قريب بعضهما من 
ie ۶ le‏ (اختلاف) في اختلاط الٹور بالظلمة ؛ فإن الديصانية 
جس ١ pages‏ فرقة زعمت أن النور خالط الظلمة باختیار منه 
لیصلحها , فلما حصل فیها ورام الخروج عنها امتنع ذلك عليه a3 by.‏ زعمت آن jell‏ 
أراد أن ہہ سس آحس بخشونتها ونتنها . شابکها بغير اختیاره.. وزعم 
این دیضان أن اللور جنس واحد والظلمة عن واحد . ال ر ص 1۸۸ - 
ویقول الشهرستاني عن الديصانية - وفو تقریباً sayy‏ أقوال ابن الندیم ٠‏ «أصحاب 
يسان اتا أصلين ؛ نورا ؛ وظلاما . فالنور يفعل الخير قصداً واختياراً والظلام یفعل 
الشر طبعاً واضطراراً فما كان من خير ونفع » وطيب وحسن فمن النور . وما كان من 
شر وضرر ٠‏ ونتن وقبح ۰ فمن الظلام . وزعموا أن النور ١‏ حي ؛ عالم ؛ قادر ؛ 
حساس دزاك » ومنه تتكون الحركة والحياة . والظلم ميت : جاهل ء عاجز . چماد . 
موات » ولا فعل له ولا تمينينز ‏ الملل والنخل(۳) ؛ ج ۱ ص You‏ وکتب jal‏ الندم 
عن المرقيوئية ؛ أصحاب.مرقيون ٠‏ وهم قبل الديصانية . وهم طائفة من النصارى ٠‏ 
قرب من ا مائیة والديصائية . وزعمت المرقونية أن الأصلين القديين النور والظلمة ٠‏ 
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وأن ههنا كونا ثالثاً مزجھا وخالطها... واختلفوا فى الکون الشالث ما هو ہن 
طائفة هو الحياة , وهو عیسی . وزعمت 'ظائفة ated)‏ سر لا الکو الغالث 
الفهرست ص ۲۸۸ - ٩‏ . وبشي» من التفصیل یضیف الشهرستاني إلى أقوال ابن 
اتمم عن المرقيونية . فیقول أصحاب مرقپون ابوا أصلين قديمين متضادين ؛ 
02 والشاني الظلمة . واثبوا أصلاً LU‏ هو المعدل الجامع وهو سیب المزاج . 
فان التنافرین التضادین لا يمتزجان الا بجامع . وقالوا : إن اجامع دون النور في 
المرتبة ؛ وفوق الظلمة « وحصل من الاجتماع والامتزاج هذا العالم.. ومذا خلاف ما 
قالته المانوية « وان كان ديصان أقدم ٠‏ وانا ال ماني مله مذهبه وخالفه في المعدل . 
وهو أيضاً GMS‏ ما قال زردشت : فانه پثبت التضاد بين النور والظلمة ؛ ویثبت المعدل 
کالحاکم على الخصمين ٠‏ الجامع بين ا متضادین . الملل والنحل ‏ ج ۱ ص ۲۵۲ . 

ويذ كر ابن gal‏ عن ماني : «واستخرج ماني مذهبه من المجوسية والنصرائية» - 
الفهرست ص ٩۷۲‏ . ويذكر البیروئي عن ماني ×وکان عرف مذهب المجوس 
والنصاری والئنویة ‏ الآثار الباقية (") و . وقال عنه الشهرستاني ؛ أحدث 
دينا بين المجوسية والنصرانیة - الملل والنحل 20ھ 

أما الغنوص فهو مجموعة آراء وثنية ذات أصول مختلفة لهذا احتوى على عقائد 
مختلفة بضمنها ثنائية الوجود وقد تسربت هذه الآراء إلى المسيحية وإلى المانوية . 
يذكر کریسٹنسن , آرثر عن ماني ٠‏ وقد نشأ الطفل الصغير (يقصد ماني) على 
مذهب المغتسلة (يقصد الصابئة) Gord Sy.‏ بعد ذلك في درس أديان زمائه 
الزرادشتیة والمسيحية والمذاهب الكليستيكية (الغنوصیة) وخاصة مذهبي ابن ديصان 
ومرقیون فترك مذهب المفتسلة . ايران في عهد الساسائیین!''۔ ص ۲۷۱ - ۲ ... ولا 
یستطیع الباحث أن يغفل الأصل الكنوستيكي (الفنوصي) لخلق الدنيا والمعاد عند 
ماني . وقد وجد شيدر في ملخص عقائد ماني الذي ذ کره ه الكسندر الليكوبوليسي في 
صورة فلسفية (يحتمل أن يكون حوالي سنة ۲۰۰) أساس الفلسفة وت اي بنی 
عليها ماني ٠‏ تلمیذ ابن دیصان . نظریته - ايران في عهد الساسانیین!۳۳ - ص ۱۷۵ 
وقد أشار بارتولد ٠‏ فاسيلي فلاديميروفيتش إلى تأثير الغنوصية في المانوية : إن AT‏ 
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بردسان الکاتب السریانی الذي حاول التألیف ہیی الفلسفة الوثنية السماة الخنوستبة 
(الغنوصیة) Ganosticisme‏ وبين بعض آراء النصرائية « ولاريب قد أثرث فى 
المانوية التي ظهرت في القرن الشالث(۳ . ويعلق المؤرخ التركي كوبريلي ؛ محمد 
فؤاد على كلام بارتولد . ف . فيقول :... فالغنوص 8008 معناها (المعرفة العليا ذات 
الأسرار) وتسمى العقائد الديئية الفلسفية المختلفة التي تتصل بال (غلوص) 


الغنوصية... ومع وجود أسرار مشتركة بين الغنوصيين الذين يؤمئون بوقوفهم على 


معرفة عالية ذات أسرار لا يطلع عليها غيرهم ؛ فإن هنالك مذاهب غنوصية قد نشأت 


من صول مختلفة ومتميزة عن بعضها من حيث عقائدها . وتشاهد تحت هذا الاسم 
مذاهب مختلفة نشأت من الوثنية واليهودية والمسيحية . اختلطت عقائدها بعۂ 
: من ہہ و عون 1 


ويرى الدوري . عبد العزيز : أن كلا من ابن ديصان ومرقيون سبق ماني في 
المزج بين الزردشتية والمسيحية وتكوين مذهب خاص من الاثنين ۰ العصر العباسي 
الأول أما بروکلمان ۰ كارل فيقول : ظهر ماني كمؤسس لديانة غنوصية جديدة 
متتأثرة بالنصرانية من ناحية وببابل وايران من ناحية أخرى . تاريخ الشعوب 
الاسلامیة(۳ . 
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ee و‎ 


اللحق (جہ ) 
القصائد والأشعارالتي قيلت بمناسبة الانتفاضة وما یتعلق بها 


١‏ الشاعر علي بن الجهم. آبو الحسن علي بن الجهم بن بدربن الجهم 
بن مسعود القرشي الشامي, ۱۸۸ ھ۹۹۹٢٣‏ هب 
MUL‏ علي بن الجهم بن بدر يدح العتصم ONY‏ 
دم تى عطلت رباك من الخ سیسسام 
یقت ۷" تدع لیخ تارا 
۷ تصسسبت الازیار على سح سوق ۱ 
مناظزلا يزال الدين مت شب با 


۳ ۔ وج مم الزط حین عم وا وص وا 
6 - أطل علیسهم یوم مسیون 


۲ الشاعرالبحتري gal‏ عبادة الولید بن عبید بن یحبی. 
(AAV fads ۲۸۲ A RAYS fad 5‏ 


فال ul cs‏ و (القائد محمد بن یوسف) : 
اش رُعَم الغ راب منبی؛ الالنب ار 
إن ار هس al i‏ تسا AGG‏ 


(*) ملاحظة ؛ ان الأرقام التي تسبق بيت الشعر تعود إلى تسلسل الأبيات في القصيد ة بینما الأرقام التي في نهاية بيت 
الشعر فتعود إلى صفحات الديوان أو المصدر ا منقولة عنه القصيدة . 
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eee ثار‎ -۲ 

كلب go all‏ وتخ اذل pli‏ ۷۷۸ات 
oy‏ وكيا امام فا سا دیا أو سینا 

فى ند Lala‏ و slings Yi‏ ت 
ey‏ لکن الذي استکف Dy‏ من 

ايم العسييدا ووفجية أن وا 
ا LaLa You,‏ 

وئزوره فی غفضسسارق شسسسسسواء 18ب 
ا سيك ابت 27ص مرا 

منه الذي Let‏ على الأمراء ۲٢۸‏ 

نت ای وب 

وصطصبثئه علمسابسسامسراء 5158ب 
۸۔ لم پېق فيه توف Dis‏ مس هنا 

للطي رفي غود ولا ۲٢۸ Hag]‏ 
٦‏ سای 70 

۲۲۸ اطراد کسسواکب الجوزاء‎ je 

في آخسریان pd‏ کاس ly,‏ ۲۲۸ 

* ok Ox 

وفال هدح اسحاق بن ابراه" ؛ 
اتا تا اسجہ لاس لت اقب 

جخ افا ا او امن AVE‏ 
۷ب ولحسربة الإسسلام حين یرما 

حول یراع له GL‏ ویرشب ١88‏ 
لوده نع سره الا تیس‌افست وا 

فم شرق في ف هه ay‏ وب -۱۸۸- 
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۹- والمخسرمي ذإ تَجس po‏ مدهم 
پجنسیستال سان ed)‏ واف 
EN‏ راج E‏ وف تا ؛ علیسهم 
م خمرة & فکانهم لم بوا (AA.‏ 


x ok * 

وقال دح محمد بن یوسف""") (أبا سعید) : 
- فيم ابت داركُم اللام ولوا 
El‏ الات ہُو رے ا سان 
6 لله درك یوم بابك فسارس سا 
بطلا انوا سرن شش رع یا 
ee 0000‏ نوم تسیب ارس 
ھی لیے متفه ی وت ین 
WSN pc oe aes "۷‏ امت 
حستی Sh‏ جموقهم توزیه ا ۱۹۸ 
۸س في مسعس رل سد تخسال به Lal‏ 
بين الشنبوع إذا انحین فلوعستا -۱3۸- 
-ماإن ٹئی سی الاسنة والظبی 
لطي الفوارس سجدا ورک سوعسا ۱۹۸ - 
۰ جلب ته بش سساع رأس رده 
۳ الترائك gl‏ ام مس يل ان 
١‏ فدعوتهم بظبی السيوف إلى الردى 
تا نو ا فو اس وش ا 
۲ حستى ek Chih‏ فستنرکئۓ 
کل epee‏ سو د 
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وقال البحتري يرتي بني حمید ویخص آبا مسل : 
١۔‏ اقم حميه لا عسزا؟ poh‏ 
ولا te‏ عن دمع وان كان من دم -۵0۵- 
كيدانت ال یه شر 
عن الباكين في کل مسا -۵۵- 
- تشق عليه الريح کل عشية ۱ 
جيوب الفسمام بين بكر edly‏ هه 


oth x * O* 


وقال هدح أبا سعيد محمد بن پوسف (لسامت )۳ , 
ابلا Ga‏ انزف + بت ولا طلا 
5 9,5 قولاً على ذي لوهقة يسل -۱۷۵۸- 

و صفراء تحسبها 
رومیت کشت | free‏ والشلل ۔۱۷۸۲- 

- آسسی یره ریق الشمس جانیه 
عن (بابك) ء وهي في الب‌اقین تشتعل - ١9777‏ 

۱ - ک‌أنهم رکب وا للخسرب وهو لھم 
"تیه فالا مد اوق و لوا ۱۷۹۷ء 


# با x‏ 
ذكر ابن الأثير - في الکامل OM‏ - عن الزط بعد اند حارهم U‏ جلبهم عجیف بن 
عنبسة أسرى بسفنهم إلى بغداد ما يلي ؛ وأقام الزط في سفنهم ثلاثة أيام ثم نو 
إلى اجانب الشرقي وملّمُوا إلى بشر بن السميدع , فذهب بهم إلى خانقین ثم تُتلوا 
إلى الشغر إلى عين زربه فأغارت الروم عليهم فاجتاحومم فلم یفلت منهم أحد . فقال 
شاعرهم في ذلك : 
٦‏ ۰" 


ه‌وقستا الی غر برني ype‏ ۲۳۴ 
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TE‏ رہ ہے 


نحن الذين ض ببناكم Sol‏ 

قرا ساكو Wo tee SEG‏ 
لم تشکروا الل نما التي سَلفت 

ولم by‏ كت ۲۷۷ 
فساسستنص روا الصسبد من آبناء دولتکم 

من یا زهان ومن بلج ومن وز ۲۲۲ 
ومن شناس وان شین ومن فرج 

امین بدیب هج وابریز ۲۳۲ 
واللابسین کسخسان الضین فد Tbh‏ 

آرداثه ذزز برواز I‏ اریز ۲۳۲ 
tly‏ ملین الشکی نیطت غلایڈے ‏ (0۱) 

إلى مناطق خاص غير مخ روز -۲۳۲ 
يغ رى ببيض من الهند هامهم 

عو eee‏ فى Wea‏ ےک aa‏ 
igs‏ اه د ۰ 3۳ 

على اضراطیم منهبا والفسراری !۲۳۲-۲ 
مس خرات لهافىالماء أجنحة 

كالابئوس إذا استحضرن والشيز -؟؟؟ 
مستى ترم وا لنا في فمرلجتنا 

حذرا نصيدكم صيد المفاقيز-؟؟؟ 
او اخسستطافساآً وارها كلمااخستطفت ۱ 

طیسر الرجال حثانا بالشنافسپیز. ۲۳ 
ليس ا لاد جلاد الزط فاعترفوا 

أكل الشرید ولا شرب القسواقسیسز سا ۲۲ 
خن این سس یی ور یا 

ee ec‏ ت ا ا 
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رب السرير ویشجی صاحب یز )۲۳ 
اكوا علق او ایک الله ایتک 
fo 1 ۲ ۰ 5 5‏ 
في ك لاض حى وفي فطر ونيروزا كان 
OF‏ نا * 
ذ کر الدينوري أو اة امه بن داود في کتابه « الأخبار الطوال ب( : ولا 
درم الأفشين ومعه بابك أجلسه المعتصم على سرير أمامه وعقد التاج على رأسه وفي 
ذلك يقول اسحاق بن خلف الشاعر في قصيدته التي مدح فيها المعتصم باللہ"“ ؛ 
a‏ اق ES N‏ ات ۲۳ 
٣‏ 2 ا 
A‏ یت 2 
7ی ,۰ 
* رن x‏ 
وذكر الدينوري ٠‏ أبو حنيفة Lad‏ إن أبا تام رثى محمد بن حميد الطوسي 
بقصيدة يقول فيها : 
ol‏ بدي نہ سھسسان يوم ون‌انیه 
وفیها يقول ؛ 
فسالبت فی مس تلقع الوت رچله 
وقال لهامن فت اخ وك ابش ۲۳۹ 


* OK Ok 
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قصيدة ابراهیم بن المهدي 


ذكر المسعودي في «مروج الذھب JS Uys OV‏ بابك وأخوه وكان من أمره ما 
تقدم ذكره قام في مجلس المعتصم الخطباء فتكلموا وقالت الشعراء » فممن قام في 
ذلك اليوم إبراهيم بن المهدي فقال شعراً بدلاً من الخطبة وهو ؛ 
میا Seal‏ الله أن ەل رای 
؟- هكذا النصر . فلا زال لك الله نصيرا ۵۸ 
جوف ae‏ ا ےلفاق 7ة 
-٤‏ وهنيئاً هيأ الله لك الفستح الخطيرا ۵۸ 
۵٥‏ فهو فتح لم پر اللاس له فتحاً نظيرا OAL‏ 
ا وجزی الأفشین عيب الله كيرا وحبورا ةة 
۷ فلقد لاقی به بابك یوما قسمطریرا ذه 
A‏ ذاك مولاك الذي آلفیته جلدا صبورا OX.‏ 
4 لك حتی ضرج السیف له خدا نظیرا ۵٩-‏ 
۰- ضربة القت على الدهر له في الوجه نورا OA‏ 
€ دا * 
آورد ابن خرداذبة . آبو القاسم عبید الله بن عبد الله ؛ في السالك والمالل(**) 
۹۹۹۹70 الضحاك ؛ 
i‏ و ااه 
شیر Jed‏ كأمفال ارم - ۲۲۰ 
* * کر 
وقد آورد هذا البيت مع يتين بیتین آخرین ٠‏ القدسي , الطهر بن طاهر في کشابه 
« البدء والتاريخ )(: دوق أن يذكر قائله إذ کتب + وأمر (الخليفة) بمدحه (للافشين) 
وجعل صلتهم عنده فمما قيل فيه : 
كن 
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ار فش و تسف سا 

SL‏ تس صم ت۱۱۷ 
لسم يدع لي تست ارس ییا eS‏ 

ر اسن کسام استال إرڂ -۱۱۷ 


oe oot‏ نی 
کتب الطبري یصف عرض بابك في سامراه حیث أركبوه على فيل + aly‏ به فجیل 
في قباء ديباج وقلنسوة سمور مدورة وهو وحده فقال محمد بن عبد اللك 
ODS sl‏ ~ 
فد کیت الشجھپل کس فتاه تاه 
يحلمل شیطان خسسراسسسان ۲۰ 
| ۹ء یی تفت | مش ا 
سے اف اسمن و۱۳۲۰ 
ok Ok‏ ٭ 
قال السعودی( ۲ - في التنبيه والاشراف . ليدن ۱۸۹۲۰ : 
ولحق الأفشين بالمعتصم فنزل معه على عمورية وفي ذلك پقول الحسين بن الضحاك 
oa‏ الباهلي في قصيدة طويلة يمدح أبا احسن الأفشين ؛ 
ie fe‏ سر 
2 جس اھ ےھ ذا al‏ 
مم یش کچھ مو ی سیت ا الات 
لبني كاوس امس الا العمجم 
لم یدع بالیس من ساکیه 
ی یر اس اتال کشا تال ارم 
77 ۹پ دا تیب 
فض جلمعيه جهميها وهزم 


ص ۱۷۰ 
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وقال الحسين بن الضحاك في كلمة له Uy gh‏ یخاطب العتصم : 
لم يبق من انس نقسسسرۂ 


وا ٹ عموويية الکبری 
إن يشك توفسبیل بش ساریخغكسسے 

تلق آن بو بال Ca‏ 
JB,‏ : 
تفنی بنو العسيص وأیائنسهم 

وص سے انا سعی 
يارب هد ملكلت من بابك 


ص ۱۷۰ 
OX‏ ترد بر 
ذکر ابن اسفندیار aa‏ - 7ھ ظہرستان ۷ قصيدة لم 
یذ کر COU‏ , 
-١‏ وق ایلڈً جرم غضےاة يسوقكم 
اسای ۳ اللفجسور قلف الأساور ۱۵۲ 
٢‏ لصمرك لو شئنا امستنعنا وأص بحت 
بنوقارن فيا گ00 س١٢۱۵‏ 
ولس سرت را oe‏ —— سىص٢ن١‏ 
فان ينج بهل لمازيار ولم يذق 
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کے a‏ نییبت نمی 
آری رأسه تاجنا لرمح بن طاهر ۱۵۲ 


* ok + 


أو ۱۸۸ ۸۰۲/۵ م والراجح ۱۹۰ ۱/۵ ۸۰م . وتوفی ۲۲۸ ۸۱۲/۵ م ۰ وهو أكثر 
الشعراء ذكراً للانتفاضة ومواقعها ومعارکها . 


قال يمدح آبا دلف القاسم بن عیسی ال بل () ۱ 
اب على Oe‏ من اربع وملاعب 


1 


أذيلت مصوتات الدموع السواكب -۲۰۵ 
١‏ وقد Le‏ لافشین وهو الذي بد 

لُصسىان رداء اك عن کل جاذب IY‏ 
See‏ اعت ار سح ECE‏ 

آمابیع تَسسفی فی وجوه التجارب - ۲۱۸ 

قاس ال ی سس او ۱ 

به مل عسینیسه مکان العسسواقب ۲۱۸ 
۷ بارشی a‏ ا شضس میت 

جرت بالمسوالي والعتاق الشوازب ۲۱۸ 

x Ok x 


Visa Bl آبا سعید محمد بن پوسف ویذ کر وقعنه مع‎ cs 
Lats يهوى ولا‎ Lis آبی فسسلا‎ ۱ 


eee eee ۶۶ ٦‏ :و 


آے مناج نقد فيرجت عنهدعز مته 
wis‏ له الوأوع 3 اس و ۳۳۳ 
77 7 0ود 
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ا الملقى كللاكله 


بارش کش انس Tagen‏ قدلبجا- ets‏ 
14( 


0 أبلغ 


- ویوع آرشق والامال مره قة 
إليك لا تتبفغي عنك شنعسرجس ۳۳۵-۱ 

- لله أيامّك اللاتي يرت با 
jie‏ الفٌّدی Lordy‏ كان قد رجا ۳۳۹ 

۵ کانت على الاين کالساعات من مسر 
وعدها بابك من طولها چ ج٣٣٣‏ 

۸- إن ينج منك آبو نصر من قسدر 
تنجو الرجال ولكن؛ سلهُ كيف تج era ODL‏ 

۹۔ قد ل Ses‏ صمساء 7 هورق ) 
فانحت برأيك في اوعسنارھا YA Lays‏ 


* * OX 


قال آبو تمام هدح آبا سعید محمد بن يوسف اللفري(۳۳ : 
eK‏ فاحتمى 6د Sareea‏ 
یت اه زمه * بالطرف Lapel‏ 
حو EG‏ بازشق كنت الح امي 
عن الا سس لام ۳ باس شل دید س ۸۲ 
راف السرم ف اسح جح قار 
تلوب yee‏ اوت ارات AY.‏ 
و ھا الل سات اسهم بابسا (eae eae‏ 
على الم بان فى خلق الأسود -۸۳ 
۷ے رج اا ا ف iS,‏ النایا ۱ 
۱ إلى جات سس تفن الصپیسود ۸۳ 


(*) معنقة مرتفعة وأصل ذلك في طول العنق . 
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۸۔ وقد كان ee‏ فنغفادرثه 

۸۲- غير مصطبر جليد‎ Ul) 
4 ۹۔ وفي موق ان كنت غداةً ماقوا‎ 

ایب عو من ال جر اس ود ۸۳ 
ویو اا حا یق ھا EE‏ ۱ 


علق ی تل و 


AY. مہ"‎ 002 0 


٦‏ وما إن زلت وہ سج 


و 
7 


و 
¥ فطورا OS‏ اف تیا قلیسیتو 


ae‏ سل زد 
۹ ی ہبہ ہا 
٠ا‏ وما شي؛ من الأمباء a‏ 
ےار ا 0 Steel‏ كم 
دی * 


4 بانذار الو ت7۴ 


وقال یدح آبا سعيد محمد بن یوسف الطائي ay.‏ 


ارتا > لس ےس : الدمع شرت وی غب 
وصاه 5 تادا عندها کل مرق ۔٢۲‏ 
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ی اه مها باتفا وولانب: 
بقصامة الأصلاب في کل مه yin On‏ 

١‏ فت یوم Ry ey I‏ لم يكن 

تھی ج اة بغ یکس ولا کت و ee‏ 

- ققاسئدبًايا والرماح مشيحة 
یا الروج ا ت ron‏ 

وو تاس ماه ی 
وت Hs‏ ریب الدهر في أنه ردي ١5‏ 

9 وفي آرشق ق الهیجا, Ue By‏ ترقي 
۲ بأبطالها في جاحم vin oy‏ 

Ch be -‏ على رغم العدا ع زع بابلا 
emer‏ عل |B‏ تاه اا ع 

۲ وموقان كانت دار مج توف تی 
ed‏ بس چا 7 نورد ین 


٣١ 
۲۸ ga bboy Waren) ح یروح‎ 

؛" ly‏ ضب من آئرٹشستئ و۴۶ ودروثر 
علت بنك اط اف القتافاعل وازدد YAW‏ 

وی اد اسان سوت 
5 بلون eS‏ امت زارت ۲٢۹‏ 

انراق بب من كالتي طلعت لے 
بتخس وللدين pi‏ غسر .+ 

وقال os‏ أبا سعيد( ا 

ا داع دعا pL‏ هار ممرشد 
۱ فأجاب عَرَمٌ هاج في مَرقد ١٠.١‏ 

-إنالخلافةلو ج رثك بوقف 
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8 ہیں | een aa re Oa‏ ا 
EE‏ سفن ۱.۲ 
تا و اح ی وی 
a ee‏ سس aE‏ 
- في MBL a‏ منك اليِكَر be pole Ls‏ 
ener‏ بی لش الع شس تا ۲ 
يا فسارس الاسلام نت ميته ۱ 
لس کلب تفر اتویوت ۳ | 
او آدرکت فسپسه دم امس سر وثات 
ck Come ae‏ یبای شوگ تا 
في يوم بار والکستسساڑ مدا 
۲ اپ یت للاسسلام دا الد 
وفستكت فيه لهم وللچد سا .۱ 


* OK OK 


, (AN) 7 


ا ٠‏ محمد بن يوسف الطائي 

شا تاد ابت و دمع العين إن تدرا 

هي المسبابةٌ طول الدهر lly‏ 

ر وي ناكار ا 
في كل يدم ال فاا س۱۸ 

8ے سناڈ باب بالک سین اتسد 
۱ دوي اقام خلاف الخ أو Oy‏ ۱۸ 

۲ وائل Lye‏ مسافوا فلا ور 
BL ad‏ منك في الهسيجسا i. OS‏ 


(*) سابلة ٠‏ عامرة ؛ يقول تركت سبل جهنم منهم عابرة , لأنهم يسيرون اليها إذا قثلوا . 


WwW 
tn 
مم‎ 


a 7 898 8 3 و‎ eri 


ان لم ند أنه لا يف ری کر 
LO‏ ۳ حين اطلْخْمْ poe‏ مسپسخهم 
Shi‏ من ارب نا جساءھم ئ وا Vee‏ 
کا * * 
(AY)‏ 


<a‏ رد الا تس اس سپ 
وهی که من نخر وج يمر ت٣۳‏ 
سمش Try eae‏ 
وأرشق والسی وف من الله ود( _ 
ا بال کدی Vu ON)‏ 
he 0‏ لاف 2 tally‏ هس ودا وی 
¥ وت محعہ وی مسوم 
١‏ ویوم الل اة اب 
وحن سے vo. | 0 Ll‏ 
ف ما 
a‏ في ۰ص۶ اود 
ee a‏ وڈ 
ne Meer ۵٥۵‏ 


بجسسسم ليس بال سو المديد ب ) 
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ا ا هیا سامت 

و اه سب ی عن اه سے 0ل و 
دن ای مسا سا 
بااشسسراف الوائق bie op ly‏ 
TA‏ ولولا أن زوك ازیشسسسهم 

10. ٹر الکلاب عن الأسود‎ : y 
کن وا بل قا‎ 

ار ال كيان te‏ ا ود 
+ اس ولشتافع قسبد سگبت ۳ بيسن سسوادا 

على مسا اسر من ريش البريد -۱) 


* * OK 


ij TY 


” 1 خم 5 + 1 toe 4 ot‏ 
وقال gil‏ تام دح المعتصم ویذ کر Mets pal‏ وهو خیذر بن كاوس : 
ات ای ابلح وال رف فار 

شتسار من اسف ا زین دار VAAL‏ 
1 ها كان توا ی ات 

لیکون في الاسسلام عام يجار ۲۰۲ 
باسنا یس الكتجهر تين قا عة 

حستى اصطلى ست الزناد الواري ۲٠۴‏ 
٦اپ‏ ٹارا تو جج ed‏ ا 

پ جم جو رت هیق زار ۲۰۲۰ 
۲۔ طارت لها شتل دم Lig id‏ 

۲۰ شا حا و‎ EEE 


5 


we et mH / 


تن لوط اا ا سر 

مسا كنا fb‏ هضوتها للسساري - ۲۰۳ 
تناها هديا ناو تھا 

شش تا ريه ايسا all‏ سار ب۵؟ ۲۰ 
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ها ا د ists BG)‏ 

أتُبع مينامنهم et‏ سا ۲۰ 
کاب ولد هس الا ناکم ا 

أو ارابك جار ا ,۲۰۷۵ 
۵- ثانیوفی کا الا کر 

eV. هه ا في ال ه امن‎ ‘S| ou سين‎ ay 
و کت الا اما سا‎ 

عن ال لا د 000 Vig‏ سنارت ۴۰۷ 
وی سور القییتاب ۰ گب اف تست ليم 

أيدي السشسضوم مازعا من قسار ۲۰۸ 
۸- بکروا واشروا في متون ضسوامسر 

قیدت لهم من مسربط اللجار ۲۰۸ 
سس یت Gare Grey‏ ی 

۲ ال یھ لو تا اد شب ارت‎ he) 
cubis کادوا ال تشون والمفدئى‎ ۰ 

أا فی نكال م رة 
۱- جسهلوا فلم سن تکف روا من Belle‏ 

موم 1 ساي روا مها ۲ 

* Ok Ok 

قال أبو تام يمدح أبا دلف القاسم بن عیسی العجلی( ۲۳ ؛ 
٦ے ay Lal‏ فنقد OS‏ مسا سلفا 

فلا HAS‏ عن انیل أو یکف OL‏ ۲۵۹ 
ما إن ال R‏ ولاف شین قه غلما 

من اشتنی لھُسمسا من بابك وشفی VV em‏ 
-١‏ في يوم G5!‏ والهيجاء قد رشقت 

من ادوس ره قا Sly‏ میس فا FAVE‏ 
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امس يانه امد ال رھ Bice‏ 

محلولی] د مُهالمفسُول لو رفثفا ے ۳٦۹‏ 
- حسیسران يَحستبٔ متجف EAN‏ من ذفشر 

طوداً پحساذر أن پدشض أن ہُسرفکسسا۔ ۳۲٦۹‏ 
٣‏ طل القنا itd‏ من تر چا 

اا لادا واا سس A E‏ 
۹۔ ورب يوم کیام E‏ 

- القناة ومستن القسرن مشسصفا‎ gt 
آززت ۲ اروها والقنا سنا‎ ۰ 

سا خوت Bee‏ اب 
oY‏ وظل بالظفر اف شین نسسرتدپا 

وبات باټگھا بالذل OL‏ ۲۷۰ 
٣‏ فط گلا يسو حين سملل 


وفال ul ea‏ سعيد محمد بن t Dee ware‏ 
ا نود فیط ارتم 
وربع Lie‏ مۂە 4 
۲ - ویوم RG‏ البسز oe Bab‏ 
بششر السوالي ٠‏ والشوس ٠٠١ OE ad‏ 
٦‏ ۔ شققت إلى جسبسارو حَسومتۓۂ الوغى 


(VA) ۰ وڈ‎ 0 : 0 7 va 

وقنعمئه اليف وهو مقلع سا١‏ 
ب لدى ستتدبايا والهسضاب وازشن 

١14 ۰ اللدان تزشزع!‎ 4 te ty وشوقان‎ 


جں 
tn‏ 
ارگ 


58 - وائْرش توم والکذاج وم 4 ملتقي 
سنابکها واخسیل تردي 9لت[ ebe‏ 


*% ما ار 


وقال cag‏ الستصم ویذ کر الأفشین''''' : وقال غير أبي بكر كان أبو تام 
بنیسابور على باب عبد الله بن طاهر (والي خراسان) فخرج أبو العمیثل حاجبه برقعة 
فيها بیتان من شعر قالهما عبد الله فقال لأبي تام يقول لك الأمير قل في معنی هذين 
البيتين ووزنهما وهما في الأفشين وكان يحارب بابك في مديئة أرشق والبيتان هما : 
ہج وہ ا 
مو E‏ ات ارات 
تمنى به ض ربا دراككا فا لت 
نعام هم عن بيضيهاامتقابل 
فقال أبو تام هذه القصيدة : 
بدا UN‏ تاش ال وال 
مُتَوْر وخف الروض ع تب الناهل VAN‏ 
۹ - لقد یس الأفشين قطلة الوغی 
مخشا بل السسیفر غير مسواکل ۱۸١-‏ 
۲ - رأى باب منه التي لاق وى لا 
فشرجی سوى تزع الشوى والفاصل-۱۸۷ 
Dee AY‏ راو المت سس شورس و mae‏ 
بول أعاليهم 
IEE ۱۹‏ از سا 0 
سد ة المقالي لا مُدوة المجامل ‏ ۱۸۷ 


1۸۷ eae 


x Ok ۷ 


وقال هدح ا معتصم ویذ کر أخذ POL‏ 
- آلت od‏ فز JL‏ 
وأة ہت دس کو 1 ال( _ yan‏ 
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رصت لها المهمجات وهی تَوالى  ۱۹٦‏ 
ا ای یا اه OT RI‏ 
متا نع تهب اله اف تال کا 
1ا gli‏ اخ Ming‏ میا 
كانت مرس بر وتکال - ۱۹۹ 
م سس رتسب تاه fet SG‏ ب بالنجم الذي 
صدع § الدجی مداع 4 lay‏ البالي = ۱۹۷ 
- يا يوم أرشق كنت رطق تیه 
ال ا و ا ا 
انط Le‏ اسع get ie‏ 
مجر ال واه بعد طول وصال - ۱۹۷ 
ھا ید اسر او اکس ارات أنه 
ى مم من أبي سمل ۱۹۷ 
-١‏ ووردان موقانا عليه شوازبا 
غفا بشسغٹر کسالقطا الأرُسال yay.‏ 
۵ _ وانصاع عن EE‏ وي oath‏ 
وله أب بر وم E‏ ۱3 
- -وتهطئيتي أنرشلتويج وذروذ 
Cal‏ النصر بعد > JL‏ ۱۹۸ 
Be yer‏ شب مور جُنْح الظلام وتروذا 
فسهم لدروة والظلام رسای 
ور فس ال ز اف بسر دارس الأطلال 
ایس اردق اکا اف سان 20ا 
- الوك به یوق امس گستسائب 
ازتلته ف امن الام ال 
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بسروسسےے سے سس سس 


, OY) 


وقال يمدح Ul‏ سعید 
ا ي و يناتو بو ولا Gea‏ 
وأن CESS‏ ايان فیسهم ف ان 
۸ - لات لهم أف الشلال ٹون 
- لین كان آمسی في قشرفس أجدعا 
پل اا تاج 
جج سی سم aE‏ 
taal‏ بالروم کتاویئنتما۔ 
عوك ع ل ابا تسه مس هی 
وضاو وی حلْسحے لو تخلما- 


* OK OK 


وقال هدح اسحاق بن ابراهيم الصعبی(۳ : 
۰ ادرت EL‏ ےل الاهواء واخ دة 
والشملَ مجتمما والشئب ملشنما - 
0 يدح اسحاق بن إبراهيم المصعب ON)‏ 
دافتسي انس و( اال اهلا 
في Lh‏ من الحروب هيم ۳۳ 
- بالداوذوبه وخسی زج وذواتا 
هد لیس Yd‏ لم يکن بذمسیم - ۲۳۲ 
OK Ok‏ * 
(۱۱۹) 


ح الافشین 
- بذ اش لاد الب فه ودفين 


ما إن به الا الرحوش ۲٢۷ - OT bad‏ 


358 


جو ا ی وی سد 


حالم یر هذا السيففُُ هذا pal‏ في 
ole‏ الا ر دای ا 

قد كان عُذرَة مرب فافنتضها 
بالسسیفر فحل الشرق الأأف OTM‏ ۲۷ 

أ فاع ادها توي IL. tl‏ وها 
ولقد ری بالأمس وفي vey OMe‏ 

۵ - جسادت عليها من جماجم أهلها 
ديم أمارئها طلی وشسؤونا' xy oO"‏ 

اليجنا ا 6ال oe Cady ot‏ 
وها 709 > ہہ 

5 فتركك آرشق وهي يُرْقى باسیها 
صم الفا فتفيض مله شیسون - VLA‏ 


5 لااك بابك وهو golly ye‏ 


۲٣۸ قا عاد وهوائين‎ py 
وق اتا‎ gy ارت في ابر‎ 
۱ او لوت ارک دن‎ 
دون ا‎ eee SO نو فیلات‎ 
YON رختی الال م اون‎ 
واكم‎ SRR 7 ب طْعَنَ اللهفُ قلتسه‎ 
YEA - bp ths من غير طعنة فارس‎ 
سس نت‎ oe ۔ ورجا بلاد الروم‎ ۲ 
TEN on رون‎ pl اَل ام عن ال‎ 
ت ات لم يقلح بانك لو توی‎ 
۲٢١٢ بالصین لم تله عليك الصیع‎ 
مسا بال مسا لے نال لیب رون ولا‎ ME 
VOR  ثنوراقالو هفامححان في الدنیا‎ 
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ie ei aN‏ تس الو سال لے سطزت 
با وه وان ےو ا ا 
1ے ق كر Be fl‏ هنا وله 


والله عنەبالوسسس8اء مین سس VON‏ 
% .* * 
360 


(i) 


اللحق (د) 
جدول مقابلة التاریخ الهجري باليلادي 
شهررمضان لسنة ۲۲۲ هم 
یصادف الثلاثاء ۷ آب 
یصادف الأربعاء ۸ آب 
يصادف الجمعة .\ آب 
یصادف السبت 5 آب 
یصادف الأحد ٢‏ آب 
یصادف الاثنين ۱۳ آب 
یصادف الثلاثاء ۳ اب 
یصادف اللاربعاء ۵ آب 
یصادف امیس ۱۹ أب 
یصادف السبت ۱۸ آب 
يصادف الا حد ۱۹ اب 
یصادف الفلاثاء  ry‏ أت 
یصادف الارپعاء ۲۲٢‏ آب 
یصادف ا حمیس ۳ آب 
پصادف ال معة ۲٤‏ آب 
يصادف الست Yo‏ آب 
يصادف الاأحد ۳2 آب 
پصادف الائثنین ۳۷ آب 
يصادف الغلاثاء YA‏ آب 
پصادف الأربعاء ۹ آپ 
یصادف الخميس 3 أب 
یصادف esl ۳ knot]‏ 
یصادف السبت ١‏ ايلول 
یصادف الا a>‏ ۲ ايلول 
یصادف للائبین ۳ پلول 
پصادف الثلاثاء t‏ ايلول 
.یصادف ‏ الاربعاء ۵ اپلول 
یصادف اشمیس ر ایلول 
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سد ا امن حر من من مت ص ص ا چس چیہ ہہ ہہ ہہ ہہ ہہ ہہ ہہ ہس 
ہہ ہہ ہہ ہو oOo‏ کے حم مت یہ چہ ہم ئ) کے چ ج مر ما ہ ہمہ ہہ ہم فى کر ہے لج ور 


6 
.احا 


نسي ومس سعد بد يد بسب رج ب سبق 0 


(ب) 
تقویم شهر شوال سنة ۲۲۲ ه/ایلول ۸۳۷م 


پصادف الاربعاء ۵ اپلول ۷م" 
٦ pot! ola‏ اپلول ۸۷م" 
پصادف ا جمعة ۷ اپلول ۷م" 
يصادف السبت ۸ اپلول ۸۷م 
پصادف الاحد 4 اپلول ۸۷م 
یصادف الاثنين ‏ ۱۰ ایلول ۸۲۷م 


پصادف الثلاثاء ۱۱ اپلول ۸۷م" 
يصادف الاربعاء ۱ اپلول ۸۷م" 
پصادف الخميس ١‏ اپلول ۸۷م 
پصادف الجمعة ۱۹ اپلول ۸۳۷ 
یصادف السبت ۱۵ اپلول ۷ (وصول بابك برزند ) 
پصادف الاحد ۱۹ اپلول ۸۲۷ 
پصادف الائنین ۷ اپلول ۸۷م 
پصادف الئلاثاء ‏ ۱۸ ایلول ۸۲۷م 
یصادف الارہعاء ۹ doll‏ ۸۲۷م 
یصادف امیس ۲۰ اپلول ۸۷م" 
یصادف الجمعة ۲۲٢‏ اپلول ۸۷م 
يصادف السبث  ١‏ ۲۲ ايلول ۸۷م 


٠‏ یصادف الأحد ۴ ايلول ۸۲۷م 


یصادف الاثنين Yt‏ ايلول ىم 
پصادف الثلاثاء Yo‏ اپلول ۸۷م" 
پصادف الارپعاء ۳۹ ايلول ۸۷" 
يصادف الخميس ‏ ۲۷ ايلول ۸۲۷م 
یصادف الجمعة YA‏ اپلول ۷م 
یصادف . السبت ۲۹ ايلول ۸۲۷م 
پصادف الاحد ۳۰ ایلول ۸۲۷ 


یصادف الاثنين ۳۱ اپلول ۸۲۷ 
پصادف الغثلاثاء ۱ تشرین الأول ۸۲۷ 
يصادف الاربعاء ۲ تشرین الأول ۸۲۷ 
يصادف الخميس 1 تشرين الأول ۸۲۷ 
یصادف . ا لحمعۃة t‏ تشرين الأول ۸۲۷ 
یصادف ١‏ ۵ 


تشرین الأول ۸۷م 
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دو و ے میں رت ہہ PEE‏ وہ 


سے AA‏ ہم یىی ہے کے لج مر 


— 


کے عاد يہ پہ 4 ہہ ہہ ہہ ہمہ ہہ a‏ 
ہ ہہ 4 ہم SO‏ کے y>‏ 


— 


(ج) 


تقويم شهر صضر ۲۳۳ هدر/كانون الثاني a AYA‏ 


۸۷م 
AYY‏ 
۸۷م (وصول بابك سامراء) 
۷م (إعدام بابك) 
۸۷م 
۸۷م 
۸۷م 
۷م 
۸۷م 
۷ ۸م 
۸۷م 
۷م 
۸۷م 
۸۷م 
۸۷م 
۷ ۸م 
۸۷م 
۷ ۸م 
۸۷م 
۸۷ 
AYY‏ 
۸۷" 
۸۷م 
۸۷م 
۸۷م 
AYY‏ 
۸۷ 
۸۲۷ 
۸۷م 
۸۷م 
۸۷م 


کانون الثانى 
کانون الثانی 
کانون الثانی 
کانون الثانی 
کائون الثانی 
کانون الثانی 
کانون الثانی 
کانون الثانی 
کانون الثانی 
کانون الثاني 
کانون الثانی 
کانون الثانی 
کانو ن الثاني 
کانون الثانی 
کائون الثانی 
کانون الثانی 
کانون الثاني 
کانون الثانی 
کانون الثاني 
کانون الثانی 
کانون الثائی 
کانون الثاني 
کانون الثانی 
کانون الثانی 
کانون “HU‏ 
کانون an‏ 
کانون الثانی 
کانون الثانی 
کانون الثانی 
کانون الثانی 
کائون الثانی 


سے حر حر حر سر پر حر حر حر یہ تہ چہ یہہ یہ ہہ سہ پہ ۱ے سا 
_— 
ھ ہہ ھ ہم O‏ < > < . ہے مہ ہہ ہم ىہ عق >> AL SDS‏ ہی عا ل << جر 


چ 
سے 
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E 
صقر پصاد ف‎ 
صفر يصادف‎ 
صفر يصادف‎ 
صفر پصاد ف‎ 
صفر يصادف‎ 
صفر یصادف‎ 
صفر يصادف‎ 
صفر پصادف‎ 
dala, صفر‎ 
صفر پصادف‎ 
صفر پصادف‎ 
صفر پصادف‎ 
صفر پصاد ف‎ 
صفر پصادف‎ 
ف‎ slay صفر‎ 
صفر يصاد ف‎ 
صفر يصاد ف‎ 
صفر يصادف‎ 
صفر یصاد ف‎ 
صفر يصادف‎ 
صفر یصادف‎ 
ف‎ olay صفر‎ 
صفر یصادف‎ 
یمادف‎ jhe 
صفر یصادف‎ 
صفر يصادف‎ 
صفر يصاد ف‎ 
صفر يصادف‎ 
صفر يصادف‎ 


ربیع الأول يصادف 


مس ہہ SON E A‏ کے جر حور 


لصي سارعا سين at‏ ی 


هوامش اثللاحق 


(۱) ذكر اجهشياري ؛ وجدت في کتاب عمله أبو الفضل محمد بن أحمد بن عبد ال حمید الکائب , في آخبار 
خلفاء بني العباس ٠‏ بخط أبي الفضل ۰ يقول ١‏ أنفذ الي آبو القاسم جعفر ابن حفص Eady‏ انتسخها من دواوين الخراج 
الكاتب ٠‏ ذكر فيها أن Ul‏ الوزیر عمر بن مطرف من أهل مرو وأنه كان پتقلد دیوان الشرق للمهدي ۰ وهو ولي للعهد , 
ثم کلب له في خلافته , ولوسی ولهارون . وأئه عمل في أيام الرشيد تقدیراً عرضه على بحيى بن خالد ۰ ما يُحُمَلُ إلى 
بیث ا مال من جمیع النواحي من ا مال والأمتعة نسخته . 

(۲) الطبعة الأولى ‏ القاهرة ۱۳۵۷ ه - ۱۹۳۸ م . 

. RAAT, طبعة لیدن‎ )٣( 

)1( خراج خراسان والاعمال الضمونة لابي العباس عبد الله بن طاهر لستتي ٢١١ھ‏ و۲۱۲ه ۰ ص۲۹ , 

(6) العلي .صالح أحمد ؛ پداد ۰ ۱۹۵۲م . 

)1( ملحق بکتاب المسالك والمالك لابن خرداذبة باسم ؛ نبذ من کتاب الخراج وصنعة الكتابة لابی الفرج قدامة 
ابن جعفر الکاتب البندادي , لپدن ۱۳۰۱۰ ۱۸۸۹/۵ م ۰ 

(۷) لا بد أن العلي نقل هذا الرقم عن وارد خراسان وظن أن هذه قائمة ابن خرداذبة - انظر القائمة رقم؟ . 

(A)‏ کشاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ؛ ج ١‏ ؛ القاهرة ۱۲۸ ه .ص ۱-۱۵۰ ٠‏ وطبع القاهرة ۱۹۵۵ م ٠‏ ص 
۹ ب الما . ذکر اہن خلدون في ص ۰ وكذلك وجد بخط أحمد ابن محمد بن عبد الحميد عمل با يحمل إلى 
بيت المال ببنداد أيام المأمون من جميع النواحي نقلته من جراب الدولة . ولابد أن ابن خلدون قد نقل هذه القائمة عن 
ا چھشیاري . ولکته وفع في أخطاء كشيرة ولهذا أوردنا ما جاء لدی الجهشياري مع العلم أن الجهشياري اعتہر القائمة 
مقدمة أيام الرشيد ٠‏ وابن خلدون قد ظئها أيام المأمون . ولقد نقل زیدان , جرجي عن قائمة اہن خلدون (اللمدن 
الاسلامي ١‏ چ ۲ مصیر ۰ ۱۰۱۲ ص ۵۲ ۵4۰ ۰ ) واعتبرها برغم اخطائها مثلۂ لعهد المأمون « وكذلك اعتبرها 
حلي , فيليب (تاریخ العرب ؛ مطول ؛ ج ۱ ×ط ۲ ؛ ص (TOT‏ -بالرغم من اعترافه بعدم جلائها وضبطها ۔ مثلة لعهد 
الأمون . واللاحظ على فائمة ابن خلدون ذکره كلمة مرتین ولاندري ما القصود بها هل البلغ مضاعف أم bad‏ على 
وجبتین بالسنة ؟ ومن أين جاء بهذه الكلمة ؟ 

)4( بلوغ الارب جہ ۱ .ص ۱۷۷ , 

(۱۰) العقيدة والشريهة في الإسلام ص ۲۷۹ . 

(۱۱) محفوظ ۰ حسين علي , رسالة في تحقيق لفظ الزنديق لابن كمال باشا (مشوفی (a 56١‏ , بغداد , 
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۲ . وفي هذه الکراسة بحث لمختلف آراء العلماء والفقهاء والزرخین السلمین حول كلمة زندیق ١‏ وخاصة في 
الصفحة الأولى من الکراسة حيث نقلنا رأي ابن كمال باشا . 

. هامش الصفحة الأولى‎ ٠ . م .ن‎ (YT) 

(۱۲) حیدر أباد الدکن , ۱۳۹۵ هچ ۲ ص ۵۰۶ . 

)1( محفوظ . رسالة في تحقيق لفظ الزندیق لابن كمال Lal‏ , هامش ص ۱ . 

. ۱۹۵  دادنب‎ )۱۵( 

ء۱۹٦۲‎ ۰ بيروت‎ )١3( 

(۱۷) بنداد ۰ ۱۹۸ . 

, ۱۹۲ , بوسطن‎ (VA) 

)14( طبع القاهرة ( ؟) . 

(۲۰) التاهرة ؛ ۱۳۵۷ هب 1558م . 

(۲۱) القاهرة ٠٤‏ جزاء ۰ ۱۹۵۸ . 

۰ (۲۲) القاهرة ( ؟) . 

(۲۲) القامرة , ۱۲۸۱ ه - ۱٩۱۱‏ م . 

(YL)‏ بیروت , ۰ هھ ۱۹۹۰م 

(۲۵) بیروت , دار GLAS‏ ۱۹۲۱ م . 

)1( ترجمة حمزة طاهر . القاهرة , 

. ۱۹۵4 الثاهرة ؛‎ (YY) 

(۲۸) طبع القاهرة , ( ؟) . 

(۲۹) طبع القامرة ۰ ۱۳۸۱ ه , ۱۹۳۱ . 

(۲۰) ليبزك ۱۸۷۸۰ م . 

(۲۱) ترجمة یحیی الخشاب , القاهرة , ۱۵۵۷ . 

(۲۲) م .ن . 

. ۲-١٠١ الحضارة الاسلامية ؛ ترجمة حمزة طاهر  ص‎ (YY) 

. ۲۰۱۱ م :ن .۱ص‎ (TE) 

(۲۵) بغداد ۱٩۶۵‏ م ص ۱۱۲ . 

. ۱۰۸ ثبيه امین ؛ وبعلبکی ؛ منیر . جہ ۱ ٠ط ؟ ہیروٹ ۱۹۵۲ء ص‎ ٠ ثرجمة فارس  د‎ )۲١( 

٠ دیوان علي بن الجهم ؛ عني بتحقيقه خلیل مردم بك ؛ دمشق ۰ ۱۳۹۹ ه - ۱۹۹۹ م . والمعتصم بالله‎ (VY) 
. الخليفة العباسي‎ 

. في الأصل (ولم) والفاء في هذا الموضع أحكم‎ (VA) 

. السحوق - الطویل + ويريد بالنصارى هنا الروم والذي صلب منهم ناطس (وسماه الطبري باطس)‎ (vA) 
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. ۵۰5 ص١ حنا الفاخوري . تاریخ الأدب العربي , لبنان ۰ ۱۹۵۱ م‎ (t+) 
م۲‎ ۲۷۹۰ ۲۷۸۰ ۲۷۷ e des د وان البحتري , ط القسطنطينية ؛ جزءان‎ )۷۱( 
. يقصد القائد محمد بن حمید الطوسي‎ (1) 


)00( الجلد الثاني ص ۱۸۷ ۸۰ . واسحاق بن إبراهيم بن معب هو القائد الذي patil‏ على الخرمية فى معركة 


همذان ۲۱۸ هب - ۸۲۳ م . 


)4( المجلد الأول ص ۷٦۱۔۸‏ . 
)40( ذکر ياقوت الحموي هذا البيث من القصید: محركاً كلمة درك ؛ معجم البلدان .م ١‏ ۰ كراسة ٢‏ 


ص۲۸۱ . 


(۱0) ذكره پاقوت محرکاً للذل ؛ معجم البلدال .م ۱ ۰ كراسة ۲ .ص ۳۱۱ . 
( ۰۷ ) الجلد الثاني . ص ۵۵ 


(18) تحفیق حسن كامل الصيرفي , القاهرة , ۱۹۹۹ ج٢ ٠‏ ص ۱۷۵۸ - ۱۷۹۵ ٠‏ (هذه الأبيات لم تدرج 


سابقاً في هذا الملحق وإنما أضيفت فیما بعد) . 


)44( القاهرة , جہ ۵ 151015951١‏ ماص ۲۲۳ . 

(۵۰)م ن . ھامش ص ۲۳۲ وكذلك الطبري .م ؟ چ۳ ٣س ۱۱٦۹‏ ۰۷۰۰ 
(۵۱) في الطبري ؛ علائقها . 

(۵۲) في الطبري ص ۱۱۹ , 

(۵۲) في الطہري ؛ ص ؤءء 

. ۱۱۷۰ في الطبري .ص‎ (OL) 

, ۲۸۱ القاهرة ( ؟) دص‎ )٥٥( 

)0%( م .ن .س ۲۸۱ , 

(۵۷)م .ان .۰ص ۳۳۹ . 


(۵۸) ار ٠‏ الرابع ؛ الطبمة الشالشة , القاهرة , ۱۲۷۷ هب - ۱۹۵۸م اص ۵٩- OA‏ ورد في کتاب بابك لمؤلنه 


سعيد نفيسي الشرجم عن الفارسية إلى الاذربيجانية ذكر هذا الشعر محرفا ايا أمير الزمنین بدلاً من يا أمين الله . 
طهيراً بدلاً من ظهيراً . ص Ae‏ . وهئأ الله بدلاً من هيأ الله وهو نتح بدلا من فهو فٹح ٠‏ تطیرا بدلا من نظيرا , 
قهطريرا بدلا من قمطریرا ٠‏ السيك بدلاً من السيف ٠‏ والبيت الأخير على هذه الصورة ؛ 


ضربة أبقث على الد هر في الوجه نورا 

س ٠ AY‏ ونمتقد أن جهل الطباع الباكوي أثراً في هذا التحريف . 
(65)ليدن ۱۳۰۹۰ هب۱۸۸۵ م ۰ ص ۲۲۰ . 

, ۱۱۷ طهران .جا ۲٦۱۹م ,ص‎ (V+) 

)41( تاریخ الرسل ,م۲ ج٢‏ , لیدن ۸۸۱۰ ماص ۱۲۳۰ . 


ol) (41)‏ تدرج ابيات الحسین بن الضحاك التي آوردها السعودي في التنبيه والاشراف , فالملحق ساب وأضينت 
فیما بعد) . 
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, ترجمة براون إلى الانكليزية ؛ ليدن ؛ لندن ۱۹۰۵م‎ (AV) 
. م ہن ص۱۵۲‎ (At) 


۲۰۵ دیوان آبي تام ؛ بشرح الخطيب التبريزي , تحقيق محمد عبده عزام ؛ مصر ۰ ۱۹۵۱ ۸ م ۱ ص‎ (V0) 
۸ء وأيضاً د یوان آبي تام ؛ القاهرة ۰ ۱۹۵۲ م ؛ ص ۲۵ . آرشق قال پاقوت الحموي . جبل بارش موقان من نواحم‎ 
. )۱۵۵۷ ۰ كراسة ۲ .ص ۰۵۲ (طبعة پیروث‎ ٠ ١ م‎ ١ اذربیجان عند البذ مدينة بابك الخرمي , معجم البلدان‎ 


. ديوان آبي ام ؛ مصر ۱۹۵۱ء م ١ص ۲۳۲ ,ص ۲۲۹ , وطبعة القاهرة ۱۹۸۲ ۰ ص00-01-05‎ (VN) 
, Of ط القاهرة ۰ ۱۵۲ رص‎ (AV) 

. وثبج كل شي؛ معظمه‎ ٠ الٹبج ؛ الظهر‎ (A) 

. ارشقت الرأة والظبية إذا أدامث النظر‎ (V8) 

(۷۰) مرج الدين ؛ اضطرب . 

, أه‎ ae VALY طبعة‎ (YN) 

wl) )۷۲(‏ النصر) ؛ قيل هو بابك ؛ وقیل من أصحابه , أي نجا مسلوبا ؛ وطبعة القاهرة ۱۹۲۲۰ ۰ ص۵۵ . 
(۷۲) دیوان آبي تام ء ط القاهرة , ۱٩۸۲‏ .ص ۰۸-۸۱ 

, ۲۱- ۲۲ دیوان ط ۱۸۵۱ ۰ص‎ (YE) 


(۷۵) طبعة ۱۹۸۲ء ص 906 75 وأورد ياقوت تسلسل ٠ ١0-11-١١‏ معجمم ۱۱ء ص ٠ TW‏ وجاء في 
ديوان ۱۹١۲‏ باہکا وجيوشه ؛ ص WV‏ وورد في كتاب بابك لسعيد نفيسي المترجم إلى الأذربيجانية عن الفارسية 
بفاصمة بدلاً من بقاصمة ؛ ص 54 وهذا خطأ مطبعي , 

, 35 العرد الهارب ؛ ط ۲٠۱۹ء ص ۷۷ء وفي ترجمة بابك للاذربيجانية بهياته بدلاً من بهيابة .ص‎ (V9) 
, وهذا خطأ مطبعي ولا شك‎ 

. ۷۷ ورد في ط ۲۲ والمنايا مشيحة . ص‎ (YY) 


(VA)‏ الفط الشق والانحمي ضرب من البرد والمضد الذي فيه خطوط تخالف لونه , ورد هذا السیت في ط 
VALY‏ ص ۷۷ . 


. ۷۸ الكذج بالفارسية البيث المسكون فكأن هذا الموضع سمي بذلك . ورد هذا البیت في ط ۱۵۸۲ ص‎ (YA) 
وأورد ديوان ط ۱۹۲۲ بیتا (حططت بها يوم العروبة عزه . وكان مقیماً بين‎ ٠ LLY وورد في معجم البلدان ۰م ص‎ 
ص ۷۷ء‎ Th دسر وفرقد ) بيت‎ 

(۸۰) ديوان آبي تام . ط القاهرة ‏ ۱۹۵۲ ص 3١61١7‏ , 

. مازق کمجلس المضيق‎ (AY) 

(AY)‏ ديوان أبي قام , ط ۱۹۵۱ ۰ ص ۱۰ وط القاهرة ١١65.‏ ص ۷۰۰۷۵۱۷۱۱۷۲ وقد ورد 
في س ۷۵ تسلسل ۲۷ ما پلي ۱ 

۷۔ kel‏ عليه وما اعيا بمشكلة بسندبايا ويوم الروع محتشد - ۷۵ 


(Av)‏ أورد ياقوث هذا البیت في معجم .م ۲ ٠ ۲۹۰ yee‏ وفي ديوان أبي تام ١ At bs‏ الابیاث تسلسل 
ty. Yo. vt‏ .في ص ۷۵ 


, ۷۵ ۱ط ۱۹۸۲ اص‎ ٤٤ وقد وردت كلمة تنبث بدلاً من تتب , تسلسل‎ . VO تقابل ص‎ (Ao ۰ At) 
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. والبیر جنس من العجم‎ ۰ ۷٦ س‎ (AN) 

۰ ۸۱-۷۹ دیوان ط ۱۹۵۱ ۲۸۰ ص ۲۲ -۲۱ روط ۱۸۸۲ دص‎ (AY) 

8 والنحپ النذر‎ , \oY wes ومعجم م‎ ۰ we At طبعة‎ (AA) 

. ۱۹۸۲ء س ۸۰ ومعجم ؛ م ۲ .اص ۱۵۲ ورد فيه إلى موقان . وبالکدید . بالکسر‎ L (AA) 

۰ VO ص‎ ١ ط ۸۲ ص ۰ ومعچم م۱‎ )٩۱( 

. وأنصاع ذهب في احیة‎ ١ ص‎ VALT ط‎ (AY) 

. ص ۸۱ء والبلید المتباطىء المتحير أي حامت نفسه على أجله البلید حتی لم يقثل يومدذ‎ . ۱۹١۲ ط‎ (AY) 

(AY)‏ هرجام اسم رئيس ٠‏ وفي ط ۲ء كان على القعود . وهرجام ملك الصيادنة ولقد روی هذا البیت بعد.. 
وقائع قد سبكت بها .مس ۰۸۱ 

(AL)‏ اشار في الهامش (كان البريد إذا جاء وعليه السواد كان ذلك دليل الظفر وإذا كان عليه الحمرة كان ذلك 
خلاف الظفر) ۰ وفي ط ۱۹۲۲ s‏ وفائع قد سبکت ؛ س ۰۸۱ 

. وط ۱۹۲۲ ص ۱۱۳ ۱۱۱-۰ ۰ والافشین هو حيدر بن کاووس‎ ١ ۲۰۸۰ ۱۹۸ س‎ Yas ۱۹۵۱ L (AG) 

. ۲۰۳ آورد اليمقوبي هذا البیت وفیه (والسیوف عواري) ؛ التارييخ . + ۲ ؛ ص‎ (AN) 

۰ ۱۱۵ أوردهما اليعقوبي , الثاریخ . ج ۲ .ص ۲۰۳ ؛ دیوان ط ۲١۱۹ء ص‎ (AA, AV) 

(۹۹) جاء في شرح هذا البیت (عن العبيدي) - ؛ (ناطس) بطریق عمورية ؛ وفي نسخة (یاطس) بالیاء ملك . 
وفي الیامش قال ا مرزوقي « يعني بابك والمازيار , وكانا لا صلبا قرب احدهما من الآخر وتنحى عنهما ناطس الرومي 
فقال کأنما تنحیا عن ناملس ليكثما عله سرا ويطويا دونه خبرا ولا يريدان وقوفه عليه . ورواية الصولي (ناطس) وجاء في 
حاضية الضارزنجي أبو يحيى ١‏ حكي أن جذعي مازيار وافشين كانا فوق جذع باطس وكلا اجذعین مائل وفي اصل 
الخارزنجي (ياطس) بالياء آخر ا حروف. هامش ص ۲۰۷ ء وفى طبعة VALY‏ ورد هذا البيث : 

وكأنما ابتدرا لكيما يطويا . عن باطس خبرا من الأخبار.. ۱۱۵ 


(۱۰۰) المقصود.. الافشين وبابك والمازيار . وأراد بسواد ثيابهم اسوداد جلودهم بالشمس والرياح ۰ وورد هذا 
البيث في ط ۱۹۲۲ سود اللباس بدلا من سود الثياب ‏ ۱۱۵ . 

(۱۰۱) ديوان ط ۱۹۵۱ ۰م ۲ ص ۲۵۹ - ۸۵ :وط ۲١۱۹ء‏ ص ۱۵۰ ۱۵۲۰ , 

(۱۰۲) شأنيك Gas‏ شأن وهي مجاري الدمع ؛ ويروى عن (شانيك) ؛ ورد في ط ۱۹۲۲ ص ۱۵۲ . 

(۱۰۲) ورد في ط ۱۹۳۲ ۔ ومر بابك مر الریح منجذبا - ص ۱۵۲ ۰ 

ری ۰) (ازرت) من الزيارة وازرث بتشديد الزاي أي جعلت لها كالازار و(الغيابة) كالغمامة (والمقورة) الخيل 
الضامرة وتكون من صفات السمين وهو من الأضداد (الشسف) من قولهم شسف الفرس إا افر مرا شديداً . وورد 
في ط ١"‏ والمقورة الشنفا ‏ ص ۱۵۲ ۰ 

)1-0( جاء في معجم البلدان ابرشتوم . وهو جبل بالبذ من أرض موقان من نواحي اذربیجان ٠‏ كان يأوي البه 
بابك steel‏ 

)49( ورد في ط ۲ (فظل بالظفر الافشین.) .ص ۱۵۲ , 

(۱۰۷) دیوان ط ۱٩۰۲‏ .ص VET‏ - ۱۱۰ والابیات غير محركة , واعتمدنا تحريكها على ياقوت الحموي . 


(۱۰۸) ذکره ياقرت ؛ معجم ۰م ۱ »ص VO‏ . 


369 


)1-4( ذکره پاقوت (شفقت إلى چباره) ‏ معجم .م ۱ .صل ۹۵ . 

(۱۱۰) ذکره ياقوت (یزعزع) ؛ معجم م ۱ ۰ص ۵ . 

(۱۱۱) ذکره ياقوت (والکذاج) ء معجم ۰ م ۱ ۰ص 16 , 

(۱۱۲) دیوان ط ۱۹۲ ص ١85‏ ۱۸۸ ۰ 

(۱۱۳) دیوان ط ۱۸۹۲ ص VAN‏ ۲۰۰-۰ . 

(ع۱۱) نقل هذا البیت في شرح تاريخ اليعقوبي . ج ٢‏ .ص ۲۰۰ ۰ 

)110( جاء في شرح تاریخ اليعقوبي عط النجف ص ۲۰۰ ١‏ 

لولا الظلام وقلة علقوا بها باتت رقابهم بغیر فلال 

فليشكروا جنح الظلام ود روذا فهم لدروذ والظلام موال 

وورد فی کتاب بابك لسعيد نفيسئ الترجم إلى الاذ ربيجاية عن الفارسية هذا البيت ' 

فهم لدورذ و الظلام موالي 

ص٩1‏ وسببه كما نظن جهل الطباع الباكوي GUL‏ العربية . 

(<۱۱) ديوان ط ۱۹4۲ ؛ ص ۲۲۲ - ۲۲۵ . 

(۱۱۷) م .ن .۰ص ۲۲۸ ۲۲۱۰ ۰ 

. ۲۳۰ ۲۳۱ .ن ۰ ۰ص‎ (VIA) 

)119( م من .۰ص TEV‏ ۰ ۲۸۹ . 

(۱۲۱-۱۲۰) الطبري ۰ م ۲۰ ج ۲ . ص ۱۲۲۳ , وقد كلب الطبري هذا البیت وذ کر العجز :ما أن بها... بدلاً 
من (به) . 


(۱۲۲) ذکره الطبري قد كان عذرة سودد فاقتضها : م ۲ ۰ج ۲ ص ۱۲۳۳ ۲ .۰ 

(۱۲۲) الطبري ‏ ص ۱۲۲۶ . 

(+۱۲) رواه الطبري - هطلت علیها من جماجم أهلها ء م ۲ ء ج ۲ ۰ ص ۱۲۲۶ . 

(۱۲۵) رواه ا جاحظ : وکأنه الضحاك في فتكاته بالسالین aly‏ افربدون ؛ الحاسن والأضداد طبع القاهرة ؛ 
٠ھ‏ ۔ ۱۹۲۲م اص ۲۷۰ ۰ ۱ 
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ثبت بأسماء الصادر والراجع 


ابن الاثير ۰ عز الدین أبو الحسن علي بن أبي الکرم محمد الجزري ؛ 
الکامل في التاريخ ۰ آجزاء Spall.‏ ۱۹۲۰-۱۹۲۱ 
أحمد امین » (الد کتور) : 
فجر الاسلام » القاهرة ۰ ۱۹۵۰ . ضحی الاسلام ۲۰ أجزاء ؛ القاهرة » ۱۹۵١‏ . 
ظهر الإسلام ۰ ؛ piel‏ القساهرة ۰ ۱۹۵۲ ۱۹۵۸ . يوم الإسلام ء 
القاهرة ۱۹۵۸۰ . 
أحمد . محمد حلمی محمد : 
الخلافة والدولة في paall‏ العباسي ٠‏ القاهرة » ۱۹۵۹ , 
آربري ٠١‏ . ج : ۱ 
تراث فارس . نقله إلى العربية محمد کفافی وجماعته : القاهرة > ۱۹۵5 . 
الاسفرائيني » آبو الظفر محمد بن طاهر + 
التبصیر فى الدین وقییز الفرقة الناجية من الهالکین . القاهرة , ۱۹6۰ . 
الاشعري » أبو الحسن علي بن اسماعیل ؛ 
مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین . باعتناء هلمسوت ریتر «الطبعة 
الثائیة « ویستبادن ۰ ۱۳۸۲ ها ۱۹۱۲م . 
الأصفهاني ۰ gil‏ عبد الله حمزة بن الحسن ؛ 
كتاب تاریخ سني ملوك الأرض والأنبياء 7 0 ble‏ 
ليبزك 1841م . 
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الاصفهاني . ۰ آبو الفرج علي بن الحسين ؛ 

الأغائی , ۲۱ جزءاً , القاهرة . ۱۹۰۶ م . 

الأصفهائي ٠‏ أبو نعیم أحمد بن عبد الله ؛ 

ڈکر sual‏ تیان > مجلدان . ليدن ۰ ۱۹۲۱ م ١‏ ۱۹۲۲م . 

الاصطخري . gal‏ اسحق ابراهیم بن محمد الفارسي : 

مسالك المالك ‏ لیدن ۰ ۱۸۷۰ م . 

الآلوسي « محمود شكري ' 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب . باعتناء BAW‏ الطبعة الرحمائية . 
القاهرة ء ۱۹۲۲ . 

بارتولد ٠‏ فاسيلي فلادهیروفیتش (الستشرق) ؛ 

تاريخ الحضارة الإسلامية » نقله من التركية إلى العربية حمزة طاهر : 
القاهرة . 

تاریخ التسرك في آسیا الوسطی ؛ ترجمة أحمد العید سلمان : 
القاهرة ۱۹۵۸۰ . 

المؤلفات » مجلدات (باللغة الروسية) . 

البحتري . أبو عبادة الولید بن عبيد بن يحيى . (الشاعر) ؛ 

دیوان البحتري ؛ الطبعة الأولى ۰ القسطنطينية , ۱۲۰۰ ه ٠‏ وتحقيق حسن کامل 
الصيرفي , القاهرة ١535‏ 4 . 

براون . ادوارد جرانفیل : 

تاريخ الادب في إيران ۰ (من الفردوسي إلى سعدي) . ترجمة د . ابراهیم این 
الشواربي › القاهرة . ۱۹۵۶ . 

بروكلمان . كارل : 

تاريخ الشعوب الإسلامية ؛ ترجمة د . نبيه أمين فارس ومئير البعلبکی ؛ 
بپروت ۰ ۱۹۵۲ . ۱ ۱ 

البستاني ٠‏ پطرس : 

دائرة المعارف الاسلامية ۰ ٩‏ أجزاء ؛ بيروت ۱۸۷۱ - ۱۸۸۷م . 
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البغدادي ٠‏ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله الاسفرائيني ؛ 


الفرق بين الفرق . تحقيق محمد محی الدپن عبد الحميد , القاهرة . 


البلاذري ٠‏ أحمد بن يحيى بن جاپر بن داود : 
فتوح البلدان ۰ لیدن ۱۸۱۱۰م . 
السات الاشرافت» الجزه الأول Gat‏ معن سیت alll‏ : دار العارف فسن 


. ۵۹ 


, ۱۹۳۸ ۰ أجزاء , القدس‎ ٤ 

الجزء الحادي عشر , باعتداء اهلوارت ‏ لیدن ۰ ۱۸۸۲ . 

البيروني ؛ آبو الریحان محمد بن أحمد الخوارزمي ؛ 

الآثار الباقية عن الفرون QUEL‏ ليبزك ۱۸۷۸۰ . 

ترتون ١٠ء‏ س : 

. ۱۹١۹۰ الذمة في الإسلام . ترجمة حسن حبشي » القاهرة‎ Jal 

ابن تغري بردي . جمال الدين gil‏ الحاسن يوسف الاتابكي ؛ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ۱۲۰ جزء! , القاهرة . ۱۹۲۹ ۱۹۵۱ . 
أبو تمام » حبيب بن أوس الطائي ٠‏ 

ديوان ابي alt‏ بشرح الخطيب التبريزي : تحقیق محمد عبده عزام » مجلدان : 


دیوان آبي ام . قدم له الاستاذان عبد الحميد يونس وعبد الفتاح مصطفى ٠‏ 


القاهرة ا 


ديوان الحماسة ؛ مختصر شرح العلامة التبريزي . جزءان . القاهرة ۰ ۱۹۵۵ . 
التنوخي ٠‏ أبو علي المحسن بن علي بن محمد : القاضي ؛ 

جامع التواريخ ؛ مصر ۱٩۲۱‏ . 

الفرج بن الشدة . جزءان ؛ مصر ۱٩۰۲‏ - ۱۹۰۱ . 

توما . أميل t‏ 

العرب والتطور الثاریخی ٠‏ ثرجمة جبر نقولا . حیفا ۱۹٦۲ ١‏ . 

الٹعالبي . آبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعیل ؛ 

غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم ؛ طهران . 1577 . 
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اجاحظ . أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب ؛ 

البخلاء . تحقيق طه الحاجري : الفاهرة ۰ ۱۹۲۸ والی الروسية : ترجمة 
بارانوف » موسکو ۰ ۱۹٦١۵‏ . 

البیان والتبیین » + اخزات القاهرة ۰ ۱۹۵۰۰۱۹۹۸ , 

ابن الجوزي . جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ؛ 

المنتظم من تاريخ اللوك والأم . الأجزاء ۵ - ۱۰ ۰ حیدر آباد ۰ ۱۳۵۵ هاء 
تلبيس ابلیس , القاهرة . 

جوزي ء بندلي صليبة ' 

من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام » دار الروائع ؛ بیروت . 

الجهشياري . ابو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري : 

الوزراء والكتاب ٠‏ الطبعة الأولى > القاهرة ۱۳۵۷ ه ۰ ۱۹۳۸ م . 

تي » فيليب ؛ وجرجي › ادورد ؛ وجبور . جبرائيل (الدكاترة) ؛ 

SVAN بیروت‎ + Hale العرب (مطول) « جزءان « الطبعة‎ pal 

حتي . فیلیب (الد کتور) ؛ 

العرب (تاریخ موجز) الطبعة الثائیة › بيروت ۰ ۱۹۵۶ , 

حسن ۰ حسن ابراهيم (الد کتور) : ۱ 

تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ۲۰ أجزاء › القامرة . 
A0۲‏ . 

حمزة ؛ عبد اللطيف : 

ابن المقفع » الطبعة الثانية » القاهرة . ١510‏ . 

ابن حوقل ٠‏ أبو القاسم محمد الحوقلي ؛ 

المسالك وا ممالك » ليدن ۱۸۷۳۰ . 

خد ابخش > اطورخ الهندي : 

الحضارة الاسلامية ؛ ترجمة الخربوطلى ؛ على حسنی . القاهرة ۰ ۱۹۹۰ , 

ابن خرداذبة ء ابو القاسم عبید الله بن عبد الله ٠‏ " 

المسالك وا ممالك ؛ لیدن ۰ هه - ۱۸۸۹م 
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۱ 
ہس . علي حسني ١‏ | 
تاريخ العراق فی ظل الحكم الأموي ؛ القاهرة , ۱۹۵۸ . 1 


الدولة العربية الإسلامية . القاهرة ۰ ۱۹۹۰ء ۱ ا 
الخزرجي ؛ آبو دلق مسعر بن المهلهل : ۱ 0 
الرسالة الشائیة ٠‏ تحقيق بولفاكوف . بطرس وخالدوف . انس » موسكو , 0 

۰ء 
الدولة العباسية ٠‏ الطبعة التاسعة . القاھر! ۰ ۱۹۵۹ . 
ابن خلدون , عبد الرحمن بن محمد الغربي ١‏ 
العبر وديوان المبتدأ والخبر 7٠‏ أجزاء + القاهرة ۰ ۱۲۸۲ھ ۰ ۱۸۵۹ء المثزمة , 

بیروت . 
خليلي ؛ عباس : 
دئت : دائيل ١‏ 
الدوري ٠‏ عبد العزيز (الدكتور) : 
دراسات فی العصور العباسية المتأخرة . بغداد ۰ ۱۹۱۵ , 


مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ‏ بداد ۱۹۸۸۰ , 

الجذور التاريخية للقومية العربية . بيروت ۰ ۱۹۰ . 

الجذور التاريخية للشعوبية . بيروت ۱۹٦۲‏ . 

تاريخ العراق الاقتصادي في الفرن الرابع الهجري ء بنداد ‏ ۱۹۱۸ 

بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب , بيروث ۱۸۹۰. 

الجذور الشاريخية للاشتراكية العربية , مجلة الآداب , العدد الغالث (آذار) › 
YANO‏ . 
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الدينوري . أبو حنيفة أحمد بن داود ' 

الأخبار الطوال ہ تحقيق جرجاس ‏ لیدن ۰ ۱۸۸۸ ؛ وطبعة القاهرة . 

الذهبی « شمس الدین gal‏ عبد الله محمد بن أحمد : 

دول الإسلام ‏ جزءان Lally‏ الثائیة . حيدر اباد ١‏ ۱۳۹۵ ه . 

تاریخ الاسلام ۰ ۵ أجزاء . القاهرة ۱۹۲۸ - ۱۹۵۰ ۰ 

الختصر الحتاج إليه من (تاريخ الحافظ ابي عبد الله محمد بن سعید بن محمد 
بن الدبشي) ؛ وهو بانتقاء الذهبي ؛ تحقيق مصطفى جواد (الدكتور) . جزءان . 
بغداد ۰ ۱۹۵۱م ۱۹۱۲۰ م . ۱ 

الرازي ٠‏ فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين ؛ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ؛ القاهرة ۱۹۳۸ ۰ 

رستم ؛ أسد ؛ 

الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلانهم بالعرب . جزءان ٠‏ 
بيروت . ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵٩‏ . 

ابن رسته » gil‏ على أحمد بن عمران : 

الأعلاق النفيسة . المجلد السابع ؛ ليدن ۰ ۱۸۹۱ . 

زیدان ؛ جرجي ' 

تاريخ التمدن الإسلامي ۵۰ أجزاء , القاهرة , ۱۹۰۹-۱۹۰۲ . 

زيدان ‏ د . عبد الكريم ؛ 

أحكام الذميين والستأمنین في دار الإسلام ؛ بغداد ۰ ۱۹٦۲‏ . 

ابن الساعي . تاج الدين آبو طالب علي بن انجب ؛ 

نساء الخلفاء . تحقيق وتعليق د . مصطفى جواد . دار ا معارف بمصر . 

مختصر أخبار الخفاء (منسوب اليه ؛ يقول مصطفى جواد في کناب نساء الخلفاء - 
وأما هذا الطبوع السمی (مختصر آخبار الخلناء) فهو مدسوس عليه . تخله إياه يعض 
المزورين الذين اعتادوا التزوير في كل أمورهم وشژونهم = ص )۲٢‏ : بولاق : 
القاهرة . ۲۰۹ ۱ه . 

السجستاني ؛ أبو حاتم سهل بن محمد ؛ 

کتاب العمرین , ليدن ۰ ۱۸۸۹ء 
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ابن ابي السرورا*! ؛ 

عيون الأخبار (ونزهة الأبصار) - مخطوط ۔ المتحف البريطائي . الرقم 0755 
الشرق ء لندن . 

السمعاني ؛ عبد الكريم بن محمد ' 

الاعات نشوة غوت ین ۱۱۱۲ 

شاکر » مصطفى ؛ 

في التاریخ العباسي : الجزء الأول : دمشق ۰ ۱۹۵۷ . 

شريف , محمد بدیع (الدکتور) ؛ 

الصراع بين ا موالي والعرب . القاهرة , ۱۹۵۶ . 

شلبي ۰ أحمد جاب الله (الدکتور) ؛ 

في قصور الخلفاء العباسيين . القاهرة ۱۹۵۰۰ . 

الشهرستاني ؛ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ؛ 

الملل والنحل ؛ جزءان . تحقيق محمد سيد کیلانی , القاهرة . ۱۳۸۱ هب - 
اككام. ۱ 

الصولي ؛ محمد بن یحیی ' 

ادب الکتاب . تحقيق محمد بهجت الاثري , القاهرة . ۱۳۲۱ ه . 

الطبري ؛ اہو جعفر محمد بن جرير ؛ 

تاريخ الرسل والملوك ٠‏ طبعة دي غويه . ليدن ‏ بريل ۱۸۷۹ - ۱۸۸۵ ۰ طبعة 
القاهرة ١‏ بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم لت 

لكلاف gait‏ یتفر فكت Gale‏ ۱۱۲۲ ۵ 


ابن الطقطقي ؛ محمد بن علي بن طباطبا ' 


الفخري فى الآداب السلطائية › بيروث 1535١‏ م ۰ 


Ok)‏ ورد اسمه في مخطوطة لندن (ابن ابو السرور) ؛ فقط , وذكره الدكثور بصتلفی جواد ٠‏ متمداً على مخطوطة دار 
الكتب الوطنية بباريس (رقم ۱۵۹۰) ؛ الشيخ محمد بن محمد بن ابي السرور التيمي البكري الصديقي AEM‏ ۱۰۸ 
ه , مجلة سوسر .٠م1١‏ ج ۲۲۱۱ بنداد 1508٠.‏ .ص VE‏ وعلى هذا الأساس لا يمكن افتراض اسم المؤلف ب 
(الروحي ٠‏ محمد بن أبي السرور بن عبد الرحمن . صاحب كناب بلغة الظرفاء في ذكرى تواريخ الخلفاء ‏ القاهرة 
۳۰۶ء)ء 
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کتاب بغداد › القاهرة ۰ ۱۹۹ . 

ab‏ حسین : (الد کتور) ؛ 

الشپخان . القاهرة » ١55٠‏ . 

الفتنة الکبری ؛ جزءان › القاهرة ۰ ۱۹۵۹۱۰۰۱۹۵۵ . 

العقد الفرید Ads yal A.‏ بتحقيق محمد سعید العرپان bb.‏ ۲ , الشاهرة ۱ 
۲ . 

عبد العال » محمد جابر all)‏ کتور) ؛ 

حرکات الشيعة المتطرفين › القاهرة , ۱۹۵۶ . 

ابن العبري . ابو الفرج غریغوریوس بن هارون (الاب القدیس) ؛ 

تاريخ مختصر الدول » طبعة اوکسونیا ۰ ۱۳۲ ء بیروث ۰ ۱۸۹۰ . 

آبوعبید « القاسم بن سلام ؛ 

الأموال « تحقیق محمد حامد الفقی . القاهرة ۰ ۱۹۵۲ . 

العدوي . د . ابراهیم أحمد : 

العزیز « حسین قاسم : 

العلي ‏ د . صالح أحمد ؛ 

التنظیمات الا جتماعية والاقتصادية في البصرة في الفرن الأول الهجري ؛ بغداد . 
۵۴ . 

علي بن الجهم ؛ أبو الحسن علي بن الجهم بن بدر بن اجهم بن مسعود ؛ 

دیوان علي بن اجهم , بتحقیق خلیل مردم بك , دمشق ۰ ۱۹۶۱ ۰ 

العیون والحدائق في آخبار الحقائق . الجزء الغالث . (خلافة العتصم) . المؤلف 
مجهول) « پاعتناء ماتهسين ؛ لیدن ۰ ۱۸۰۸ ۰ 
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الغزالي » آبو حامد محمد : 

فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة , القاهرة , ۱۳۳۲۵ ھ۱۹۰۷م . 

الفاخوري › حنا ؛ 

تاريخ الأدب العربي ٠‏ لبنان ۰ حریصا ۰ ۱۹۵۱ . 

ابن كثير ؛ آبو الفداء اسماعیل بن علي ؛ 

المختضر فى اشہار البشن ‏ لیبزك ۰ ۱۸۳۱ ۰ بیروث ۰ ۱۹۵۹ - ۱۹۰ . 

أبو الفداء » عماد الدين ؛ اسماعیل بن عمر ' 

فروخ ۰ عمر (الدکتور) ' 

ابن المقفع , بپروث ۰ ۱۳۹۰ ه . 

ابن فضلان ٠‏ آحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد ؛ 

رسالة ابن فضلان . بتحقيق الدهان . سامی (الدکنور) ۰ الطبعة الهاشمية 
دمشق ۱۳۷۹۰ هب ۱۹۱۰ م . 

ابن الفقیه , أحمد بن محمد الهمذاني : 

مختصر کناب البلدان ٠‏ باعتناء دي خویه . لیدن ۱۳۰۲ ه ‏ ۱۸۸۵ م . 

ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ؛ 

عيون الأخبار ۰ ٠‏ أجزاء . طبعة کوتنکن ۰ ۱۸۹۹ ۰ وطبعة القاهرة , ۱۹۲۵ - 
۰ء 

العارف . ط كوتئكن , ۱۸۵۰ م والقاهرة ۰ ۱۹۹۰ . 

انساب العرب فی کتاب المغرب وملوك الشام والخيرة , کوتا ×۱ ۰١٥‏ 

آذ لکا VO‏ مر ne‏ 

الامامة والسياسة (منسوب إليه) ؛ الطبعة الثالئة ؛ مصر ۱۹۱۲ م . 

و 0 و اح we‏ ۰ مصر 9 

فضل العرب ؛ نشره کرد على ؛ محمد ضمن GES‏ رسائل البلغاء ۱ 

قدامة بن جعفر الکاتب « أبو الفرج ؛ 

کتاب الخراج وصلعة ٠ ULSI‏ نشر دې خويه نبذة منه والحقه بکتاب المسالك 
والمالك لابن خرداذبة , ليدن ۱۲١١‏ هب ۱۸۸۹م 
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القلقشندي . آبو العباس أحمد : 
صبح الأعشی ١‏ ۱۲ جزءا . القاهرة ۰ ۱۹۱۸-۱۹۱۴ . 
کرد علي ء محمد : 
الاسلام والحضارة العربية ۰ جزءان > الطبعة الثانة > القاهرة « 5١05‏ , 
كريستنسن ٠‏ آرثر : 
ایران فى عهد الساسانپین ٠‏ ترجمة يحبى الخشاب » القاهرة »> ۱۹۵۷ : 
كريمر ؛ فون ؛ 
الحضارة الإسلامية ومدی تأثرها بالوثرات الأجنبية ؛ ترجمه من الألمانية 
خدابخش إلى الانكليزية » وعربه الد كثور مصطفی طه jay‏ القاهرة , ۱۹۱۷ . 
کولدتسهیر › (جناس : 
لوبون » غوستاف (الدکتور) ؛ 
حضارة العرب ۰ ترجمة عادل زعيتر › الطبعة ۱۹۵١  ةرهاقلا Sol‏ 
لويس ٠‏ برنارد (الدکتور) : 
القاهرة , ۱۹۲۷ . 
تی 
ليسترائج ؛ كي ؛ 
بغداد في عهد الخلافة العباسية ؛ ترجمة بشیر فرنسیس ٠‏ بغداد ۰ م 
مارغیلیوث + 3 + س ۰ ۱ 
دراسات عن المؤرخين العرب ٠‏ ترجمة حسین نصار all)‏ کتور) بیروت . 
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الافروخي . مفضل بن سعد بن الحسين المافروخي الاصفهاني : 

محاسن اصفهان . طهران ۱۳۱۲ شمسي , VATY‏ @ 

الماوردي ror‏ الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي : 

الأحكام ee)‏ مسار كن فزي کب النادرة بمكتبة علي شير نوائي ؛ 
طاشقند , رقم .1363 والطبعة الأولى » القاهرة ۰ ۱۳۸۰ هب - ۱۹۹۰ م . 

المبرد > أبو العباس محمد بن يزيد : 

الكامل في اللغة والأدب , ليبزك ۰ VATE‏ م , والقاهرة 1501٠‏ ۰ بتحقيق محمد 
أبو الفضل ابراهيم والسيد شحاتة . 

محفوظ ؛ حسين علي (الدکتور) : 

حمزة بن الحسن الاصفهاني . مجلة سومر العراقیة › المجلد التاسع عشر › الجزء 
الأول والغائى » بغداد ۰ ۱۹۸۳ . 

وسالة ق تحشیق لفظ الزندیق ؛ كمال باشا (متوفی سنة ٩۰۰‏ ه) . بغداد ؛ 
چ0 - 

المدور ء جميل نخلة ؛ 

حضارة الإسلام في دار السلام ؛ بولاق ؛ القاهرة ۰ ۱۹۲١‏ . 

المسعودي » gil‏ الحسن علي بن الحسن بن علي ؛ 

مروج الذهب ومعادن الجوهر ۰ ؛ أجزاء ء القاهرة ۰ ۱۹6۷ وطبعة ۱۹۵۸ . 

التنبیه والاشراف ‏ لیدن ۰ ۱۸۹۲ . 

اخبار الزمان ومن اباده GUILT‏ وعجائب البلدان . الفاهرة ۰ ۰۱۵۳۸ 

مسکویه » gil‏ علي آحمد بن محمد بن يعقوب : 

تجارب الام ۰ ۲ اجزاء , القاهرة ء ۱۹۱۲ ۔ ۱۹۱۵ء 

ومخطوط في مكتبة الاستشراق في طقشند .رقم ۱+ , 

المقدسي ہ شمس الدين اہو عبد الله محمد بن احمد ' 

أحسن التفاسیم في معرفة الاقاليم ؛ ليدن ۰ ۱۸۷۷ . 

المقدسي » المطهر بن طاهر : 

البدء والتاريخ « طهران ۰ ۱۹۹۲ م . 
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القريزي « تقي الدين آحمد بن علي ؛ 

اغاثة الأمة بكشف الغمة > القاهرة : SACs‏ 

کتاب المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار . القاهرة ۱۹۰۸۱۹۰۹۰ و 
6ئ ۱ 

الملطي » أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ؛ 

لتتبیه والرد على Jal‏ الأهواء والبدع ٠‏ استانبول ۰ ٦۱۹۲م‏ . 

الودودي 7 الأعلى : 

مسألة ملكية الأرض في الاسلام . ترجمة محمد عاصم الحداد . دمشق . 
۷ءء 

الاتتخابات البهية من الکتب العربية والفارسية والتركية فیما يتعلق بتواريخ 
طبرستان وکیلان وجغرافية تلك النواحی ؛ جمعها ونقحها ایرنھارد دارن : 
بطرسبورغ ۰ ۱۲۷۲ ها . ۱ 

النجار ۰ محمد الطیب : 

الموالى فى العصر الأموي › القاهرة ۰ ۱۹۹۵ . 

این النديم » محمد بن اسحق ؛ 

الفهرست ٠‏ باعتناء فلوكل : ليبزك ۰ ۱۸۷۱ VAVY‏ . وطبعة القاهرة . 

أبو pall‏ عمر ؛ 

الخوارج في الإسلام » بيروت ۱۹۵١۰‏ . 

نظام الملك , أبو علي حسن الطوسي (الوزير) ؛ 

سياست نامه (بالفارسية) باهتمام هيوبرت دارك ٠‏ طهران » ۱۹۱۲ . 

اذربیجان قهرماني بابك خرم دين (بالاذربیجانیق) ؛ باکو ۰ ۱۹۹۰ . 

ولهاوزن . یولیوس ' 

الدولة العربية وسقوطها ؛ تعريب العش: ۰ يوسف (الد کتور) ؛ دمشق ۰ ۱۹۵۹ . 

ياقوت الحموي . شهاب الدین gal‏ عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي : 

معجم البلدان , خمس مجلدات : دار صادر ‏ بيروت ۰ ۱۹۵۵ - ۱۹۵۷ . ١‏ 
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a et ید اد‎ ate tn ی‎ RI 


يحيى بن آدم بن سليمان القرشي الأموي : 
الخراج ؛ القاهرة » ١7417‏ ه . 

اليعقوبي » أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر ؛ 

تاريخ اليعقوبي ٠‏ جزءان s‏ ليدن ۰ م ۲۰ اجزاء , النجف ٠‏ ۱۲۵۸ ه . 
أبو يعلي الحنبلي ؛ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء ' 
الأحكام السلطائية ؛ القاهرة : ۱۳۵۷ ه . 

' يوسف ۰ يعقوب بن ابراهيم (القاضي)‎ gil 

الخراج . القاهرة » بولاق ۱۲۰۲ ه ؛ والسلفية ۱۳۹۲ ه (۱۹۲۸ م) ؛ 
والطبعة الثالغة ۱۲۸۲ ه . 
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127 
130 


ives مدی تطبیق العباسيين للشعارات التي رفعوها إبأن الدعوة‎ - ١ 
اعادة الحقوق الاجثماعية للموالي ورفع احیف عنهم وانتاذمم من الضائقة.‎ 


المقدمة 

الفصل الأول : تحلیل المصادر 

الفصل الثاني ؛ الوضع الاجتماعي والاقتصادي od,‏ لليلدان لصو قية 
الخاضعة للنفوذ العباسي (إيران ۔ آذربیجان وأرمينيا) : ae‏ 
... ۱ - الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي قبل الفتح الاسلامي 


٠٢‏ - الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في العهدين الراشدي. 


الاقطاء (الاقطاء » الضرائب الخراج والجزية ۱ 
3 ع : ج وجرا 


o 3‏ - نظرة العرب إلى aes‏ و مار Lal Jal‏ ۱ 


الشعوبية) 


الاقتصادية 
الفصل الغالث ١‏ اطبادی» الايديولوجية والحركة البابكية 220570 
AYÎ cone yr:‏ ۳ ۶ 
- الاراء السائدة قبل الاتتفاضة 
ت الديانة الاپزانية والفرق:المناهضة لها :ونا igs Lats‏ من he‏ 3 
فا والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية :.: ×1 ۱ 
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130 
131 
146 
15 
136 
137 
157 
157 
158 
159 
159 
163 
163 
165 
167 
167 
169 
170 
172 
174 


201 
203 
203 
204 
205 


۱) الديانة الايرائية 


؟) الفرق التاهضة للديانة الايرانية : المانوية » والزد AS‏ 


ج الخرمية : 


dye pel الفعالیات والانتفاضات‎ 


۱ - حركة سنباذ 
الشركة اتاد سین 


۲ - حركة يوسف بن ابراهيم البرم 


> - انتفاضة المقنع 


۵ انتفاضة جرجان 


د - أهم التهم التي الصقت بالبادی» والحركة الخرمية 


٢۔‏ التنظيمات البابكية 


|_ المشكلة الفلاحية ومعالجة قضية الأراضي 
ب - وضع المراة في المجتمع وتحریرها 


ج ۔ أمور عامة : 


ریات Hii‏ 
؟) العبادة 


۲ - القاعدة الاجتماعية والسياسية للحركة البابكية : 


أ ار كيت الطب لفان 


ب - مساهمة شعوب مختلفة أخرى ؛ العرب . الأكراد ٠‏ الایرانیون . 


الديالمة + الاأرمن . 


الفصل الرابع + الاتتفاضة البابكية السلحة ضد الخلافة العباسية : 
العوامل التي ساعدت على قیام ونجاح الانتفاضة المسلحة 


4 
| - ضعف حيرش اخلافة 


الحرب الأهلية ٠‏ فتنة الأمين والأمون وعصیان ابراهیم ابن المهدي 


356 


206 
207 
209 
209 
210 
212 
216 
216 
216 
216 
219 
220 
221 
221 
223 
223 


224 
225 


225 


226 
228 


229 
231 
231 


انتفاضة الزط فی العراق 
حروب الروم 
اتتفاضات خرمية ایران 


اضطرابات متعددة 


ب - الموقع الجغرافي وطبيعة البلاد وحسن الاستفادة منها 


ج ‏ أسالیپ القتال : 


اباب اندحار الانتفاضة المسلحة في الدور الثاني : 


: العسكرية‎ ol gall - أ‎ 


عزل خرمية الجبال عن منتفضى اذربیجان 
استخدام جماعات متمرسة بقتال الجبال 


طول اقا 
استمالة جواسيس بابك 


شدة اهتمام الخليفة العتصم بأمر الخرمية وحسن تجهيزه للجيش . 
ب ۔ موقف الاقطاعيين المعادي للانتفاضة 


هروب الاقطاعيين من صفوف الاتتفاضة والتجاژهم إلى صفوف 


الترددون والطامعون 


عدم مساهمة جمیع فلاحي مناطق الانتفاضة 
تباطؤ الروم في مساعدتهم للمنتفضین 
۲ - فترة النضال السلح تحت قيادة بابك ومجریات ال حوادث (الفترة 


بين ٢٢١٥ھ‏ - ۲۱۸ ه/ ۸۲۲-۵۸۱۹ م) . 


١‏ - معركة هشتادسر الأولى 


الفترة بين ۲۱۸ - ۲۲۲ ه/ ANY‏ ۸۲۷م 
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معركة همذان ۲۱۸/ ۸۲۳ 


232 GA ge et ۶ >٣ a ۰ - ۲۱۸ جبهة اذربیجان‎ 


)1( هزية القائد معاوية EE O‏ ڪڪ 232 

۲ ۔ الفترة ۲۲۰ ۔ ۲۲۲ هم ATV = AYO‏ 23 

(۱) معارك سنة ٢٢۲ھ‏ /٥۸۲م‏ و ج٠‏ 23 

معرکة ارکنق ` om‏ 3 233 

مهاجمة قوافل المسلمين 0 سر 235 

236 ۱ ANN Ja ۲۲۱ معارك سنة‎ (1) 

معركة هشتادسر الثائية " د er Ts.‏ ۰ 236 

مصرع طرخان ٦س‏ 7 239 

(۲) معارك سنة ۲۲۲ ھ/ ۸۲۷م کٹ 239 

مغر که نهر AIG‏ رو 07 ور NOG APS‏ 240 

حصار قلعة البذ والهجوم عليها e‏ 241 

ا حرکات التمهيدية و 241 

احتلال البذ موی رش مت وبا املك اج 245 
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